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المقدمة : 5 


المقدمّةه 

إن الحمد لله؛ نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء و 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. 

وأشهد أن لا إله إلا الله » وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله, 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا إلى يوم الدين» أما بعد: 

فإن من أعظم ما ينعم الله به على عبده ‏ بعد نعمة الإسلام ‏ أن يوفقه لسلوك 
طريق العلم الشرعي» الذي هو من أعظم المطالب العالية وأجل المواهب السامية 
وأربح المكاسب الغالية» ولبذا كان الاشتغال به تعلماً وتعليماً وتصنيفاً من أهم ما 
صرفت فيه نفائس الأيام. 

وإن من أنفع علوم الشريعة علم أصول الفقه ؛ فهو من أجل العلوم قدراً. رن 
أعلاها شرفاً وفخراًء ومن أعظمهنا مكانة وائراء فهو العلم الذي يأوي إليه 
الأعلام» ويلجأون إليه عند تحرير المسائل وتقرير الدلائل في غالب الأحكام. 

ولقد تناول الباحثون سلف وخلفاً آحاد مسائله بالبيان والتصوير» بين مختصر قد 
أجادء وشارح قد استوعب وأفاد. 

فقلما وجد موضوع في هذا العلم لم يتعرض له أئمة السلف» وهذا القليل 
الباقي قد أحاط أكثره بالعناية والدراسة الخلف. 

فاضحت الندرة من هذين القليلين موضع تأمل الباحث» عله يظفر بما يأتي فيه 
بالجديد المفيد. 

E E‏ ل ٠‏ علم تخريج الأول ف ا سر فر 
علم نفعه مضاعف»› ورت كله > إذ يتخرج على الخلاف في كل أصل عدة ثمرات 
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أصولية؛ ينتج عن الخلاف في كل منها عدة فروع فقهية» تصب في كل أصل من 
تلكم الأصول. 

فآئرت أن يكون أحد مفردات هذا الموضوع جالاً أنعم فيه النظرء فأخوض ججج 
فوائده» وأنقب عن غرر فرائده» وأنشر مطويات رموزه» وأظهر مخفيات كنوزه ؛ 
لأسهل مسالك شعابه؛ وأذلل شوارد صعابه» حسب الإمكان والقدرة» سائلاً من 
الله التسديد والإصابة. 

فوقع اختياري على موضوع: « التحسين والتقبيح العقليان» وأثرهما في مسائل 
أصول الفقه: دراسة نقدية »» ليكون ميدان بحثي في مرحلة الدكتوراه» والذي 
أتقدم به إلى قسم أصول الفقه بكلية الشريعة بالرياض. 

وذلك لما لهذا الموضوع من أهمية بالغة؛ تتمثل فيما يلي : 

١‏ كثرة الثمرات الأصولية والفقهية المترتبة عليه؛ إذ ينتج عن الاختلاف في 
oS‏ 
فرعية مترتبة على تلك الأصول. 

۲ إن هذه المسألة من مسائل علم العقيدة أيضاء وبها وأضرابها يتمثل كلام كثير 
من العلماء في قوة ارتباط علمي الكلام وأصول الفقه. ظ 

a‏ يرع جنا اال أضيولية E‏ ريج 
الأصول على الأصول› وإبراز لتطبيقاته جلية ظاهرة. 

O AN NOE 3‏ را ل 
متاح ملي د 


هه اص مه 


حقيقة له. 
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. في تأصيل هذه المسألة وتحرير القول فيها رد على مغالاة من يسمون 
بالعقلانيين المعاصرين واجتثاث قواعدهم التي بنوا عليها تأصيلاً وتفريعًا. 

ولبذا الأمر الأخير عقدت باباً كاملاً في هذه الرسالة لناقشة أصول من اصطلح 
على تسميتهم بالمدرسة العقلية الحديثة ؛ لذا رأيت عند طباعة الرسالة أن أنص على 
هذا الأمر في العنوان» فكان 00 الكتاب : «التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 
E ES‏ 

أسباب اختياري لهذا الموضوع: 

يمكن أن ألخص أسباب اختياري هذا الموضوع للكتابة فيه فيما يلي : 

١‏ إنه من خلال دراستي في المرحلة الجامعية وما تلاها ير علي كثيرًا أن قول هذا 
المذهب أو تلك الفرقة مبني على رأيهم في التحسين والتقبيح» مما زاد من دواعي 
تفكيري في هذا الموضوع لتحرير الكلام حوله» ثم بيان المسائل الأصولية المتفرعة 
على النزاع فيه » وتحقيق صحة ذلك البناء من عدمه. ظ 

۲ كشرة اختلاف الناس في التحسين والتقبيح مع عدم تحرير النقل أحياناً لدى 
بعض المذاهب» إذ من الأهمية بمكان تحقيق نسبة القول إلى قائله » مع بيان متعلقات 
هذا القول ولوازمه وثمراته» وهذا ما أرجو أن أوفق في تجليته. 

7 عدم وجود بحث ق جنوه عي ك انيس بره ال ار اة 
على التحسين والتقبيح» فأردت أن أساهم في جمع تلك المسائل» وبيان مدى 
تأثرها الحقيقي بهذا الموضوع. 

٤‏ ثم إن بحث هذا الموضوع - على حسب خطته الآتية - يمكنني من دراسة 
عدد كبير من المسائل المتعلقة بهذا الموضوع في * شتى أبواب أصول الفقه» وفي هذا 
توسعة للمدارك» وإثراء للمعلومات. 
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الدراسات السابقة: 

لقد تناول كثير من الأصوليين مسألة التحسين والتقبيح في بداية باب الحكم 
الشرعي» لكنهم اقتصروا على ذكر الخلاف فيها بين المذاهب» وخاصة بين المعتزلة 
والأشعرية دون استيعاب لكثير من الجوانب المتعلقة بهذه المسألة. 

وظهرت كتابات حديثة تتعلق بهذا الموضوع > لكنها لم تكن كافية - من وجهة 
نظري * الحريرنوياة اثر» وشبائل اعنول الفقه. 

ومن أبرزما كتب 4 هذا مما يمكن عده من الدراسات السابقة التي 
قصد بها استيفاء بحث هذا الموضوع أو أحد جوانبه ما يلي: 

]١[‏ درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح لنجم الدين سليمان بن عبدالقوي 
الطوفي» المتوفى سنة (7١/اه)‏ : 

وهو تخطوط بالمكتبة السليمانية بتركياء تحت مجموع برقم 207110 وتوجد 
صورة ميكروفيلمية منه بمكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض» برقم ١8٠0(‏ ف)» 
وعدد ألواح هذا المخطوط )۸٤(‏ لوحاء وفي كل لوح صفحتان» وعدد أسطر كل 
صفحة يتراوح ما بين )۲٤(‏ إلى (17) سطراء وعدد كلمات كل سطر يتراوح ما بين . 
(15) إلى (14) كلمة في السطر الواحد. 

وقد تناول الطوفي في كتابه هذا ما يلي : 

أولاً: مقدمة» بين فيها باختضار: أهمية المسالة؛ تاريخ نشأة التحسين 
والتقبيح العقليين» وحقيقة العقل» ومكانه» وأثره. 

ثائيًا: تعريف الحسن والقبيح. 

ثالًا : تحرير حل النزاع في مسألة التحسين والتقبيح العقليين. 

رابعا: بيان مأخذ الخلاف في مسألة التحسين والتقبيح الغقليين. 

خامسا : ذكر أدلة القولين المشهورين في المسألة. 


سادسًا: ذكر الفروع المترتبة على الخلاف في مسألة التحسين والتقبيح العقليين؛ 
وقد اشتمل هذا الأمر عنده على ما يلي : 

(أ) فروع المسألة في أصول الدينء وقد ذكر عشرين مسألة متفرعة على الخلاف 
في مسألة التحسين والتقبيح العقليين. | 

(ب)فروع المسألة في أصول الفقه» وقد ذكر ثمانية فروع أصولية لبذه المسألة؛ 
وهي : 

.١‏ مسألة شكر المنعم. 

". أفعال العقلاء قبل ورود الشرع. 

۳. تكليف ما لا يطاق. 

.٤‏ تكليف المعدوم. 

6. ثُبوت النسخ. 

. نسخ الحكم قبل دخول وقته. 

/. تصور نسخ وجوب معرفة الله وشكر المنعم» وتحريم a‏ ونحوذلك. ' 

۸. تأخير البيان عن وقت الحاجة. 

(ج) فروع المسألة الفقهية» وقد ذكر في ذلك فروعًا كثيرة على مذهب الحنفية: 
مقارنا بينه وبين مذهب الجمهور في كل فرع» وقد ذكر أن أكثر المذاهب نزوعا إلى 
قاغدة التحسين والتقبيح في الفروع مذهب أهل الرأي من الكوفيين» ثم عقب على 
ذلك بقوله : «ولا أعني بنزوع مذهبهم إلى قاعدة التحسين والتقبيح أنهم يقولون بها 
ويفرّعون عليهاء بل هي نازعة إليها لضرب من الشبه» أو الإغراق في طلب المناسبة 
والتحقيق فيتجاوزون الحد في ذلك)"". 


.)أ١07( درء القول القبيح ل‎ )١( 


ا التحسين والتقبيح العقليان واثرهما 4 مسائل أصول الفقه 


سابعا : الكلام عن مسألة القدر. 

ثامنًا: الكلام عن مسألة خلق أفعال العباد. ٠‏ 
تاسعًا: الكلام عن التعولة وقودكر a‏ ثم أورد رسالة نقلها 
عبدالجبار المعتزلي عن الحسن البصري رحمه الله » وقد ناقش الطوفي ما حوته هذه 
الرسالة وفنّد ما فيهاء ثم ذكر خاتمة تناول فيها الخلاف في المعتزلة هل يكفرون 
بمقالتهم في التحسين والتقبيح العقليين أو لا ؟ ) 

وقد استوعب كلام الطوني في المواضيع الثلاثة الأخيرة أكثر كتابه هذاء فقد تناولبا 
فيا روعي جس ومسي لرا ومان اللو يشا اول اة ان 
والتقبيح العقليين بخصوصها في حدود ثمانية ألواح ونصف اللوح» وفرع عليها الفروع 
المتعلقة بأصول الدين في حدود خمسة ألواح» والفروع المتعلقة بأصول الفقه في أقل 
من لوحين ونصف اللوح» ثم ذكر الفروع الفقهية المتعلقة - من وجهة نظره - 
بالتحسين والتقبيح العقليين في حدود اثني عشر لوحا ونصف اللوح. 

ا والحقيقة أن كلام الطوفي لم يختلف في مجمله عن كلام كثير من الأصوليين فيما 
أورده في تعريف الحسن والقبح» وتحرير محل 7 في المسألة» وذكر القولين 
المشهورين في المسألة وأدلتهما. 

وما تمیز به عن غيره - فيما يبدو لي عو ا 
أهمية المسألة وتاريخ نشأتهاء إلى جانب توسعه في التفريع على هذه المسألة أكثر من 
غيره على ما سبق بيانه» على أنه - وكما هو ظاهر - لم يذكر من الفروع الأصولية 
حي ا ا 
الاختصار في الغالب. 


وبهذا يتضح أن هذه المسألة مازالت بحاجة إلى مزيد بحث وعميق تناول من حيث 
الاستفاضة في ذكر أصولباء وتحقيق تحرير محل النزاع فيهاء والتدقيق في نسبة 
الأقوال للمذاهب ولأعيان العلماء» وحصر المسائل الأصولية المتفرعة عليها 
وبحثها حسب المنهج العلمي المعروف» والذي يشمل بيان صلة كل مسألة بالتحسين 
والتقبيح العقليين. ) 

۲ اقامدة التحسين والتقبيح وأثرها ب أصول الفقه: 

وهي رسالة أعدها / موسى عايش صبيح أبو الريش» وقدّمها لنيل درجة 
الدكتوراه في أصول الفقه من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر عام ١١٤٠ھ‏ - 
۷ ) 

وتقع الرسالة في حوال )۲١١(‏ صفحة؛ إلى جانب خاقة تقع في (51) صفحة. 
وهذه الرسالة تتكون ما يلي : ) ٠‏ 

* التمهيد: رسع مر الفا ورور عدر عزنا 
ال ظ 

* الباب الأول: وتضمن نوتف الأشعرية من قاعدة التحنين والتقبيع » بين فيه 
رأيهم مع الأدلة. 

* الباب الثاني : عق رفك المؤلة من اغ ان را ٠‏ بین فيه 
رأيهم مع الأدلة. 

* الباب الثالث: وتضمن موقف الاتريدية من قاعدة التحسين والتقبيح » و 
فيه مثل ما صنع في البابين قبله. | 
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* الباب الرابع : وتضمن التطبيقات المترتبة على قاعدة التحسين والتقبيح › وذكر 
فيه ثلاث مسائل فقط وهي : ٠‏ 

١‏ - مسألة شكر المنعم. 

۲ - مسألة الأفعال الاختيارية قبل البعثة. 

۳ - مسألة البالغ العاقل في شاهق جبل» ولم تبلغه الدعوة. 

- ثم ختم هذا الباب بذكر ستة فروع فقهية مترتبة على القاعدة» وهي : 

١‏ اجى 

۲. نذر صوم يوم العيد. 

. البيع وقت النداء للجمعة. 

5- السوم على سوم الأخ. 

5. شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض. 

1 نكاح الشغار. ش 

* هذا ما تناوله الباحث خلال رسالته هذه» وبه يتضح أن هناك أمورا مهمة لم 
يتناولها البحث» منها ما يلي : ا 

(أ) بيان مذهب أهل السنة والجماعة في التحسين والتقبيح› وما يتبع ذلك من 
مناقشة مذهب المخالفين» وهو جانب مهم جدًا. ظ 

(ب)بيان أثر هذه القاعدة على مسائل أصول الفقه» إذ لم يتعرض الباحث في 
ذلك إلا لمسألتين أصوليتين» وهما: ٠‏ 

الواجب المخيّر: وقد ذكرها في التمهيد» ولا أدري سبب ذلك!. 

ومسألة الأفعال الاختيارية قبل البعثة» وقد ذكرها في الباب الرابع. 
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ولا يخفى تأثر كثير من المسائل الأصولية بهذه القاعدة على ما سيأتي بيانه أثناء 
هذه الرسالة إن شاء الله. 

[ "6 آراء المعتزلة الأصولية دراسة وتقويمًا: 

وهي رسالة مطبوعة قدّمها فضيلة الدكتور/ علي بن سعد الضويحي لنيل درجة 
الدكتوراه من أصول الفقه في كلية الشريعة بالرياض عام ١١١٠ه.‏ 

وقد اهتم الباحث بجمع آراء المعتزلة في المسائل الأصولية عمومًاء وتقويم تلك 
الآراء بعد دراستها. 

وفي الفصل الأول من الباب الأول من الرسالة تعرض المؤلف لمسألة التحسين 
والتقبيح العقليين»؛ وحرر محل النزاع فيهاء وبين رأي المعتزلة في ذلك وأدلتهم» ثم 
أورد الرأي المخالف بأدلته ڈ RE‏ 
وثمرة الخلاف في هذه المسألة. 

وعليه : فكان اهتمام الدكتور الضويحي منصبًا على جمع آراء المعتزلة إجمالاً 
بصرف النظر عن سبب ذلك الرأي» ولذا فلم يكن حديثه عن التحسين والتقبيح 
العقليين مستوعبًا لجميع جوانبه. 

[؛] العقل: مجالاته وآثاره ب# ضوء الإسلام: 

وهي رسالة قذمها الدكتور/ عبدالرحمن بن زيد الزنيدي لنيل درجة الماجستير 
في الثقافة الإسلامية من كلية الشريعة بالرياض عام ١507‏ -17١ه.‏ 

وقد تناول الباحث هذا الموضوع كمايلي: ‏ - 

التمهيد: وأورد فيه تعريف العقل ومحله و تباول ورود ف البقل 
ومرادفاتها في الكتاب والسئة؛ وبين منزلة العقل في الإسلام. . 
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الباب الأول: مجالات العقل: وجعل فصله الأول لبحث مجالات العقل لدى 
بعص الأمم, وفصله الثاني لبحث مجالات العقل في الوسلام. 

وتناول مسألة التحسين والتقبيح العقليين خلال هذا الفصل » حيث ذكر معاني 
التحسين والتقبيح في الاصطلاح› والمذاهب في ذلك باختصار شديد» إذ كان بحث 
ذلك في حوالي (۷) صفحات. 

[ 6 ] الحكم الشرعي بين النقل والعقل : 

وهو كتاب مطبوع» كان بابه الثاني بعنوان: الحكم الشرعي والدليل العقلي» 
وتعرّض فيه المؤلف في الفصل الثاني منه لمسألة التحسين والتقبيح العقليين» مع بيان 
علاقتها بموضوع الكتاب» والموازنة بين الأقوال في المسألة» وقد تناول ذلك 
باختصار» دون ذكر الأدلة» في حوالي )۲١(‏ صفحة. 
Ml‏ أساس التحسين والتقبيح لدى الإسلاميين ومقارنته بمذهب 
ڪات , ١‏ 

وهي رسالة أعدها/ قنديل محمد قنديل السيد» لنيل درجة الدكتوراه في العقيدة 
والفلسفة من كلية أصول الدين بالقاهرة بإشراف الدكتور/ عوض الله جاد مجازي 
سنة ۱۳۹۸هھ. 


)١(‏ كانت أو كانطء فيلسوف ألماني» يعد من أشهر الفلاسفة في العصر الحديث؛ وله اهتمام 
كبير بنظرية المعرفة» توفي سنة ٤٠۱۸م‏ 
ينظر: موسوعة الفلسفة لعبدالرحمن بدوي .)۲٦۹/⁄/۲(‏ 
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وتقع الرسالة في حوالي (۷۹۲) صفحة؛ وتتكون من الآني: ' 
الباب الأول: النظرة الأخلاقية الكبرى في الفكر الإسلامي. 
الباب الثاني : الأساس الشرعي في الفكر الإسلامي. 
. الباب الثالث: الأسس الأخرى لدى الإسلاميين. 
الباب الرابع: المقارنة بكانت. | 
ومن خلال تصفح هذه الرسالة يتضح أنها تنحى منحى فلسفيًا» ومن ثم فهي في 
الأغلب خارج ما يتناوله موضوع رسالتي هذه. 
۷1 الحسن والقبح بين المعتزلة وأهل السنة: 
وهي رسالة أعدها/ عبدالله بن محمد جار النبي» لنيل درجة الماجستير» من فرع 
٠‏ العقيدة بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى» بإشراف الدكتور / 
كمال محمد هاشم نجا سنة ۰۱٤۱ھ‏ - 1181م. 
اول الباحث موضوعه هذا في حوالي (۲۲۹) صفحةء واهتم بقاعدة 
اتسين والتشبيح القن من اة العقذيةاققطء وذلك بحكم تخصصه في ذلك. 
لها التحسين والتقبيح وجذوره ب ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة: 
وهي رسالة قدمها الباحث علي بن موسى الزهراني لنيل درجة الماجستير من 
شعبة العقيدة بكلية التربية بجامعة الملك سعود بالرياض عام ۱۷٤۱ھ‏ - 518١ه.‏ 
وقد اهتم الباحث فيها يقاعدة التحسين والتقبيح العقلية من ناحية عقلية بحتة ؛ 
نظرا لتعلق الرسالة بذلك. ٠‏ 
وقد تناول الباحث موضوعه هذا في حوالي )١١7(‏ صفحة. 
ولا يخفى الفرق بين الطرحين عند تفعيل القاعدة من الناحية الأصولية. 
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[] «العقل عند الأصوليين» للأستاذ الدكتور/ عبدالعظيم الديب: 

وهو عبارة عن كتاب صغيريقع في حوالي )۷١(‏ صفحة» طبعته الأولى كانت 
عام ۱0٤۱ھ‏ - 1960م. 

وسبق أن نشره المؤلف في حولية كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة 
قطرء العدد (0) عام 5٠1‏ ١ه‏ - ۱۹۸۷م. 

ويدور الكتاب حول الاستدلال بالعقل كدليل مستقل » وقد تناول مؤلفه فيه ما 
يلي : 

(| ) الأصوليون والأدلة: 

استعرض خلاله الأدلة المتفق عليها عند الأصوليين» وأورد فيه اتجاه ثلاثة 
وعشرين عالما من علماء الأصول في عرض تلك الأدلة. 

وقد توقف عند إيراده لوجهة الغزالي - رحمه الله - وذكر تساؤلاً عن دور 
العقل» وكيف عدّه الغزالي أصلا رابعا؟ وبين مراد الغزالي بذلك. 

ثم عقد عنوانا أورد فيه نتائج عرضه السابق. 

(ب) قضية العقل : 

ذكر تحت هذا العنوان العلماء الذين عدوا العقل دليلاً مستقلاء ثم بين رأي 
المعتزلة في العقل كدليل من الأدلة؛ وكذا رأي الشيعة» وحرر - من وجهة نظره - 
حقيقة ما نسب إليهم. 

ونما سبق يتضح أن ما دار حوله الكتاب ما هو إلا مبحث واحد من مباحث هذا 
الموضوع. ظ ) 


المقدمة 5 


٠١[‏ «دورالعقل بے الفق هالإسلامي» للدكتور/ عبدالوهاب 
أبوسليمان: 

وهو عبارة عن بحث نشر في مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم 
القرى» العدد الثاني سنة ۱۳۹۷ھ - ۱۹۷۷ م. 

وقد تناول المؤلف هذا الموضوع في (١؟)‏ صفحة؛ ويمكن تلخيص ما طرحه في 
النقاط التالية : 

(أ ) حد العقل. 

(ب) مدى الصلة بين العقل والشرع. 

(ج ) تعارض العقل مع الشرع. 

وقد تحدث المؤلف عن كل نقطة من النقاط السابقة باختصار. ٠‏ 

وعليه: فلا يزال هذا الموضوع بحاجة - من وجهة نظري - إلى مزيد عناية 
وبحث » على ما سبق بيانه. 

أرجو أن يبسر الله لي القيام بذلك على الوجه اللائق بأهمية هذا الموضوع ومدى 
أثره في أصول الفقه. ش 

خطة البحث: 

وتحتوي على مقدمة وتمهيد وثلاثة أبواب على النحو التالي : 

المقدمة: 

وتشمل الأمور التالية : 

* الاستهلال با يناسب. 

* الإعلان عن موضوع البحث. 

* إيضاح أهمية الموضوع.. 
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س ت 


* بيان أسباب اختيار الموضوع. 


* الدراسات السابقة. 

# خطة البحث. 

* منهج البحث. 

* الصعوبات التي.واجهتني. 

التمهيد: العقل ومكانته 2 الإسلام: 

وفيه أربعة مباحث : 

المبحث الأول : تعريف العقل. 

المبحث الثاني : في تفاوت العقول. 

المبحث الثالث: مكانة العقل في الإسلام.. 

المبحث الرابع : جالات العقل في الإسلام. 

الباب الأول: التحسين والتقبيح العقليان. 

ويتكون من أربعة فصول كما يلي : 

الفصل الأول: معنى التحسين والتقبيك: 

وفيه مبحثان : 

المبحث الأول: التحسين والتقبيح في اللغة. 

المبحث الثاني : التحسين والتقبيح في الاصطلاح. 

الفصل الثاني: جذور قاعدة التحسين والتقبيح العقليين؛ وكيفية 
انتقالها إلى المسلمين: 

وفيه مبحثان : 
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المبحث الأول: جذور قاعدة التحسين والتقبيح العقليين.. 
. المبحث الثاني : كيفية انتقالها إلى المسلمين. 

الفصل الثالث: أهمية قاعدة التحسين والتقبيح العقليين وسبب 
ذكرها #4 كتب أصول الفقه. 

وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: أهمية قاعدة التحسين والتقبيح العقليين. 

الملبحث الثاني : سبب ذكرها في كتب أصول الفقه. 

الفصل الرابع: خلاف العلماء 2 التحسين والتقبيح العقليين. 

وفيه أربعة مباحث : 

المبحث الأول: تحرير محل النزاع في التحسين والتقبيح العقليين. 

المبحث الثاني : مذاهب العلماء في التحسين والتقبيح العقليين. 

المبحث الثالث : أدلة المذاهب في التحسين والتقبيح العقليين. 

المبحث الرابع: الموازنة بين المذاهب في التحسين والتقبيح العقليين والترجيح. 

لبان انثاتي :لخر a‏ الفقلين على a‏ 

ويتكون من خمسة فصولء كما يلي : 

الفصل الأول: أثرالتحسين والتقبيح العقليين على المسائل 
المتعلقة بالحكم الشرعي. 

وفيه أربعة مباحث : 

المبحث الأول: أثر التحسين والتقبيح على تت المتعلقة م 

وفيه مطلبان : 
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المطلب الأول: مسألة شكر النعم. 
المطلب الثاني : مسألة الصلاح والأصلح. 
المبحث الثاني : أثر التحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالحكم. 
وفيه عشرة مطالب كالآتي : 
المطلب الأول: حد الواجب. 
المطلب الثاني : الواجب المخيّر. 
المطلب الثالث : حد الحرام : 
المطلب الرابع : المنهي عنه في مسألة النهي عن أحد الأمرين. 
المطلب الخامس : حد المندوب. 
المطلب السادس : قبح المكروه. 
المطلب السابع : حد المباح. 
المطلب الثامن: تسمية المباح حسنًا. 
المطلب التاسع : دخول الإباحة في الحكم الشرعي. 
المطلب العاشر: هل المباح مأمور به ؟ 
المبحث الثالث: أثر ا ال 
وفيه تسعة مطالب كالآني : 
المطلب الأول : التكليف هل يكون مقيدًا بالأصلح؟ 
المطلب الثاني : حكم أفعال العقلاء قبل ورود الشرع. 
المطلب الثالث : تكليف ما لا يطاق. 
المطلب الرابع : التكليف بالمحال. 


المطلب الخامس : تقدير خلو واقعة عن حكم الله تعالى. 

المطلب السادس : فتور الشريعة. 

المطلب السابع : هل فعل غير المكلف حسن أم لا؟ 

المطلب الثامن: وقت توجه التكليف بالفعل. 

المطلب التاسع : هل الكف فعل أو ليس بفعل؟. 

المبحث الرابع : أثر التحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالمحكوم عليه» وفيه 
أربعة مطالب » كالآتي : | 

المطلب الأول: حسن التكليف إذا توجه إلى من عرفت معصيته. 

المطلب الثاني : تكليف المكره. 

المطلب الثالث : تكليف المعدوم. 

المطلب الرابع : تكليف من لم تبلغه الدعوة. 

الفصل الثاني:أثر التحسين والتقبيح العقليين على المسائل ' 
المتعلقة بالأدلة الشرعية. 

وفيه مبحثان : 

المبحث الأو ل: أثر التحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالأدلة المتفق عليهاء 
وفيه مطلبان: 

المطلب الأول : أثر التحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالسنة» وفيه أربع 
مسائل » كالتالي : ٠‏ 0 

المسألة الأولى : O POE‏ وخيرة. 
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المسألة الثانية: تقرير الرسول بل غيره على فعل » هل يدل على الجواز من جهة 
الشرع أو من جهة البراءة الأصلية؟ 

المسألة الثالثة : العلم الحاصل من خبر التواتر هل هو ضروري أو نظري؟ 

المسألة الرابعة» العمل عير الواح عقفلا 

المطلب الثاني : : أثر التحسين والتقييح على المسائل المتعلقة بالقياس » وفيه ثلاث 
مسائل » كالآتي : 

المسألة الأو لى: حكم العمل بالقياس عقلا 

المسألة الثانية : اشتراط أن يكون الطريق ل مرفة كم الاصل افيس عي 

المسألة الثالثة : حد العلة. 

المبحث الثاني : أثر التحسين و سس على المسائل المتعلقة بالأدلة المختلف فيهاء 
و 

المطلب الأول : حجية شرع من قبلنا. 

المطلب الثاني : حجية الاستصحاب. 

المطلب الثالث : حجية المصلحة المرشلة. ' 

المطلب الرابع : حجية الاستحسان. 

المطلب الخامس : حجية الاحتياط العقلي. 

الفصل الثالث: أثر التحسين الح مين عد عاتن 
المتعلقة بالنسخ.. 

وفيه تسعة مباحث» كما يلي : 


اللبحث الأول: حقيقة النسخ. 

المبحث الثاني : ثبوت النسخ. 

المبحث الثالث: نسخ الأخبار. 

المبحث الرابع: نسخ جميع التكاليف 5 

المبحث الخامس: نسخ التلاوة دون الحكم. 

البحث السادس: نسخ الحكم دون التلاوة. 

المبحث السابع : ا 

المبحث الثامن: نسخ الفعل قبل دخول وقته.. ٠‏ 

المبحث التاسع : نسخ الحكم إلى بدل أثقل منه. ۰ 

الفصل الرابع: أثر التحسين والتقبيح العقليين على المسائل المتعلقة 
بدلالات الألفاظ. _ 

وفيه أربعة مباحث» كما يلي : 

المبحث الأول: و والتقبيح على المسائل المتعلقة بالأمرء وفيه 
مطلبان: 

) E SA e 

المطلب الثاني : ورد الأمر من الله تعالى متعلقا باختيار المأمور. 

المبحث الثاني: أثر التحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالنهي» وفيه 
امطياتة 0 00 1 
القللب الأول هل و آذ بكرن الل الر امار و عا 
الطلب الثاني : اقتضاء النهي الفساد. 
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الملبحث الثالث: أثر التحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالعموم 
والخصوصء وفيه مطلبان: ٠‏ ) ) 

المطلسب الأول : حكم إسماع الله المكلف الخطاب العام المخصوص دون أن 
يسمعه الدليل المخصص. 

المطلب الثاني : تخصيص العموم بالعقل. 

المبحث الرابع : أثر التحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالاشتراك. 

المبحث الخامس: أثر التحسين والتقبيح على المسائل المتعلقة بالبيان. 

الفصل الخامس: أثر التحسين والتقبيح العقليين على المسائل 


المتعلقة بالاجتهاد والتقليد. 

وفيه مبحثان : 

البحث الأول : أثر التحسين والتقبيح العقليين على المسائل المتعلقة بالاجتهادء 
وفيه ثلاثة مطالب : 


المطلب الأول: عصمة الأنبياء. 

المطلب الثاني : تعبد النبي يل بالاجتهاد فيما لا نص فيه. 

المطلب الثالث : تعبد الصحابة - رضي الله عنهم - بالاجتهاد في زمن النبي وي 

المبحث الثاني: أثر التحسين والتقبيح العقليين على المسائل المتعلقة بالتقليد» 
ويشمل مطلبين : ظ ش 

المطلب الأول: حكم التقليد في الفروع. 

المطلب الثاني : حكم الأخذ بالأخف من أقوال الجتهدين المتساويين. 


المقدمة ش ف 


الباب الثالث: أثر التحسين والتقبيح العقليين على المدرسة العقلية الحديثة. 

وفيه تمَهيدٌ وخمسة فصول : 

التمهيد. ويشمل ما يلي : 

* نشأة المدرسة العقلية الحديثة. 

* الأمور المميزة لبذه المدرسة وصلتها بأصول الفقه. 

الفصل الأول: تأثر المدرسة العقلية الحديثة بالتحسين والتقبيح 
العقليين ‏ نظرتها للقرآن الكريم» وتقويم تلك النظرة. 

٠ -  :ناثحبم وفيه‎ 

المبحث الأول : تأثر المدرسة العقلية الحديثة بالتحسين و اشن العقليين في 
نظرتها للقرآن الكريم. ) 

المبحث الثاني : تقويم تلك النظرة. 

الفصل الثاني: تأثر المدرسة العقلية الحديثة بالتحسين والتقبيح 
العقليين ‏ نظرتها للسنة النبوية» وتقويم تلك النظرة. 

وفيه مبحثان : 

المبحث الأول : تأثر المدرسة العقلية الحديثة بالتحسين والتقبيح العقليين في 
نظرتها للسنة النبوية. 

المبحث الثاني : تقويم تلك النظرة. 

الفص ل الثالث: بخص دربت لمعيه E O‏ ول ضام ئ 
والتقبيح العقليين 2 نظرتها للإجماع» وتقويم تلك النظرة. 

وفيه مبحثان : 
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المبحث الأول: تأثر اللدرسة العقلية الحديثة بالتحسين والتقبيح العقليين في 
نظرتها للوجماع. ' 

المبحث الثاني : تقويم تلك النظرة. 

الفصل الرابع: تأثر المدرسة العقلية الحديثة بالتحسين والتقبيح 
العقليين 2 نظرتها للمصالح: وتقويم تلك النظرة. 

وفيه مبحثان : 

اللبحث الأول: تأثر المدرسة العقلية الحديثة بالتحسين والتقبيح 5 ٤‏ 
نظرتها للمصالح. 

المبحث الثاني : تقويم تلك النظرة. 

الفصل الخامس: تأثرالمدرسة العقلية الحديثة بالتحسين 
والتقبيح العقليين 4 نظرتها للاجتهاد» وتقويم تلك النظرة. 

وفيه مبحثان : 

المبحث الأول: تأثر 257 العقلية الحديثة بالتحسين والتقبيح يه 5 
نظرتها للاجتهاد. 
. البحث الثاني : تقويم تلك النظرة. 

الخاتمة. وتشمل : 

أهم النتائج التي توصلت إليها. 

المقترحات والتوصيات. 

الفهارس. 

١‏ - فهرس المصادر والمراجع. 

"- فهرس الموضوعات. 


المقدمة 


منهج البحث؛ 

أولاً: منهج الكتابة 4 الموضوع: 

اتبعت فيه الأمور التالية : 

١‏ - الاستقراء التام لمصادر المسألة ومراجعها المتقدمة والمتأخرة. 

- اعتمدت عند الكتابة على المصادر الأصيلة في كل مسألةٍ بحسبها. 

"'- التمهيد للمسألة با يوضحها إن احتاج المقام لذلك. 

5 - دراسة التعاريف تكون على النحو الآتي : 

(أ ) التعريف اللغوي: بينت فيه الجانب الصرفي» وجانب الاشتقاق» وجانب 
المعنى اللغوي للفظ. ٠‏ 

(ب) التعريف الاصطلاحي: ذكرت تعريفات العلماء - إن وجدت - مع نسبتها 
لمن قال بهاء وبيان ما يرد عليها من الاعتراضات» ومناقشتهاء مبيناً التعريف 
المختار» وبيان سبب الاختيار» مع شرح التعريف المختار. 

منهج دراسة المسائل الأصولية:. 

كان منهجي في دراسة المسائل الأصولية المتعلقة بهذا الموضوعء كالتالي : 

أولا: ‏ المنهج الخاص بموضوع البحث: 

لقد كان منهجي المتعلق ببيان ارتباط المسألة الأصولية بالتحسين والتقبيح 
العقليين على النحو التالي : 

(أ) نقل بعض نصوص العلماء التي تدل على ارتباط المسألة بالخلاف في 
التحسين والتقبيح العقليين إن وجدت. ش 

(ب) توجيه البناء إن لم يكن واضحا. 


۲۸ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 4 مسائل أصول الفقه 


(ج) بيان صحة البناء على موضوع التحسين والتقبيح من عدمه. 

(د)بيان مدى التزام العلماء برأيهم في المسألة الأم» وذلك في المسائل المتفرعة 
عنهاء وهل تعد مخالفتهم إذا وجدت من باب التناقض » أم أن هناك عذرًا يمكن 
التماسه ؟ 

(ه) ذكر الأسباب الأخرى التي أثرت في المسألة المتفرعة إذا وجد ذلك. 

و ف فل رسالا من ا ا بر ور 
العقليين. 

ثانيا: المنهج العام لبحث المسائل : ) 

بحثت المسائل الأصولية المندرجة تحت موضوع التحسين والتقبيح العقليين على 
ضوء المنهج الذي رسمه القسم» وذلك كالتالي : 

(أ) تحرير محل النزاع إن كانت المسألة المذكورة فيها جانب اتفاق وجانب خلاف. 

(ب) ذكر الأقوال في المسألة» مع نسبتها إلى قائليهاء مرتبة حسب التقدم الزمني. 

(ج) الاكتفاء بالاستدلال للقول الراجح دون غيره. 

(د) ذكر نوع الخلاف في المسألة هل هو لفظي أو معنوي» مع ذكر الثمرة المترتبة 
عليه - إن كان الخلاف معنويًا -. ا ٠‏ 

(ه) ذكر سبب الخلاف في المسألة ضمن الكلام عن ارتباط الخلاف في المسألة 
الأصولية بالتحسين والتقبيح العقليين. 

- العناية بضرب الأمثلة » وتوضيحها إن احتاج المقام إلى ذلك 
- تناسب بحث المسألة مع مقام ذكرها من البحث. 


المقدمة ۲۹ 


8 - كتابة معلومات البحث بأسلوبي؛ ما لم يكن المقام يتطلب نقل الكلام 

٩‏ - الاعتراف بالسبق لأهله في تقرير فكرة أو نصب دليل» أو مناقشة أو ترجيح رأي» 
وذلك بذكره في صلب البحث أو الإحالة على مصدره في البامش. 

ثانيًا: منهج التعليق والتهميش: 

ويكون على ضوء النقاط التالية : 

١‏ - بيان أرقام الآيات القرآنية وعزوها لسورها. 

۲ تخريج الأحاديث النبوية والآثار حسب المنهج التالي : 

40 بيان من أخرج الحديث أو الأثر بلفظه الوارد في البحث. 

(ب) بيان من أخرج الحديث أو الأثر بنحو اللفظ الوارد في البحث. 

(ج) بيان من أخرج الحديث أو الأثر بمعناه. 

(د) الإحالة على مصدر الحديث أو الأثر بذكر اسم الكتاب والباب» ورقم الجزء 
والصفحة» ورقم الحديث أو الأثر - إن كان مذكورا في المصدر -. 

(ه) إن كان الحديث بلفظه في الصحيحين أو في أحدهما فأكتفي بتخريجه منهما. 

(و) إن لم يكن الحديث في الصحيحين ولا في أحدهما فأخرج الحديث من 
المصادر الأخرى المعتمدة؛ مع ذكر ما قاله أهل الحديث فيه ما أمكن ذلك. 

۳- عزو الأشعار إلى مصادرها حسب المنهج التالي : ) 

(أ) إن كان لصاحب الشعر ديوان أوثق شعره منه. 

(ب) إن لم يكن لصاحب الشعر ديوان أوثق الشعر مما تيسر من كتب الأدب 
واللغة. 


7 التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما يذ مسائل أصول الفقه 


4- عزو نصوص العلماء وآرائهم إلى كتبهم مباشرة» ولا ألجأ إلى العزو 
بالواسطة إلا عند تعذر الأصل› مع ذكر أقدم الكتب التي تعد واسطة في توثيق 
النص أو الرأي. 

0- توثيق نسبة الأقوال إلى المذهب من الكتب المعتمدة في كل مذهب. 
-١‏ توثيق المعاني اللغوية من كتب اللغة المعتمدة. 

۷ توثيق المعاني الاصطلاحية الواردة في البحث من كتب المصطلحات المختصة 
بهاء أو من كتب أهل الفن الذي يتبعه أهل هذا المصطلح. 

۸ البيان اللغوي لما يرد في البحث من ألفاظ غريبة» والبيان الاصطلاحي لا يرد 
فيه من مصطلحات محتاج إلى بيان. 

4- ترجمة الأعلام الوارد ذكرهم في البحث خلا الأنبياء والمعاصرين حسب 
المنهج التالي : 

: أن تتضمن الترجمة ما يلي‎ )١( 

(أ) اسم العلم ونسبه» وضبط ما يشكل من ذلك. 

(ب) شهرته» ومذهبه الفقهي والعقدي. 

(ج) أهم مؤلفاته. 

(د) تاريخ وفاته. “ 

(ه) مصادر ترجمته. 

(۲) أن تكون الترجمة وافية لما سبق باختصار. 

(*) كون مصادر الترجمة متناسبة في نوعها مع الجانب الذي برز فيه العالم ما 
00 


7 ّ ْ ١ المقدمة‎ 


: التعريف بالفرق الواردة في البحث حسب المنهج الآتي‎ - ٠ 

(أ) ذكر الاسم المشهور للفرقة » والأسماء المرادفة له - إن وجدت -. 

(ب) نشأة الفرقة» وأشهر رجالما. ' 

ا ازا ا م ر وله ع قي ااا انت 

-١‏ تكون الإحالة إلى المصدر في حالة النقل منه بالنص بذكر اسمه والجزء” 
الماش رن حال لعز بالق بوكر EE a‏ ش 
- 17- المعلومات المتعلقة بالمراجع وهي (الناشرء ررقم التي كايا 
وتاريخهاء ...) اكتفيت بذكرها في قائمة المصادر والمراجع دون هامش البحث إلا عند 
اختلاف الطباعة. ٠‏ ش 

ثالثا: ما يتعلق بالناحية الشكلية والتنظيمية ولغة الكتابة؛ 

راعيت فيها الأمور التالية : 

١‏ - لعناية بضبط الألفاظء خاصة ما يترتب على عدم ضبطها شيء من 
الغموض؛ أو إحداث لبس» أو احتمال بعيد. 

لوعف ان aa‏ فته بده اناهن EOL‏ 
والنحوية؛ ومراعاة حسن تناسق الكلام ورقي أسلوبه. ) 

۴- العناية بعلامات الترقيم » ووضعها في مواضعها الصحيحة. 

- الاعتناء بانتقاء حرف الطباعة في العناوين» وصلب الموضوع» والبوامش 

ه- وضعت عند كل نهاية مسألة» أو مطلب» أو مبحث ما يدل على انتهائه من 
العلامات المميزة. ا 

-١‏ اتبعت في إثبات النصوص 578 العالي:: 


۳۲ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 4 مسائل أصول الفقه 
a)‏ 


(أ) الآيات القرآنية أضعها بين قوسين مميزين على هذا الشكل. 
Ea )‏ 
(ب) الأحاديث النبوية والآثار أضعها بين قوسين مميزين على هذا الشكل. 


E )‏ 
(ج) النصوص التي أنقلها أضعها بين قوسين مميزين على هذا الشكل. 
0 فمفم ممم ممم و ممم وم مو و عمل 


الصعوبات التي واجهتني في البحث: 

إن من أكبر الصعوبات التي واجهتني في البحث طبيعة الموضوع المبحوث» فهو 
يتناول بالأصالة مسألة الكلام فيها متشعب» وقد ضرب فيها علم الكلام بنصيب وافر» 
وأصبح الرأي فيها علمًا لكثير من المذاهب» فاقتضى الأمر التنقيب عن مباحثها بين 
طيات كتب العقائد وثنايا كتب الفرق والمذاهب» إلى جانب ما تركه الأصوليون فيها من 
نتاج وافرء يستدعي تأمله غاية التأمل» وانتقاء أطايب كل ذلك وتمحيص معايبه؛ 
وفي هذا من الصعوبة ما لا يخفى على المجرب. 

هذا إلى جانب ما في نقولات العلماء في هذه المسألة من اختلاف كثير في النسبة 
إلى المذاهب والفرق وأعيان العلماء وتفاوت في التحرير» فاقتضى الحال مضاعفة 
الجهد في ذلك حسب الإمكان والقدرة. ) 

ثم إن كثيرا من المسائل الأصولية المترتبة على التحسين والتقبيح العقليين قد 
أخذت بنصيب وافر من أصلها من حيث طبيعة بحثها والحاجة إلى تحرير وتمحيص 
الكلام فيهاء ما حصل بسببه إطالة في عرض بعض تلك المسائل. 


المقدمة 3 


هذا وان كانم ذكنه يعد من لأمورالازمة في ثل هذا لو من البحوث» 
إلا إنني أحببت الإشارة إليه من أجل أن يقدّر القارئ الكريم مدى الجهد المبذول 
في هذا البحث» فيلتمس لي العذر حينما يجد بعض التقصير والزلل» وحسبي أنه 
عمل بشري» لن يخلو من أوجه النقص والخلل؛ فما كان من صواب وحق فمن 
الله جل وعلاء وبفضله وإنعامه وتسديده؛ وما كان غير ذلك فمني» وأستغفر الله 
العظيم منه. 

وبعد: فأحمد الله - تعالى - على عظيم نعمه وآلائه» وأشكره على تيسيره 
وتوقيقه: فلة المد تحهد) كيرا ليا ماركا قلء السينوات وم الارن وما" 
شاء من شيء بعد» وله الشكر حتى يرضى» فاللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما 
أثنيت على نفسك. 

ثم أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لفضيلة شيخي الأستاذ الدكتور / عبدالكريم 
بن علي النملة» الذي أكرمني بإشرافه على هذه الرسالة» وكان لتوجيهاته ومتابعاته ' 
الأثر الكبير في شحذ البمة والسير على بصيرة» فاللهم بارك له في عمره وعلمه 
وعمله» واكتب له التوفيق والسداد في الدنيا والآخرة» واجزه عني خير الجزاء. 

كما أقدم شكري وتقديري لصاحبي الفضيلة مناقشي الرسالة» وهما: فضيلة 
الأستاذ الدكتور/ عياض بن نامي السلمي» وفضيلة الشيخ الدكتور/ عبدالرحمن 
حجار لسري ونا على as‏ 
وجهد في تقويمها وتوجيهها. 

ولا يفوتني أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى ذلك الصرح العلمي الشامخ › منارة 
العلم وتحضن العلماء ومقصد الطلاب» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, 


7 التحسين والتقبيح العقليان واثرهما 2 مسائل أصول الفقه 


مثلة في كليتها الكبرى وشامتها الغراء كلية الشريعة بالرياض» والتي لم يدخر 
المسؤولون فيها جهدًا في سبيل خدمة العلم وطلابه» فلهم مني خالص الود 
وحمل اا 

وأخص منهم عميد كلية الشريعة ووكيله للدراسات العلياء وكافة أعضاء 
قسم أصول الفقه على ما لقيت منهم من إعانة وتيسير. 

والشكر موصول إلى والدي الكريمين على عظيم أفضالبما وكثرة دعائهما 
لي بالتيسير والتسديد» فاللهم اشكر لبما جميل معروفهما وارفع في عليين 
درجاتهماء وارحمهما كما ربياني صغيرا. 

وأثني بالشكر الجزيل والثناء العاطر لأهل بيتي من زوجة وأبناء على دعمهم 
الذي لم ينقطع» وصبرهم الذي لم يتراخ» فقد عاشوا معي جميع مراحل كتابة 
هذه الرسالة» حلوها ومرهاء بكل صبر واحتساب» وتشجيع ومؤازرة؛ فجزاهم 
الله عني خير الجزاء. 

وختامًا : أسأل الله - جل وعلا - أن يجعل عملي هذا خالصًا لوجهه تعالىء 
صوابًا وفق مايحبه ويرضاه» وا أؤلا واكرا وظاغرا وباطناً على عظيم 
مه وک مقن وام ات يا لا ار ومن 
سار على نهجه إلى يوم الدين. 

وكتبه 
د.عايض بن عبدالله بن عبدالعزيز الشهراني 
عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بالرياض 
قسم أصول الفقه 


١ 
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العقل ومكانته فى الاسلام 
وفيه أربعة مباحث: 


الميحث الأول: تعريف العقل. 

المبحث الثاني: ‏ تفاوت العقول. 

المبحث الثالث: مكانة العقل 2 الإسلام. 
المسبحث الرايع: مجالات العقل 2 الإسلام. 


التمهيد... العقل ومكانته 4 الإسلام ش 35 


المبحث الأول 
تعريف العقل 
ويشتمل على مطلبين: 
المطلب الأول 
تعريف العقل لغة 


بعد تتبع مادة "عقل" في اللغة يلحظ أن هذه المادة تدور في الجملة حول معنى 
المنع» ثم يتفرع عن هذا المعنى سائر المعاني الأخرى لبذه المادة. 

لذا يقول ابن فارس رحمه الله ”": «العين والقاف واللام أصلُ واحد منقاس 
مر يدل عُظمه على بعشة ف الشوء أو ماايقازت اة من ذلك العمل 
وهو الحابس عن ذميم القول والفعل... ال 


)١(‏ هو أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا بن حبيب الرازي» وهو من أعلام اللغة؛ 
ولد على الراجح سنة ۳۲۹ه» كان شافعي المذهب ثم انتقل إلى مذهب الإمام مالك في 
آخر عمره. 
له مؤلفات كثيرة» منها: معجم مقاييس اللغة» والمجمل؛ والصاحبي. 
توفي بالري سنة 46اهء وقيل غير ذلك. 
ينظر لترجمته : نزهة الألباء للأنباري ص ٠۲ء‏ البداية والنهاية (5١/0٠4)؛‏ شذرات 
الذهب »)١17/7(‏ ابن فارس اللغوي منهجه وأثره في الدراسات اللغوية لأمين محمد فاخر 
ص76 1۱ . 

(۲) معجم مقاييس اللغة ( 19/4) مادة” عقل ". 


۳۸ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 4 مسائل أصول الفقه 


ونقل عن بعض أهل الاشتقاق : «العقل أصل معناه المنع» اال 
للبعير» سمي به لأنه يمنع عما لا يليق»”". 
والعقل مصدر عَقَلَ من باب صرب والمضارع منه: يَعْقِلُء واسم الفاعل : 
عاقل» واسم المفعول: معقول. 
وقال غير واحد من أهل اللغة -في معقول -: إنه مصدر أيضاء وقال 
سيبويه"" : هو صفة» وقال: إن المصدر لا يأتي على وزن مفعول ألبتة» ويتأول 
)١(‏ الاشتقاق لغة: هو أخذ شق الشيء؛ ويطلق على أخذ الكلمة من الكلمة. 
انظر: معجم مقاييس اللغة »)۱۷٠/۳(‏ القاموس المحيط ص ١١7١‏ ء› مختار الصحاح ص17 7. 
واصطلاحا : هو رد لفظ إلى آخر لموافقته في حروفه الأصلية ومناسبته له في المعنى. 
وقيل : هو أن تجد بين اللفظين تناسباً في المعنى والتركيب فتردٌ أحدهما إلى الآخر. 
انظر: الحصول »)۲۳۷/١(‏ منتهى الوصول والأمل لابن الحاجب ص76 » الوبهاج 
(2/1». شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ,)174/١(‏ الوبهاج (١557/1)؛‏ نهاية 
السول (۱/٤۲۱)ء‏ مناهج العقول ,)7527/١(‏ البحر الحيط (721/7)؛ التعريفات للجرجاني 
ص٣٤‏ 2 امحلي على جمع الجوامع ,)718/١(‏ شرح الجراعي على ختصر ابن اللحام (۲۷ب)»- 
شرح الكوكب المنیر (۲۰۹/۱)» فواتح الرحموت (١/۱۹۱)ء‏ إرشاد الفحول ص7١.‏ 
(۲) ينظر : تهذيب اللغة للأزهري (۱/ ۲۳۸)» وتاج العروس .)0٥٠٤/٠١(‏ 
(۳) هو أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الفارسي النحوي › المشهور بسيبويه؛ إمام البصريين» 
برع في اللحو. 
له كتاب الكتاب في النحوء الذي لم يسبقه أحد إلى مثله. 
قيل إنه توفي سنة ١١١ه»‏ وقيل سنة ۸۸٠ه‏ وقيل سنة 94١ه.‏ 
ترجمته في الفهرست ص 5"؛ نزهة الألباء ص۸٥‏ » تاريخ بغداد »)١90/157(‏ إنباه الرواة 
(7/5")» وفيات الأعيان (٤/۱۳۳)ء‏ سير أعلام النبلاء »)١٠/۸(‏ طبقات النحويين 
واللغويين ص٦٦‏ › بغية الوعاة (۲۲۹/۲)»ء شذرات الذهب .)507/١(‏ 


التمهيد... العقل ومكانته 4 الإسلام ۳4 


المعقول فيقول: ERS‏ 

وقال ابن منظور : «وعقل؛ فهو عَاقل وعَقَولٌ من قوم عُقلاء»”" 

وقال الفيروز آبادي" : «جمعه عُقُولٌ» عَفَلَ يَحْقِلُ عَقلاً ومْقولاً وعقل 
فهو عَاقِلَ من عقلاء ونال 

ومع دوران مادة العقل حول معنى المنع - كما سبق - إلا إن العقل يطلق في 
اللغة أيضاً على معان أخرى متعددة» منها ما يلي : 


)١(‏ ينظر: الصحاح للجوهري ( 1754/0 )» مختار الصحاح للرازي ص 4475 ؛ لسان العرب 
لابن منظور »)508/١١(‏ تاج العروس للزبيدي ( .)005/١0‏ 
(۲) هو أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي» وقيل: رضوان بن منظور الأنصاري الإفريقي 
المصري ؛ جمال الدين» الإمام اللغوي المشهور. 
قل : إن عنده تشيع بلا رفض. 
من كتبه : لسان العرب في اللغة. 
توفي سنة ١‏ الاه. 
ترجمته في شذرات الذهب (251/7): أيجد العلوم لصديق بن حسن خان (۹/⁄۳). 
(۳) لسان العرب .)108/١١(‏ 
)هر ارتم غم يو و ی يو عند دن ا يم الشيرازي الفيروزآبادي؛ جد الدين» 
الإمام اللغوي الشهير. 
من كتبه: القاموس ال محيط في اللغة» بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيزء عدة 
الحكام في شرح عمدة الأحكام» وغيرها. ش 
توفي سنة ۷١۸ه.‏ 
ترجمته في الضوء اللامع (١٠/4)؛‏ شذرات الذهب (۱۲۹/۷)ء أبجد العلوم (8/1). 
(6) القاموس المحيط ص 1775 . 


i‏ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما ب4 مسائل أصول الفقه 


. اليجر والتهى: ضد الحمئق”‎ -١ 

: العلم» قال الخليل '": «العقل : نقيض الجهل»”". وقال ابن فارس‎ - ١ 
لمر هنا قاد ينيل‎ OL «عَقل بعل عَقْلاً: إذا مركن‎ 

وقال الفيروز آبادي : «العقل : العلم أو بصفات الأشياء من حسنها وقبحها 
وكمالها ونقصها أو العلم بخير الخيرين وشر الشرين أو مطلق الأمور... الخ)”". 

- الفهم» يقال: عَقَلَ الشيء يَحْقِلهِ عقلاً: فهمه» فهو عقون ". 

ويقال: لفلان قلبْ عقول» ولسانٌ سؤول» أي فهم”". 
-٤‏ الحفظ» يقال: عَقَلَ الشيء إذا حفظه”". 


)١(‏ ينظر: الصحاح للجوهري ( 5 / 154 )؛ مختار الصحاح للرازي ص 445 ؛ لسان 
العرب» (١١/۸٥0٤)ء‏ وتاج العروس ( .)005/١6‏ 

(۲) هو أبوعبدالرحمن الخليل بن أحمد البصري الفراهيدي الأزدي» واضع علم العروض › 
قال عنه ابن الأنباري : "سيد أهل الأدب قاطبة في علمه وزهده» والغاية في تصحيح القياس 
واستخراج مسائل النحو وتعليله". 
من مؤلفاته : كتاب العين» والعروض وغيرهاء توق سنة ١١٠١ه»‏ وقيل سئة ١/ااه.‏ 
ينظر لترجمته : نزهة الألباء ص 50 » سير أعلام النبلاء (479/1). 

(9) العين للخليل ( .)1605/1١‏ 

.)59/4 ( معجم مقاييس اللغة لابن فارس‎ )٤( 

(5) القاموس الحيط ص 2١7‏ وينظر أيضاً: تاج العروس .)٠٠٤/٠١(‏ 

() ينظر: العين للخليل بن أحمد »)٠١۹/١(‏ تهذيب اللغة للأزهري »)۲٤۲/١(‏ معجم 
مقاييس اللغة لابن فارس ( 54/5)» القاموس المحيط للفيروز آبادي ص ١۱۳۳ء‏ تاج 
العروس ( ٥۱۳ ٥٠٥/۱١‏ ). 

(۷) ينظر : تهذيب اللغة (١75157/1)؛‏ لسان العرب »)509/١١(‏ وتاج العروس .)٥٠١/٠١(‏ 

(۸) ينظر: المحيط في اللغة لإسماعيل بن عَبّاد ( .)1797/1١‏ 


التمهيد...العقل ومكانته ج الإسلام ٤١‏ 


ه- الميصن والملجأء يقال: عقل إليه عقلاً وعُقولا أي لجا وتَحَصّن”". 
قال الشاعر: 

رة اعت لحان دنا ااا ر نه و 
يريد : الحصون. 


5-المّك» يقال : عَقَل الدواء به قله ويعقله إذا امک لر 
الوا ا شيك ا 
۷- الحبْس» يقال: اعَتُقِلَ لسائه: إذا احتبس عن الكلام» واعتقّل الرجل 


(6) 2 


)١(‏ ينظر: العين للخليل بن أحمد ( »)١51/١‏ تهذيب اللغة (١/٠٤۲)ء‏ المحيط في اللغة لابن 
عبّاد (١/۱۷۲ء »)۱۷٤‏ معجم مقاييس اللغة ( :)١/4‏ الصحاح ( 11759/0١)؛‏ شمس 
العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم للحميري (51547/17)»: لسان العرب (١1١/5190)؛‏ 
القاموس المحيط ص 1775 , ۱۳۳۷ء تاج العروس ( 2005/16 015).؛ والمعجم الوسيط 
(؟577/5)). 

(۲) البيت لأحيحة بن الجلاح. ينظر: ديوان أحيحة بن الجلاح الأوسي ص۷1ء دراسة وجمع 
وتحقيق: حسن باجودة» خزانة الأدب ٠٠٤/۳‏ والأغاني ( ١١/١٤)ء‏ وما تقدم من 
مراجع في البامش السابق . 

(۳) ينظر: العين للخليل (١/۹١٠)ء‏ تهذيب اللغة /١(‏ قان 2 1005/6١‏ 
الصحاح ( 1759/05) مختار الصحاح ص ۷١٤٤ء‏ لسان العرب (١١/۹٥٤)ء‏ القاموس 
ا حيط ص ١۳١٠ء‏ وتاج العروس ( .)٠٠١/٠١‏ 

)٤(‏ ينظر: تهذيب اللغة .)351/١(‏ المحيط في اللغة لابن عباد ( :)177/١‏ معجم مقاييس 
اللغة لابن فارس (٤/۷۲)ء‏ الصحاح ( ١/۱۷۷۲)ء‏ مختار الصحاح ص 448 » لسان 
العرب ٤٥۹ :4508/١١(‏ )ء وتاج العروس .)0١١/١5(‏ 


5 التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 4 مسائل أصول الفقه 
و نت 11 مسر a‏ ڪڪ 


- التمييز والإدراك الذي يتميز به الإنسان عن سائر الحيوان. 

ومنه : عَقَلَ الغلا أي أدرك وميد © 

9- الجمع» قال ابن الأنباري ”" : "رجل عاقل» وهو الجامع لأمره ورأيه؛ 
مأخودٌ من عقلت البعير إذا جمعت قوائمه"9 

-١‏ التثبث في الأمورء قال ثعلب ”عن ابن الأعرابي ”' : «العقل : التثبت 


(۱) ينظر: تهذيب اللغة (١/٠255؛‏ لسان العرب (١١505/1).؛‏ والمعجم الوسيط (115/15). 

(۲) هو أبوبكر محمد بن القاسم بن محمد بن بشار الأنباري» من علماء الأدب والنحوء ولد سنة 
١ه.‏ من مؤلفاته : الكافي في النحوء والمشكل وغريب الحديث» والمقصور والممدود» 
والوقف والابتداء» وغيرها. توفي سنة ۳۲۸ه. 
ينظر لترجمته : الفهرست ص١‏ ١٠ء‏ وفيات الأعيان (2»)577/7 نزهة الألباء ص۱۹۷ ء سير 
أعلام النبلاء (7/4/16؟)ء شذرات الذهب (27160/7). 

(۳) ينظر: لسان العرب »)508/١١(‏ وتاج العروس .)٠٠١/٠١(‏ 

)٤(‏ هو أحمد بن يحيى بن زيد بن سيّار الشيباني» أبو العباس» المعروف بثعلب؛ كان إمام 
الكوفيين في النحو واللغة. 
من مؤلفاته: المصون في النحو» واختلاف النحويين» وكتاب معاني القرآن» والتصغير» 
والشواذ. توفي سنة ۲۹۱ه. 
ينظر: الفهرست ۰٠۱۰ء‏ تاريخ بغداد ,)5١4/6(‏ ا ي » إنباه الرواة 
(۱۳۸/۱)ء تهذيب الأسماء واللغات (19/8/17؟). 

)٥(‏ هو أبوعبدالله محمد بن زياد بن الأعراب بي الماشمي مولاهم» النسّابة إمام اللغة في زمانه. ولد 
بالكوفة سنة ١6١ه.‏ 
أخذ عن أبي معاوية الضرير وأبي الحسن الكسائي» وأخذ عنه إبراهيم الحربي وثعلب 
وعثمان الدارمي. 
توفي بسامرًا سنة ١17هء‏ وقيل غير ذلك. 
ترجمته في نزهة الألباء ص »١١5‏ تاريخ بغداد ۲۸۲/٠١‏ سير أعلام النبلاء .)181//1١(‏ 


التمهيد... العقل ومكانته 4 الإسلام و3 


في الأمور»"" . 

-١‏ السيّد في قومه والكريمة من النساءء يقال: فلانة عقيلة قومها أي 
كريمتهم وخيارهم» ويوصف بذلك السيد أيضاًء فيقال: هو عقيلة قومه. 
وعقلية كل شيء أكرمه ”". 

قيل: إنماسميت المرأة الكريمة عقيلة ؛ لأنها عقلت صواحبها عن أن 
يبلغنهاء فهي فعيلة بمعنى فاعلة ”". 

وقال الخليل: «والعقيلة المرأة المخدرة» المحبوسة في بيتهاء وجمعها 
عقائل»”''؛ فهي فعيلة بمعنى مفعولة. 

قال امرؤ القيس"': 

عقيلة أخدان لبالادميمة ولا ذات خَلقٍ إن ا 


.)٤٥۸/١١( لسان العرب‎ »)۲٤۲۱/۱ ( ينظر: تهذيب اللغة‎ )١( 

(۲) ينظر: تهذيب اللغة (١/55:0).؛‏ المحيط في اللغة :)١77/١(‏ معجم مقاييس اللغة 
»)۷٠٠۷/٤(‏ شمس العلوم للحميري (55777/1)؛ مختار الصحاح للرازي ص 2»4147. 
لسان العرب »)577/١١(‏ القاموس الحيط ص ۱۳۳۷ء وتاج العروس )٠٠۹/۱١(‏ . 

( *) تنظر المراجع السابقة. 

.)77/ ٤ ( وينظر: معجم مقاييس اللغة‎ .)١151/1١( العين للخليل بن أحمد الفراهيدي‎ )٤( 

(6) هو امرؤ القيس بن حجر بن عمرو الكندي» الشاعر الجاهلي المشهورء له المعلقة المعروفة؛ 
والتي مطلعها: 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل 
ترجمته في الشعر والشعراء (١/907)؛‏ شرح القصائد العشر للتبريزي ص ٠١‏ » تهذيب 
الأسماء واللغات .)١١١/١(‏ ' 

(1) الجانب: القصير القميء» ينظر القاموس المحيط ص ۸۲ مادة "جأنب ". والبيت في ديوان 
امرئ القيس» لكن فيه: 'عقيلة أتراب' وليس "أخدان ". انظر ديوانه مع شرحه لحسن 
السندوبي ص88 » وينظر: ما سبق من مراجع لبذا المعنى. 


1 التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 4 مسائل أصول الفقه 


-١‏ القلب» قال ابن الأعرابي : «العقل القلب» والقلب العقل)”". 

#حالذية :يقال عقا القتيل أَعْقِله عقلاً إذا أديت ديته”". 

وقال الأصمعي '": «عقلت القتيل : أعطيت ديته» وعقلت عن فلان: إذا 
غرمت جنایته». 

والعاقلة : القوم تُقَسَّم عليهم الدية في أموالهم إذا كان قتيل خطا. و 
الدية عقلاً ؛ لأن الإبل التي كانت تؤخذ في الديات كانت تجمع فتعقل بفناء 
ولي المقتول» فسمّيت الدية عقلاًء وإن كانت دراهم أو دنانير أو غيرهاء 
رقفل بل سیت عقلا ؛ لأنها تمسك الدم عن أن يسفك”. 


 ء١۳۳٣ص القاموس المحيط‎ »)508/١١( لسان العرب‎ »)۲٤۲۱/۱ ( ينظر: تهذيب اللغة‎ )١( 
.)005/١15( وتاج العروس‎ 

() ينظر: تهذيب اللغة »)318/١(‏ المحيط في اللغة (١//17)»؛‏ معجم مقاييس اللغة (٤/٠۷)ء»‏ 
الصحاح (١/۱۷1۹)ء‏ مختار الصحاح ص 155 : لسان العرب ( »)570/١١‏ القاموس 
امحيط ص٣۳۳٠‏ ء» تاج العروس ( 007/16). 

(۴) هو أبوسعيد عبدالملك بن قريب بن عبدالملك بن أصمع البصري» إمام اللغة والحديث. من 
مصنفاته : غريب القرآن» وغريب الحديث؛ والاشتقاق» والأمثال. 
توفي سنة 15١اه.‏ 
ترجمته في طبقات ابن سعد (7599/1)» نزهة الألباء ص ٩۹ء‏ وفيات الأعيان (55/17 ”)2 
السير »)175/١٠١(‏ العبر (۲۹۱/۱)» طبقات النحويين واللغويين ص187. 

.)1١/ ٤ ( ينظر: معجم مقاييس اللغة‎ )٤( 

(0) ينظر: تهذيب اللغة ( »)۲۳۸/١‏ معجم مقاييس اللغة »۷١/ ٤‏ شمس العلوم للحميري 
147/1 ). لسان العرب ( ».)511/١١‏ وتاج العروس ( .)٥٠٦/٠١‏ 


التمهيد... العقل ومكانته 2 الإسلام 4 


-٤‏ الصدقة أو صدقة عام من الإبل» قال الخليل : «والعقال: صدقة عام 


من الإبل» ويجمع على عُقل)'" . 

وأهل اللغة يقولون: ا يقال: استعمل فلان على 
عقال بني فلان أي على صدقاتهم '". 

قالوا او لأنها تعقل عن صاحبها الطلب بها بهاء وتعقل عنه المأثم 
ا 


-٠١ .‏ ثوب أحمر يجلل البودج أو ضرب من وشي الثياب”*' 

وهذا يقال لما كان نقشه طولاء فإن كان نقشه مستديراً فهو الرقه*. 

المعنى الراجح للعقل: 

لا شك أن معظم المعاني السابقة لبا صلة كبيرة ومناسبة ظاهرة لكلمة 
العقل» كما سيأتي تفصيله - إن شاء الله - خلال الكلام عن المناسبة بين 
التعريفين اللغوي والاصطلاحي للعقل. ٠‏ 


.)154/1١( العين‎ )١( 

(۲) ينظر: تهذيب اللغة ۲۳۹/۱)ء المحيط في اللغة لابن عبّاد ( ۱۷۲/١‏ )2 معجم مقاييس 
اللغة :)1١/54(‏ مختار الصحاح ص57 : ؛ لسان العرب :15/١(‏ )»؛ وتاج العروس 
(8/16 ع ه). ش 

(۳) ينظر: معجم مقاييس اللغة ( .)۷١/٤‏ 

»)٤1٤۳/۷ ( شمس العلوم‎ »)۱۷۲/١ ( المحيط في اللغة‎ ۲٤١/١ ينظر: تهذيب اللغة‎ )٤( 
.)٥٠۷/٠١ ( مختار الصحاح ص٦٤٤ » القاموس المحيط ص ٠۳۳٠ء وتاج العروس‎ 


(0) ينظر: شمس العلوم ( ٤1٤۳/۷‏ )» القاموس المحيط ص٣۳۳٠‏ . 


5 التحسين والتقبيح العقليان واثرهما بے مسائل أصول الفقه 


لكن يبدو لي - بعد تأمل هذه المعاني - أن أقربها لما نحن بصدده هي المعاني 
الثمانية الأول. 


وجه ترجيح تلك المعاني: 

وإنما قلت إن هذه المعاني الثمانية أقرب من غيرها من المعاني اللغوية الأخرى 
نظرا لقربها من معنى العقل الذي نحن بصدد بيان حقيقته اللغوية. 

فالمعنى الأول: وهو الحجر والنهى» يمثل بعض أسماء العقل المشهورة عند 
أهل اللغة» والتي أطلقها القرآن الكريم بمعناه» كما في قوله تعالى: ١‏ هَل فى 


زفق 


"' وقوله سبحانه  :‏ إن نی ذَلِكَ سلوی النعئ 4”". 


والمعاني الثاني والثالث والرابع : وهي العلم والفهم والحفظ من إطلاق 
الوسيلة على المتوسل إليه » إذ العمل آلة العلم والفهم والحفظ. 

والمعاني الخنامس والسادس والسابع» وهي الحصن والمسك والحبس» هي 
من رات العقل وفوائده» إذ العقل حصن لصاحبه عن كل ما يستقبح ويضرء 
فهو يمسكه ويحبسه عن كل ما يشينه ويؤذيه. 

وكذا المعنى الثامن: وهو التمييز والإدراك» فهو ثمرة أخرى من ثمرات 
العقل» إذ به يحصل إدراك الأمور والتمييز بينهاء والله أعلم . 


o] سورة الفجرء» الآية‎ )١( 
سورة طه: في الآيتين [65 و178].‎ )۲( 


المطلب الثاني 
تعريف العقل اصطلاحاً 


فيه ألف قول”". 

ولا أستغرب - حسب ما اطلعت عليه من الحدود المختلفة للعقل - 
وصولما إلى حد الكثرة. ولبذه الكثرة أسباب» من أهمها : 

أولاً: اختلاف العلوم والفنون التي يُنطلق منها في تحديد ماهية العقل» فكل 
يحد العقل على حسب ما يليق بالفن الذي هو بصدده. 

يقول الزركشي - رحمه الله ¬" : « وقد تكلم فيه أصناف الخلق من 
الفلاسفة والأطباء والمتكلمين والفقهاءء كل واحد ما يليق بصناعته» فأما 
الفلاسفة فشأنهم في الموجودات كلها ومعرفة حقيقتهاء الل و خو 
والأطباء شأنهم الخوض فيما يصلح الأبدان» والعقل سلطان البدن؛ 
والمتكلمون هم أهل النظرء والنظر أبدأ يتقدم العقل» والفقهاء تكلموا فيه من 


(۱) حتى قال بعضهم : 
سل الناس إن كانوا لديك أفاضلاً عن العقلء وانظر هل جواب يحصل 
ولا أشك في كشرة الحدود المحكية في معنى العقل» لكن وصولما إلى الألف فيه نوع مبالغة» 
وخاصة إن جعلنا الحدود المتشابهة في سلك واحدء والله أعلم. 
- وانظر قواطع الأدلة (١11//1)؛‏ البحر النحيط »)۸٤/1(‏ وكشف الأسرار للبخاري .)۳۹٤⁄/۲(‏ 
(۲) هو محمد بن بهادر بن عبدالله » بدر الدين الزركشي الشافعي» أبو عبدالله » الفقيه الأصولي المحدث. 
من أشهر كتبه : البحر المحيط› وتشنيف المسامع وسلاسل الذهب في أصول الفقه. 
توفي سنة ٤‏ 4لاه. 
ترجمته في الدرر الكامنة ٤(‏ /۱۷)» شذرات الذهب (576/5)» الفتح المبين .)۲٠۹/۲(‏ 
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حيث إنه مناط التكليف»”" أ. ه. 

اا إن كلفة ا مشتركة ی و کر ا 
النظر في إحدى هذه المعاني» وذهل عن المعاني الأخرى» فحصل الاختلاف 
والتباين في الحدود نتيجة اختلاف المعنى المراد حذه. 

لذا يقول الغزالي - رحمه الله ¬ : «اعلم أن الناس اختلفوا في حد العقل 
SEG HOE‏ 
ذلك سبب اختلافهم»”" أ. ه 
ويقول ابن ثيمية )ل 50 ن : أيهما أفضل العلم أو العقل؟ فقال في 


. )۸٤/١ ( البحر المحيط‎ )١( 

(۲) هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي الطوسي الشافعي » أبو حامد . كان فقيها 
أصولياً واعظا. 
من مؤلفاته: المستصفى والمنخول في أصول الفقه؛ والوسيط والبسيط والوجيز في الفقه» 
وإحياء علوم الدين» وتهافت الفلاسفة»؛ ومعيار العلم» وغيرها. 
توفي سنة 6١٠6ه.‏ 
ترجمته في وفيات الأعيان (767/7)» العبر في خبر من غبر (۳۸۷/۲)» طبقات الشافعية الكبرى 
لابن السبكي »)٠١٠/٤(‏ طبقات الشافعية للإسنوي (۷۹/۲)ء طبقات ابن قاضي شهبة .)۳٠١٠/٠(‏ 

(؟) إحياء علوم الدين ( 80/١‏ ). وينظر أيضا ما قاله في المستصفى .)۲۳/١(‏ 

(4) هو أبوالعباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية الحراني الدمشقي الحنبلي ؛ تقي 
الدين» الإمام المحقق » الحافظ المجاهد» نادرة عصره وفريد دهره. 
من كتبه : الإيمان؛ ودرء تعارض العقل والنقل»؛ ومنهاج السنة» والعقيدة الواسطية» والتدميرية. 
وله في الأصول: نقد مراتب الإجماع لابن حزم» رسالة في حقيقة الحكم الشرعي»؛ القياس 
و في الشرع » المسودة مع أبيه وجده: وغيرها كثير. : 
توفي سنة ۷۲۸ھ 
ترجمته في فوات الوفيات (/۷6)ء الذي لابن رجب (541/1): المقصد الأرشد (151/1), 
تذكرة الحفاظ (557/5١)ء‏ الدرر الكامنة »)١65/١(‏ طبقات المفسرين للداودي .)50/١(‏ 


التمهيد...العقل ومكانته 4 الإسلام ۹ 


آخر جوابه : «والجواب في هذه المسألة» مسألة العلم والعقل لابد فيه من 
التفصيل ؛ لأن كل واحد من الاسمين يحتمل معاني كثيرة» فلا يجوز إطلاق 
الجواب بلا تفضيل» ولهذا كثر النزاع فيها لمن لم يفصّل» ومن فصل الجواب 
فقد أصاب» والله أعلم»'". 

ثالثاً: خفاء العقل وكونه غير محسوس ولا مشاهد ما أدى إلى صعوبة حده 
الحد الحقيقي الذي يوضح صورته ويجلي معناه؛ لذا يقول إمام الحرمين”" : 
«ليس الكلام فيه بالبين»””". 

رابعاً: التركيز عند الحد على أحد جوانب العقل أو أحد عوارضه أو بعض 
لوازمه أو ثمراته دون نصب التعريف في ماهيته وحقيقته. ٠‏ 

* هذه أهم الأسباب - فيما يبدو لي - التي أدت إلى كثرة الاختلاف حول 
حد العقل عند العلماء. 


(۱) مجموع فتاوى ابن تيمية ( )۳٠٦/⁄۹‏ . 

(۲) هو أبوالمعالي عبدالملك بن عبدالله بن يوسف بن عبدالله الجويني الشافعي» المشهور 
بإمام الحرمين. 0 * 
من كتبه: نهاية المطلب في الفقه» والبرهان في أصول الفقهء والإرشاد والشامل في أصول 
الدين» وغياث الأمم في التياث الظلم » وغيرها. 
توفي سنة /41ه. 
ترجمته في المنتظم (۱۸/۹)» طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح (؟19/1/!): وفيات 
الأعيان »)۳٤۱/۲(‏ السير (478/14)» العبر (۲۳۹/۲)ء طبقات السبكي ›)۲٤۹/۳(‏ 
شذرات الذهب .)١۸/۳(‏ 


.)۹٥/۱ ( البرهان‎ )۳( 
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أهم ما قيل # تعريف العقل اصطلاحا: 

وفيما يلي سوف أستعرض أهم الحدود التي وضعها العلماء للعقل› 
ليحصل تصور هذا المصطلح من جانب» ويظهر أيضا ما سبق تقريره من كثرة 
الحدود له من جانب آخرء ومن بعد الشقة بينها من جانب ثالث. 

وأشهر ما ذكر في حد العقل ما يلي : 

التعريف الأول: «هو غريزة وضعها الله سبحانه في أكثر خلقه»ء لم يطلع 
عليها العباد بعضهم من بعضء ولا اطلعوا عليها من أنفسهم برؤية ولا بحس 
ولا ذوق ولا طعم» وإنما عرّفهم الله سبحانه وتعالی إياه بالعقل منهم»"'". قاله. 
الحارث المحاسبي”". ظ 

وقال في موضع آخر: «والذي هو عندنا: أنه غريزة» والمعرفة عنه 
تكون»)”". 


)١(‏ شرف العقل وماهيته للحارث بن أسد الحاسبي ص .١7‏ وقد نقل عنه هذا الحد بألفاظ 
متقارية أكثر من تكلم عن ماهية العقل ؛ لأن الحارث المحاسبي أول من صنف في العقل 


وتعرض ده وبيان ماهيته فيما أعلم. 
(۲) هو الحارث بن أسد الحاسبي » أبو عبدالله » له مصنفات كثيرة في الزهد وأصول الدين والرد 
على المعتزلة والرافضة. 
من أشهر كتبه : مائية العقل» الرعاية لحقوق الله. 
توفي سنة 47 ه. 


ترجمته ف صفة الصفوة (؟771//5)؛ طبقات الشافعية للسبكي »)۲۷٥/۲(‏ وفيات الأعيان 
»)۳٤۸/۱(‏ شذرات الذهب (؟7/1١1).‏ 
(۳) شرف العقل وماهيته للحارث المحاسبي ص 3١‏ . 


التمهيد...العقل ومكانته 2 الإسلام 0١‏ 


التعريف الثاني : «ه و آلة خلقها الله لعباده» يميز بها بين الأشياء 

وأضدادها». روي عن الإمام الشافعي كما ذكر ذلك ابن 
(OM ٠‏ 
السمعاني". 

التعريف الثالث : «العقل غريزة». نقل هذا عن الإمام أحمد بن حنبل من 


(۲) هو أبو عبدالله محمد بن إدريس بن العباس الشافعي القرشي » الإمام المشهور» صاحب 
المذهب المعروف. ش 


من أشهر مصنفاته : الأم في الفقه والرسالة في أصول الفقه واختلاف الحديث. 
توفي سنة 5 ١٠ه.‏ 
ترجمته في صفة الصفوة (۸/۲٤۲)ء‏ تهذيب الأسماء واللغات (١55/1)»؛‏ طبقات الشافعية 
للسبكي (۱۹۲/۱)» شذرات الذهب (۹/۲). 
(۲) هو منصور بن محمد بن عبدالجبار التميمي الشافعي» المشهور بابن السمعاني» أبو المظفر» 
الفقيه الأصولي. 
من كتبه : قواطع الأدلة في أصول الفقهء والبرهان في الخلاف. 
توفي سنة ٤۸٩‏ ه. 
ترجمته في طبقات الشافعية للسبكي »)۳۳٣/۵(‏ شذرات الذهب (۳۹۳/۳).. 
)٤(‏ قواطع الأدلة ( .)۲۷/١‏ وينظر البحر الحيط »)۸٤/١(‏ وشرح الكوكب المنير .)۸٠/١(‏ 
(0) هو أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن إدريس الشيباني المروزي البغدادي» أبوعبدالله » 
أحد الأئمة الأعلام؛ صاحب المذهب المشهورء إمام أهل السنة» ذو المناقب الكثيرة. 
من كتبه : المسند» وكتاب الإيمان وكتاب الأشربة» وكتاب العلل ؛ وغيرها. 
توفي سنة ٤١‏ 1ه. 
ترجمته في : الفهرست لابن النديم ص١78ء‏ طبقات الحنابلة :)5/١(‏ سير أعلام النبلاء 
)خالا ١‏ ). 
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(0) 


رواية إبراهيم الحربي 

قال ابويغلى + سهدي فوك "غريرة" أنه لو لله تال ابهداء 
وليس باكتساب للعبد خلافاً لما حكي عن بعض الفلاسفة 9 أنه 
اکسات* 


التعريف الرابع : «وليس العقل باكتساب» وإنما هو فضل من الله». قاله 


(۱) هو إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن بشير» أبو إسحاق الحربي» كان إماماً في العلم عارفا بالفقه 
حافظاً للحديث» رأسا في الزهد» من أصحاب الإمام أحمد الذين نقلوا عنه كثيرا من المسائل. 
من كتبه : غريب الحديث » دلائل النبوة» المناسك. 
توفي سنة ۲۸۵ه. 
ترجمته في تاريخ بغداد (71//57): طبقات الحنابلة (1١/۸1)ء»‏ صفة الصفوة ٤/۲(‏ 58 
المقصد الأرشد ,)5١١/51(‏ المنهج الأحمد .)۲۸۳/١(‏ 

(۲) ينظر العدة »)85/1١(‏ التمهيد ( ١/٤٤)ء‏ المسودة ص 1١٥٠ء‏ ذم البوى لابن الجوزي 
ص۳١‏ » أصول الفقه لابن مفلح( :)77/١‏ طريق البجرتين لابن القيم ص۸٠۲›‏ 5 
الحيط (١/80)؛‏ المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص7”: شرح الكوكب المنير .)80/١(‏ 

(۳) هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراءء القاضي الكبيرء المشهور بأبي 

. يعلى» كان عالم زمانه وفريد عصرهء إماما في الأصول والفروع. 
من كتبه: العدة؛ ومختصر العدة» والكفاية» ومختصر الكفاية في أصول الفقه» والأحكام 
السلطائية وأحكام القرآن والروايتين والوجهين وغيرها. 
توفي سنة ٤0۸‏ ه. 
ترجمته في طبقات الحنابلة (۱۹۳/۲)» سير أعلام النبلاء (2))89/14 اا و 
(؟/46*)» المنهج الأحمد (118/5). 

)٤(‏ سيأتي بيان المراد بالفلاسفة ص 77١‏ من هذا الكتاب. 

.)4857/1١( العدة‎ )6( 


التمهيد... العقل ومكانته 2# الإسلام or‏ 


التعريف الخامس: «العقل ليس بجسم ولا صورة ولا جوهر وإنماا هو نور 
فهو كالعلم». قاله أبو الحسن التميمي “. 
التعريف السادس: العقل هو العلم. نقل هذا عن أبي الحسن 


الأشخرق ”7 


2007 التمهيد (١/11)؛ المسودة ص‎ »)۸٠- 84/١( شرح السنة ص47. وانظر العدة‎ )١( 

أصول الفقه لابن مفلح( ١/75-/77)؛‏ شرح الكوكب المنير .)۸٠/١(‏ ش 
(1) هو أبوحمد الحسن بن علي بن خلف البريهاري» شيخ الحنابلة في زمانه» من مؤلفاته: شرح 

كتاب السنة. 

توفي سنة ۲۹٣ھ.‏ 

ترجمته في طبقات الحنابلة (۱۸/۲) المنهج الأحمد (۲۹/۲)» شذرات الذهب .)١۱۹/۲(‏ 
(۳) ينظر العدة ١(‏ /85)» التمهيد (١/55)؛‏ المسودة ص1١ »٥‏ أصول الفقه لابن مفلح .)۳۷/١(‏ 
(:) هو أبوالحسن عبدالعزيز بن الحارث بن أسد التميمي الحنبلي» صحب أباالقاسم الخرقي 

وأبابكر عبدالعزيز» وصنف في الأصول والفرائض. 

توفي سنة ١/ا"اه.‏ 

ترجمته في طبقات الحنابلة (۱۳۹/۲)ء المقصد الأرشد (۷/۲١۱١)ء‏ المنهج الأحمد (۷۹/۲). 
(0) البحر الحيط ( .)80/١‏ وينظر بدون نسبه إلى الأشعري في قواطع الأدلة ( »)۲۷/۱١‏ كشف 

الأسرار للبخاري ( .)۳۹٤/۲‏ ۰ 
(1) هو أبوالحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم الأشعري البصري» المتكلم النظار 

الشهير» تنسب إليه طائفة الأشعرية المعروفة» وقد رجع عن هذا الاعتقاد المنسوب إليه في آخر 

حياته إلى اعتقاد السلف كما في كتابه الإبانة. 

من كتبه : اللمع » ومقالات الإسلاميين» والإبانة في أصول الديانة» وغيرها. 

توفي سئة 4 7الاه. 

ترجمته في المنتظم 2777/7 وفيات الأعيان (؟547/1)؛ السير ۸0/٠١‏ » 5 : 

طبقات الشافعية للسبكي :)١510/7(‏ طبقات الشافعية للإسنوي (١/۷٤)ء‏ طبقات الشافعية 

لابن قاضي شهبة .)١١4/1١(‏ 
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قال أبو إسحاق الاسفرائيني'" : «وهذا لا خلاف فيه بين أصحابناء وهو 
قول المتكلمين من الإسلاميين» وبه قالت المعتزلة!)0© 


(١)هوأبوإسحاق‏ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الإسفرائيني» الأستاذ الفقيه الشافعي » المتكلم الأصولي. 
من مؤلفاته : الجامع في أصول الدين» والرد على الملحدين» وتعليقة في أصول الفقه. 
توفي سنة 414ه» وقيل سنة /1١41ه.‏ 
ترجمته في طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح »)٠۲/١(‏ وفيات الأعيان (١/8)؛‏ السير 
(367/10).» الفتح المبين (۲۲۸/۱)ء معجم الأصوليين .)59/١(‏ 

)١(‏ المعتزلة: هم أتباع واصل بن عطاء الغزال» وافترقوا إلى فرق كثيرة » لكل فرقة آراء تميزت بهاء 
ذكر بعضهم أنهم عشرون فرقة؛ لكنهم اتفقوا إجمالاً على أصول خمسة؛ وهي : التوحيد» 
والعدل» والوعد والوعيد» والمنزلة بين المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
ويعنون بهذه الأصول غيرما يعني بها أهل السنة؛ فالتوحيد عندهم مثلاً هو إنكار صفات رب 
العالمين . سبحانه ‏ والقول بخلق القرآن» وإنكار رؤية الله في الآخرة؛ وهكذا في جميع أصولہم. 
وقيل في سبب تسميتهم بالمعتزلة كما سيأتي أن واصل بن عطاء كان يقول إن مرتكب الكبيرة 
في منزلة بين منزلتين؛ لا كافر ولا مؤمن؛ ولا سمع منه الحسن البصري هذا طرده من مجلسه 
بالمسجدء فاعتزل عند سارية من سواري المسجد» وانضم إليه عمرو بن عبيد» فلما اعتزلا 
قيل لهما ومن تبعهما معتزلة. 
وقيل: إنهم سموا بذلك لمخالفتهم جميع الأمة في مرتكب الكبيرة» وسيأتي مزيد بيان 
لمذهبهم وأصل نشأتهم خلال ذكرهم في البحث إن شاء الله. 
ينظر: مقالات الإسلاميين ص ١1506‏ »؛ الفرق بين الفرق ص75 : ١١5‏ ؛ الملل والنحل 
للشهرستاني ص١"‏ ؛ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي ص۰۲۳ تلبيس إبليس 
ص١8‏ » المعتزلة وأصولبم الخمسة وموقف أهل السنة منها لعواد بين عبدالله المعتق» الجهمية ٠‏ 
والمعتزلة لناصر العقل ص11717- 1857. 

(*) ينظر: البحر المحيط ( )80/١‏ . 


التمهيد... العقل ومكانته ج الإسلام همه 


ونقل الإيجي ”© عن الأشعري أن العقل هو العلم يبعض الضروريات”© 

ونقل الكفوي ””عنه أيضاً أن العقل هو علم مخصوص ”. ٠‏ 

التعريف السابع : «هو ضرب من العلوم الضرورية»؛ وهو العلم بوجوب 
الواجبات واستحالة المستحيلات وجواز الجائزات». وقال به بعض العلماءء 


وحكي عن جمهور اكل 


)١(‏ هو أبوالفضل عبدالرحمن بن أحمد بن عبدالغفار الإيجي الشافعي» عضد الدين » كان من 
أئمة الأصول والعربية والمنطق. 
من كتبه : شرح مختصر ابن الحاجب في أصول الفقهء والمواقف في علم الكلام» وغيرها. 
توفي سنة 5 هلاه. 
ترجمته في : الدرر الكامنة )٤۲۹/۲(‏ شذرات الذهب (174/57)» الفتح المبين (؟ 2)1577 . 

معجم الأصوليين محمد مظهر بقا .)۱۷۳١/۲(‏ 

0 المواقف للإيجي ص١٤٠‏ . 

(5) هو رتغ اموب جح موري فی ی کی اشن ای م قور يه 
الكليات. 
توفي سنة 914١1م.‏ 
ترجمته في الأعلام للزركلي (١187/1)؛‏ معجم المؤلفين .)۳١/۳(‏ 

(:) الكليات للكفوي ص۱۸٦‏ . ش 

(0) هذا ما حدّه به الباقلاني وأبو الطيب وسليم الرازي وابن الصبّاغ ؛ ورجحه أبويعلى» وعزاه 
جمع إلى الجمهور. ينظر: التقريب والإرشاد للباقلاني (١15/1١)؛‏ العدة (81/1)» الفقيه 
والمتفقه للبغدادي (۲/٠۲)ء‏ الحدود للباجي ص7ء شرح اللمع (١/١١٠)ء‏ البرهان 
»)40/١(‏ المستصفى (١71/1)؛‏ معيار العلم للغزالي ص7717» المنخول ص٤٤‏ » التمهيد 
لأبي الخطاب (١10/1)؛‏ الواضح (١/57»؛‏ المحصّل للرازي ص »:590» درأ القول القبيح ' 
بالتحسين والتقبيح للطوفي ( ل: 177 )» شرح مختصر الروضة للطوفي »)177/١(‏ المسودة 
ص56 ؛ طريق البجرتين لابن القيم ص8 ١7؛‏ أصول الفقه لابن مفلح(١/50),‏ 
التوضيح على التنقيح ( »)١917/7‏ البحر المحيط (١/87)؛‏ المختصر في أصول الفقه لابن 
اللحام ص/7؛ شرح الكوكب المنير(١85/1‏ ). 


65 التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما بي مسائل أصول الفقه 


وقال الآمدي ( وحكاه عن الباقلاني”" > إن العقل هو: «العلوم 
أضدادهاء ولا يشازكه فيها شيء من ال حيوانات)””. 
* وقال أبو الوليد الباجي”'': «العقل هو العلم الضروري الذي يقع ابتداءً: 


)١(‏ هو أبوالحسن علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي الآمدي » سيف الدين؛ الإمام 
الفقيه الأصولي المتكلم. 
من كتبه : أبكار الأفكار في علم الكلام» والإحكام في أصول الأحكام ومنتهى السول في 
أصول الفقه. 
توفي سنة ١1اه.‏ 
ترجمته في طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح (۲/١۸۱)ء‏ وفيات الأعيان (؟150/5)غ2 
السير »)۳٠٤⁄/۲۲(‏ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 2»)١19/0(‏ شذرات الذهب .)١55/0(‏ 
)١(‏ هو أبوبكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر الباقلاني » البصري البغدادي الأشعري» 
ا القاضي » المتكلم الأصولي. ْ 
قال ابن تيمية : "وهو أفضل المتكلمين المنتسبين إلى الأشعري» ليس فيهم مثله» لا قبله ولا بعده . 
من كتبه : التقريب والإرشاد في أصول الفقه. 
ترجمته في السير »)١10/١1/(‏ العبر (۷/۲٠۲)ء‏ الديباج المذهب ص1۷ » ترتيب المدارك 
(٤/۸٥)ء‏ شذرات الذهب :))١178/7(‏ الأعلام (47/1). 
(۳) أبكار الأفكار ( .)۷۷/١‏ وينظر أيضاً البحر المحيط ( .)۸۷/١‏ 
(:) هو أبوالوليد سليمان بن خلف بن سعد التجيبي الباجي القرطبي المالكي » أحد أثمة الفقه 


والحديث والأصول. | 

من مؤلفاته : المنتقى شرح الموطأ» وإحكام الفصول في أحكام الأصول والإرشارات والحدود 
في أصول الفقه. 

توفي سنة ٤۷٤ه.‏ 


ترجمته في سير أعلام النبلاء (510/1): شذرات الذهب (۳/٤٤۳)ء‏ الفتح المبين .)۲٠١۲/۱(‏ 


التمهيد... العقل ومكانته 4 الإسلام o۷‏ 


ويعم العقلاءي"“. 

* وقال القاضي عبدال حبار المعتزلي”" : «هو عبارة عن جملة من العلوم 
مخصوصة» متى حصلت في ا مكلف صح منه النظر والاستدلال والقيام بأداء ما 
كلف»2”7. 

# وقال الجويني في البرهان: «فالقدر الذي يحتمل هذا المجموع ذكره أنه صفة 
إذا خت تات يهنا التوصل إلى العلوم النظرية ومقدماتها من الضروريات التي 
هي مستند النظريات)”'. ٠‏ 

التعريف الثامن: «هو العلم الذي يمتنع به عن فعل القبيح». قاله ابن 


.١7١ص الحدود ص١7؛ وإحكام الفصول في أحكام الأصول‎ )١( 

(۲) هو أبوالحسن عبدالجبار بن أحمد بن عبدالجبار بن أحمد بن عبدالجبار الهمذاني 
الأسدآبادي» كان إمام المعتزلة في وقته› وهو شافعي المذهب في الفروع » وكانت المعتزلة تلقبه : 
بقاضي القضاة. ٠‏ 
من مصنفاته : العمد في أصول الفقه والعهد فيه كذلك» والمغني وشرح الاصول الخمسة في 

: أصول الدين. 
توق سنة 0١4ه.‏ 
ترجمته في تاريخ بغداد (١١/7١١)ء‏ طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح ,)0717/1١(‏ ش 
السير (744/17)؛ طبقات الشافعية الكبرى لابن قاضي شهبة »)۱۸۷/١(‏ هدية 
العارفين (15/8/1). ش 

0 المغني لعبد الجبار ( 820١‏ وينظر العقل عند المعتزلة لحسني زينة ص١7‏ . 

.00۷ البرهان ( 47 ). ونقله عنه في المسودة ص‎ )٤( 


0۸ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 4 مسائل أصول الفقه 


ف إ0 
فور 


التعريف التاسع : «العقل جوهر”" بسيط “». قاله أكثر الفلاسفة””". 


ء)۲۲/١( الواضح‎ »)٤١/١( التمهيد‎ »)875/١( ينظر: التقريب والإرشاد (١/١۱۹)ء العدة‎ )١( 
ء)۱۷۲/١( شرح مختصر الروضة للطوفي‎ ») ٦١ المسودة ص 0017 » درأ القول القبيح (ل‎ 
. المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص7”‎ »)78/١( أصول الفقه لابن مفلح‎ 
"العقل هو البدائه من العلوم التي لا يشرك في‎ :۸٠ والذي في الحدود لابن فورك ص84‎ 
علمها الغافلون البهائم» والمتوقظون النوماء"‎ 

(۲) هو أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني الشافعي» الفقيه الأصولي 
النحوي المتكلم. له كتاب في الحدود» وغيره من التصائيف النافعة. 
توفي سنة ١‏ ٤ه.‏ 
ترجمته في سير أعلام النبلاء »)۲۱٤/۱۷(‏ شذرات الذهب .)۱۸١/۳(‏ 

(۳) الجوهر: هو ماهية إذا وجدت في الأعيان كانت لا في موضوع. وهو مختصر في خمسة : 
هيولي» وصورة» وجسم» ونفس» وعقل. ٠‏ 
قال الكفوي : "هو والذات والماهية والحقيقة كلها ألفاظ مترادفة. 
والمشهورفيما بين الفلاسفة استعمال الجوهر بمعنى الموجود القائم بنفسه» وبمعنى الذات 
والحقيقة» وبين المتكلمين هو بمعنى المتحيز بالذات . 
ينظر: التعريفات للجرجاني ص8١٠؛‏ الكليات ص74 الحدود الأنيقة لزكريا الأنصاري ص١‏ ". 

(4) البسيط : هو مالا جزء له أصلاًء أو ما ليس له أجزاء متخالفة الماهية» سواء لم يكن له جزء . 
أصلاًء أو كان له أجزاء متفقة الحقيقة. 
وهو ينقسم إلى بسيط حقيقي› وهو مالا جزء له أصلاًء وعرفي وهو ما لا يكون مركباً من 
الأجسام المختلفة الطبائع» وإضافي» وهو ما تكون أجزاؤه أقل بالنسبة إلى الآخر. 
ينظر: التعريفات للجرجاني ص٥٠‏ » الكليات للكفوي ص١1‏ ؟. 

(5) ينظر: التقريب والإرشاد ( 1560/١‏ )» التمهيد ( ٤١/١‏ )» الواضح »)۲۲/١(‏ المسودة 
ص 001 » شرح مختصر الروضة ( »)۱۷۲/١‏ أصول الفقه لابن مفلح ( ١/۳۸)ء‏ المختصر ِ 
في أصول الفقه لابن اللحام ص۳۷ . 


التمهيد... العقل ومكانته 4 الإسلام 0۹ 


وقال بعضهم : هو جوهر لطيف يفصل به بين حقائق المعلومات . 
وقيل : هو جوهر تدرك به الغائبات بالوسائط والمحمسوسات NL‏ 


وقيل : هو جوهر مضيء »؛ خلقه الله - عز وجل - في الدماغ , وجعل نوره 
في القلب» يدرك به المعلومات بالوسائط؛ والمحسوسات بالمشاهدة””". 


التعريف العاشر: «العقل نورء يضيء به طريق» يبتدأ به من حيث ينتهي 
إليه درك الحواس» فيتبدٌى”' المطلوب للقلب» فيدركه القلب بتأمله بتوفيق الله 
تعالى». ذكره أكثر الحنفية ". 

وقال السرخسي”" : «العقل نور في الصدرء به يبصر القلب عند النظر في 


الحجج)”” . 

)١(‏ ينظر التلخيص للجويني )1١9/١(‏ › القواطع (١/۲۷)ء‏ المسودة ص0037؛ كشف 
الأسرار للبخاري ( )۳۹٤/۲‏ 

(۲) الكليات للكفوي ص۷٦‏ . 

0) ينظر: المستطرف في كل فن مستظرف للؤبشيهي ( 737/١‏ ). 

(:) أي يظهر المطلوب للقلب. ينظر التلويح على التوضيح (161//1)؛ ونسمات الأسحار ص”187. 

, ينظر أصول البزدوي مع كشف الأسرار للبخاري (۳۹۲/۲)ء المنار مع إفاضة الأنوار على‎ )٥( 
أصول المنار للحصكفي ص۱۹۸ء» كشف الأسرار للنسفي 271/7 التوضيح على متن التنقيح‎ 
نسمات الأسحار لابن عابدين‎ :)27١1/1( شرح نور الأنوار على المنار لملا جيون‎ )167/1( 
.)5١1/5؟( (؟/227»)» قمر الأقمار لنور الأنوار في شرح المنار محمد بن عبد الحليم اللكنوي‎ 
من مؤلفاته: أصول السرخسي» والمبسوط في الفقه.‎ 
توفي سلة 0ه وقيل غير ذلك.‎ 
الفتح المبين‎ »)35١8/5( ترجمته في الفوائد البهية ص۸١٠ ء الجواهر المضية 78/7, الأعلام‎ 
.٠۹٤ص أصول الفقه تاريخه ورجاله لشعبان محمد إسماعيل‎ 74 

(۷) أصول السرخسي ( 717/15 . 


5 التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما به مسائل أصول الفقه . 


التعريف الحادي عشر: «هو استعمال الطاعات والفضائل » وهو غير 
التمييز؛ لأنه استعمال ما ميز الإنسان فضلهء فكل عاقل يز وليس كل مميز 
عاقلاً». قاله ابن حزه””". 

التعريف الثاني عشر: أن العقل هو ما يعرف به حسن الحسن وقبح القبيح. 
حكاه الطوفي”” عن المعتزلة“. 


.)00/١( الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم‎ )١( 
' هو أبوحمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري» عالم الأندلس في عصره» كان‎ )۲( 
فقهيا حافظا.‎ 
من مؤلفاته : الإحكام في أصول الأحكام» والمحلى والفصل ف الملل والنحل.‎ 
1 توفي سنة 405ه.‎ 
شذرات الذهب (۳۹۹/۳)ء الأعلام للزركلي.‎ »)۱۸٤/⁄/۱۸( ترجمته في سير أعلام النبلاء‎ 
 هقفلا أصول الفقه تاريخه ورجاله ص 170 : أعلام أصول‎ :)7506/١( الفتح المبين‎ »)64/6( 
.)۲٠۷/۳( الإسلامي ومصنفاتهم محمد مظهر بقا‎ 
(؟) هو سليمان بن عبدالقوي بن عبدالكريم بن سعيد الطوثي؛ مجم الدين الحنبلي » الفقيه الأصولي.‎ 
من كتبه: مختصر روضة الناظر وشرحهاء ومعراج الوصول إلى علم الأصول في أصول‎ 
الفقه» وبغية السائل في أمهات المسائل في أصول الدين» ودرء القول القبيح بالتحسين‎ 
والتقبيح.‎ 
توفي سنة 15لاه.‎ 
الدرر الكامنة‎ »)575/١( ترجمته في الذيل على الطبقات (١/570).؛ المقصد الأرشد‎ 
.)١١۷/۲( (245/5).؛ شذرات الذهب (71/5): الأعلام (189/1): معجم الأصوليين‎ 
درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح (ل 57 أ). ونحوه في الفقيه والمتفقه للبغدادي‎ )5( 
. 518-- 1٦۱۷ص والکلیات للكفوي‎ )۲۰/۲( 


التمهيد...العقل ومكانته ج الإسلام 3 


وتقل عن الجبائي”" أن العقل هو الداعي إلى الحسن الصارف عن القبيح ". 

قال الطوفي : «وهو بناء على أصله الذي نحن بصدد إبطاله» . 

قلت : يقصد به التحسين والتقبيح العقلي الذي ألّف في إبطاله كتابه هذا. 

هذه أشهر تعريفات العقل» وهي غيض من فيض" » وبها يلحظ الاختلاف 
والتباين في التعبير» فبعض العلماء يجعل العقل هو الغريزة» وآخرون يعبرون 
عنه بالنور» ويعضهم يجعله مرادفاً للعلم , وآخرون يخصونه ببعض العلوم 


كالضروري أو النظري. 
فهل هذا الاختلاف اختلاف تضاد أو أنه اختلاف في الزاوية المنظور إليها 
لبذا المحدود؟ ش ٠‏ 


ثم هل يكن الجمع بين هذه الحدودء وخاصة بعد اطراح الضعيف منها 
كحده بالجوهر ونحوه كما عند غلاة الفلاسفة؟ 


المعتزلة في وقته. 
من أشهر مصنفاته : تفسير القرآن» ومتشابه القرآن. 
توفي سنة ١7‏ 'اه. 


ترجمته في الفهرست ص7١1»‏ الفرق بين الفرق ۱۸٤‏ المنتظم ۲٠۱/١‏ وفيات الأعيان 
(7”00/1): شذرات الذهب (۲۸۹/۲). 

(۲) درأ القول القبيح (ل 57 أ). 

(۴) المرجع السابق. 

)٤(‏ يرجع للمزيد من الحدود للعقل إلى جانب ما سبق من مراجع ما يلي : أدب الدنيا والدين 
للماوردي ص ۲٤‏ -195ء قواطع الأدلة (١/١٠٠۳)ء‏ المحصّل للرازي ص ١79؛‏ درء 
تعارض العقل والنقل لابن تيمية (١81/1)؛‏ الرد على المنطقيين ص57١؛‏ طريق البجرتين 
وياب السعادتين ص۸٠۲‏ » الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة للأنصاري ص1۷ . 


3 التحسين والتقبيح العقليان وأخثرهما 4 مسائل أصول الفقه 


للإجابة عن ذلك» سأعرض فيما يلي وجهة النظر التي حاولت الجمع بين 
هذه الحدود ؛ بناء على أن لفظة "العقل" لفظة مشتركة بين معان عدة» وقد أدّى 


بين الحدود ”. 


أولا: تصور الغزالي - رحمه الله - للعقل: 

يرى الغزالي أن اسم العقل مشترك يطلق على معان عدة"» ومن الخطأ 
- حسب تعبيره - أن يحد بحا واحدر ؛ لأن المشترك لا يكون له حد جامع"” ؛ 
لذا يقول رحمه الله : «وكذلك إذا قيل ما حد العقل ؟ فلا تطمع أن تحده بحار 
واح» فإنه هوس ؛ لأن اسم العقل مشترك يطلق على عدة معان»””. ھ. 


)١(‏ ينظر ما سبق في أول هذا الملبحث من السبب الثاني ضمن أسباب اختلاف الغلماء في حد 
العقل. 

(۲) يلحظ أن الغزالي في كتابه المنخول ص40 حدً العقل بأنه” صفة يتهيأ المتصف بها درك ٠‏ 
العلوم والنظر في المعقولات ". وهو بخلاف ما سطره في كتبه الأخرى التي فصل الكلام فيها 
عن حد العقل على النحو الذي سأذكره - إن شاء الله -» ومن المعروف أن كتاب” المنخول” 
مرحلة متقدمة زماناً من مراحل التصنيف عند الغزالي. ظ 

(۳) معيار العلم في المنطق للغزالي ص775. 

)٤(‏ معنى البوس  :‏ بالتحريك ‏ طرف من الجنون. 
ينظر: القاموس المحيط ص٠١۷‏ الكليات للكفوي ص۳ .٠‏ 

(5) المستصفى (۲۳/۱) . 


التمهيد... العقل ومكانته 4 الإسلام ۳“ 


ولإيضاح وجهة نظر الغزالي - رحمه الله - سوف أستعرض ثلاثة من كتبه 
التي اعتنى فيها بحد العقل. 

* فأبدأ بكتابه الأصولي 'المستصفى" حيث ذكر فيه خمسة من المعاني التي 
يصح إطلاق كل منها على العقل» وهي : 

. بعض العلوم الضرورية‎ -١ 

- الغريزة . 

. العلوم المستفادة من التجارب‎ -٠ 

. البدوء والوقار والميئة التي يتصف بها شخص ما‎ - ٤ 

٠‏ الجمع بين العمل والعلم. 

ثم عقب الغزالي على ذلك بقوله: «فإذا اختلفت الاصطلاحات فيجب 
بالضرورة أن تختلف الحدود ... الخ)”". ظ 

* أما الكتاب الثاني للغزالي» فهو 'إحياء علوم الدين "2 وقد ذكر فيه 
أربعة معان تطلق على العقل بالاشتراك» وهي : 
-١ ٠‏ الوصف الذي يفارق الإنسان به سائر البهائم . 


وهو ما سماه في المستصفى بالغريزة. 
واستحالة المستحيلات. 


وهو ما سماه في المستصفى ببعض العلوم الضرورية. 
- “- علوم مستفادة من التجارب» وهو عين المعنى الثالث في المستصفى. 


.)۲۳/۱( المرجع السابق‎ )١( 


5 التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 4 مسائل أصول الفقه ' 


- أن تنتهي قوة تلك الغريزة إلى أن يعرف عواقب الأمور ويقمع الشهوة 
الداعية إلى اللذة العاجلة؛ فإذا حصلت هذه القوة سمي صاحبها عاقلاًء من حيث 
إن إقدامه وإحجامه بحسب ما يقتضيه النظر في العواقب لا بحكم الشهوة العاجلة”". . 

وهذا المعنى يبدو - في الوهلة الأولى - أنه جديد» لكن عند التأمل يظهر لي 
أته يدل عنما في المعنئ الختامس اللي أورده في المستضفئ» والأمر فيه 
احتمال» والله اعلم. 

* أما الكتاب الثالث فهو "معيار العلم "» وتكلم فيه عن إطلاقات 
العقل لدى الجماهير ثم لدى الفلاسفة » وذكر أن الجماهير يطلقونه 
على ثلاثة معان: 

١‏ - صحة الفطرة الأولى في الناس. 

وده غل هذا المع انه > وقوة بها يوست التسيودبي الأسوو القبية 
والحسنة». ظ 


وهو بعينه معنى الغريزة الذي ذكره في كتبه الأخرى فيما يظهر لي. 0 


. ) 85-86/1١( إحياء علوم الدين‎ )١( 

وقد ذكر الغزالي أن اسم العقل عند الفلاسفة يطلق بالاشتراك على ثمانية معان مختلفة » وهي : 
العقل الذي يريده المتكلمون» والعقل العملي» والعقل بالملكة؛ والعقل المستفاد» والعقل 
النظري » والعقل البيولاني» والعقل بالفعل» والعقل الفعال» ثم فصل الكلام في كل منهاء 
وذلك في كتابه معيار العلم في المنطق ص٦۲۷۷-۲۷.‏ وينظر أيضا لذلك: التوضيح على 
متن التنقيح »)٠١۷/۲(‏ والتلويح على التوضيح (58/7١)؛‏ والتعريفات للجرجاني 
ص‌۱۹۸-۱۹۷ » والكليات للكفوي ص1۱۹ . 

(۲) معيار العلم ص77”5. 
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"- ما يكتسبه الإنسان من التجارب. ` ) 

وحَدّه على هذا المعنى بأنه: «معان مجتمعة في الذهن تكون مقدمات تستنبط 
بها المصالح والأغراض). | 

وهذا هو نفس المعنى الثالث في كتابيه السابقين. 

۳“ معنى أخر يرجع إلى وقار الإنسان وهيأته. 

وحَدّه بأنه: «هيأة محمودة للإنسان في حركاته وسكناته وهيئاته وكلامه 
واختياره). 

وهذا هو المعنى الرابع الذي ذكره في كتابه المستصفى. 

قلت : وحاصل ما ذكره الغزالي في كتبه الثلاثة مجتمعة إطلاق اسم العقل 
على خمسة معان؛ هي التي أوردها كاملة في الممتصفى؛ وقد يضاف إليها - 
احتمالا - المعنى الرابع الذي ذكره في الإحياء» وهو معرفة عواقب الأمور . 
وقمع الشهوة الداعية إلى اللذة العاجلة. 

وكل من هذه المعاني يطلق عليه اسم العقل عند الغزالي» ولا يصح أن يفرد 
أحدهما به ؛ لأن الاسم المشترك لا ينفرد به أحد معانيه. 

ثانيً: تصور شهاب الدين أبي المحاسن عبد الحليم بن تيمية للعقل: 

يرى شهاب الدين ابن تيمية "أن العقل لا يمكن إحاطته برسم واحد ؛ لأنه 


)١(‏ هو أبوانحاسن وأبوأحمد عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبدالله بن تيمية» شهاب الدين 
الحراني الدمشقي الحنبلي. 
من مؤلفاته : المسودة مع والده مجد الدين وولده تقي الدين ابن تيمية. 
توفي سنة 174157ه. 
ترجمته في الذيل على طبقات الحنابلة (57/ 071١‏ شذرات الذهب (١/١۳۷)ء‏ الفتح المبين 
(2/0>؛ معجم الأصوليين (157/1). 


“3 التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما ‏ مسائل أصول الفقه 


وذ 


يطلق على أربعة معان» وهي : 

: الضروري» قال: «وهو الذي عنى به الجمهور من أصحابنا وغيرهم‎ - ١ 
أنه بعض العلوم الضرورية».‎ 

؟- الغريزة. وذكر أن هذا هو معنى رسم الحاسبي والإمام أحمد للعقل. 

-٣‏ ما به ينظر صاحبه في العواقب» ويه تقمع الشهوات الداعية إلى اللذات 
العاجلة المتعقبة للندامة. قال : «وهذا هو النهاية في العقل». 

ايء يستفاد من التجارب”". 

* وعند التأمل فيما ذكره شهاب الدين يلحظ أنه لم يخرج عما ذكره الغزالي في 
الإحياء وأنه لا فرق بين الطرحين إلا من حيث اختلاف العبارات. ظ 
ثالثاً: تصور شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية للعقل: 
يرى ابن تيمية أن العقل في كتاب الله وسنة رسوله ب وكلام الصحابة 
والتابعين وسائر أئمة المسلمين هو أمر يقوم بالعاقل سواءً سمي عرضا أو 
و ليس هنوغيداً اة شه سواء مي جوهرا أو حسما أو غين 

ذلك" . 
وما أطلقه المتفلسفة من أنه جوهر قائم بنفسه ليس هو معنى العقل في لغة 
المسلمين» والنبي يخ خاطب المسلمين بلغة العرب لا بلغة اليونان ". 


. 5005-0 المسودة ص8ه‎ )١( 

(5) جوع الفتاوى ( ۲۷۱/۹). وينظر أيضاً: (1810-187/4 ۳٠۳)ء‏ 51/07 
(۳۳۸/۱۹)» والرد على المنطقيين ص5١‏ . 

(۳) جموع الفتاوى ( 7188/17). وينظر أيضاً ( ۲۷۱/۹)ء والرد على المنطقيين ص5 .١15‏ 
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وعلى هذا دل القرآن في قوله تعالى: « لَعَلَّكمَ تَعْقلُونَ '''وقوله سبحانه: 
و لبروا فى الأض قَتَكُونَ هم فلو يَحْقِلُونَ پا » وقوله جل وعلا : « قد بيا 
كم الت لَعَلَكُمْ تَعَقِنُونَ4”؛ ونحو ذلك مما يدل على أن العقل مصدر عقل 
يعقل عقلا...»“. 

واسم العقل عند ابن تيمية له ثلاثة معان عند الإطلاق» فلا يجوز أن يفرد 
بواحد منها بلا تفصيل» لذا يقول: «ولبذا كثر النزاع فيها لمن لم يفصّل» ومن 
فصّل الجواب فقد أصاب)©. 

وهذه المعاني الثلاثة ذكرها مجموعة في مواطن من كلامه” ؛ واقتصر على 
بعضها في مواطن أخرى”" ؛ وهي كما يلي : 

. نفس الغريزة التي في الإنسان التي بها يعلم‎ -١ 

قال: «وهذه الغريزة ثابتة عند جمهور العقلاء كما أن في العين قوة بها 


)١(‏ جزء من آية في سور عدة» منها: آية رقم [7/ا] ورقم ]۲٤۲[‏ من سورة البقرة» وآية رقم 
73 ]من سورة آل عمران» وآية رقم [۲] من سورة يوسف» وآية رقم [11] من سورة 
النورء وآية رقم [۳] من سورة الزخرف» وآية رقم ]١1/[‏ من سورة الحديد. 

(۲) سورة الحج» آية رقم [45). 

(9) سورة الحديدء آية رقم .]١7[‏ 

(:) مجموع الفتاوى ( 585/9) . 

() المرجع السابق ( .)٠٠١/۹‏ 

.) ۲۰٣۰۵۳۹ »۲۸۷-۲۸٦/۷ ( مجموع الفتاوى‎ )5( 

(0) مجموع الفتاوى (۳۳۹/۳)» (۷/٤۲)؛‏ (۹/٤۳۰)ء‏ 85/15 ۳۳۸)ء الرد على 
المنطقيين ص95١‏ . 


۹۸ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 4 مسائل أصول الفقه 
سس ص ساسع اه سه رمسو ا ا ست 00ل ت ZG‏ 


يبصر» وفي اللسان قوة بها يذوق» وفي الجلد قوة بها يلمس عند جمهور 
العقلاء». 

؟ - أنواع من العلم» وهي العلوم الضرورية التي لا يخلو منها عاقل؛ فإن 
العقل مستلزم لعلوم ضرورية يقينية » وأعظمها في الفطرة الإقرار بالخالق '". 

: العمل بموجب العلم‎ -٣ 

قال: «فلا يسمى عاقلاً إلا من عرف الخير فطلبه والشر فتركه» ولہذا قال 
أصحاب النار: ( وقالوا لوْكًا نْسَمَعٌ أو عل ما كا ف أصص ب آلسير» وقال عن 


“ol.‏ ي > ل وول ءي د کے ع فاك ھا سے م (4) ع 
المنافقين  :‏ سيه جييعا لوبهم سى ذلك باهر قوم لا عقلوت 4» ومن فعل 
ما يعلم أنه يضره فمثل هذا ما له عقل)””". 


وقال: «والذي يعقل الشيء: هو الذي يقيده ويضبطه ويعيه ويثبته في قلبه» 
فيكون وقت الحاجة إليه غنيا فيطابق عمله قوله؛ وباطنه ظاهره» وذلك هو 
الذي أوتي الحكمة)”". ٠‏ 

وقال: «وإذا كان كذلك فالعقل لا يسمى به مجرد العلم الذي لم يعمل به صاحبه 


(v) 


(۱) مجموع الفتاوى ( ۲۸۷/۹) . 
(۲) مجموع الفتاوى 771/1١51‏ . 
(۳) سورة تبارك» آية رقم 1 .]٠١‏ 
)٤(‏ سورة الحشرء آية رقم .]١5[‏ 
(5) مجموع الفتاوى ( .)۲٤⁄/۷‏ 
(1) مجموع الفتاوى ( )7١9/9‏ . 
(۷) مجموع الفتاوى ( 181/9) . 
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وهذه المعاني التي ذكرها شيخ الإسلام يلحظ أنها لم تخرج عن المعاني 
الخمسة التي أشار إليها الغزالي في المستصفى كما سبق. 

الترجيح: 

وبعد هذا السرد لأشهر ما قيل في حد العقل يمكننا أن نتصور هذا المحدود 
بجميع معانيه وإطلاقاته الواردة» وحينئذ يكون من المناسب أن نستخدم من هذه 
الإطلاقات مايلائم ما نحن بصدد الحديث عنه» وهو ما يتعلق بالتحسين 
والتقبيح العقلي» فما المراد بالعقل في هذا المصطلح؟ أهو تلك المعاني مجتمعة أم 
بعضها أم واحد منها؟ ش 

والذي يظهر لي بعد التأمل في تلك المعاني أن المراد بالعقل فيما نحن بصدده 
ثلاثة معانء وهي : 

١‏ - الغريزة التي خلقها الله في الإنسان» والتي بها يعلم ويعقل» والتي هي 
مناط التكليف » وبها يمتاز بنو الإنسان عن سائر الحيوان. 

١‏ - العلوم الضرورية التي لا يمكن أن يخلو منها عاقل » كالعلم بأن الاثنين 
أكثر من الواحد وأن الشخص الواحد لا يكون في مكانين مختلفين في وقكت 
واحدء ونحو ذلك. 

٣‏ - العلوم المستفادة من التجارب. 

سبب الترجيح : وإنما رجحت هذه المعاني لسببين : 

أولبما: أن هذه المعاني الثلاثة السابقة تصلح أن تكون بيانا للمراد بالعقل 
الذي نحن بصدد الكلام عنهء إذ الغريزة التي يولد الإنسان بها هي المعنى 
الحقيقي للعقل» وهذا المعنى يستلزم بلا شك علوما ضرورية لابدٌ منهاء فهي 
من مستلزمات تلك الغريزة التي لا يتصور انفصالها عنهاء كما عبر عن ذلك 
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الرازي”' بقوله: «وعند هذا ظهر أن العقل غريزة يلزمها هذه العلوم البديهية 
عند سلامة الحواس)”". 

هذا إلى جانب تلك المعاني المجتمعة في الذهن بناءء على مكتسبات وتجارب 
تكون مقدمات تستنبط بها المصالح والأغراض”"؛ وهذه المكتسبات تزيد شيئا 
فشيئاً مع ازدياد التجارب واكتساب العلوم» وهي ما يمكن أن نسميها بالعلوم 
النظرية. 

أما ما سوى ذلك من المعاني؛ وهي العمل بالعلم أو البدوء والوقار الذي 
يتصف به شخص ماء أو معرفة العواقب وقمع الشهوة العاجلة؛ وإن كانت 
صالحة للدخول في مسمى العقل» وصاحبها يسمى عاقلا إلا إنها غير مرادة 
- فيما يظهر - باسم العقل فيما نحن بصدده» واللفظة المشتركة قد يخرج بعض 
أفرادها أو أكثر بحسب القرائن والأحوال كما هو معلوم» والله أعلم بالصواب. . 

ثانيهما: وجود مناسبة بين هذه المعاني الثلاثة وبين المعاني اللغوية السابق 


(1) هو أبوعبدالله حمد بن عمر بن الحسين» فخر الدين الرازي الشافعي؛ المعروف بابن ا لخطيب. 
من مؤلفاته: تفسير الرازي؛ المحصول والمعالم في أصول الفقهء والمطالب العالية ونهاية 
العقول في أصول الدين. 
توفي سنة 1 ١1ه.‏ ش 
ترجمته في وفيات الأعيان »)۳۸١/۳(‏ سير أعلام النبلاء »)٠٠٠/۲١(‏ طبقات الشافعية 
الكبرى لابن السبكي »)۳۳/٠١(‏ طبقات الشافعية للإسنوي (۱۲۳/۲)» طبقات المفسرين 
للداودي (۲۱۳/۲)» الشذرات .)۲٠/٥(‏ 

(1) المحصل للرازي ص١‏ 70. وانظر أيضاً المواقف للإيجي ص147١؛‏ والكليات للكفوي ص1۱۸. 

(۳) معيار العلم للغزالي ص71. 


التمهيد... العقل ومكانته غ الإسلام ۷۱ 


ذكرها لمادة "عقل" وبيان ذلك فيما يلي : 

المناسبة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي: 

إن مناسبة التعريف الاصطلاحي لمعنى العقل في اللغة ظاهرة بأدنى تأمل» إذ 
إن أصل مادة 'عقل" يدور - كما سبق - حول معنى المنع والحبس» والعقل 
بإطلاقاته المختارة المناسبة للمعنى المراد حده فيما نحن بصدده تناسب هذا المعنى 
مناسبة كبيرة. 

فالمعنى الاصطلاحي الأول؛ وهو الغريزة يناسب غاية التناسب الأصل ٠‏ 
الذي تدور حوله مادة "عقل" ؛ لأن هذه الغريزة الفطرية تمنع صاحبها من 
التورط فيما يهلكه وتحبسه عما يشينه. 

يقول الأزهري"'': «وسمي عقل الإنسان - وهو تمييزه الذي به فارق جميع 
الحيوان - عقلاً ؛ لأنه يعقله أي بمنعه من التورط في البلكة؛ كما يعقل العقال . 
البعير عن ركوب رأسه)'". 0 

ويقول ابن منظور”"': «وسمي العقل عقلاً ؛ لأنه يعقل صاحبه عن التورط 
في المهالك, أي ا 


)١(‏ هو أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة الأزهري البروي؛ اللغوي الشافعي» 
وكان رأسا في اللغة والفقه. 
من مؤلفاته: تهذيب اللغة وعلل القراءات وتفسير ألفاظ المزني. 
توفي سنة ٠/الاه.‏ 
ترجمته في نزهة الألباء ص۰۲۳۷ سير أعلام النبلاء (710/15)» شذرات الذهب (77/7). 
(۲) تهذيب اللغة .)510/1١(‏ ش 
(۳) تقدمت الترجمة له. 
)٤(‏ لسان العرب 509-568/١١(‏ ). 
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وكذا الحال بالنسبة للإطلاقات الاصطلاحية الأخرى› والتي هي ناتجة 
- كما سبق - عن معنى الغريزة» إذ هو المعنى الحقيقي للعقل على ما تقدم. 

فإطلاق العقل على العلوم الضرورية التي لا يخلو عنها عاقل»؛ وكذا العلوم 
النظرية التي هي وليدة التجارب والاكتسابات مناسب لهذا المعنى أيضا؛ لأن 
هذه العلوم تمنع صاحبها أيضاً من أن يرتكب ما يؤذيه ويعود عليه بالضرر؛ 
فمعنى المنع فيها ظاهر أيضا. 

هذا من ناحية المناسبة بين المعنى الاصطلاحي المختار للعقل والمعنى الأصلي 
الذي تدور حوله مادة "عقل" في اللغة؛ أما المعاني اللغوية الأخرى -- والتي سبق 
بيان أنها تعود لبذا المعنى الأصلي - فأكثرها مناسب لبذا المصطلح كذلك. ٠‏ 

وسوف أستعرض فيما يلي أبرز ماله مناسبة ظاهرة من تلك المعاني اللغوية 
لأقارنها بالمعنى الاصطلاحي للعقل بإطلاقاته الثلاثة» مع لحظ أن مالم أذكره 
من المعاني اللغوية فيكفي في صلته مع تلك الإطلاقات رجوع الجميع إلى معنى 
المنع والحبس ؛ لأنه أصل مشترك بين سائر المعاني كما سبق. 

فآولاً : مى الحجن والثهى الذي يضاة الحمق: 

ومناسبة الإطلاقات الاصطلاحية الثلاثة لبذا المعنى جلية؛ فإطلاق العقل 
بمعنى الغريزة متناسب مع هذا المعنى » فإن لبذه الغريزة أثرا عميقا في'تهذيب 
السلوك وتقويم الأخلاق» فلا يتعامل من وهبه الله إياها واستعملها 
الاستعمال الأمثل بحمق ورعونة› بل يتعامل مع الأشياء حوله بإدراك واع 
وحكمة متزنة". 


(۱) ينظر: العقل عند الأصوليين للشيخ علي الضويحي»؛ بحث منشور في مجلة جامعة أم القرى 
المجلد (؟1١)؛‏ العدد (9؟) ص۲۸٥‏ . 


التمهيد... العقل ومكانته 2 الإسلام ظ 5 


وكذا الكلام حول سائر الإطلاقات الأخرى» التي هي نتاج تلك الغريزة : 
فمن كان حاصلا على العلوم الضرورية مكتسباً للعلوم النظرية» فهو 
- بلاشك - أبعد ما يكون عن ارتكاب الحماقات والوقوع فيها. 

وثانيا: معنى العلم. 

وكذا معنى الفهم ثالثاً والحفظ رابعاًء كلها مناسبة الإطلاقات الاصطلاحية 
لہا ظاهرة > فإطلاق العقل بمعنى الغريزة الفطرية مناسب لبذه المعاني ؛ لأن هذه 
الغريزة بها يعلم ويفهم ويُحفظ , ال ولا يمكن أن 
يحصل شيئاً من ذلك بدونها. 

وإطلاق العقل بمعنى الضروري من العلوم التي لا يخلو منها عاقل ما يوسع 
دائرة العلم والحفظ والفهم؛ وكذا علوم التجارب لہا نصيب كبير في صقل 
الل ورا ال ر انهم وكير امار 

اا :ما ا اهن فاه عض ارو ا ندا دتا 
المعنى ؛ لأن هذه الغريزة ملجأ وحصنٌ لصاحبه يصونه من كل ما يشينه من | 
اعمال" » وميه من كل ما يؤذيه من أقوال أو أفعال. 

وكذا إطلاق العمل بمعنى العلوم الضرورية» والنظرية الكسبية» فهذه العلوم 
تعد ملجأ وحصناً للمرء يقيه من الوقوع في الأخطاء والجهالات» ويحميه من 
سيئ التصرفات› وهذا دأب العلم دوما. 

سادساً: معنى المسك» فإن الغريزة التي وهبها الله للإنسان تمسك صاحبها 


۰ ينظر بحث "العقل عند الأصوليين' ف جلة جاسة م القرى ملو الشرعة رالنة ري‎ )١( 
. ٥۲۸ص‎ )۲۰( وآدابها المجلد (۱۲)ء العدد‎ 


7 التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 4 مسائل أصول الفقه 


حتى لا يندفع إلى ما لاينبغي له› ولا يسترسل فيما لا يليق به" » وكذا 
حال العلوم الضرورية والنظرية التي هي من إطلاقات العقل التي اصطلح 

رايا الم فال ا قسن اح اغى معالن الأمور و نه 
من سفاسفهاء وكذا إطلاقه بمعنى الضروري من العلوم» وعلوم التجارب» 
فتلك العلوم تسهم في ذلك المعنى أيضا مساهمة فاعلة. 

ثامناً: التمييز والإدراك» وهذا المعنى لا شك أنه من ثمرات العقل الغريزي 
وفوائده» إذ بالغريزة يحصلا التمييز والإدراك للأمورء وكذا الإطلاقات 
الأخرى» وهي الضروري من العلوم وعلوم التجارب» فهي ما يعين على دقة 
التمييز وقوة الإدراك . 

تاسعاً: الجمع» فالغريزة التي هي إحدى إطلاقات العقل تدعو صاحبها 
المتصف بها (وهو العاقل) إلى جمع كل التصورات المطلوبة للحكم على 
الأشياء وتحليلهاء ومن ثم اتخاذ القرار المناسب لہاء لذا كان العاقل هو الجامع 
لأمره ورأيه””. 0 

وكذا إطلاقات العقل الأخرى من الضروري والنظري من العلوم تسهم في 
جمع ما يحتاج إليه من تصورات واستجماع الآراء وا معلومات من أجل 
الوصول إلى حكم صحيح وقرار صائب» وكلما زاد المرء وا كلجا کات 


)۲٠(ددعلا بحث "العقل عن الأصوليين" للضويحي في مجلة جامعة أم القرى › المجلد (۱۲)ء‎ )١( 
ص9۲۸ . ش‎ 
. )٥٠٥/٠١( وتاج العروس‎ :»)5584/١١( ينظر لسان العرب‎ )۲( 


التمهيد... العقل ومكانته 4 الإسلام 0 Vo‏ 


وسائل الوصول إلى القرار الصائب من جمع للمعلومات والتصورات ونحوها 
لديه أكثر وأعمق. 

عا التق الأحرى: وها فان كل من اتساب مدو ارو و ا 2 
والمنحة الربانية ؛ لأنها تقوده إلى التشبت في أموره والتروي في شؤونه. وكذا 
الحال في إطلاقات العقل الأخرى» وهي الضروري من العلوم؛ وعلوم 
التجارب»؛ فهي مما يعين على التثبت في الأمور ووزن الأشياء وزنا دقيقا بلا . 
استعجال أو تسرع . 

حادي عشر: السيد في قومه» والكريمة من النساء» وهذا كذلك شأن من 
اتصف بهذه الغريزة (العقل) على درجة الكمال» واتصف بما تستلزمه من 
علوم ضرورية» واستزاد من علوم التجارب» مما يؤهله أن يكون سيدا في قومه . 
لرا علب ومن لرا آذ تكون مير على سان ااا 

ثاني عشر: القلب» وتناسب إطلاقات العقل الاصطلاحية لبذا المعنى ظاهر 
أيضاء فهذه الغريزة (العقل) مكانها القلب عند جمع من أهل العلم» وكذا ما 
تستلزمه من علوم ضرورية أو تحويه من علوم نظرية واكتسابات علمية. ٠‏ 

يقول القرطبي ¬ رحمه الله '''- خلال تفسيره لقوله تعالى: (إِنَّف ذلك 
أنكرَئ لمن گان لَه فل بأ ْألْقى ألسَمْعَ وَهُوَهَيدٌ 4 -: «(لمن كان له قلب): 


)١(‏ هو أبوعبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي الأنصاري الخزرجي المالكي » كان فقيهاً 
محدئا مفسرا. | ش ش ش 
من كتبه : الجامع لأحكام القرآن» شرح أسماء االله الحسنى » التذكرة بأمور الآخرة. 
ترجمته في طبقات المفسرين للداودي (50/7): شذرات الذهب (7970/0). 


(۲) سورة ق» آية رقم 711]. 
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أي عقل يتدبر به؛ فكنى بالقلب عن العقل ؛ لأنه وه 6 

قلت: وهو من إطلاق ا لمحل على الحال فيه'”". 

ومن ذلك يظهر بجلاء عمق المناسبة بين المعنى الاصطلاحي للعقل على ما 
ترجح من تلك الإطلاقات وسائر المعاني اللغوية له . 


: موضع العقل في الجسم الإنساني فيه خلاف بين أهل العلم على ثلاثة أقوال‎ )١( 
أولها: إن حله القلب» وهو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحتابلة.‎ 
والثاني : إن حله الرأس» وهو منسوب إلى أبي حنيفة» وهو المشهور عن الإمام أحمد.‎ 
والثالث: إن محله القلب» وله اتصال بالدماغ» ونسب هذا القول إلى أبي الحسن التميمي من‎ 
الحنابلة وغيره.‎ 
أصول‎ :)1971/١( وينظر لذلك وأدلة كل : العدة (84/1): إحكام الفصول للباجي‎ 
. البزدوي مع كشف الأسرار (۲/٠۷۳)ء أصول السرخسي (١/١١۳)ء التمهيد لأبي الخطاب‎ 
الواضح لابن عقيل (١//707)؛: المسودة ص 0605 »؛ مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )»)( 
»)4١/١( مفتاح دار السعادة لابن القيم (١/٤۱۹)ء أصول الفقه لابن مفلح‎ ء)۳٠۳/۹(‎ 
.)87/1( شرح الكوكب المنير‎ :»)84/١( البحر المحيط‎ 

(1) الجامع لأحكام القرآن .)17/١1(‏ وينظر في معناه: "الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع 
المجاز" لعز الدين بن عبدالسلام ص١5‏ » والفوائد المشوق لابن القيم ص57. 

(۳) ينظر لبذا الإطلاق : 
الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز للعز ابن عبد السلام ص١1‏ » شرح مختصر الروضة 
للطوفي »)005/1١(‏ الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان لابن القيم ص۲٤‏ » الوبهاج 
لابن السبكي »)273١0/1١(‏ التمهيد للأسنوي ص ١196‏ البحر المحيط للزركشي ( ۲/٤٠۲)ء‏ 
معترك الأقران للسيوطي :)١07/١(‏ شرح الكوكب المنير( ١‏ /5:0). 


التمهيد...العقل ومكانته 2 الإسلام ۷۷ 


المبحث الثاني 
في تفاوت العقول 
وبشتمل على مطالب: 
ا المطلب الأول 


بيان المراد بتفاوت العقول 


يقول أهل اللغة : تفاوت الشيئان إذا تباعد ما بينهما”". 

ومعنى تفاوت العقول: أن تكون العقول متباينة مختلفة» ليست على مستوى 
واحد» بل بعضها أكمل وأرجح من الآخر. 

وعليه: فصورة المسألة: هل العقل شيء واحد في جميغ الناس لا يزيد 
ولا ينقص أو أنه مختلف» فيكون عند شخص أرجح وأكمل منه عند 
آخر؟ 

المطلب الثاني 
بيان خلاف العلماء في العقول هل تتفاوت أو لا؟ 

اختلف العلماء في ذلك على مذاهب» هي ما يلي : 
المذهب الأول: 0 


إن العقول تتفاوت وتتباين» فيصح أن يكون عقل أكمل من عقل 


.7١١ص ينظر مختار الصحاح ص5١ 0» القاموس المحيط‎ )١( 
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الروايتين DES‏ وقول أكثر الحنابلة '' كأبي محمد البربهاري”" وأبي الحسن 
اه )6( والقاضي ل يعلى )0( وأبي الخطاب وغیرهم. 


(۱) قاله ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى ( .)777/1١‏ 

(1) ينظر العدة »)45/١(‏ التمهيد (١/۲٥)ء‏ المسودة ص ١55؛:‏ شرح مختصر الروضة 
(۱۷۲/۱)» مجموع فتاوى ابن تيمية (۷۲۲/۱۰)» أصول الفقه لابن مفلح (١/۳۸)ء‏ 
والمختصر لابن اللحام ص/الا. 

(*) شرح السنة ص97 ونصه: «والعقل مولودء أعطي كل إنسان من العقل ما أراد الله» ٠‏ 
يتفاوتون في العقول مثل الذرة في السموات» ويطلب من كل إنسان من العمل على قدر ما 
أعطاه الله من العقل» أ. ه. ٠‏ 

() في كتابه العقل. انظر العدة ( »)44/١‏ التمهيد ( ١/07)؛‏ والمسودة ص05. 

.) 94/١ العدة‎ )0( 

(1) التمهيد .)67/١(‏ وبه يظهر خطأ ما عزي إليه في المسودة ضر سن اقول ينه کارت 
بين العقول على الأرجح أو أن له قولين في المسألة» والله أعلم. 
وأبو الخطاب: هو محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني » أبو الخطاب البغدادي؛ 57 
الحنابلة. 
كان فقيهاً أصولياً فرضياء أديباً شاعراً. 
من كتبه : التمهيد في أصول الفقه» والبداية والخلاف الكبير والصغير في الفقه. 
توفي سئة ١01ه.‏ 
ترجمته في سير أعلام النبلاء (758/15): العبر (595/75)» ذيل طبقات الحنابلة 2)١1١77 ١(‏ 
المقصد الأرشد (۳/٠۲)ء‏ المنهج الأحمد .)۲١۳/۲(‏ 


التمهيد... العقل ومكانته ف الإسلام ۷۹ 


وصرّح باختياره من الحنفية صدر الشريعة ”" وأيّده التفتازاني”'". ونقله 
الزركشي عن المعتزلة ”. وقد نص القاضي عبد الجبار المعتزلي على أن العقلاء 
غير متساوين 97 ويفهم من ذلك قوله بالتفاوت› والله أعلم. 


1 التنقيح ر‎ )١( 
وصدر الشريعة : هو عبيداله بن مسعود بن تاج الشريعة محمد بن صدر الشريعة الأكبر أحمد‎ 
بن جمال الدين عبيدالله الحبوبي الحنفي» الملقب بصدر الشريعة الأصغرء كان عالماً في‎ 
المعقول والمنقول؛ فقيهاً أصوليا حدثاً مفسراً نحوياً لغوياً أديباً منطقيا.‎ 
» من كتبه : التنقيح في أصول الفقه» وشرحه في التوضيح» وله أيضاً: الوشاح في علم المعاني‎ 
وتعديل العلوم.‎ 
۷ه.‎ ٤١ تو سنة‎ 
ترجمته في الفوائد البهية ص۹١٠ الأعلام (191//5)» الفتح المبين (۲/١١٠)ء أعلام‎ 
.)١41/7( أصول الفقه الإسلامي ومصنفاتهم محمد مظهر بقا‎ 

.) 11١/7 ( التلويح على التوضيح‎ )١( 

والتفتازاني : هو مسعود بن عمر بن عبدالله التفتازاني» سعد الدين» من أثمة العربية والبيان 


والمنطق والأصول وعلم الكلام. 

من كتبه : التلويح في كشف حقائق التنقيح في أصول الفقه؛ تهذيب المنطق والكلام» شرح 
العقائد النسفية في التوحيد. 

توفي سنة ۷۹۳ه. 


ترجمته في الجواهر المضية (779/5)؛ الفوائد البهية ص ٠١9‏ :؛ أصول الفقه تاريخه ورجاله . 
ص9١‏ 4. ظ 

(*) البحر المحيط ( ١‏ /88). 

(5) المغني لعبد الجبار ( .)71/1//1١‏ 


التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 4 مسائل أصول الفقه 


المذهب الثاني: 
إن العقول لا تتفاوت» فلا يصح أن يقال: عقل أكمل من عقل وأرجح, 


بل العقول متساوية . 


1) 


وعزاه غير واحد إلى المتكلمين من المعتزلة والأشعرية . 


) بنظر مثلاً: العدة »)45/١(‏ التمهيد (١/0۳)ء‏ المسودة ص 570 شرح مختصر الروضة 
(1)) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص78 وشرح الكوكب المنير(85/1). 
وقد تقدم نقل الزركشي عن المعتزلة القول بالتفاوت بين العقول» وهو ما يفهم من كلام 
عبدالجبار السابق» والله أعلم. ٤‏ 
والأشعرية هم : طائفة من أهل الكلام ينسبون إلى أبي الحسن الأشعري» ومذهبهم في 
نصوص الصفات الواردة في الكتاب والسنة قائم على تأويلها بأنواع امجازات تأويلا 
يصل إلى تحريفها وإخراجها عن ظاهرها المراد واللائق بالله تعالى» ويؤمنون بسبع 
صفات فقط بلا تأويل» يثبتها العقل» وهي : الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع 
والبصر والكلام. ا 
وهذه الطريقة يصفها ابن تيمية بأنها برزخ بين السلف والجهميّة» باعتبار أنهم أخذوا كلاما 
صحيحاً من مذهب السلف» وأصولاً عقلية من مذهب الجهمية» ظنوها صحيحة؛ وهي 
فاسدة. 

والأشاعرة لا يخالفون السلف في مبحث الصفات فقط كما قد يتوهمه بعض الناس»؛ بل 
يخالفونهم في أصول كثيرة» منها: قولبم في أول واجب على المكلف» وقولبم إن كلام الله 
هو المعنى القائم في النفس وليس بحرف وصوت» وغير ذلك عا مظانه كتب الفرق. 

ينظر لذلك وغيره: أصول الدين لليغدادي ص١4:‏ الملل والنخل للشهرستاني ص ' 4 › 
العقيدة التدمرية لابن تيمية ص١‏ لاء شعبة العقيدة بين أبي الحسن الأشعري والمنتسبين إليه في 


العقيدة لأبي بكر خليل الموصلي. 
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وهو قول الفلاسفة» وعلى رأسهم من المتأخرين ديكارت"" القائل بأن العقل هو 
أحسن الأشياء توزعا بين الناس بالتساوي وأن اختلاف آرائنا لا ينشأ من أن البعض 
أعقل من البعض الآخرء E‏ 

واختاره الباقلاني ” والجويني ‏ وسليم الرازي ”' وابن القشيري وابن 


)١(‏ هو رينيه ديكارت» فيلسوف فرنسي» يعد رائد الفلسفة في العصر الحديث؛ إلى جانب كونه 
رياضيا متميزاء فقد ابتكر البندسة التحليلية. 
كانت وفاته سنة ۱۹٥۰١‏ م. 
ينظر: موسوعة الفلسفة لعبدالرحمن بدوي .)588/١(‏ 

(؟) مقال عن المنهج - رينيه ديكارت -- ترجمة محمود محمد الخضيري ص9 e ١١‏ 
البيان (ع (67) ص07 ). 

(۳) التقريب والإرشاد الصغير(١//ا19١).‏ 

.)١١5 /١( التلخيص للجويني‎ )٤( 

(0) انظر البحر الحيط ( .)۸۸/١‏ وسليم الرازي: هو أبو الفتح سليم بن أيوب بن سليم 
الرازي» الفقيه الأصولي» اللغوي المفسر. من كتبه : التقريب والإشارة والمجرد والكافي. 
توفي سنة ٤۷‏ 4ه. 
ترجمته في وفيات الأعيان (1717/7)؛ طبقات الشافعية للسبكي »)۳۸۸/٤(‏ شذرات 
الذهب .)۲۷٥/۳(‏ 

)١(‏ انظر البحر المحيط ( .)۸۸/١‏ وابن القشيري: هو أبونصر عبدالرحيم بن أبي القاسم 
عبدالكريم بن هوازن القشيري النيسابوري الشافعي» النحوي المتكلم؛ برع في العربية 
والنظم» وكان أحد أذكياء العالم» بالغ في التعصب للأشاعرة والغض من الحنابلة. ش 
من كتبه : تفسير القرآن» والموضح في فروع الفقه الشافعي. 
توفي سنة 5١6ه.‏ , 
ترجمته في المنتظم (۲۲۰/۹)» سير أعلام النبلاء (۱۹/٤۲٤)ء‏ شذرات الذهب (55/4): 
معجم الأصوليين ص۹۷٠.‏ ش 
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عقيل" من الحنابلة. 

المذهب الثالث : 

الجمع بين المذهبين السابقين. 

فقد رأى جمع من العلماء الجمع بين القولين السابقين» واختلفوا في ذلك 
على رأيين: 

الرأي الأول: اختاره الغزالي ‏ وشهاب الدين ابن تيمية » ومفاده: 

أن العقول تتفاوت إذا أردنا بالعقل إحدى ثلاثة من المعاني الأربعة التي 
يطلق اسم العقل عليها عندهماء وهي : 

معنى الغريزة» ومعنى علوم التجارب» ومعنى القوة التي تقمع بها الشهوة 
الداعية إلى اللذة العاجلة والتي بها ينظر في عواقب الأمور . 

أما إطلاق العقل بمعنى العلم الضروري بجواز الجائزات واستحالة 
المستحيلات » فهذا لا يتأتى فيه التفاوت. 

وهما بهذا قد جمعا بين المذهبين السابقين بحيث يصح القول بتفاوت العقول 
إن أريد بالعقل إحدى المعاني الثلاثة السابقة» ولا يصح القول بتفاوت العقول 


)١(‏ الواضح ( 2/١‏ ). وابن عقيل: هو أبوالوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن أحمد 
الظفري البغدادي الحنبلي » المقرئ الفقيه الأصولي» الواعظ المتكلم. 
من كتبه : الفنون» الفصول في الفقه» ويسمى كفاية المفتي» والتذكرة» وعمدة الأدلة» وله في 
الأصول كتاب الواضح في أصول الفقه. 
توفي سنة 011ه. 
ترجمته في سير أعلام النبلاء (۳/۱۹٤٤)ء‏ العبر(0/7٠5)»‏ الذيل لابن رجب (١/١٤١)ء‏ 
المقصد الأرشد (160/7؟), الأعلام .)١179/6(‏ 

(۲) في إحياء علوم الدين 86/١(‏ -835 ). 

(0) في المسودة ص005-668 . 
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إن أريد به العلم الضروري”"". 

الرأي الثاني: وقد سلكه جمع من العلماء؛ منهم الماوردي”" والطوفي'"؛ 
وذكر الزركشي أنه التحقيق”''» وقال: «وإليه ييل كلام ابن سراقة ”' حيث 
قال: هو على ضربين: منه مخلوق في الإنسان» ومنه يزداد بالتجربة والاعتبارء 
ويزيد وينقص كالعلم والإرادة والشهوة ونحوها من أفعال القلوب» ولبذا 
يقال : فلان وافر العقل وفلان ناقص العقل)”". 

ومفاد هذا الرأي: أن العقل ينقسم إلى نوعين: طبعي غريزي» وهذا لا 
تفاوت فيه بين العقلاء» وآخر كسبي تجريبي» وهو الذي يحصل فيه التفاوت 
بين العقلاء» ولا يتناهى إلى الموت. 


. ) 81/١ ( إحياء علوم الدين‎ )١( 

(۲) أدب الدنيا والدين ص 17-14. ونقله عنه أيضاً صاحب شرح الكوكب المنير(١817/1).‏ 
والماوردي : هو أبوالحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري الشافعيء القاضي › 
أحد الأئمة الأعلام» كان إماما في الفقه والأصول والتفسير والعربية. 
من مصنفاته : الحاوي في الفقهء الأحكام السلطانية» أدب الدنيا والدين. 
توق سنة ١٥٤ه.‏ 
ترجمته في وفيات الأعيان (؟555/1)؛ السير (15/14)» العبر (۲/٦۲۹)ء‏ طبقات الشافعية 
الكبرى للسبكي »)۳٠۳/۳(‏ طبقات الشافعية للإسنوي »)۲٠٠۹/۲(‏ طبقات الشافعية لابن 
هداية الله ص ٠‏ 77 , الأعلام .)١57/6(‏ 

() شرح مختصر الروضة )177/1١(‏ . 

(5) البحر المحيط ( ١‏ /88). 

٠‏ (60) هوأبوالحسن محمد بن يحيى بن سراقة العامري البصريء الحافظ العلامة» كان من أئمة 
الشافعية » له مؤلفات في. الفرائض والسجلات. 
توفي في حدود سلة ١٠4ه.‏ 1 
ترجمته في سير أعلام النبلاء (۷١/٠۲۸)ء‏ طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي 2)5١1١/5(‏ 
هدية العارفين .)1١/⁄١(‏ 

(5) البحر المحيط ( ١‏ /88). 


A4‏ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 4 مسائل أصول الفقه 


ويلحظ أن هذا الرأي يعد العقل الغريزي أو الطبعي ما لا يتفاوت بخلاف 
الرأي الأول الذي يعده ما يتفاوت بين العقلاء. 
المطلب الثالث ‏ 
بيان أدلة المذاهب 
أدلة المذهب الأول" : 
استدل أصحاب هذا المذهب بأدلة؛ منها ما يلي : 


)١(‏ استدل أصحاب هذا القول بجملة من الأحاديث الموضوعة؛ والتي لا طائل في تسويد الصحاف 
بهاء وخاصة إذا علمنا أن الأحاديث التي تروى في العقول إجمالاً لم ينبت يثبت منها شيء. 
قال ابن الجوزي في الموضوعات : :)١۷۷/١(‏ اوقد روينا وا الحقول اعات کو ان 
وقال ابن القيم في المنار المنيف ص56 : "أحاديث العقل كلها كذب ". 
وقال ابن عراق في تنزيه الشريعة ( :)711/١‏ أحاديث في العقل أخرجها داود بن احبر في 
كتاب العقل» ومن طريقه الحارث بن أبي أسامة في مسنده؛ وكلها موضوعة كما قال الحافظ 
ابن حجر في المطالب العالية ". . 
وقال الذهبي > في ترجمة داود بن الحبر -: "صاحب العقل» وليته لم يصنفه» قال أحمد: 
٠‏ كان لايدري ما الحديث» وقال أبو حاتم : ذاهب الحديث غير ثقة» وقال الدارقطني : متروك » 
ورؤى عبد الغني بن سعيد عنه [ قلت : أي عن الدارقطني ] :" كتاب العقل وضعه ميسرة بن 
عبد ربه ثم سرقه منه داود بن احبر» فركبه بأسانيد غير أسانيد ميسرة» وسرقه عبد العزيز بن 
أبي رجاء ثم سرقه سليمان بن عي عيسى السجزي . 
وينظر في الكلام عن أحاديث العقل : تاريخ بغداد (7350/4)» الموضوعات لابن الجوزي 
»)۷1/١(‏ المنار المنيف لابن القيم ص57-77؛ المطالب العالية لابن حجر ( 1/7١)؛‏ 
تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة (17/1؟) » الأسرار المرفوعة لعلي 
القاري ص۲۸1 المصنوع في معرفة الحديث الموضوع E‏ سلسلة الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة للألباني ( .)٥٤١ ٠٤-٥۳/٠١‏ 
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الدليل الأول: ما ثبت عن النبي يل أنه قال: (. ا 
ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن....) الحديث 

قال ا ل E‏ 
وصفهن بالعقل)”". 

قلت: الحديث بمنطوقه يدل على نقصان بعض العقول» وهي عقول 
اوت بريه لالجا قلي رياد يعدن ا 
وهذا هو معنى التفاوت. 

الدليل الثاني : ما ثبت عن ابن مسعود له" أنه قال : «ما أنت محدث قوما 
حديثاً لا تبلغه عقولہم» إلا كان لبعضهم فتنة». 


(۱) رواه البخاري في صحيحه» في كتاب الحيضء باب : ترك الحائض الصوم )1١0/١(‏ رقم ١‏ 
الحديث (١٠۳)ء‏ وفي كتاب الصوم» باب : الحائض تترك الصوم والصلاة »)۲۹٤/۲(‏ رقم 
الحديث 110١‏ عن أبي سعيد الخدري 4» ومسلم في صحيحه في كتاب الإيمان؛ باب : بيان 
نقصان الإيمان بنقص الطاعات )81/١(‏ رقم الحديث ١77‏ عن عبدالله بن عمر #ك. 
واللفظ للبخاري. ٠‏ 

(؟) العدة ,))1١-99/١(‏ وينظر لہذا الدليل أيضاً : التمهيد لأبي الطاب (00/1), أصؤل - 
الفقه لابن مفلح (۳۹/۱)» » البحر المحيط »)۸۸/١(‏ وشرح الكوكب المنير .)۸٦/١(‏ 

(©) هو الصحابي الجليل عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبيب» أحد السابقين إلى الإسلام 
والمهاجرين إلى الحبشة والمدينة. 
شهد مع النبي ظا بدراً وأحداً والمخندق وبيعة الرضوان وسائر المشاهد. 
توفي سنة 7"اه. 
ترجمته في سير أعلام النبلاء (411/1)» تهذيب الأسماء واللغات (584/1). 

.)١١/1( رواه مسلم في صحيحه في المقدمة؛ باب النهي عن الحديث بكل ما سمع‎ )٤( 
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وجه الدلالة: دل هذا الأثر على أن بعض العقول ناقصة لا تبلغ معنى ما 
تُحَدّث به» مما يؤثّر في فتنتها لعدم فهمها المراد على وجهه؛ ما يدل على أن 
العقول متفاوتة» ففيها الناقص والكامل» فثبت تفاوت العقول» وهو المراد. 

اعتراض على ذلك : يمكن أن يعترض على هذا الدليل من وجهين : 

أولبما: أنه قول صحابي » ولا حجة في غير قول المعصوم عليه الصلاة والسلام. 

جوابه: أن الحق أن الصحابي إذا قال قولاً في مسألة اجتهادية ولم يخالف 
نصاً أو إجماعاً ولم يشتهر قوبله ولم يخالفه غيره من الصحابة ولم يرجع عن 
ذلك القول أن قوله حجة» وهو ما عليه جمهور العلماء» إذ قال به أكثر الحنفية 
وهو قول مالك و الشافعي ورواية لأحمد اختارها القاضي أبو يعلى”". 


)١(‏ هو أبوعبدالله مالك بن أنس بن مالك الأصبحي » إمام دار البجرة» وإليه تنسب المالكية. 
من مؤلفاته : الموطأء والمدونة الكبرى في الفقه» وغيرها. 
توفي سنة ۷۹٠١ه»‏ وقيل : سنة 1/8١ه.‏ 
ترجمته في صفة الصفوة (۱۷۷/۲)» سير أعلام النبلاء (58/48)» وفيات الأعيان »)٠١١/٤(‏ 
الديباج المذهب ص7١.‏ 

(0) انظر للمسألة بأقوالما وأدلتها: الرسالة للشافعي ص۹۸٥0‏ أصول الجصاص ( ۱۷۲/۲)ء 
العدة ( :)١١81/4‏ شرح اللمع للشيرازي ( ١/۹٤۷)ء‏ أصول السرخسي ›)٠٠١/۲(‏ 
المسمتصفى (١/١231)؛‏ التمهسيد لأبي الخطاب (۳۳۲/۳)» (۳۳۲/۳) , الوصول إلى 
الأصول لابن برهان »)۳۷٠/۲(‏ روضة الناظر ( 0550/1)» الإحكام للآمدي ( :)١59/4‏ 
مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ( ۲۸۷/۲ )»> شرح تنقيح الفصول ص 1140: كشف 
الأسرار للبخاري ۲,؛ء؛ جمع الجوامع (۳۹۹/۲)» رفع الحاجب لابن السبكي (01/5), 
مفتاح الوصول لابن التلمساني ص1156»؛ البحر النمحيط (07/7): شرح الكوكب المنير 
(57/8), تيسير التحرير ( ۱۳۲/۳)» فواتح الرحموت (187/7). 
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ثانيهما: لو سلَّم بحجيته؛ فيكون المراد به الأمر بمخاطبة الناس على قدر ما 
اكتسبوه من التجارب والعلوم النظرية» وهي متفاوتة - كما هو معلوم - من 
شخص إلى آخرء وليس المراد أن عقولهم متفاوتة. 

جوابه: أن الأثر عام» فيشمل ما ذكرتوه وغيره ما يصح إطلاق العقل 
عليه ؛ لأن قوله: «لا تبلغه عقولہم» عام؛ وتخصيصه بإطلاق معيّن دون سواه 
تحكم بلا دليل. 

. الدليل الثالث: الإجماع. 

قالوا: أجمع العقلاء على صحة قول القائل: فلان أكمل أو أرجح أو أوفر 
عقلاً من فلان» وفلان أقل عقلاً من فلان. 

وهذا يدل على أن التفاوت بين العقول أمر ثابت لا ينكر”". 

حتى قال بعضهم : 
يزين الفتى في الناس كثرةعقله وإن لم يكن في أهله بحسيب"" 
اعتراض على ذلك: لا ننكر ما استفاض بين الناس من هذا القول» لكن لا 
يلزم منه ما ذكرتوه من إثبات التغاوت بين العقول ؛ لأن هذا القول إنما يقال من 
باب التجوز على معنى أن فلانا أكثر استعمالاً لعقله وأشد تيقظاً وتحذرا أو أكثر . 
بحثا واستنباطا وتجربة وتدبراً من الآخرء فلا يلزم منه على ذلك أن يكون هناك 
تقعنانا حقيقيا ار زياد حقيقية ق :يفطن الفقول دون با 


)١(‏ ينظر: العدة »)48/١(‏ التمهيد (١/060)؛‏ شرح مختصر الروضة للطوفي (١/۱۷۲)ء‏ أصول 
الفقه لابن مفلح (۳۹/۱)؛ شرح الكوكب المنير(830/1)» الكليات للكفوي ص5١1.‏ 

(۲) العدة (915/1). ومعناه في كتاب العقل وفضله لابن أبي الدنيا ص 277 ولم ينسباه لأحد. 

(۳) معنى هذا في التقريب والإرشاد الصغير للباقلاني (۱۹۷/۱ -۱۹۸)» » العدة (44/1), 


التمهيد ١(‏ /057)؛ الواضح لابن عقيل (١/٠۲)؛‏ المسودة ص »05١‏ البحر النحيط .)۸۸/١(‏ 


A۸‏ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما ‏ مسائل أصول الفقه 


E 
في المشورة: عقل غيرك منضم إلى عقلك» وكل هذا مجاز» والحقيقة لا تقبل‎ 
التزايد”"".‎ 

جوابه: يمكن أن يجاب عن هذا الاعتراض من وجوه: 

أولبا: قولبم: إن هذا إنما يقال من باب التجوزء يحتاج إلى دليل ولا دليل 
عليه ؛ لأن الأصل في الكلام الحقيقة ". 

الثاني : و ا ا ن ر ی ا : 
استعمالاً لعقله أو أكثر بحثا وتدبراً م من الآخرء فيقال: إن ذلك الاستعمال. 
الكثير للعقل وكثرة الاستنباط والتدبر والتفكر علامة قوية على وفور عقله 
ورجحانه على عقل غیره» إذ لو کان عقله مثل عقل غيره لما تفكر ولا تدبر 
أكزمن غ 

الثالث: ثم إن في كلامهم إثبات للتفاوت في أحد المعاني التي تطلق على 
العقل» وهو معنى العلوم المستفادة من التجارب. 
٠‏ ففيما أوردوه إقرار بالتفاوت في هذا الإطلاق. 
الل ارايم إن كان لشي رتهب برت بكمال انارو و انعالة رتا 


(۱) ينظر الواضح لابن عقيل .)50/١(‏ 

(7) ينظر لبذه القاعدة: الأشباه والنظائر لابن الوكيل »)١514/١(‏ القواعد للحصني (۳۹۳/۱)» 
الأشباه والنظائر للسيوطي ص14 » ولابن نجيم ص277 والوجيز في إيضاح قواعد الفقه 
الكلية ص17١7.‏ 

(۳) بمعناه في العدة ( »)44/1١‏ والتمهيد ( 05/١‏ ). 


التمهيد... العمل ومكانته 4 الإسلام ۸۹ 


ونحن نشاهد قطعا تفاوت آثار العقول في الآثار والحكم والحيل ونحوهاء وذلك 
يدل على تفاوت العقول نفسها ". 

اعتراض على ذلك: يمكن أن يعترض على هذا الدليل بأن هذه الآثار 
المذكورة إن كانت في جانب الكمال؛ فهي نتاج كثرة استعمال العقل 
والاستنباط والتجربة والتدبر والتفكر» وإن كانت في جانب النقصء فهي نتاج 
الإهمال والتقصير في ذلك» أما ذات العقول فهي سواء . 

جوابه: يمكن أن يجاب عن هذه المناقشة بما قبل في الجواب عن مناقشة الدليل 
السابق» والله أعلم. 

أدلة المذهب الثاني: 

استدل أصحاب المذهب الثاني بأدلة» منها : 

الدليل الأول : إن العقل من العلوم الضرورية» كاستحالة اجتماع الضدين› 
وكون الجسم في مكانين» وتلك لا تختلف في حق العقلاء» فهم متساوون فيه" . 

اعتراض : اعترض على هذا الدليل بوجوه : 

الوجه الأول: إن تلك العلوم الضرورية لم تختلف ؛ لأنها تدرك بالحواس» 
ولا بختلف ما يدرك بالحواس كالنظر والشم والذوق» لذا لم تختلف هي في 
أنفسها ولم يختلف الإحساس بهاء وهذا بخلاف العقل» فإنه يختلف ما يدرك 
به» وهو التمييز والفكر» فيقل في حق بعضهم ويكثر في حق آخرين» لذا 
يتفاوت بين الناس"". 


.)80/١ ( وشرح الكوكب المنير‎ :)1775/١( شرح مختصر الروضة للطوفي‎ )١( 
.)651/1١( التمهيد‎ »)٠٠١/١( ينظر: التقريب والإرشاد الصغير للباقلاني (151//1)» العدة‎ )1( 
ش‎ .)١١١/١( ينظر: العدة‎ )۳( 


94 التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما # مسائل أصول الفقه 


اعتراض على هذا الوجه:إن في هذا تسليم بأن العلوم الضرورية المدركة 
: بالحواس لا تتفاوت » وهو تسليم بجزء من معنى العقل › إذ معنى العقل عندنا: 
أنه ضرب من العلوم الضرورية . 

وبقيت دعوى أن العلوم الضرورية التي يسبقها فكر تختلف» وهي دعوى 
باطلة ؛ لأن العلم الحسي أيضا لابد من إحالته على الفكر”©. 

الجواب عنه: إن الصواب عندنا أن الإحساسات وسائر العلوم والقوى 
تتفاوت”"' , كما سيأتي تفصيله في الوجه الثاني من المناقشة. 

الوجه الثاني : إن الأصل عدم التفاوت في درك هذه العلوم الضرورية» لكن 
من كان عقله كثيراً فإنه يتدبر دقائق العلوم ويتفكر في الأشياء أكثر من غيره ؛ 
لأنه ليس كل الأجسام تظهر ولا كل ضدين يعرف» وإنما كثير العقل من يتدبر 
ذلك بقوة عقله؛ فثبت التفاوت حتى في هذه العلوم الضرورية ". 

الوجه الثالث: على التسليم بعدم التفاوت في العلوم الضرورية تنزلاً» فلا يُسَلّم 
بصحة دعوى التفاوت في العقل عموماً ؛ لأن هذا الدليل مبني على أن العقل هو 
العلوم الضرورية» وهذا في الحقيقة > أحد إطلاقات العقل» إذ الصحيح أن 
العقل يشمل هذاء ويشمل معان أخرى كالغريزة والعلوم النظرية والتجارب› 
ونحو ذلك من الإطلاقات التي سبق إيرادهاء والتي تتفاوت» فهذا الدليل فيه 
حكم إجمالي على لفظة مشتركة بناءً على أحد إطلاقاتهاء وهو خطأ بين. 


.)88-/1//1( وشرح الكوكب انير‎ :»)50/١( ينظر: المسودة ص50/8» أصول الفقه لابن مفلح‎ )١( 
المسودة ص6608.‎ )۲( 
.)05/1١ ( ينظر التمهيد‎ )©( 


التمهيد... العمل ومكانته 2 الإسلام ۹۱ 


الدليل الثاني : إن العقل حجة عامة يرجع إليها الناس عند اختلافهم» ولو 
تفاوتت العقول لما كان كذلك» وكان يلزم من ذلك السفسطة"» إذ كان يتسع 
لبعض الناس إذا ألزم أن الواحد نصف الاثنين أو استحالة اجتماع الضدين 
مثلاًء أن يقول: أنتم تدركون ذلك وأنا لا أدركه. 

ولما رأينا الحجة تقوم مطلقاً على عموم الناس عند الانتهاء إلى هذه القضايا 
علمنا استواء الناس في العقول”". 

اعتراض على ذلك : إن حاصل هذا الدليل يعود إلى الدليل الأول» فيمكن 
جعل ما سبق من مناقشات واعتراضات صالحة هنا. 

ويحسن إضافة أمر آخر مهم من وجهة نظري» ألا وهو: 

إن الأصل أن العلوم الضرورية ة تمنع النزاع والاختلاف؛ بينما العلوم 
النظرية تحتمل ذلك» هذا هو الأصل؛ لكن الضروري أو النظري شيء إضافي 
ی يفتلف قي انان فل کر متووريا جد خض ما و نطري 
عند آخرء وهكذا. 

لذا يقول ابن تيمية رحمه الله: «القطع والظن يكون بحسب ما وصل إلى 
الإنسان من الأدلة» وبحسب قدرته على الاستدلال» والناس يختلفون في هذا 
وهذاء فكون المسألة قطعية أو ظنية ليس هو صفة ملازمة للقول المتنازع في“ 


NEE السفسطة : هي قياس مركب من الوهميات؛ والغرض منها‎ )١( 
وقال الكفوي : إنها قياس مركب من مقدمات شبيهة بالحق.‎ 
.۸٤۹ ينظر: التعريفات ص۸٥۱ » الكليات ص‎ 
.) 85/1١ وشرح الكوكب المنير(‎ ») ١77- ۱۷۲/۱ ( ينظر: شرح مختصر الروضة للطوفي‎ )١( 
. )۲۱۱/۱۹( مجموع الفتاوى‎ )۳( 


8 التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 2 مسائل أصول الفقه 
تتت ی ی ی ټیټ یټ ی ی 


ويقول: «وأيضاً فكون المسألة قطعية أو ظنية هو أمر إضافي بحسب حال 
المعتقدين» ليس هو وصفا للقول في نفسه» فإن الإنسان قد يقطع بأشياء علمها 
بالضرورية أو بالنقل المعلوم صدقه عنده» وغيره لا يعرف ذلك لا قطعا ولا ظناء 
وقد يكون الإنسان ذكياً قوي الذهن سريع الإدراك علما وظناء فيعرف من الحق 
ويقطع به ما لا يتتصوره غيره ولا يعرفه لا علماً ولا ظناء فالقطع والظن يكون 
نحسب ما وصل إلى الإنسان من الأدلة» وبحسب قدرته على الاستدلال»؛ 
والناس يختلفون في هذا وهذاء فكون المسألة قطعية أو ظنية ليس هو صفة ملازمة 
للقول المتنازع فيه» حتى يقال: كل من خالفه قد خالف القطعي» بل هو صفة 
حال الناظر المستدل المعتقد» وهذا ما يختلف فيه الناس)”". 

وكذا يقول ابن القيم رحمه الله" : «كون الدليل من الأمور الظنية أو 
القطعية أمر نسبي يختلف باختلاف المدرك المستدل» ليس هو صفة للدليل في 
نفسه» فهذا أمر لا ينازعه فيه عاقل» فقد يكون قطعياً عند زيد ما هو ظني عند 


)۳( 
عمرو) 


.)4١/١ ( منهاج السنة‎ )١( 
هو أبوعبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي » المشهور بابن قيم الجوزية ؛‎ )۲( 
شمس الدين الحنبلي » الفقيه الأصولي المفسر النحوي.‎ 
من كتبه : أعلام الموقعين عن رب العالمين» وزاد المعاد» والطرق الحكمية في السياسة الشرعية‎ 
ومدارج السالكين» وغيرها.‎ 
۷ه.‎ ۵١ توفي سنة‎ 
.)١18/5( شذرات الذهب‎ »)٤٤۷/۲( ترجمته في ذيل طبقات الحنابلة‎ 
. ٥۷1ص مختصر الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة لابن القيم‎ )۳( 


التمهيد...العقل ومكانته 2 الإسلام ۲ 


ومن خلال ما سبق يظهر أثرالتفاوت حتى في بعض الأمور التي قيل إنها 
ضرورية» واستواء الاعتقاد بضرورية بعض الأمور لا يدل على استواء الناس في 
العقول» بل قد يكون ذلك لتساوي ما وصل إليهم من أدلة في المسألة» أو لتقارب 
القدرة على الاستدلال من جانب كل واحد من المستدلين على تلك المسألة. 

الدليل الثالث: إن القول بتفاوت العقول يفضي إلى أن يكون بعض العقلاء 
ليخب له مر ولا يصلح له شأن» ولا يدرك غرضه ؛ لأنه لا يتمكن من 
تأمل الأشياء والتفكر في غوامض الأمور؛ لأجل نقصان عقله 7 

اعتراض على ذلك: تمنع القول بأنه لا يستتب له أمر ولا يصلح له شأن ولا 
يدرك له غوض» بل قد صل له ذلك کله لکن من كان اکر عقلاً كان 
أصلح شانا واكمل حالاً ف الغالب 4 لأنه يتفكر فيما يؤول إليه أمرة وفيا 
يصلحه ويفسده» بعكس ناقص العقل» فإنه أقل شأناً في ذلك لنقصان عقله ”“ 

أدلة المذهب الثالث: 

إن أدلة هذه القول بحسب الاختلاف بين رأيي كل طائفة من القائلين به 
ترجع إلى الجمع بين أدلة المذهبين السابقين» يجعل أدلة المذهب الأول منصبة 
على ما يمكن التفاوت فيه من المعاني التي ذكرها كل فريق» وأدلة المذهب الثاني 
على ما لا يمكن التفاوت فيه من تلك المعاني. 

وقد حرّر الغزالي رحمه الله وجهة نظره المتمثلة في جمعه السابق » مع بيان 
وجهه› ولعله من المناسب أن أنقل أهم ما ذكره في ذلك . 


(1) بمعناه في العدة (١/١١٠)ء‏ التمهيد ( 01/1 ). 


0 التحسين والتقبيح العقليان واثرهما 4 مسائل أصول الفقه 


يقول الغزالي : «والحق الصريح فيه أن يقال: إن التفاوت يتطرق إلى الأقسام 
الأربعة سوى القسم الثاني وهو العلم الضروري بجواز الجائزات واستحالة 
المستحيلات. فإن من عرف أن الاثنين أكثر من الواحد عرف أيضاً استحالة 
كون الجسم في مكانين؛ وكون الشيء الواحد قديماً حادثاً» وكذا سائر النظائر» 
وکل ما يدركه إدراكا محققاً من غير شك. 

وأما الأقسام الثلاثة » فالتفاوت يتطرق إليهاء أما القسم الرابع : وهو 
استيلاء القوة على قمع الشهوات؛ فلا يخفى تفاوت الناس فيه» بل لا يخفى 
تفاوت أحوال الشخص الواحد فيه... فإن كان التفاوت من جهة الشهوة لم 
يرجع إلى تفاوت العقل»؛ وإن كان من جهة العلم فقد سمينا هذا الضرب من 
العلم عقلاً أيضاء فإنه يقوي غريزة العقل» فيكون التفاوت فيما رجعت 
التسمية إليهء وقد يكون بمجرد التفاوت في غريزة العقل» فإنها إذا قويت كان 
قمعها للشهوة لا محالة أشد. 

وأما القسم الثالث : وهي علوم التجارب» فتفاوت الناس فيها لا ينكرء 
فإنهم يتفاوتون بكثرة الإصابة وسرعة الإدراك» ويكون سببه: إما تفاوتاً في 
الترية وها شارت ق امار فأما الأول: وهو الأصل - أعني الغريزة - 
فالتفاوت فيه لا سبيل إلى جحده... ومن أنكر تفاوت الناس في هذه الغريزة 
فكأنه منخلع عن ربقة العقل... 

وكيف ينكر تفاوت الغريزة» ولولاه لما اختلف الناس في فهم العلوم» ولا 
انقسموا إلى بليد لا يفهم بالتفهيم إلا بعد تعب طويل من المعلم» وإلى ذكي 


التمهيد... العقل ومكانته 2 الإسلام 40 


يفهم بأدنى رمز وإشارة» وإلى كامل تنبعث من نفسه حقائق الأمور بدون 
التعليم...الخ)”". 
المطلب الرابع 
بيان سبب الخلاف في تفاوت العقول 

الذي يظهر لي أن من أهم أسباب الخلاف في هذه المسألة» هو: 

الخلاف في حد العقل» فكل طائفة من المختلفين في هذه المسألة تنظر في 
مسألة التفاوت في العقول إلى تصورها لحقيقة العقل وحده . 

يقول الباقلاني : «ولا يصح على التحقيق أن يكون عقل أكمل من عقل 
وأوفر وأرجح من عقل» لما بيناه من ماهية العقل)”" أ. ه. 

قلت : ففيه إشارة واضحة إلى مرد الخلاف في هذه المسألة» والله أعلم. 

نوع الخلاف 2# المسألة : 

اختلف العلماء في نوع الخلاف في هذه المسألة على قولين : 

أولهما: إن الخلاف حقيقي » وهو ظاهر قول أكثر من تكلم فيها . 

ثانيهما: إن الخلاف ليس يحقيقي وليس مورد النزاع واحداء وقال به بعض 
العلماء. 


)١(‏ إحياء علوم الدين ( .)۸۷/١‏ وينظر من مراجع المسألة أيضاً: شرح السنة للبربهاري 
ص۳٤‏ ؛ المغني لعبد الجبار (١١/۳۷۷)ء‏ التلخيص للجويني »)١١5/١(‏ درأ القول القبيح 
للطوفي ( ل 1١‏ أ)ء تشنيف المسامع للزركشي (۲۲۹/۱)ء الدلالة العقلية في القرآن لعبد 
الكريم عبيدات ص۸٥‏ العقل مجالاته وآثاره في ضوء الإسلام لعبد الرحمن الزنيدي 
ص ٠‏ 5 » التحسين والتقبيح وجذوره للزهراني ص١77-17,‏ مجلة البيان (ع 07 ص" ه حلاة). 

() التقريب والإرشاد الصغير ( .)١191//١‏ 


4 التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 2 مسائل أصول الفقه 
لس ا 


يقول الطوفي > رحمه الله -: «واعلم أن الحجة قوية من الطرفين» وهذا 
قفي أن التزاع لبي موده وا 

ويقول الشيخ زكريا الأنصاري”": «وقي الحقيقة: لا خلاف ؛ لأن الأول 
ينظر إلى التعلقات› والثاني : لا ينظر إليها»”". 

والذي يظهر لي بعد عرض أدلة الطرفين أن الخلاف حقيقي, وله ثمرات»: 
فمنها ما هو قي أصول الدين › ومنها ما هو في أصول الفقه. 

فأما ثمرته في أصول الدين: فإن هذه المسألة يذكرها العلماء ضمن مسائل 
علم الكلام ليبنوا عليها مسألة الإيمان وأنه لا يتبعض, ولا يقبل الزيادة 
والنقصان» والكلام فيها كالكلام في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه“. 


(1) شرح مختصر الروضة ( ١/7/١‏ ) . 

(1) هو أبويحبى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري السنيكي المصري الشافعي» قاض 
مفسر» من حفاظ الحديث. 
من كتبه: حاشية على التلويح في أصول الفقه» غاية الوصول ولب الأصول في أصول الفقه, 
فتح العلام في الحديث» وفتح الرحمن. 
توفي سنة 975ه. ش 
ترجمته في الأعلام للزركلي (۸۰/۳)› الفتح المبين (1۸/۳)» أصول الفقه تاريخه ورجاله 
ص .45١‏ 

() فتح الرحمن ص۲۲. 

(5) ينظر: المسودة ص 250/8 مجموع الفتاوى ( 077/1)؛ أصول الفقه لابن مفلح ,)50/١(‏ 
تشنيف المسامع (١/۲۲۹)ء‏ شرح الكوكب امثير (١/۸۸)ء‏ المسائل المشتركة بين أصول 


الفقه وأصول الدين للعروسي ص4 . 


التمهيد... العقل ومكانته 2 الإسلام ۹۷ 


وأما ثمرته في أصول الفقه» ففي مسألتين: 

المسألة الأولى: مسألة تفاوت العلم أو القطع: 

وهي مسألة كثر الكلام فيهاء واختلف أهل العلم فيها على أقوال» أشهرها 
قولان: 

الأول: أن العلم أو القطع لا يتفاوت» فلايقال: بعمض 
القطعيات أقوى أو أغلب من بعض» وبه قال جمع من العلماء 
کالخطیب الاو ا ی وی وا کے 


)١(‏ الفقيه والمتفقه ( .)١٠١/١‏ والنطيب البغدادي : هو أبوبكر أحمد بن علي بن ثابت 
البغدادي الشافعي » الحافظ المعروف› محدث فقيه أصولي مؤرخ. 
من كتبه : تاريخ بغداد والفقيه والمتفقه والكفاية. 
توفي سنة 1۳ ٤ه.‏ 
ترجمته في وفياته الأعيان ,)7/5/1١(‏ سير أعلام النبلاء (۲۷/۵)» طبقات الشافعية 
للسبكي (59/5). 

(0) شرح اللمع .)5400/1١(‏ والشيرازي: هو أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف بن 
عبدالله الفیروزآبادي الشيرازي ؛ الشافعي» جمال الدين. 
كان إماماً في الفقه والأصول والحديث. 
من أشهر مؤلفاته: اللمع وشرحه والتبصرة في أصول الفقه» والملخص والمعونة في الجدل, 
والمهذب والتنبيه في الفقه. 
توفي سنة ١۷٤ه.‏ 
ترجمته في المنتظم (۷/⁄۹)ء طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح ١/07؛‏ تهذيب الأسماء واللغات 
۱۷۲/۲0)» وفيات الأعيان (۹/۱)ء السير »)٠٥۲/٠۸(‏ طبقات الشافعية للسبكي (۸۸/۳). 

.)8157/1١ ( البرهان‎ )9( 

(5) المستصفى ( ۳۹۳/۲). 


۹۸ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 2 مسائل أصول الفقه 


والتراني"" وابن برهان9) والآمدي“ والقراقي “ والسمرقندي وا 


. )٠٠٠/١( المحصول‎ )١( 
وابن برهان: هو أبوالفتح أحمد بن علي بن محمد‎ .)۲۷١/١( الوصول إلى الأصول‎ )( 
الوكيل ؛ المعروف بابن برهان  بفتح الباء » الفقيه الشافعي الأصولي المحدث» كان حنبلي‎ 

المذهب ثم انتقل إلى مذهب الشافعي. 
من كتبه : الوصول إلى علم الأصول› والبسيط والوسيط والأوسط والوجيز في الفقه. 
توق سنة 18١0ه.‏ 
ترجمته في وفيات الأعيان :87/١‏ طبقات الشافعية للإسنوي ٠1١7/١‏ : شذرات الذهب 
(51/5)» هدية العارفين (١/۸۲)ء‏ الفتح المبين 5 معجم الأصوليين .)1757/١(‏ 
(9) الإحكام ( ۲٤۱/٤‏ ). 
(8؟ شرج تنقيح الفضبول من ٠‏ . والقرافي : هو أبوالعباس أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن 
بن عبدالله بن يلين» ٠‏ الصنهاجي المالكي» »> شهاب الدين ؛ المشهور بالقرافي. 
من كتبه: 7 تنقيح الفصول في اختصار المحصول وشرحه؛ ونفائس الأصول شرح المحصول» 
الخ لل ارين بتع واس الا ري 
توفي سنة ٤۸٦ه.‏ 
ترجمته في طبقات السبكي (2177/8» الديباج المذهب ص1۲ » شجرة النور الزكية ص 18/8 » 
هدية العارفين 2,)59/1١(‏ الفتح المبين (87/5). 
() ميزان الأصول ( ٠٠۲۰/۲‏ ). والسمرقندي : هو علاء الدين محمد بن أحمد بن علي مظفر 
الدين السمرقندي من كبار فقهاء الحنفية» كان متعمقاً في التوحيد والمنطق والجدل وعلوم 
العربية والأصول. 
من كتبه : ميزان الأصول وشرح تقويم الأدلة للدبوسي في أصول الفقه؛ وتحفة الفقهاء. 
توفي سلة 519 » وقيل غير ذلك. 
ترجمته في معجم المؤلفين (۲۲۸/۸) أصول الفقه تاريخه ورجاله ص۲۲۳ مقدمة كتاب 
ميزان الأصول للسمرقندي بتعليق وتحقيق عبدالملك السعدي ص؛ .١‏ 


التمهيد... العقل ومكانته 2 الإسلام ۹۹ 


().‌ 
الثاني : أن العلم أو القتطع يتفاوت› وهومااختاره 
إل : 0 7 2 ةوا : 3 


)١(‏ الإبهاج ( .)51١/7‏ وابن السبكي : هو أبونصر عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي السبكي 
الشافعي؛ تاج الدين القاضي» الفقيه الأصولي المؤرخ الأديب. 
من كتبه: جمع الجوامع ومنع الموانع وهمع البوامع ؛ ورفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب 
وأكمل الإبهاج في شرح المنهاج لوالده وغيرها. 
توفي سنة ١لالاه.‏ 
ترجمته في الدرر الكامنة (۳۹/۳)» شذرات الذهب :)35١/5(‏ أعلام أصول الفقه 
الإسلامي ومصنفاتهم محمد مظهر بقا .)١١4/7(‏ 

(۲) كشف الأسرار ( »©0١‏ والنسفي : هو أبو البركات عبدالله بن أحمد بن محمود النسفي» 
حافظ الدين؛ الفقيه الحنفي الأصولي» المفسرء امحدث» المتكلم. 
من مؤلفاته : مدارك التنزيل وحقائق التأويل» المعروف بتفسير النسفي » كنز الدقائق في فروع 
الحنفية » منار الأنوار وشرحه كشف الأسرار في أصول الفقه. 
توفي سنة ١‏ الاهاء وقيل غير ذلك. 
ترجمته في الجواهر المضية ١(‏ /770)» الفوائد البهية ص١ ٠١‏ ؛ الأعلام 1۷/٤‏ الفتح المبين 
(؟/8١23).‏ أعلام أصول الفقه الإسلامي ومصنفاتهم (۹/۳). 

۳( مجموع الفتاوى (/0514/1) و .)۷۲۲/٠١(‏ 

() بيان المختصر .)21514/١(‏ والأصفهاني : هو أبوالشناء حمود بن عبدالرحمن بن أحمد بن أبي 
بكر بن علي الأصفهاني » جمع بين الفقه والأصول والتفسير والكلام والمنطق والنحو والأدب. 
من كتبه : بيان مختصر ابن الحاجب» وشرح منهاج البيضاوي في أصول الفقه» وشرح كافية 
ابن الحاجب. 
توفي سنة 49 لاه. 
ترجمته في شذرات الذهب :)1١٠5/0(‏ الأعلام للزركلي (21/8)» الفتح المبين »)١514/5(‏ 
أصول الفقه تاريخه ورجاله ص59". 


4 التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 4 مسائل أصول الفقه 


لري وهومايفهم من كلام لاروق ونقله 
الزركشي عن الأكثرين"» وعزاه ابن التلمساني إلى الفلاسفة 


' والمازري: هو أبوعبدالله محمد بن علي بن عمر‎ .)20/١( ينظر: البحر المحيط للزركشي‎ )١( 
التميمي المازري المالكي » كان فقيها حدثاً» نسبته إلى مازر بجزيرة صقلية.‎ 
من كتبه: المعلم في شرح صحيح مسلم» وشرح التلقين» وله في الأصول: شرح المحصول‎ 
وشرح البرهان للجويني.‎ 
توفي سنة 0479ه.‎ 
»)۲۷/۲( الأعلام للزركلي 254/900») الفتح المبين‎ »)487/1١( ترجمته في وفيات الأعيان‎ 
أصول الفقه تاريخه ورجاله ص777.‎ 

(5) التحصيل ( .)۲١۸/۲‏ والأرموي: هو سراج الدين محمود بن أبي بكر بن أحمد الأرموي, 
فقيه شافعي » أصولي متكلم. 
من مؤلفاته : التحصيل في علم أصول الفقه ولوامع الأسرار في شرح مطالع الأنوار وشرح 
الوجيز للغزالي. 
توق سنة 1۸۲ه. 
ترجمته في طبقات الشافعية للسبكي :)١150/0(‏ هدية العارفين (؟507/1)»: أصول الفقه 
تاريخه ورجاله ص 586. 

(۳) تشنيف المسامع (١/7؟5)‏ . 

)٤(‏ هو أبومحمد عبدالله بن محمد بن علي الفهري الشافعي» المعروف بابن التلمساني»ء شرف 
الدين»؛ كان إماما في الفقه والأصلين. 
من مصنفاته : شرح المعالم للرازي» وشرح التنبيه المسمى بالمغني» ولم يكمله. 
لم يعلم الإسنوي تاريخ وفاتهء وقال ابن قاضي شهبة أنه توفي سئة 10۸ه»› وقيل سنة 
€ ھ. 
ترجمته في طبقات الشافعية للإسنوي ١/۲١٠ء‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (١/۳۸٤)ء‏ 
معجم المؤلفين 1777/7 » هدية العارفين ٤٠٠/١‏ أعلام أصول الفقه الإسلامي ومصنفاتهم 
(/14(. 


التمهيد... العقل ومكانته ب الإسلام 1۰1 


وبعض ا 
: وقد تكون هذه المسألة من باب إلحاق النظير بالنظير . 
المسألة الثانية: الترجيح بين القطعيات: 


وفي هذه المسألة خلاف على قولين: بالجواز وعدم" 


.)40/١( شرح المعالم (415/17). وانظر أيضاً لذلك : : أصول الفقه لابن مفلح‎ )١( 
والصوفية : هي حركة دينية بدأت زهداً وورعاًء وانتشر ت في العالم الإسلامي عقب اتساع‎ 
الفتوحات وازدياد الرخاء الاقتصادي كردة فعل مضادة للانغماس في الترف» وكانوا يتوخون بها‎ 
تربية النفس والسمو بها بغية الوصول إلى معرفة الله بالكشف والمشاهدة لا عن طريق الاستدلال»‎ 
وقد جنحوا في المسار حتى تداخلت طريقتهم مع فلسفات هندية وفارسية ويونانية مختلفة.‎ 
ومن أصولمم أن الدين شريعة وحقيقة» فأما الشريعة فهي الظاهر من الدين» وأما الحقيقة‎ 
فهي الباطن الذي لا يصل إليه إلا المصطفون الأخيار» ولا بد في التصوف من التأثير الروحي‎ 
الذي لا يأتي إلا بواسطة الشيخ الذي أخذ الطريقة عن شيخه؛ ويهتم الصوفي كثيرا بالذكر‎ 
والتأمل الروحي وتركيز الذهن في الملا الأعلى» وأعلى الدرجات لديهم هي درجة الولي.‎ 
ومن طرق الصوفية : القادريئة والرفاعية والأحمدية والدسوقية والشاذلية والنقشبندية‎ 
وغيرهاء ولبعض الصوفية شطحات خطيرة كتحضير الأرواح والقول بارتفاع التكاليف عن‎ 
الولي» وإطلاق لفظة الغوث والغيات على أوليائهم » وغير ذلك.‎ 
: وانظر لمزيد من ترجمتهم في‎ 
مجموع فتاوى ابن تيمية» المجلدين (العاشر والحادي عشر)ء الموسوعة الميسرة في الأديان‎ 
." 4١ص والمذاهب المعاصرة‎ 

(7) ينظر للمسألة : الفقيه والمتفقه للبغدادي »)75١0/١(‏ شرح اللمع للشيرازي ( :)40٠/5‏ 
المستصفى ( ۳۹۳/۲)ء المنخول ص۲۷٤‏ ء ميزان الأصول للسمرقندي 2»)١١7١/7(‏ 
الإحكام للآمدي ( 511/5).؛ التحصيل للأرموي ( ۸/۲١۲)ء‏ شرح تنقيح الفصول للقرافي 
ص 47١‏ » كشف الأسرار للنسفي (١/11١275)؛‏ المسودة ص۸٤٤‏ » كشف الأسرار للبخاري 
(77/4)» تقريب الوصول لابن جزي ص1۹٤‏ ؛ شرح المنهاج للأصفهاني ( ۷۸۸/۲)› 
الإبهاج ( 71١١/7‏ )» البحر المحيط (177/7)» تشنيف المسامع ( ۸۸/۳٤)ء‏ تيسير التحرير 
(۱۳/۳)» شرح الكوكب المئير ( 5517/5). 


ب التحسين والتقبيح العقليان واثرهما 4 مسائل اصول الفقه 


وهي ضنالة مفرّعة على نا قبلها أيضاء ولا علاقة ظاهرة ما ن بضدده 
فعلى القول بعدم التفاوت في العقول فلا مجال للترجيح ؛ لأن القطعيات حينئذ 
على السواءء وعلى القول بالتفاوت بين العقول› فإنه يمكن ترجيح بعص 


کی عر 
الترجيح: ظ 
الذي يترجح لي هو القول بتفاوت الول مظلفا : لقوة أدلتهم , ولإمكان 


ثم إن القول بالتفاوت بين العقول ظاهر في جميع المعاني التي يطلق العقل ٠‏ 
عليهاء وهو الراجح أيضا في معنى العلوم الضرورية بناءٌ على القول بتفاوت 
العلوم ؛ لأنه لا يستريب عاقل أن العلم بكثرة الأدلة وقوتها وبفساد النسبة 
المعارضة لذلك» وبيان بطلان حجة المحتج عليها ليس كالعلم الذي هو حاصل 
عن دليل واحد من غير أن يعلم الشبه المعارضة له . 

ثم إن العلم يتفاضل كما تتفاضل سائر صفات الحي من القدرة والإرادة 
والسمع والبصر والكلام» بل سائر الأعراض من الحركة والسواد والبياض 
ونحو ذلك. 

فإذا كانت القدرة على الشيء تتفاوت» فكذلك الإخبار عنه يتفاوت» وإذا 
قال القائل: العلم بالشيء الواحد لا يتفاضل كان بمنزلة قو.له: القدرة على 
المقدور الواحد لا تتفاضل» والله أعلم بالصواب. 


.)٥٦٦/۷( ينظر مجموع الفتاوى‎ )١( 
,)056-65147/1/( المرجع السابق‎ )1( 


التمهيد... العقل ومكانته 2 الإسلام ا 


المبحث الثالث 


مكانة العقل في الإسلام 

لقد جعل الإسلام للعقل مكانة عظيمة» وبوأه منزلة رفيعة» ولا أدل على 
لك من كثرة تكراويغادة "قل" كتاف ال لوغلا فد ورت ف عا 
وأربعين مرة""". ٠‏ 

هذا سوى ذكر مرادفات العقل ' كالألباب والأحلام والحجر والنهى؛ 
وذكر أعماله» كالتفكر والتذكر والتدبر والنظر والاعتبار والفقه والعلم» فهذه 
الأعمال العقلية لا تكاد تخلو من ذكرها سورة في كتاب الله تعالى . 

وقد وردت كلها على سبيل مدح من اتصف بها أو على سبيل الحث 
عليها للوصول إلى حقيقة ماء أو على سبيل ذم من انتفت عنه أو نقصت 


(OD ٠ 
. قية‎ 


وهذا - بلا شك - يدل على رفع الإسلام من شأن العقل وتكريه. 
هذا من ناحية الإجمال؛ أما تفصيل قضية التكريم هذه ومظاهرها في 
الوححيين » فتتجلي على النحو التالي : 


, 114- ٤٦۸ ينظر : المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم محمد فؤاد عبد الباقي ص‎ )١( 
والترجمان والدليل‎ ء۷۷٠١‎ ء۴٤۷١‎ ,7١8 معجم ألفاظ القرآن الكريم لحسان عبد المنان ص‎ 
. )٤۸۹/۲( لآيات التنزيل للمختار أحمد محمود الشنقيطي‎ 

(۲) ينظر الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد لسعود العريفي ص 50”؛ الفكر الإسلامي 
بين العقل والوحي لعبد العال مكرم ص١١ ١١‏ قيمة العقل في الإسلام محمد الصايم 
ص17 ١١٤٠ء‏ الإسلام كما ينبغي أن نؤمن به لعبد الحليم عويس ص07 . 


5 التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 2 مسائل أصول الفقه 


١‏ - إن القرآن الكريم أشاد بالعقل ورفع من شأنه وأظهر شرفه وجعله 
مناط تكريم بني آدم على سائر المخلوقات على الراجح في تفسير قوله تعالى: ‏ 
وَلَقَدَ كرما بن ءام 4”". 

وقد اختلف أهل التفسير في متعلق ذلك التكريم» فقال بعضهم : هو الأكل 
بالأيدي بخلاف سائر الخلق الذين يأكلون بأفواههم» ونقل ذلك عن ابن عباس 
7 الله ا 

وقال عطاء : «كرمهم بتعديل القامة وامتدادها» . 


.]۷١[ سورة الإسراءء الآية‎ )١( 

(۲) ينظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري ( »)٠٠/٠٠١‏ الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي (١١/10١)؛‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير ( 202/7» الدر المنثور في التفسير 
المأثور للسيوطي ( 2)717/04 أضواء البيان للشنقيطي (519/7) . 

(۳) هو أبو العباس عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب؛ الصحابي الجليل؛ الحافظ الحبر البحرء 
ابن عم رسول الله قت ولد قبل المجرة بثلاث سنين. 
توفي سنة 1۸. 
ترجمته في : الإصابة (۳۳۰/۲)» أسد الغابة (۱۹۲/۳)» شذرات الذهب .)۷١/١(‏ 

(:) هو عطاء بن أبي رباح بن أسلم» وقيل سالم بن صفوان المكي » من أئمة التابعين» سمع 
عددا من الصحابة » منهم : جابر بن عبدالله ؛ وابن عباس » وابن الزبير. 
توفي سنة 68١١ه.‏ 
ترجمته في : تهذيب الأسماء واللغات (۳۳۳/۱)ء وفيات الأعيان (177/7): صفة الصفوة 
(۲۱۱/۲)» السير ۷۸/٥‏ الطبقات لخليفة بن خياط ص .78١‏ 

(0) ينظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( .)195/١٠١‏ 


التمهيد... العقل ومكانته 2 الإسلام 1.0 


وقال الضحاك : «كرمهم بالنطق والتمييز»"" . 

وقال ابن جرير الطبري”" : «بتسليطنا إياهم على غيرهم من الخلق وتسخيرنا 
سائر الخلق لہم»“. 

قال القرطبي”" - بعد أن حكى تلك الأقوال وغيرها - : «والصحيح الذي 
يعول عليه أن التفضيل إنما كان بالعقل الذي هو عمدة التكليف» وبه يعرف الله 


ويفهم كلامه, ويوصل إلى نعيمه وتصديق رسله» سد سد فى 
المراد من العبد بعثت الرسل وأنزلت الكتب»”". 


)١(‏ هو أبوحمد وقيل : أبو القاسم الضحاك بن مزاحم البلالي الخرساني المفسرء حدث عن ابن 
عباس وأبي سعيد الخدري وابن عمر وأنس بن مالك. 
توفي سنة ١١٠٠ء‏ وقيل غير ذلك. 
ترجمته في: سير أعلام النبلاء (5 /۹۸٥)ء‏ طبقات المفسرين للداودي :)75١1/1١(‏ شذرات 
الذهب .)۱١٤/١(‏ 

() الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( )۱۹٠۰/٠١‏ . 

(1) هو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري» الإمام الجليل والمجتهد المطلق» والمفسر 
المشهور. 
من مؤلفاته: جامع البيان في التفسيرء والتاريخ» واختلاف العلماء والتبصير في الدين 
وغيرها. 
توفي سنة ١٠اه.‏ 
ترجمته في وفيات الأعيان (۳۳۲/۳)» المنتظم »)17١/57(‏ سير أعلام النبلاء 2)5717/1١5(‏ 
شذرات الذهب (؟0/1١51).‏ 

.)١50/1١6 ( جامع البيان له‎ )٤( 

(0) تقدمت ترجمته. 


(1) الجامع لأحكام القرآن ( ۰ .)١9١‏ 


۱۰٦‏ التحسين والتقبيح العقليان وأكرهما £ مسائل أصول الفقه 


قلت : والذي يظهر لي أن لفظة التكريم هذه عامة» فليس بوسعنا 
حصرها في موطن من مواطن التكريم الكثيرة التي منحها الله الإنسان» 
اللهم إلا من باب التمثيل بأبرز تلك المواطن؛ فلا شك أن أولى ما يمثل به 
ويبرز عياناً من مشاهد تكريم الله لبني البشر هو ذلك العقل الذي به يتضح 
- بحلاء -- تميز بني الإنسان عن سائر المخلوقات» فلا يضيره بعد أن تكون 
بعض المخلوقات أميز منه في أمور أخرى» كجري الفرس وسمعه 
وإبصاره» وقوة الفيل وشجاعة الأسدء ونحو ذلك" ؛ لأن ما تميز به 
الإنسان من نعمة العقل و القهم والإدراك مئحة لا يعدلبا شيء نما تمين به 
عليه غيره من المخلوقات . 

إن الشرع جعل العقل مناطاً للتكليف وشرطأ لقيام الحجة» فإذا سلب 
الموهوب سقط الوجوب ”". 

وذلك ثابت قطعا بالاستقراء التام» حتى إذا فقد العقل ارتفع التكليف 
ران دوهن قاقر LS‏ اليل . 


.)١91/١١( ينظر المرجع السابق‎ )١( 

(۲) ينظر لهذا في : الاتجاهات العقلية الحديثة لناصر العقل ص58»؛ الإسلام تعقل 
واستنباط محمد عبد المنعم القيعي ص" » موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية 
لأمين الصادق الأمين (١/١٠)ء‏ العصرانيون بين مزاعم التجديد وميادين التغريب 
محمد حامد الناصر ص۷٠۲‏ » محاولات التجديد في أصول الفقه ودعواته لبزاع الغامدي 
3١/1‏ ). 

(*) الموافقات للشاطبي ( ۱۹/۳) . 


التمهيد... العقل ومكانته 2 الإسلام ١‏ 


وقد أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذا المعنى › بقوله: (رفع 
القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ » وعن الصغير حتى يكبر» وعن 
المجنون حتى يعقل أو يفيق)"". 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه في كتاب الطلاق ؛ باب الطلاق في الإغلاق والمكره والسكران والمجنون 
وأمرهماء والغلط والنسيان في الطلاق عن علي هه موقوفاً (/77): وكذلك أبوداود في سننه في 
كتاب الحدود» باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا (204/5) برقم 5745 و ١٠٤٤ء‏ والحاكم في 
المستدرك في كتاب الحدود (479/5 )٤١١‏ برقم 8174 و4174: وصححه ووافقه الذهبي. 
وقد ورد مرفوعاً إلىالنبي يل عن علي لك عند أحمد في المسند )١١7/1(‏ برقم E : 1١14‏ 
6,» 15088ء و(١110/1١)‏ برقم ١۱۱۸ء‏ وعند الترمذي في سننه في كتاب الحدود» باب ما 
جاء فيمن لا يحب عليه الحد )١1/5(‏ برقم ۳١٤٠ء‏ وقال: "حديث علي حديث حسن 
غريب من هذا الوجه"» وعند أبي داود في سننه في كتاب الحدودء باب في المجنون يسرق أو 
يصيب حدا »)00۹/٤(‏ برقم ,11١١‏ و(250/5) برقم 1105 و5407. 
وعند ابن ماجة في سننه في سننه كتاب الطلاق» باب طلاق المعتوه والصغير والنائم )599/١(‏ 
برقم .5١5437‏ 
والحاكم في المستدرك في كتاب الحدود .)٤١١/٤(‏ 
وورد مرفوعاً أيضاً من حديث عائشة رضي الله عنها عند أحمد في المسند )٠١٠١/7(‏ برقم ۲٠۲۰۱‏ 
و(1/7١٠)‏ برقم 27017١١‏ وعند أبي داود في كتاب الحدود» باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا 
(008/5) برقم ۳۹۸٤ء‏ وعند ابن ماجة في كتاب الطلاق باب طلاق المعتوه والصغير والنائم 
6/1 برقم ١4١7؛‏ وعند النسائي في كتاب الطلاق؛ باب من لا يقع طلاقه من الأزواج 
(161/5)» والدارمي في سننه في كتاب الحدود» باب رفع القلم عن ثلاثة (؟110/5) برقم 7117. 
وأورده الحاكم كذلك عن أبي قتادة رضي الله عنه في كتاب الحدود )٤١١/ ٤(‏ يرقم 411/١‏ 
وقال: "هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه". 
والحديث صححه الألباني في إرواء الغليل (0/7) برقم ۲۹۷ صحيح الجامع الصغير وزيادته 
:)569/١(‏ برقم 70117, 011, 29014 وفي صحيح سنن أبي داود 471/1 ۸۳۲) 
برقم 794" 14٩‏ ۰۳۷۰۰ [ لال ا ىلالا 


۱۰۸ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 2 مسائل أصول الفقه 


۳- مدح أهل العقول وتخصيصهم بالخطاب» وذلك لانتفاعهم بالمواعظ 
والزواجر دون غيرهم ممن قل نصيبه من العقل . ظ 

والتخصيص بالخطاب كما هو معلوم فيه تمييز وتشريف لبه'". 

ومن ذلك قوله جل شأنه : وَمَايَدَ حر ِل أُولواالأليب)”". 

يقول ابن جرير”": «يعني بذلك جل ثناؤه : وما يتعظ بما وعظ به ربه في 
هذه الآيات التي وعظ فيها المنفقين أموالهم بما وعظ به غيرهم فيها وفي غيرها 
من آي کتابه» فيذكر وعده ووعيده فيهاء فينزجر عما زجره عنه ربه» ويطيعه 
فيما أمره به إلا أولو الألباب . 

يعني : إلا أولو العقول الذين عقلوا عن الله عز وجل أمره ونهيه» فأخبر 
جل ثناؤه أن المواعظ غير نافعة إلا أولي الحجا والحلوم» وأن الذكرى غير ناهية 
إلا أهل النهى والعقول»”". 

ومن ذلك أيضا قوله تغالق + و قد رك فق فص عب لأوق الالنب»”. 


)١(‏ ينظر: منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة لعثمان بن علي 
حسن »)١19/1(‏ الدلالة العقلية في القرآن ومكانتها في تقرير مسائل العقيدة الإسلامية لعبد 
الكريم عبيدات ص87 ؛ والتحسين والتقبيح وجذوره في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 
لعلي الزهراني ص۳۷ . 

(۲) سورة البقرة» الآية .]۲٠۹[‏ 

(۳) سبقت الترجمة له. 

(4) جامع البيان (11/7). 


(0) سورة يوسفء الآية .]١١١[‏ 


التمهيد...العقل ومكانته ج الإسلام ۱۹ 


أي لقد كان في قصص يوسف وإخوته عبرة لأهل الحجا والعقول» يعتبرون 
بها وموعظة يتعظون بها . 

وكذلك قوله تعالى : « حَدَلِكَ نُفَضِلْ الآيت لِقَوْمِ يَعْقلُورتَ "2 وقوله 
سبحانه : ١‏ وَلَقَد ركا مِنْهَآ ءايه يِه َفَوْرِيَعْقلُوَ 4 وقوله تعالى: « الْذِينَ 
يسْتَمِعُونَ الْقَول فَيَتبِعُونَ احسكَهة ولتي ك لذن هَدَنهُم الله دوونيك هم ورا لاسء 
إلى غير ذلك من اكاك الدالة على ذلك. ٠‏ 

- الذم لمن حبس عقله عن العمل والتفكير» ولم يستعمله في معرفة الحق 

والبداية › وذلك في صور قرآنية كثيرةء اوي 

)أ( ذم اللّه للمقلدين آباءهم الملغين عقولبم» » اتباعاً لأسلافهم بغير هدى » 
وذلك في آيات كثيرة” . 

منها قوله تعالى: ( وَإِذًا قيل لَهُم انعو مآ رل اله قَالُوأ بل تتَِعٌ ما ألفيكا عَلَيهِ 


نف 


- 


» ولو ب ءَايَآؤْهُمَ لا يَعْقلُونَ ب ڪا ولا يَهَتَدُونَ‎ ile 


. )۹۰ ¬ ۸٩۹/۸( جامع البيان‎ )١( 

(۲) سورة الروم»› [14]. 

(۳) سورة العنكبوت»› [0"]. 

.]١14[ سورة الزمرء‎ )٤( 

(5) ينظر : الإسلام تعقل واستنباط لمحمد القيعي ص5 : › منهج المدرسة العقلية الحديثة في 
التفسير للرومي (١/70)؛‏ منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد لعثمان بن علي حسن 
»)۱۷٠/1(‏ العقلانيون أفراخ المعتزلة العصريون لعلي حسن عبد الحميد ص58 » التحسين 
والتقبيح وجذوره للزهراني ص۳۹ . الوحي والعقل : بحث في إشكالية تعارض العقل والنقل 
للؤي الصافي ( مجلة إسلامية المعرفة ع )١١(‏ ص٤٥‏ ) . 

.]١ا/١[ سورة البقرةء‎ )١( 


00 التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما ‏ مسائل أصول الفقه 


فها هو منادي الحق يدعوهم لاتباع أوامر الله والعمل بما أنزل الله فيرفضون 
الاستجابة جملة وتفصيلاء ويصرون على تقليد الآباءء فيندد الله جل وعلا 
بفعلهم هذا: «أوَلَوْكانَ َابَآؤُهُمَ لا يقلو شَيكا وَل يهََدُونَ» أي : أو لو كان 
أولئك الآباء الذين يقتفون أثرهم ليس لهم فهم ولا هداية؟! “ومع ذلك 
صروحعان نامي رض كدلاك تأي وها ران | اتاو من العال 10 

ومنها : قوله تعالى: « وَإِذَا قِِلَ م تَعَالَوَا إن ما انل الله إلى آلرَسُولٍ قَانُواْ حَسْبتا 
ما وَجِدَنًا عليه ءابا بَآءن اَلَو گن ءَابَوُهُمَ لا يَعلَمُونَ سنا ولا دون 74" . 


Jo‏ ت سور 


وقرلة انه فلا تك ق و نما د هو ا دوزت إل كما د 
َابَوُهُم من جل وَإنا لَمُرَفُوهُم تم َصِيهم غب مَنمُوص4» وغيرها من الآيات الكثيرة 
في هذا المعنى . 

(ب) إنكار الله جل وعلا على المتبعين للأحبار والرهبان من دون الله 
سبحانه» مماهو - بلا شك اك اجر لخر لبوا بنك 
في آيات كثيرة”. 

مثل: قوله تعالى: َأخَدأبَارمُم وَرُهَبََهُمَ أرْبَابَامِّن دون آله 5-0-0-0 


ورل و عك 


مر وَمَآ روا إل إِيعيْدوا نهنا LET‏ عَمايُٽر ڪور ۾“ 


.)؟١١/1١(ريثك تفسير القرآن العظيم لابن‎ )١( 

(۲) في ظلال القرآن .)١166/1١(‏ 

.]٠١ ٤[ سورة المائدةء‎ )۳( 

(€) سورة هود» .]1١9[‏ 

(5) ينظر الإسلام تعقل واستنباط محمد القيعي ص ٤1‏ -47 . 
(5) سورة التوبة» .]۲٠(‏ 


التمهيد...العقل ومكانته 4 الإسلام ۱11 


(ج) تشبيه هؤلاء الجهلة الرعاع بالأنعام التي لا تعقل ماتفعل» بل 
التصريح بأنهم أضل منها سبيلا» وذلك في آيات عدة من كتاب الله جل وعلا . 

منها : قوله تعالى : (إِنَّْرَآلدُوَآتٍ عند الله لصم الْبكم ازيرت لا يَعْقَلُونَ 4”". 

ومنها: قوله سبحانه : « وَمَتَلُ الذي كَفْرُوا كمل الى يَنْعِقُ ما لا يَسْمَعْ إل 
دُعَاء وَنْدَاءً صا بكم عي َه لا عقون" . 

يقول ابن كثير رحمه الله" : « (وَمَثَّلُالذِينَ كَفَرُواْ 4 أي فيما هم فيه من الغي 
والضلال والجهل» كالدواب السارحة التي لا تفقه ما يقال لباء بل إذا نعق بها 
راعيها أي دعاها إلى ما يرشدها لا تفقه ما يقول ولا تفهمه» بل إنما تسمع 


صوته يي 

ومنها: قوله جل وعلا: « ولذ ذَرََنَا لِجَهَكَمَ كديرا م م الجن والإنس هُم 
و و “صب دوو و ت 1 
ال اذا لا شعو AE‏ 


کے 8 ر وصور و 
بل هم اضل وتيك هم الْعَفِلُو 4“ 


.]۲۲( سورة الأنقال»‎ )١( 
.]1۷١( سورة البقرة»‎ )۲( 
هو أبوالفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي» عماد الدين » الحافظ المفسر المؤرخ› الفقيه‎ )۳( 
النحوي المحذث.‎ 
صنف تصانيف مفيدة» وانتفع الناس بهاء منها تفسير القرآن العظيم» والبداية والنهاية‎ 
والباعث إلى معرفة علوم الحديث‎ 
.)7117/1( ترجمته في الدرر الكامنة (۳۹۹/۱)ء شذرات الذهب (771/7): الأعلام للزركلي‎ 
ا‎ .)51١/1١( تفسير القرآن العظيم‎ )٤( 
.]١79[ سورة الأعراف»›‎ )0( 


5 التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما ‏ مسائل أصول الفقه 


نعم إنهم أضل من الأنعام ؛ لأن الأنعام تبصر منافعها ومضارها وتتبع 
مالكهاء وهم بخلاف ذلك» إن الأنعام تعرف الله وتسبح بحمده» وهم على 
الضد من ذلك”". 

(د) تبكيت أولئك الذي لم يستعملوا عقولبم في معرفة الحق والبداية 
فهلکوا" وندموا ولات ساعة مندم» كما في قوله تعالى: (وَقَالُوالوَكُنًا نَسَمَعُ أ 
e SS‏ صح س آلسوير 4 ”. 

- الدعوة إلى ضرورة ا جد كتولة تقال 

٠ e‏ وقوله : دال كين ا م ءَايَجِف 
كم تَحْقَلُونَ » 0 

إلى جانب حشد عشرات الآيات في إیقاظ الحواس من سمع ويصر ولمس ؛ 
وعفرات خر ق الث مان طن اة والبرهان ”' كقوله: ١‏ قل مَاتُوا 
٠‏ بُرَمَكَكمْ إن كَدبْرْ صدقين 4 » وآيات أخر في التأفف من تعطيل العقل 


. ) 7505/1/( ينظر: أحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 

(۲) ينظر: الاتجاهات العقلانية الحديثة لناصر العقل ص 78 . 

(۳) سورة الملك, .]1١-1١[‏ 

.]119[ سورة البقرة»‎ )٤( 

(6) سورة البقرة» [747]. 

(1) ينظر : الإسلام كما ينبغي أن نؤمن به لعبد الحليم عويس ص 537 » الدلالة العقلية في القرآن 
ومكانتها في تقرير مسائل العقيدة الإسلامية لعبد الكريم عبيدات ص۸1 . 


(۷) سورة البقرةء .)١١1[‏ 


التمهيد... العقل ومكانته 2 الإسلام 11۳ 


والتعجب الشديد من حبس الفكر”"؛ كما في قوله تعالى: $ أقلا يَكَدَبَرُونَلْقُرءَانَ 
ولو گان من عند عَي ِل َوَجَدُوأ فيه اما كديرا 4 › وقوله : قُل لَوْسَء آله ما ونه 
ْول اڏرنگم په قد لت فيكم مرا ن قبل قل تفلو رت ۾ . 

1١‏ - دعوة القرآن إلى إعمال العقل بتوجيهه الدائم إلى التدبر والتفكر في 
جوانب الكون والحياة ؛ بغية التوصل إلى الاستدلال الصحيح للتعرف على 
الحقائق بشمول وعمق . 

وذلك في صور قرآنية عقلية رائعة» منها ما يلي : 

(أ) توجيه الإنسان إلى التأمل والتدبر في أحوال صاحب الرسالة» صلى الله 
عله وال وء ومن كف ن حال بعك هتا التتكره: كا فال ال جل ق 


کرم و a‏ د ا ورف و قن ار 
علاه: « قل إنما أعظكم بِواحِدَةٍ أن تقو موا يه م وَهْرَدَئ تُر ڪرو ما صا جکر 


7 ع 5 ل كام وو اس رور #امة 8 )4( 
من جنة إن هو إلا تذير لكم بين يد ى عذاب شدي 4 . 


0 
a - 


يقولابن سعدي رحمه الله : ««أن تقو موا لله مَنَى وَفْردَى4 : أي تنهضوا 


)١(‏ ينظر : الدلالة العقلية في القرآن ومكانتها في تقرير مسائل العقيدة الإسلامية لعبد الكريم 
عبيدات ص36 . 

(۲) سورة النساء» AY]‏ 

(۳) سورة يونس » 11U‏ 

.]45[ سورة سبأء‎ )٤( 

(0) هو أبوعبدالله عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالله آل سعدي الناصري التميمي الحنبلي » برع في التوحيد 
والتفسير والحديث والفقه والأصول والنحوء من كتبه : تيسيرالكريم الرحمن في تفسيركلام المنان» ' 
التنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة» وغيرها من الكتب النافعة. 
توفي سنة 111/5ه. 
ترجمته في مقدمة تفسيره: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان بقلم أحد تلاميذه 
(65/1)» وانظر كذلك اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر .)١54/ ١(‏ 


57 التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 4 مسائل أصول الفقه 


ومتناظرين» وفرادى» كل واحو يخاطب نفسه بذلك» فإذا قمتم لله مثنى 
وفرادى استعملتم فكركم وأجلتموه وتدبرتم أحوال رسولكم : هل هو مجنون» 
فيه صفات امجانين من كلامه وهيئته وصفته ؟ أم هو نبي صادق منذر لكم ما 
يضركم ما أمامكم من العذاب الشديد ؟ فلو قبلوا هذه الموعظة واستعملوها 
لشبين لبم أكثر من غيرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بمجئون ؛ 
لأن هيئته ليست كهيئة المجانين .. 

ثم إذا تأملوا كلامه الفصيح ولفظه المليح وكلماته التي تملأ القلوب أمنا 
وإيماناً وتزكي النفوس وتطهر القلوب وتبعث على مكارم الأخلاق ....؛ إذا 
تكلم رمقته العيون هيبة وإجلالاً وتعظيماً» فهل هذا يشبه هذيان الجانين 
وعريدتهم وكلامهم الذي يشبه أحوالبم ؟! فكل من تدبر أحواله» وقصده 
استعلام هل هو رسول الله آم لا ؟ سواء تفكر وحده أم معه غيره جزم بأنه 
امول المحنا a‏ 

(ب) توجيه الإنسان إلى النظر فيما حوله من المخلوقات العظيمة» كهذه 
السموات العجيبة وهذه الأرضين وما عليها من كائنات بديعة من جبال راسية 
وأشجار متنوعة ودواب مختلفة . 

يقول جل في علاه: $ فل أنظرُوأ مادا فى لسوت وَالأرْض وما تُنى ايت وَآلْدرُ 
عَن فوملا ويون 4“ ويقول سبحانه : « اقلا يرون إلى الإيل كيف خُلقَت © وَإِلى . 


ه 0 


المآ يفرعت وى لَكْبَالٍ كيِفَتُْصِبَتْ © وإلى الأر ضكَيْفَ سُطِحَتْ» 


(۱) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (7/؟91؟1 -197 ). 


.۰۱[ yT 
.]۲٠- ٠۷([ سورة الغاشية» الآيات‎ )۳( 


التمهيد... العقل ومكانته ج الإسلام 110 


(ج) توجيه الإنسان إلى النظر في نفسه» بما فيها من عظيم خلق الله واتقان 
صنعه”' » كما في قوله تعالى: « وق نفک ألا تُبَصِرُونَ)” . 

إن هذا التفكر والتدبر يوجه العقل > لا محالة > إلى إدراك العلل المعقولة 
وراء هذه الصور المحسوسة؛ وكل ذلك إشعار بقيمة العقل وأهميته ومكانته في 
هذا الدين العظيم '". 

۷ الاعتماد في ترسيخ العقيدة على الأدلة العقلية الواضحة وا 
ل ين 
وحسن قصده» بعد من الله عليه بالبداية . 

ES O‏ رسا إل دارع E‏ بحل عه ةد 
إلى علمه بالعقل وجميع الأدلة والبراهين وأصول الدين ومسائل العقائدء 
بل قد تدبرت عامة ما يذكره المتفلسفة والمتكلمة والدلائل العقلية» فوجدت 
دلائل الكتاب والسنة تأتي بخلاصته الصافية عن الكدرء وتأتي بأشياء لم 
يهتدوا لباء وتحذف ما وقع منهم من الشبهات والأباطيل مع كثرتها 
واضطرابها». 


(۱) ينظر : مفتاح دار السعادة لابن القیم ( ۱۸۷/۱ -۱۹۹) و -۲١٦/١(‏ وما بعدها)؛ 
المدرسة السلفية وموقف رجالما من المنطق وعلم الكلام محمد عبد الستار نصار ص١5‏ . 

(۲) سورة الذاريات» [71]. 

(۳) ينظر الدلالة العقلية في القرآن ومكانتها في تقرير مسائل العقيدة لعبيدات ص٩۸‏ . 

)٤(‏ مجموع الفتاوى ( ۲۳۳-۲۳۲/۱۹ )» ومعناه أيضاً في (170/9) وفي الرد على المنطقيين 


ص۰۲۲۱ والنبوات لابن تيمية ص 7١5‏ : 


٠ ۱۱٩‏ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما ‏ مسائل أصول الفقه 


وقال السيوطي رحمه الله ''': «قال العلماء : قد اشتمل القرآن العظيم على 
جميع أنواع البراهين والأدلة؛ وما من برهان ودلالة وتقسيم وتحذير - يبنى من 
كليات المعلومات العقلية والسمعية - إلا وكتاب الله قد نطق به» لكن أورده 
على عادة العرب دون دقائق طرق المتكلمين» لأمرين : 
أحدهما: بسبب ما قاله: (ِوَمَآأرْسَلا ين رَسُول إلا سان فو لبت هم4 . 

والثاني: أن المائل إلى طريق الحاجة هو العاجز عن إقامة الحجة بالجلي من 
الكلام» فإن من استطاع أن يفهم بالأوضح الذي يفهمه الأكثرون لم ينحط إلى 
الأغمض الذي لا يعرفه إلا الأقلون)””". 

ومن تلك البراهين والأقيسة العقلية التي لا يمكن حصرها في هذا المقام ؛ 
أذكر ما يلي : 


)١(‏ هو أبو الفضل عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين السيوطي الشافعي » جلال 
الدين؛ إمام حافظ مؤرخ أديب. 

. كان من المكثيرين من التأليف» من كتبه: الأشباه والنظائر في القواعد الفقهية» الإتقان في 

. علوم القرآن» الحاوي للفتاوي » تدريب الراوي» بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة. 
توفي سنة ۹۱۱ه. 
ترجمته في الضوء اللامع (10/1): شذرات الذهب (01/4). 

(۲) سورة إبراهيم : ٤"‏ ". 

(؟) الإتقان في علوم القرآن ( ٠٠٠٤/۲‏ ). 
وينظر للمزيد: جدل العقل والنقل في مناهج التفكير الإسلامي في الفكر القديم محمد الكناني 
ص 4 401-545 ء مكانة العقل في الإسلام للسيد حسن مزيو ص27”8 وموقف المدرسة العقلية 
من السنة النبوية للأمين الصادق الأمين ( ١‏ //اه ) . 


التمهيد... العقل ومكانته 4 الإسلام ۱1۷ 


2 . کے 2 ل ا و عو ص مو س 
(أ) قوله تعالى: « يتيْهَا آل e‏ کک 


3 


ن دون أله آن سلوا ابا ولو أَجتَمَعُوا لر وإن يسم لداب سا لا دوه ينه 
E‏ 


ففي هذه الآية العظيمة يضرب الله للناس مثلا في أعظم المطالب الإلميةء 
وهو توحيد الله جل وعلا وإفراده بالعبودية دون ما سواه من الأصنام والأنداد 
بأسلوب عقلي عجيب. 

فضرب لهم سبحانه هذا المثل من عقولهم ليبين لهم قبح عبادتهم لغيره» 
وأن هذا أمر مستقر قبحه وهجنته في كل عقل”". 

يقول القرطبي : «فإذا كان هذا الذي هو أضعف الحيوان وأحقره لا يقدر من 
عبدوه من دون الله عز وجل على خلق مثله؛ ودفع أذيته فكيف يجوز أن 
يكونوا آلبة معبودين مطاعين؛ وهذا من أقوى حجة وأوضح برهان)»”" 

(ب) قوله تعالى: صرب لكُم مدلا بن أَشيِكُمْ هل لم م ما ملك ت منم من 
شر ڪاءَ في ما ررقن ڪم فانم فِيهِ سو 7 وَامُغافُوَهُح کخيفتڪ م اكه حَدذَالِكَ تُفْضصِلٌ 
لبت لِقَوْمِ يعقوت 4 . 


.]۷۳( سورة الحج؛‎ )١( 

(۲) ينظر: مفتاح دار السعادة ( 4/7) . 

(۳) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( )59/١7‏ . وبنظر في تفسير هذه الآبة أيضاً. انط 
تفسير القرآن للواحدي (۳/٠۲۸)ء‏ الكشاف للزخشري (۱۷۱/۳)ء وروح المعاني للالوسي 
.)35١١/190‏ 


IYA] سورة الروم»‎ )٤( 


۱1۸ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 2 مسائل أصول الفقه 


قال الألوسي”: «أي: لا ترضون بأن يشارككم فيما رزقناكم من الأموال 
ونحوها غاليككم » وهم أمثالكم في البشرية غير خلوقين لكم» بل لله تعالى» 
فكيف تشركون به سبحانه في المعبودية التي هي من خصائصه تعالى الذاتية, 
خلوقه سبحانه» بل مصنوع مخلوقه جل وعلا حيث تصنعونه بأيديكم ثم 
تعلو 7 

نعم إنه برهان لا يملك العاقل عنده سوى التسليم بالوحدانية والإفراد 
بالعبودية للخالق جل شأنه» إنه خطاب للعاقل الذي يفكر ويتدبر ويتأمل» لذا 
كان ختام هذه الآية: < دك نُفْصل ايت لِقَوّم يقلو ». 

أى وستملوة وليم ى دير الأال: وقيل ف دير الأمزر مطلقا : 
ويدخل في ذلك الأمثال دخولاً أولياء وخصهم بالذكر مع عموم تفصيل 
الآيات للكل ؛ لأنهم المنتفعون بها"”. 


)١(‏ هو أبوالثناء محمود بن عبدالله الحسيني الألوسي » شهاب الدين » مفسرء محدث؛» أديب؛ من 
أهل بغداد. 
من أشهر تصانيفه : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. 
توفي سنه ۱۲۷۰ه. 
ترجمته في الأعلام للزركلي (۱۷۹/۷). 

(۲) روح المعاني .)۳۸/۲١(‏ وينظر في تفسير الآية أيضا: الوسيط للواحدي(۳۲/۳٤- ›)٤۳۳‏ 
الكشاف للزعخشري »)٤۷۸/۳(‏ تفسير القرآن الجليل المسمى بمدارك التنزيل وحقائق التأويل 
للنسفي .)١١65/5(‏ 

(1) انظر المراجع السابقة. 


التمهيد... العقل ومكانته 2 الإسلام ۱۱۹ ش 


(ج) قوله تعالى: اولدب ارسق اباخلها بن عزوت رده لات 


طب آنا مغل وقيى علق د قَالَ من يح الوطم وَهِىَ رَمِيمٌ © قل بُخيما اذ ى أنقأهآ 
ول رو وهو كل ڪل علي الى جَعَلَ لكر ين الجر الأخطّر ْضَر تارا ادا أنثم مِنْهُ 


E‏ »ب مق م مرو ودع ب م 6 اس مجر سو لو رھ 
تُوقِدُونَ ©) وين ای خلق السَّميوت والأزض بقندرٍ على أن ل لهم بل وَهوَّ 


الْخَلَقٌالْعَلِيد»" . 
إنه سرد رائع لمقدمات متعاقبة تنتهي بعد النظر فيها وتأملها إلى التسليم 
بصحة التتيجة فن غير ارتياب ولا تردد: فل بي الذي أنقأها أل مرق َه 


يقول الزمخشري”": «قبح الله عز وجل إنكارهم البعث تقبيحاً لا ترى . 


أعجب مله وأبلغ)””". 


." ۸۱- ۷۷" سورة یس» الآيات‎ )١( 


الحدث اللغوي النحوي. 

من أشهر كتبه : الكشاف في التفسيرء والفائق في غريب الحديث» وأساس البلاغة» والمفصّل 
وغيرها. 

توفي سنة 018ه. 


ترجمته في وفيات الأعيان (5 /305). المنتظم »)۱۱۲/۱١(‏ سير أعلام النبلاء (191/7): 
شذرات الذهب (118/5). 

(5) الكشاف ( )۳٠/٤‏ . وينظر أيضا في تفسيرهذه الآيات : الوسيط في تفسير القرآن للواحدي 
)2٠76(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( »)51١- ۳۹/٠٠١‏ تفسير القرآن للنسفي 


- التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما ‏ مسائل أصول الفقه - 


نعم» لأنه يخاطب تلك العقول بالحجة الدامغة والبرهان الساطع ؛ فها هي 
الآيات من أول وهلة تحث العقل على التفكر والرؤية والتدبر: «أوَلَمْيرَالإنسَنٌُ» 
ثم تأتي البراهين الواحد تلو الآخرء والتي لا يملك معها المتفكر والمتدبر سوى 
الإذعان والتسليم ٠  .‏ 

وما مثل به غيض من فيض؛ وقليل من كثير» ودون استعراض طريقة 
القرآن في ذلك وتطبيقاتها الأسفار العظيمة . 

وما هذه الطريقة في الإقناع إلا أبلغ دليل على ما يوليه هذا الدين العظيم. 
لتلك النعمة الربانية (نعمة العقل) من عناية ومكانة . 

- حماية العقل والمحافظة عليه من كل ما يؤدي إلى إزالته أو تعطيله أو 
تغخطیته› بل وخا كل ما سن شاه انار عن م اا 
لذا فقد حرم الله جل وعلا الخمر والمسكرات التي تغطي العقل وتحول بينه 
وبين وظيفته التي خلق لأجلهاء فقال سبحانه : يتا لين مَامتوَا نما آحْمْرٌ 
امير وآلأنصَاب الم رخس ن عمل لطع قا يبوه للحم نُفلِحُونَ ۾" 


)١(‏ ينظر: منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير للرومي »)۳۷/١(‏ منهج الاستدلال على مسائل 
الاعتقاد لعثمان علي حسن (١/170)؛‏ العصرانيون بين مزاعم التجديد وميادين التغريب للناصر 
ص۷٠۲‏ العقلانيون أفراخ المعتزلة العصريون ص 7١‏ الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد 
للعريفي ص 70 موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية لأمين الصادق الأمين ١(‏ /250». العقل 
: جالاته وآثاره في ضوء الإسلام للزنيدي ص54 : محاولات التجديد في أصول الفقه ودعواته 
لزاع الغامدي (07:4/1» التحسين والتقببح وجذوره للزهراني ص١‏ + E‏ 

(۲) سورة المائدة» الآية [45). 


التمهيد... العقل ومكانته 4 الإسلام ١‏ 


وقال عليه الصلاة والسلام: (كل مسكر خمرء وكل مسكر حرام)"". 

بل روي أن النبي ي جعل في الاعتداء على العقل وتضييع منفعته 
الدية كاملة» إذ روي عنه قوله ‏ عليه الصلاة والسلام: (وفي العقل 
الدية)”. ش 

وحكى فيه غير واحد من أهل العلم الإجماء””. 

وعد علماء الإسلام العقل واحدا من الضروريات الخمس التي أمر 
الشارع بحفظها ورعايتها ؛ لأن مصالح الدين والدنيا مبنية على الحافظة 
علي 


(۱) رواه مسلم في صحيحه في كتاب الأشربة» باب بیان أن كل مسكر خمرء وأن كل خمر 
حرام )۱٥۸۷/۳(‏ رقم )3١١7(‏ وتتمته : "ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنهاء لم 
يتب » لم يشربها في الآخرة": ورواه غيره. 

(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الديات» باب السمع (280/4 87) من حديث 
معاذ بن جبل طأه. 
وضعفه ابن حجر في التلخيص الحبير (5 /۲۹)» والألباني في إرواء الغليل (۳۲۲/۷). 

(۳) ينظر : الإجماع لابن المنذر ص۷۲ المغني لابن قدامة (؟1١/51١)؛‏ مغني استاج 
للشربيني ٤(‏ /1۸)ء زاد الحتاج للكوهجي )٠٠١/٤(‏ . وينظر لبذه المسألة أيضاً : امحلى لابن 
حزم (١١/۳٥)ء‏ البداية للمرغيناني . 

)٤6(‏ ينظر : الموافقات للشاطبي (۸/۲)» المقاصد العامة للشريعة الإسلامية ليوسف العالم ص 
١‏ الشاطبي ومقاصد الشريعة لحمادي العبيدي ص ١۹ء‏ نظرية المقاصد عند الإمام 
الشاطبي للريسوني ص ٠١١ » ٠۲١‏ ومقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية 
محمد اليوبي ص 570 . 
وهذه الضروريات الخمس» هي : الدين والنفس والعقل والنسل والمال . 


5 التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 4 مسائل أصول الفقه 


۹- محاربة الإسلام للخرافات والأوهام الباطلة التي تنكرها العقول السليمة 
والفطر المستقيمة » كالتشاؤم والتطير والكهانة والاعتقاد في الأنواءء والسحر 
والشعوذة وتعليق التمائم› وما جرى مجرى ذلك ما يتنافى مع العقل . 

والأدلة على ذلك كثيرة جداء منها ما روى أبوهريرة”" كه عن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : (لا عدوی" ولا طيرة”" ولا 


)١(‏ هو عبدالرحمن بن صخر الدوسي» الصحابي المشهورء كان حافظاً مكثراء اشتهر 
بأبي هريرة» وكان اسمه في الجاهلية عبدشمس» أسلم عام خيبر» ولازم الرسول يي إلى 
وفاته ك. 
توفي سنة 0ه » وقيل غير ذلك. 
ترجمته في الإصابة (5 /7١5؟)2‏ أسد الغابة (۳۲/۱)» شذرات الذهب .)57/1١(‏ 

(۲) المراد بنفي العدوى في الحديث ‏ على الصحيح . هو أن شيئاً من الأمراض لا يعدي بطبعه من 
غير إضافة إلى الله تعالى» إذ قد يجعل الله بمشيئته مخالطة الصحيح من به شيء من الأمراض 
سبباًالحدوث ذلك المرض» وقد لا يجعل الله ذلك فلا يحدث المرض. 
إذأ فالأمر في حدوث المرض راجع إلى مشيئة الله وتقديره. 
وهذا على خلاف ما كان أهل الجاهلية يعتقدونه من أن الأمراض تعدي بطبعها من غير إضافة 
إلى الله تعالى » فأبطل النبي وك اعتقادهم هذاء ونفى العدوى بذلك التصور الجاهلي. 
ينظر لہذا المعنى وغيره: فتح الباري .)١/1158/1١(‏ 

() الطيرة: بكسر الطاء وفتح الياء» وقد تُسكن» هي التشاؤم بالشيء؛ وهو ما كانت تفعله 
العرب في الجاهلية» فإنهم كانوا يعتمدون على الطيرء فإذا خرج أحدهم لأمر» فإن رأى 
الطير طار يمنة تيمن به واستمر» وإن رآه طار يسرة تشاءم به ورجع » وربما كان أحدهم يهيج 
الطير ليطير فيعتمدهاء فجاء الشرع بالنهي عن ذلك. 
ينظر: النهاية في غریب الحديث والأثر (167/:5)» فتح الباري .)5777/1١(‏ 


التمهيد... العقل ومكانته لي الإسلام وفنا 


فامة »( ولا صفر”")7". 


() الهامة بالتخفيف على الصحيح المحفوظ في الرواية» قيل: هي اسم طائرء كان أهل الجاهلية 
يتشاءمون به» إذا وقع على بيت أحدهم» يقول: نعت إلى نفسي أو أحداً من أهل داري» 
رجحه ابن الأثير» وقيل : هي البومة. 
وقيل : المراد بها الرأس ؛ لأن العرب في الجاهلية كانت تقول - إذا قتل الرجل ولم يؤخذ 
بثأره - خرجت من رأسه هامة فتدور حول قبره» فتقول: أسقوني أسقوني» فإن أدرك بثأره 
ذهبت وإلا بقيت. 
فمعنى الحديث على القول الأول: لا شؤم بالطير أو البومة ونحوهاء وعلى القول الثاني : لا 
حياة لهامة الميت. 
ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ,)307/٠١(‏ فتح الباري (187/0). 

(۲) الصفر: قيل : إنه شهر صفرء وكان العرب يتشاءمون به» ولا سيما في النكاح. 
وقيل: إن العرب في الجاهلية كانت تزعم أن في البطن حية يقال لها الصفرء تصيب الإنسان 
إذا جاع وتؤذيه» وأنها تعدي» فأبطل الإسلام ذلك. 
وقيل : إنه نهي عن النسيئة الذي كانت تفعله الجاهلية» وهو تأخير الحرم إلى صفرء ويجعلون 
صفرء هو الشهر الحرام» فأبطل الإسلام ذلك. والأقرب هو القول الأول. 
ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (۳/١٠)ء‏ فتح الباري (١٠/٠۱۸)ء‏ القول المفيد على 
كتاب التوحيد لابن عثيمين .)551/1١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الطب» باب لا هامة (70/1) حديث رقم 0۷0۷ › 
ومسلم في صحيحه في كتاب السلام» باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا 
غول ولا يورد عرض على مصح )۱۷٤۳/٤(‏ برقم (۲۲۲۰) عن أبي هريرة ظ4 » واللفظ 
للبخاري. 


5-3 التحسين والتقبيح العقليان واثرهما 4 مسائل أصول الفقه 


وفي رواية: (ولا نوء”")0". 


وعن جابر 4 مرفوعا: ( لا عدوى ولا غول”' ولا صفر )”. 


)١(‏ النوء عند العرب : سقوط نجم من جوم المنازل الثمانية والعشرين ؛ وإثما سمي نوءا ؛ لأنه إذا 
سقط الساقط منها بالمغرب ناء الطالع بالمشرق. 
وكانت العرب في الجاهلية تزعم أن مع سقوط المنزلة وطلوع رقيبها يكون المطرء وينسبونه 
إليهاء فيقولون: مطرنا بنوء كذاء فنهي عن ذلك. 
ينظر: غريب الحديث للقاسم بن سلام »)۱۹۲/١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثثر 
(371/6١)»؛‏ تفسير غريب الحديث لابن حجر ص5" » القول المفيد على كتاب التوحيد 
لابن عثيمين .)058/1١(‏ 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب السلام» باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا 
نوء.... )۱۷٤٤/٤(‏ حديث رقم ۲۲۲٠‏ عن أبي هريرة 4. 

(۳) هو أبوعبدالله جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام » الأنصاري الخزرجي السلمي ؛ الصحابي 
المشهورء من أهل بيعة الرضوان؛ وكان مفتي المدينة في زمانه. 
توفي سنة ۷۸ه» وقيل سنة /الاه. 
ترجمته في سير أعلام النبلاء (۱۸۹/۲)ء أسد الغابة (07/1؟): شذرات الذهب .)۸٤/⁄/١(‏ 

)٤(‏ الغول: واحد الغيلان» وهي جنس من الجن والشياطين؛ كانت العرب تزعم أن الغول 
تتراءى للناس في الغلاة» فتتغول تغوّلاً أي تتلون تلوناً في صور شتى » لتضلهم عن الطريق 
وتهلكهم» فنفاه النبي يل وأبطله. 
وليس ذلك نفياً لعين الغول ووجوده» وإئما فيه إبطال ما كان يعتقده العرب من تأثير الغول. 
ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (0797/15: تفسير غريب الحديث لابن حجر ص 
,0١‏ القول المفيد على كتاب التوحيد لابن عثيمين .)059/١(‏ 

)٥(‏ أخرجه مسلم في صحيحهء كتاب السلام » باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا 
نوء ولا غول ولا يورد مرض على مصح (17545/5) حديث رقم ۲ عن جابر ظه. 


التمهيد... العقل ومكانته ج الإسلام ١‏ 


وعن ابن مسعود ذه قال : سمعت رسول الله ي يقول : (إن الرقو ° 


)١(‏ الرقى : جمع رقية؛ وهي العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة. 
ويقال: رقى عليه أي قرأ عليه الرقية. 
والمنهي عنه من الرقية ما كان شركاء أما الرقية الشرعية بشروطها فلا بأس بها. 
ينظر النهاية في غريب الحديث والأثر (؟555/1): القول المفيد على كتاب التوحيد لابن 
عثيمين (۱۷۸/۱» ۱۸۰). 

(۲) التمائم : جمع تيمة» وهي خرزات كانت العرب في الجاهلية تعلقها على أولادها يتقون بها 
العين بزعمهم» فأبطلها الإسلام. 
ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر »)۱۹۷/١(‏ القول المفيد على كتاب التوحيد لابن 
عثيمين .)180/1١(‏ 

() التولة  :‏ بكسر التاء وفتح الواو ‏ هي ما يحبب المرأة إلى زوجها من السحر ونحوهء 
ومنه ما يعلق على الزوج لذا الغرض» وهو شرك ؛ لأنه ليس بسبب شرعي ولا قدري 
ينظر: غريب الحديث للقاسم بن سلام »)۱۹٠⁄۲(‏ النهاية لابن الأثير(1/١٠23»‏ القول 
المفيد لابن عثيمين .)18١/1١(‏ ْ 

(5) رواه أحمد في المسند »)781/١(‏ وأبوداود في سننه في كتاب الطب» باب في تعليق التمائم 
)5١11/5(‏ حديث رقم 1847 وابن ماجة في سننه في كتاب الطب» باب تعليق التمائم (۲/ 
1). حديث رقم ,7017١‏ والحاكم في المستدرك في كتاب الرقى والتمائم (157/5) 
حديث رقم ۰۸۲۹١‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين» ولم خرجاه» 
ووافقه الذهبي » وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير (۳۳۹/۱) رقم 177 وصحيح 
سنن أبي داود (؟/70) حديث رقم 7788؛ والسلسلة الصحيحة (لمجلد الأول/ القسم 
الثاني / ۸) حديث رقم ۳۳۱. 


۱۳۹ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 4 مسائل أصول الفقه 


وعن بعض أزواج النبي ب أنه قال : (من أتى عراف" » فسأله عن شيء لم 
تقبل له صلاة أريعين ليلة) . 

١‏ - إن الشريعة الإسلامية قد اسندت استنباط الأحكام التي لم ينص عليها 
في الكتاب أو السنة ولم ينقل فيها إجماع إلى الاجتهاد الذي يقوم مداره على 
العقل وإنعام الفكر وتقليب النظر"" . 

وأدلة مشروعية الاجتهاد أكثر من أن تحصر في هذا المقام؛ ومن أشهر الأدلة 
في ذلك : قوبله عليه الصلاة والسلام : (إذا حكم الحاكم فاجتهد» ثم أصاب 
فله أجران» وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجرٌ)“ . 

فقد جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الاجتهاد العقلي أساسا 
ومرجعا عند فقدان النص من الوحيين» بل أثبت أجرا على ذلك الاجتهادء 
حتى وإن كان خاطتاً متى استكمل شروط الاجتهاد الشرعي . 


)١(‏ العرّاف: صيغة مبالغة من العارف» أو نسبة» أي من ينتسب إلى العرافة. 
والعراف قيل : هو الكاهن› وهو الذي يخبر عن المستقبل » وقيل : هو اسم عام للكاهن والمنجم 
والرمال ونحوهم ممن يستدل على معرفة الغيب بمقدمات يستعملهاء وهذا المعنى أعم» ويدل عليه 
الاشتقاق» إذ هو مشتق من المعرفة» فيشمل كل من تعاطى هذه الأمور وادّعى بها المعرفة. 
النهاية لابن الأثير (۲۱۸/۲)ء القول المفيد على كتاب التوحيد لابن عثيمين .)٥١۲/١(‏ 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب السلام؛ باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان )1١75١/5(‏ 
حديث رقم 771١‏ عن صفية عن بعض أزواج النبي ك. 

(۳) ينظر : منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير للرومي )71-17/١(‏ ؛ العقلانيون أفراخ 
المعتزلة العصريون لعلي حسن ص 270-15 والتحسين والتقبيح وجذوره للزهراني ص" ؟ . ْ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب 
أو أخطأ (۱۹۸/⁄/۸)ء حديث رقم (Vor‏ ومسلم في صحيحه في كتاب الأقضية؛ باب بيان أجر 
الحاكم إذا اجتهد» فأصاب أو أخطأ )۱۳٤۲/۲(‏ حديث رقم 17/17 عن عمرو بن العاص #ه. 


التمهيد... العقل ومكانته بے الإسلام 1۲۷ 


فأي حض وحث على الاجتهاد وإعمال العقل فوق هذا . 

وها هو عليه الصلاة والسلام يوصي معاذ بن جبل رضي الله عنه”" بإعمال 
رأيه واجتهاده في كل مسألة ترد عليه لم يحد فيها نصا من الكتاب أو السنة 
حينما بعثه إلى اليمن قاضياًء وقال له: (كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟) 
قال: أقضي بكتاب الله قال: (فإن لم تجد في كتاب الله؟) قال: فبسئة رسول 
الله بء قال: (فإن لم تجد في سنة رسول الله يل ولا في كتاب الله؟) قال : 
أجتهد رأيي ولا آلوء فضرب رسول الله يه صدره» وقال: (الحمد لله الذي 
وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله) ”". 


)١(‏ هو أبوعبدالرحمن معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي» الصحابي 
المشهورء الإمام المقدم في علم الحلال والحرام. 
أمره النبي فا على اليمن ولاية القضاء. 
توفي بالطاعون سنة /١١ه‏ وقيل سنة ۸٠ه.‏ 
ترجمته في صفة الصفوة »)544/١(‏ سير أعلام النبلاء »)٤۳٤/۱(‏ شذارت الذهب (۲۹/۱). 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند (۲۳۰/۵» 75 , 407547 وأبوداود في سننه في كتاب الأقضية» 
باب اجتهاد الرأي في القضاءء »)١5 .۸/٤(‏ والترمذي في سننه في كتاب الأحكام؛ باب ما 
جاء في القاضي كيف يقضي (۳/٦1۱)ء‏ حديث رقم 2177717 والدارمي في سننه في المقدمة› 
باب الفتيا وما فيه من الشدة ›)۷۲/١(‏ حديث رقم 118. 
كلهم رووه من حديث عمرو بن الحارث ابن أخي المغيرة بن شعبة عن ناس من أهل حمص 
من أصحاب معاذ عن معاذ. 
وقد اختلف العلماء في صحة هذا الحديث اختلافا كثيراء فقال الترمذي في سئنه (//711): 
"هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وليس إسناده عندي بمتصل". 
وقال ابن حزم في الإحكام له :)٤۱۷/۷(‏ "هذا حديث ساقط» لم يروه أحد من غيرهذا 
الطريق؛ وأول سقوطه أنه عن قوم جهولين لم يسمواء فلا حجة فيمن لا يعرف من هوء وفيه 


الحارث بن عمرو» وهو جهول لا يعرف من هوء ولم يأت هذا الحديث قط من غير طريقه. = 


۱۲۸ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما #4 مسائل أصول الفقه 


ثم نقل ابن حزم تضعيف الإمام البخاري لذا الحديث. 

وقال ابن حجر في التلخيص الخحبير ٤(‏ /۱۸۲): “قال ابن طاهر في تصنيف له مفرد في الكلام 
على هذا الحديث: اعلم أنني فحصت عن هذا الحديث في المسانيد الكبار والصغار» وسألت عنه 
من لقيته من أهل العلم بالنقل» فلم أجد له غير طريقين: أحدهما طريق شعبة؛ والأخرى عن 
محمد بن جابر عن أشعث بن أبي الشعثاء عن رجل من ثقيف؛ وكلاهما لا يصح . 

وقد صحح هذا الحديث الخطيب البغدادي وابن قدامة وابن القيم وغيرهم. 

فقال الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه :)١189/١(‏ "فإن اعترض المخالف بأن قال: لا 
يصح هذا الخبر؛ لأنه لا يروى إلا عن أناس من أهل حمص لم يسمّوا فهم مجاهيل؛ 
فالجواب: أن قول الحارث بن عمرو: "عن أناس من أصحاب معاذ" يدل على شهرة 
الحديث وكثرة رواته. ش 
وقد عرف فضل معاذ وزهده» والظاهر من حال أصحابه الدين والتفقه والزهد والصلاح. 
وقد قيل : إن عبادة بن نسي رواه عن عبدالرحمن بن غنم عن معاذ» وهذا إسناد متصل › 
ورجاله معروفون بالثقة» E‏ الع على 
صحته عندهم . 

وقال ابن القيم في أعلام الموقعين :)1١7/1(‏ "فهذا حديث وإن كان عن غير مسمّينء فهم 
أصحاب معاذء فلا يضره ذلك ؛ لأنه يدل على شهرة الحديث» وأن الذي حدّث به الحارث 
ابن عمرو عن جماعة من أصحاب معاذء لا واحد منهم» وهذا أبلغ في الشهرة من أن يكون 
عن واحد منهم لو سُمي » كيف وشهرة أصحاب معاذ بالعلم والدين والفضل والصدق باسحل 
الذي لا يخفى » ولا يعرف في أصحابه متهم ولا كذاب ولا نجروح» بل أصحابه من أفاضل 
المسلمين وخيارهم» لا يشك أهل العلم بالنقل في ذلك» كيف وشعبة حامل لواء هذا 
الحديث؟ وقد قال بعض أئمة الحديث : إذا رأيت شعبة في إسناد حديث فاشدد يديك به . 
ينظر أيضاً إلى جانب ما سبق : نصب الراية (712/4)؛ تخريج أحاديث اللمع في أصول الفقه 
للغماري ص۲۹۹. 


التمهيد... العقل ومكانته 2 الإسلام ۱۹ 


فجعل عليه الصلاة والسلام من اجتهاد العقل أساساً للحكم وقاعدة 
للقضاء عند فقدان النص . 

: تحديد محال العقل”"‎ -١ 

نعم إن من تكريم الإسلام للعقل أن يحدد له ميادين يمكنه أن يسير فيها بأمان» 
ويمكنه أن ينجح فيها إذا استخدم استخداماً صحيحاً» إذ عمله خارج مجاله هذا 
يعرضه للخطأ والتخبط ؛ لأن هناك ميادين لا يدركها العقل » كعلم الغيب مثلاًء 
وهناك ميادين لا يدرك العقل حكمها وعللها على وجه الحقيقة كالتعبدات. 

فإشغاله بها مضيعة للجهد وإيغال في المتاهات» فكان من إكرام العقل أن 
يدفع للعمل فيما يحسنه ويوافق وظائفه وخصائصه . 

وان كقيرا عن راتا اهي القلسفنة والكلامية اللتين أزادو جين انا 
والرفع من شأنه - حسب زعمهم - أساءوا إلى العقل أيما إساءة» حيث أوغلوا 
به في مفاوز لا يهتدي فيها إلى سبيل» حتى صار أحدهم يأتي بالحكم ونقيضهء 
وإن أصاب مرة تعثر مرات '" . 

وهؤلاء في الحقيقة لم ولن يصلوا - بحال - إلى عشر معشار ما بلغه الإسلام 
من تكريم للعقل وتشريف له وفق إمكاناته وقدراته التي يعلمها خالقه سبحانه 
وال 


: ينظر : المرجعية العليا في الإسلام للقرآن والسنة ليوسف القرضاوي ص17 ”؛ العقل‎ )١( 
مجالاته وآثاره في ضوء الإسلام للزنيدي ص٥٠ محاولات التجديد في أصول الفقه ودعواته لمزاع‎ ٠ 
الأدلة العقلية النقلية للعريفي ص7”؛ منهج المدرسة العقلية الحديث في‎ »)۳٠٤/⁄/١( الغامدي‎ 
. ۲٠۸ص العقلانيون أفراخ المعتزلة العصريون ص١ 7؛ العصرانيون للناصر‎ ») ۳۸/١ ( التفسير‎ 
. )١158/١( (؟) ينظر معناه في منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد لعثمان علي حسن‎ 


ا التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 4 مسائل أصول الفقه 


المبحث الرابع 
مجالات العقل في الإسلام 

إن للعقل في الإسلام محالات عدة» وميادين رحبة» وقد سبق أن اشرت 
إلى أن القرآن قد اهتم بالعقل اهتماماً كبيراً؛ ووجهه إلى التفكر والتدبر في 
شتى الميادين التي يمكنه إدراكها والإحاطة يحقائقها وفق إمكانياته وقدراته ؛ 
لأن العقل إنما يستند في أحكامه إلى معطيات الحس التي تأتيه عبر رسلهء 
كالسمع والبصر واللمس وغيرها من الحواس» وهذه تنقل بدورها مدركاتها 
عن أشياء موجودة مشهودة» فيقوم العقل بعملية التركيب والتحليل 
والتجميع والتفريق وقياس الأشباه والنظائر» ثم استنباط القواعد واستخراج 
النتائج واستصدار الأحكام» وهو في كل هذا العمل إنما يعتمد على معطيات 
حسية» لها وجود مشهودء ولو تعدى هذا امجال لنطق بغير علم وحكم من 
1 

فليس محظورا على العقل أن يمارس نشاطه فيما هو من اختصاصهء وإلا فقد 
عطلنا هذه النعمة التي ميز الله بها الإنسان عن سائر الخلق . 

والمجالات التي يمكن للعقل أن يثبت فيها ذاته ويبرز قدراته كثيرة» نذكر 
أهمها فيما يلي : 


,غ)١15-‎ 1١10/١ ( ينظر : منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد لعثمان علي حسن‎ )١( 
العقلانيون أفراخ المعتزلة العصريون لعلي‎ 27١ :١5ص العقل والغيب محمد حسن هيتو‎ 
. ”١ص حسن عبد الحميد‎ 


أولاً: مجال العقيدة: 

لقد لفت القرآن الكريم الأنظار إلى دور العقل في أعظم الأمور أهمية في 
حياة الناس» وهي العقيدة التي بها يعيش المرء» وعنها يدافع» ولبا يضحي › 
فكثرت الأدلة العقلية التي تخاطب العقل السوي» لتلزمه > إن سلم من البوى 
-بما يجب عليه أن يعتقده من خلال مجرد التأمل والتفكر فيما حوله من آيات 
وكائنات ومسلمات؛ وذلك في أهم قضايا المعتقد على الإطلاق» مع لحظ أن 
إدراك العقل لهذه القضايا الاعتقادية إغا هو على وجه الإجمال لا التفصيل» إذ 
التفصيل وظيفة السمع”"؛ كما سيأتي معنا . 

يقول ابن تيمية رحمه الله: «والرسل جاءت ما يعجز العقل عن دركه» لم 
تأت بما يعلم بالعقل امتناعه؛ لكن المسرفون فيه قضوا بوجوب أشياء وجوازها 
وامتناعها لحجج عقلية بزعمهم› اعتقدوها حقاً: وهي باطل» وعارضوا بها 


النبوات»9؟ . 
ومن أهم القضايا الاعتقادية التي استثير فيها العقل وكثرت فيها الأدلة ‏ 
العقلية» ما يلي : 


(أ) بدهية وجود الله وربوبيته وإثبات ألوهيته سبحانه: 
إن وجود الله وربوبيته للعالمين أمرْ بدهي» لا ينبغي أن يكون محل نقاش 
أصلا ؛ لأنه مغروس في الفطر السليمة وتوقن به العقول المستقيمة؛ فطرق العلم 


)١(‏ ينظر: مفتاح دار السعادة »)١١0//7(‏ تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين للأصبهاني 
ص ١57‏ ء الأدلة العقلية النقلية للعريفي ص8” . 
() مجموع فتاوى ابن تيمية ( 779/7 ) . 


3-3 التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 4 مسائل أصول الفقه 


بالصانع فطرية ضرورية؛ ليس في العلوم أجلى منهاء وكل ما استدل به على 
الصانع فالعلم بوجوده أظهر من دلالته”". 

ومن لم ير ذلك في عقله وفطرته فليتهمهما"" » لذا لم تكن هذه المسألة 
هدفاً لإثباتها وحشد الأدلة عليها في كتاب الله تعالى إلا بما يخدم قضية القضاياء 
وهي توحيد الألوهية» والتي من أجلها بعث الله الرسل وأنزل الكتب» وذلك 
من باب دلالة اللزوم, حيث يلزم من كونه سبحانه ربا خالقاً أن يعبد وحده» 
دون ناو أو شريك ”. 

وهذا المعنى هو ما تدل عليه آيات عدة في كتاب الله جل وعلاء كما في قوله 
سبحانه  :‏ فَالتَرُسُلْهُمْ انی آله سك قَاطر ميوت والأزض 1 

قال ابن القيم رحمه الله ”': «فخاطبوهم مخاطبة من لا ينبغي أن يخطر له 
شك في وجود الله سبحانه»". 


(1) مفتاح دار السعادة ( c(YA*/1‏ وينظر كذلك ( 1/1( ودرء تعارض العقل والنقل 
¢(TA/A)‏ والنبوات لابن تيمية ص١5‏ ”2 وشرح العقيدة الطحاوية (١60/5؟55-9؟).‏ 

٠‏ () ينظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز »)775/١(‏ والأدلة العقلية النقلية للعريفي 
ص ۲۹۲. 1 

)٤(‏ سورة إبرأهيم » الآية [* ا[ 

(0) تقدمت الترجمة له. 


(1) مفتاح دار السعادة (١/:٠58؟).‏ 


التمهيد... العقل ومكانته غ الإسلام 1 ش r‏ 


فهو فاطر السموات والأرض الذي خلقهما وابتدعهما على غير مثال سبق ؛ 
لأن شواهد الحدوث والخلق والتسخير ظاهرة عليهماء فلابد لهما من صانع؛ 
وهو الله لا إله إلا هوء خالق كل شيء وإلبه ومليكه”". 

ولم ینکر وجود الله على مدار التاريخ إلا شواذ عن جحود وظلم؛ كما في 
زعم فرعون: «وقال فِرَعَرَ ُ تاا الملا مَا علِمَتُ لَكُم ين َو ری قوق لى 
من على لعن احمل ى صرحا لع اطع |[ إل مُوسی ون لاہ يرح الْكَدِينَ»”7". 

وإنكاره ربوبية رب العالمين: « وَمَا رَبُ آلْعَسَيَِ 4 » لكن ذلك في الحقيقة 
هو الجحود بعينه محاولة طمس الفطرة واغتيال العقل» وهيهات هيهات أن 
يستطيع ذلك ؛ لأن باطنه يشهد بوجود البارئ سبحانه» لذا يقول له موسى كما 
حكى الله سبحانه : « لَقَدْ عَامَتَ ما انَل مَتَوُلَآء إل ر ب السَمروات وَالأزض بَصَايرَ ي“ 
إنه علم وليس بشك» بل إن وجود الرب سبحانه أمر يقيني في فطرته وعقله لا 


SI) 


ورک م و 


يدفعه جحود ولا استكبار: « وَجَحَدُوأ پا واشتیقتتها أَنفْسَهُمَ ظَلمًا وَعُلُوًا 4 


(۱) تفسير القرآن العظيم لابن كثير( 010/17 ) . 

رر الت الآية [۳۸]. ش 

() سورة الشعراء؛ الآية (۲۳]. 

.]١١7[ سورة الإسراءء الآية‎ )٤( 

(5) سورة النمل» الآية .]١8[‏ 

(1) ينظر تفصيل ذلك في التوحيد الخالص أو الإسلام والعقل لعبد الحليم محمود ص55١-50١:‏ 
الدلالة العقلية في القرآن لعبد الكريم عبيدات ص75514-7017» الأدلة العقلية النقلية على 
أصول الاعتقاد للعريفي ص١14: ۳٠۸‏ ومقال العقلانية منهجاً إسلامياً في مجلة نهج 
الإسلام ع(۲٦)‏ ص86 . 


e‏ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 4 مسائل أصول الفقه 


أما إثبات ألوهية الله ووحدانيته ووجوب تفرده بالعبودية بلا شريك» فهي 
القضية العظمى التي حصل النزاع فيها بين رسل الله وأقوامهم » ولأجلها بعثت 
الرسل وأنزلت الكتسب”"'  :‏ وَمَآأَرْسَلمَا ن فيلك ين رَسُول إل وى لم أن لآ إل 
إلا أا فَأعَبُدُون ي" . 

لذا فقد اهتم القرآن بتقريرها والبرهنة عليها بأساليب ومسالك شتى؛ ومن 
ذلك المسالك العقلية التي تؤدي إلى حسم كل أنواع الإنكار» والشك» ليعبد 
الله وحده لا شريك له . ظ 

والأدلة القرآنية العقلية على توحيد ا 
ا : 

النوع الأول : يقرر وحدانية الله من خلال آياته في الآفاق والأنفس» وفيها 
بحث القرآن هذا العقل على النظر والتدبر والتفكر في النفس الإنسانية وما 
حولہا من آيات بينات في هذا الكون الفسيح» وبيان قدرة الله سبحانه على 
الخلق والتدبير» ليصل بعد ذلك إلى الحقيقة القاطعة» وهي أنه وحده هو 
المستحق للعبادة دون سواه . 


. وغيرها‎ )117--777/1١( ينظر : شرح العقيدة الطحاوية (١1/1١7)؛ معارج القبول‎ )١( 

(۲) سورة الأنبياء + " ۲٠‏ 

(۳) ينظر تفصيل الأدلة في : درء تعارض العقل والنقل ۳۷-٠٠/١(‏ )» الدلالة العقلية 
في القرآن لعبيدات ص 75-775" . والأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد للعريفي 
ص ٤٤۹-۳۹۲‏ . 


النمهيد... العقل ومكانته 4 الإسلام 1۳0 


وفي ذلك يقول الله جل وعلا: قل آنظروا مادا فى السَمَنوت والأض»ي'' 


000 ءات لوقون 2 وف أنفسك: اقلا ُبِصِرُونَ 4 › $ سكربهز مَايَتِكا فى 


قاق وف نييم حَتَ يبن لَهُمْ أنه لحن 4 ۰ إن فى علق الشتوس والأرضٍ 
a. aT‏ ما انَل اله ين آَلسَمَاء 
مِن مآ َأَحَيَا په الأرض بَعْدَ موا وَبَتّ فيا مين كل داب وَتَصْرِيفٍ يف الرّيّح وَآَلسَحَابِ 
لْمْسَحْرٍ بَْنَ آلسَمَاءِ وآلأرض يلِم يَحْقِلُونَ ۾“ »> وغيرها من الآيات التي لا 
يمكن حصر عشر معشارها في هذا المقام . 


النوع الثاني: يقرر وحدانية الله من خلال نقض العقائد الباطلة والشركيات 
بكافة صورهاء وطح i La‏ وبراهين وحجج دامغة» 
كبيان عجز الشركاء عن الخلق : « هدا خَلقُ حَلَقٌ آله َرُونى مادا حلَّقَلِينَ ن دوه بل 
َلظلِمُونَ فى صَلَلٍ مين 4”'؛ بل حتى عن خلق أضعف المخلوقات وأحقرهاء 
ا ل أ الد 


7 0 ى سا لدبا كر » 


5 وَآلْمَطنُوبُ ي“ ع التصرف‎ E e 


.]٠١١[ سورة يونس » الآية‎ )١( 
.]۲١ ۔۲١( سورة الذاريات» الآيات‎ )۲( 
.]٥١١ سورة فصلت » الآية‎ )( 
.]١55[ سورة البقرةء | لآية‎ )4( 
.)١1[ سورة لقمانء» الآية‎ )٥( 


(*) سورة الحجء الآية .]۷۳١‏ 


2 التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما ‏ مسائل أصول الفقه 


في الكون بالنفع والضر والإحياء والإماتة» ونحو ذلك: ‏ فل آذعواً اليرت 
رَعَمم من دون ا ا يڪور يقال َرَو آلسَمَوتِ ولا فى آلأرْضٍ وَمَا لحُمْ فيهمًا 
من يرك ومَا ل مم مّن ظَهيرٍ» « ولون سَألتهُم من حَلَقَآلسَموَات والأزض لَيَقُولْ اله 
َل أَقرَءَيْثُم ما تَدْعُونَ مِن دون آله ِن أَرَاكَىَ آله بز مل هنّ كُشِفتٌ ضر أو اران 
بِرَحْمَة هَل هرج ميگ ت ريي هل حي ائ عله َو ڪل لمرو 4“ وغيرها 
من الآيات المتكائرة في هذا المعنى . 

(ب) إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم : 

لقد جعل القرآن للعقل مجالاً رحبا في قضية عقدية خطيرة أخرى؛ وهي 
إثبات النبوة» إذ الاقتصار في إثباتها على طريق نصوص الوحي استدلال با لم 
يثبت بعد" » فتجد القرآن الكريم يخاطب العقل ويحثه على التفكير بعمق في 
شخص هذا الرسول» وهذا التفكير العميق من جميع النواحي يستدل به قطعا 
على نسبته إلى الرسالة أو رفض ذلك» ليأتي بعد ذلك - بالضرورة - التصديق 
بما جاء به والعمل به أولا . 

كمافي قولهتعالى: : كل نآ اعم رحدو أن واي می ودی ر 


E 


2 ت - 2 ت 34 . ر ک٠‏ رو و 2 )۳( 
تَتَفَكرُوا ما بصا جير ين جك ِن هَوَإِلا تيد لم بَيْنَيَدَىَ عَذَّ اب شياو )!". 


.]"8[ الآية‎ ٠ سورة الزمر‎ )١( 

(۲) ينظر: العقلانية منهجاً إسلاميا" لعبد الوهاب المصري في جلة نهج الإسلام» 
ع ص٦۸.‏ 

(۳) سورة سبأء الآية .]٤٦[‏ 


التمهيد...العقل ومكانته 2 الإسلام 57 


إنها دعوة إلى القيام للهء بعيدا عن البوى؛ بعيداً عن المصلحة» بعيداً عن 
ملابسات الأرض » بعيدا عن التأثر بالتيارات السائدة في البيئة... دعوة إلى 
منطق الفطرة الهادي الصافي... +أن تَقومُوا يه مى مَتَْ": ليراجع أحدهما الآخر في 
غير تأثر بعقلية الجماهير -؛ +وَفْرَدَئى" مع النفس في تمحيص هادئ عميق› 
ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة» فما عرفتم عنه إلا العقل والتدبر 
والرزانة» وما يقول شيئاً يدعو إلى التظنن بعقله ورشده» إن هو إلا القول 
المحكم القوي المبين ا 

oS‏ ا 
والسلام أرجح الناس عقلا وأصلحهم رأياً وأصدقهم قولاً وأنزههم نفساً؛ 
وهذا يكفي لأن يظن المشركون بالرسول خيراً» والكف عن مطالبته بأن يأتيهم 
بآية على صدق نبوته ”". 

ثم تأتي المطالبة بأن يأتوا بحديث كحديثه عليه الصلاة والسلام الموحى 
به» وذلك برهان أكيد على أنه ليس من كلام البشرء وإنما هو وحي يوحى» 
موه ا عه" يحرف ی وی * اقل وا قد سول آله 
ومصطفاه» وذلك في آيات عدةء كقوله تعالى: «أم تَأَمُرُهَرْ أَحَلَسُمم دا أَمْ 
هم قوم طَاعُونَ (© ام يَقُولُونَ تَقَوَلَهُد بل لآ يُؤْيِئُونَ © فَليَأتُوا يديه مله إن 


كانُوأ صقت 6" 


)١( .‏ في ظلال القرآن )۲۹۱٤/٥۵(‏ . 
(۲) الدلالة العقلية في القرآن لعبد الكريم عبيدات ص۷٦۳‏ . 
(۳) سورة الطورء الآيات ۳۲1 .]"٤-‏ 


۱۳۸ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 4 مسائل أصول الفقه 


امسا حا Gg‏ 
َأنُوأبسُورَقمّن علو وآذعوا اکم دون آله ی کُم دوين ٩‏ 

(ج) إمكانية البعث والنشور : 

a E EE‏ على التسليم 
بالبعث والنشورء منها على سبيل المثال: قوله تعالى: « وهر الى يَبَدَوا للق ئ 


م 


وصور درو 


يویدهد ا وله ألم الأغل فى الست وآلأزض وَهوَالْعَرِيرٌآلْحكيمٌ» 

يقول مجاهد”*) - في تفسير هذه الآية -: «الإعادة أهون عليه من البداءة؛ 
والبداءة عليه هينة». 

ففي هذه الآية برهان واضح على البعث»› فإذا كان الله سبحانه قد خلق 
الإنسان ابتداءً من العدم» فهو من باب أولى قادر على إعادته إلى الحياة من 
رفات» والرفات شيء موجود. 

هذا من خلال المقارنة حسب الإدراك البشري بمقياسه المحدود وإلا فبالقياس 
إلى قدرة الله» فليس هناك شيء أيسر ولا شيء أصعب : ( إِنْمَا مره إذَآأَادَ سما 


٠ 1 شور البقرة الآية‎ )١( 

(۲) انظر تفصيل الأدلة العقلية على إثبات النبوة في : البرهان القاطع في إثبات الصانع وجميع ما 
جاءت به الشرائع لابن الوزير ص 80 ؛ الجواب الصحيح لابن تيمية (۱۱۷/۲» 7101514 )2 
مجموع فتاوى ابن تيمية )7١0/1١(‏ و (184/14: ۱۹۸ ) و (501/15)» الدلالة العقلية 
في القرآن لعبيدات ص 7094--517)» والأدلة العقلية النقلية للعريفي ص۲٦1٤‏ -/0017 . 

(6) سورة الروم: YY]‏ 

(4) هو أبو الحجاج مجاهد بن جبر المكي المخزومي» مولاهم» التابعي المشهور› كان إماماً في 
الفقه والتفسير والحديث» توفي سنة 7١١ه.‏ 
ترجمته في سير أعلام النبلاء »)٤٤۹/⁄/٤(‏ شذرات الذهب .)٠١/١(‏ 

(0) ينظر: تفسير الطبري (١77-70/171)؛:‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير .)٤١١/۳(‏ 


التمهيد... العقل ومكانته 2 الإسلام ۱۳۹ 


أن يَقُولَ لَه كن فِيَكُونُ 4'"', ولكن القرآن يأخذ البشر بمقاييسهم ومنطقهم 
وإدراكهم » فيوجه قلوبهم إلى تدبر المشهود المعهود لهم '". 

ثانيا: مجال التشرد : 
< إن للعقل دورا بارزاً في ميدان التشريع لا يمكن إنكارهء وهذا الدور بإجمال 
ججررت سد ات بدك ص م E‏ 
وسعه لدرك حكم شرعي"'" 

ولا شك أن الاجتهاد - كما هو ظاهر - عملية عقلية تسهم بشكل كبيرفي 
إدارك الأحكام الشرعية » سواءً النصوص عليها في الكتاب أو السنة أو 


.]۸۲ سورة يس»‎ )١( 
في ظلال القرآن ( 7104/4 )» وينظر تفصيل الأدلة العقلية على إمكانية البعث والنشور‎ )۲( 
»)۳۲/١( فى : الرد على المنطقيين لابن تيمية ص۳۱۸ - ١٠۴۲ء درء تعارض العقل والنقل‎ 

الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ٠ ١01-1١60/1(‏ )» الدلالة العقلية في القرآن لعبيدات 
ص٤‏ 7 -401 » والأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد للعريفي ص 077 -لالاة . 

(۳) ينظر في تعريف الاجتهاد اصطلاحاً : 

الحدود للباجي ص٤1‏ » المستصفى للغزالي (۲/١١۴)؛‏ روضة الناظر ( 5099/17)؛ E‏ 
للآمدي (157/5١),؛‏ شرح تنقيح الفصول للقرافني ص75 » نهاية الوصول للهندي (//37217/86) »2 
مجموع فتاوى ابن تيمية »)۲٠۲/۲۰(‏ كشف الأسرار للبخاري (5 /4١)؛‏ شرح العضد على 
مختصر ابن الحاجب ( ۲۸۹/۲)» جمع الجوامع لابن السبكي (570/1)؛ رفع الحاجب 
»)٥۲۸/٤(‏ نهاية السول للأسنوي (۳/٠٠۲)ء‏ التلويح على التوضيح (1۲/۳)» البحر المحيط 
للزركشي (191//7): تشنيف المسامع (5 /0712)؛ المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص 
۳ ؛, شرح الكوكب ال منير ( 5 /404)» تيسير التحرير (٤/۱۷۹)ء‏ الاجتهاد فيما لانص فيه 
للطيب خضري السيد »22١١/١(‏ المنهج الفريد في الاجتهاد والتقليد لوميض العمري ص٣٠‏ . 


١‏ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما ل مسائل أصول الفقه 


ومن أهم ما يمكن أن يقوم به العقل 2 هذا المجال؛ ما يلي : 

() فهم النصوص الشرعية فهماً عميقاً ؛ لاستخراج الأحكام الشرعية منها. . 

وعلى قدر ما يؤتى الجتهد من علم شرعي وتقوى لله وإخلاص له سبحانه 
على قدر ما يفتح الله عليه من حل المشكلات واستنباط الغامضات من المسائل. 

ولعلي في هذا المقام أمثل بمثال واحلر فقط على هذا الأمرء ليظهر بجلاء دور 
العقل الذي عضده العلم والبدى في فهم النصوص . 

فعن أنس بن مالك 4#" قال: (كان رسول الله يك أحسن الناس خلقاء 
وكان لي اځ يقال له أبو عمیر"» قال: أحسبه قال: كان فطيماً”". قال: 
فكان إذا جاء رسول الله يله فرآه» قال : (أبا عميرء ما فعل النغير“؟) قال : 


)١(‏ هو أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم الأنصاري الخزرجي البخاري» خادم رسول الله 
E‏ شهد بدرا وما بعدها. 
توفي سنة ١۹ه»‏ وقيل غير ذلك. 
ترجمته في سير أعلام النبلاء (۳/٥۳۹)ء‏ أسد الغابة .)١717//1١(‏ 
(۲) أبوعمير: بالتصغير» هو أخو أنس بن مالك من أمه» من ولد أبي طلحة ذ. 
ينظر: فتح الباري .)0٥۹۹/۱۰(‏ 
(؟) فطيم : بمعنى مفطوم» أي انتهى إرضاعه. 
ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير (۹/۳٥٤)ء‏ فتح الباري .)٥۹۹/۱١۰(‏ 
)٤(‏ النغير: بنون ومعجمة وراء» مصغرء وهو طير صغيرء واحده نغرة» وجمعه: نغران. 
قال عياض: النغير طائر معروف يشبه العصفور» وقيل: هي فراخ العصافير» وقيل: هي 
نوع من الحمر بضم المهملة وتشديد الميم ثم راء. 
ثم رجح أنه طائر أحمر المنقار. 
ينظر: فتح الباري .)500/1١(‏ 


التمهيد... العقل ومكانته 2 الإسلام ٤١‏ 


کا بع 

ال اع عي وجه ا ای ها عر راف جم أن العياس 
أحمد بن أبي أحمد الطبري» المعروف بابن القاص الشافعي"» صاحب 
التصانيف في جزء مفرد... قال“ : وذكر ابن القاص في أول كتابه أن بعض 
الناس عاب على أهل الحديث أنهم يروون أشياء لا فائدة فيهاء ومثل ذلك 
بحديث أبي عمير هذاء قال" : وما درى أن في هذا الحديث من وجوه الفقه 


›)٠١٤/٤( رواه البخاري في كتاب "لأدب"» باب : "الكنية للصبي وقبل أن يولد للرجل‎ )١( 
حديث رقم" ۰'۲۰۳ ومسلم في كتاب "الآداب '» باب: “جواز تكنية من لم يولد له‎ 
واللفظ له.‎ "۲٠٠١ " وتكنية الصغير» حديث رقم‎ 

(۲) هو أبوالفضل أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني الشافعي» شهاب الدين ابن 
حجرء الحافظ الكبير» الإمام في معرفة الحديث وعلله ورجاله. 
من كتبه: فتح الباري شرح صحيح البخاري » تهذيب التهذيب؛ لسان الميزان» الإصابة في 
تمييز الصحابة » الدرر الكامنة؛ وبلوغ المرام. 
توفي سنة ۲١۸ه.‏ 
ترجمته في الضوء اللامع (۳۲/۲)» شذرات الذهب .)۲۷٠/۷(‏ 

(*) هو أبوالعباس أحمد بن أحمد الطبري» المعروف بابن القاص» اشتهر بقوة وعظه وبليغ 
تأثيره على القلوب» من مؤلفاته: المفتاح» والتلخيص» وأدب القاضي › والمواقيت. 
توفي بطرسوس سنة 170ه. ظ 
ترجمته في وفيات الأغعيان »)1۸/١(‏ سير أعلام النبلاء (77/1/6), شذرات الذهب 
(۳۳۹/۲)» معجم الأصوليين .)81/1١(‏ ا 

. أي ابن حجر رحمه الله‎ )٤( 


58 آي ابن القاص زحمه الله‎ )٥( 


a‏ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 2 مسائل أصول الفقه 


وفنون الأدب والفائدة ستين وجه" 
قالابن حجر: «ثم ساقها مبسوطة, فلخصتها مستوفيا مقاصده» ثم أتبعته 
بما تيسر من الزوائد عليه)”". 


فلت وقد زاغا نضا ابن بطال رمه ا وكذا دعر فا متها 
الإمام النووي رحمه الله”', وسوف أقتصر على بعض تلك الأحكام الفقهية 


)١(‏ هذه الستون وما زيد عليها بعد جمع طرق الحديث وتتبع رواياته كلها . ينظر فتح الباري 
ل اللا 

(5) فتح الباري ( .)500/1١‏ 

() فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر )٠٠٠/٠١(‏ . 

)٤(‏ شرح صحيح البخاري لابن بطال (075/4). وابن بطال: هو أبوالحسن علي بن خلف بن 
بطال البكري القرطبي ثم البلنسي » ويعرف بابن اللجام. 
من مؤلفاته شرح صحيح البخاري. 
توفي سنة ٤٩‏ ٤ه.‏ 
ترجمته في سير أعلام النبلاء »)٤۷/۱۸(‏ شذرات الذهب (۲۸۳/۳). 

() شرح مسلم للنووي ( )۱۲۹/۱٤‏ . وينظر أيضاً لمعنى الحديث وفقهه : فتاوى وتوجيهات في 
الإجازة والرحلات لابن عثيمين رحمه الله » ترتيب خالد أبو صالح ص١١١‏ . 
والنووي : هو أبوزكريا يحيى بن شرف بن مري النووي الشافعي » إمام وقته في الحديث والفقه 


والزهد. 

من کتبه : شرح صحيح مسلم»؛ الأذكار, رياض الصا حين » المجموع شرح المهذب› المنهاج 
في الفقه, وغيرها. 

توفي سنة 1/51اه. 


ترجمته في (طبقات الشافعية الكبرى لابن ليحن (2*0/4). شذرات الذهب (50601/0), 
الفتح المبين ..)۸١/۲(‏ 


التمهيد... العقل ومكانته 4 الإسلام 14۳ 


والآداب النبوية خشية الإطالة ونمجرد التمثيل فحسب» فمن فوائد هذا 
الحديث ما يلي : 

. جواز المزاح فيما ليس إثماء وأن ذلك إباحة سنة لا رخصة‎ - ١ 

. الحكم على ما يظهر من الأمارات في الوجه من حزن أو غيره‎ -١ 

۳- جواز تكنية من لم یولد له» وأنه ليس كنبا . 

“٤‏ جواز لعب الصغير بالطير. 

6 جوز ]إتفاق المال فما يتلهى به الصغيرمن لاحات 

. جواز إمساك الطير في القفص وغوه‎ - ٦ 

۷- جواز إدخال الصيد من الحل إلى الحرم» وإمساكه بعد إدخاله . 

۸- جواز دعاء الشخص بتصغير اسمه عند عدم الإيذاء . 

4- جواز تخصيص الإمام بعض الرعية بالزيارة . 

. جواز السجع في الكلام إذا لم يكن متكلفا‎ -٠ 

-١‏ استحباب ملاطفة الصبيان وتأئيسهم . ظ 

۲- بیان ما كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه من حسن الخلق وكرم 
الشمائل والتواضع. 

فهذه بعض ما ذكره أولئك الأعلام من الفوائد والأحكام المستقاة من هذا 
الحديث الذي ظن بعضهم أنه ليس في إيراده كبير فائدة أصلاً . 

واستنباط هذه الفوائد والأحكام عمل عقلي عجيب» يدل على أن 
أولئك الأعلام أعملوا تلك العقول النيرة» فأثمرت فقهاً عظيما وعلما 
یا 


١‏ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 4 مسائل أصول الفقه 


وبه يتبين ما لإعمال العقل من أثر جلي في مجال التعامل مع النصوص 
الشرعية من خلال فهمها واستيعاب دلالاتها وفحواها للخروج بثمرة 
ذلك النتاج العقلي من تطبيق لمدلولات تلك النصوص على أرض 
الواقع. 

(ب) تحقيق مناط الأحكام : 


وهو نوعان"" : : 

الأول: أن تكون القاعدة الكلية متفقاً عليها أو منصوصاً عليهاء ويجتهد في 
تحقيقها في الفرع . 

مثل: وجوب التوجه إلى الكعبة قاعدة كلية مجمع عليهاء أما تعيين القبلة 
بعينها فيعلم بالاجتهاد . 

الثاني: ما عرف علة الحكم فيه بنص أو إجماع» فيبين الجتهد وجودها في 
الفرع باجتهاده. 


ومثاله : قوله صلى الله عليه وآله وسلم في البر: (إنها ليست بنجسء إنها 


)١(‏ ينظر : المستصفى »)۲١٠/۲(‏ روضة الناظر (۳/٠٠۳-۸٠۸)ء‏ الإحكام للآمدي 
(۳۰۲/۳)» شرح تنقيح الفصول ص784؛ شرح مختصر الروضة للطوفي (۲۳۳/۳)ء 
تقريب الوصول لابن جزي ص۳۷۲ الؤبهاج (81-87/1)؛ البحر الحيط ( 2)15905/80 
تشنيف المسامع (۳۲۰/۲۳)» شرح الكوكب المنیر (۲۰۲/۲)ء تيسير التحرير ( ٤/۲٤-١٤)ء‏ 
إرشاد الفحول ص777: نشر البنود (701-701/7): مذكرة أصول الفقه للشنقيطي 
ص٤٤۲‏ » أصول الفقه لأبو النور زهير ٩۹/٤‏ . 
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من الطوافين عليكم والطوافات)'" . 

فالطواف هنا علة للطهارة› وك لماه تسو غاا فنبين الحتيك 
باجتهاده وجود هذه العلة في الفأرة مثلا ليلحقها بالبر في الحكم» وهي الطهارة 
يكل ٠‏ 

وهذا كما هو ظاهر - عمل عقلي - يجري فيه المجتهد عملية الإلحاق هذه 
عند لحظه الاستواء في مناط الحكم . 

(ج) تنقيح المناط: 

وهو أن يدل ظاهر على التعليل بوصف مذكور مع غيره نما لا مدخل له في 
التأثير» فينقح حتى يميز المعتبر» ويجتهد في تعيين السبب الذي أناط الشارع 


)١(‏ رواه الإمام مالك في الموطأ في كتاب الطهارة؛ باب الطهور للوضوء ص١5‏ ؛ حديث رقم 
۳ والإمام أحمد في المسند »)٠٠١/٠(‏ وأبوداود في سننه في كتاب الطهارة» باب سؤر 
البرة )1٠/١(‏ حديث رقم »۷١‏ وابن ماجة في سننه في كتاب الطهارة؛ باب الوضوء بسؤر 
البرة والرخصة في ذلك (١/١۱۳)ء‏ حديث رقم ۷٦ء‏ والترمذي في سننه في كستاب 
الطهارة» باب ما جاء في سؤر البرة )٠١١/١(‏ حديث رقم ۹۲ والنسائي في كتاب الطهارة؛ 
باب سؤر البرة »)056/١(‏ والدارمي في سئنه في كتاب الطهارة» باب البرة إذا ولغت في الإناء 
)3١/١(‏ حديث رقم 777 والحاكم في المستدرك في كتاب الطهارة (١/171)؛‏ حديث 
رقم 571 عن أبي قتادة رضي الله عنه. 

والحديث صححه غير واحد من أهل العلم» فقال الترمذي في سننه )۱١٤/۱(‏ عنه : "هذا 
حديث حسنٌ صحيح"» وقال الحاكم في المستدرك (171/1): هذا حديث صحيح» ولم 
يخرجاه» ووافقه الذهبي. : 
وصححه الألباني في صحيح الجامع (١/۷۹٤)ء»‏ حديث رقم »1٤۴۷‏ وصحيح سنن 
أبي داود (۱۷/۱) حديث 58. 
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الحكم به بحذف غيره من الأوصاف عن درجة الاعتبار" . 

ومثاله: «قصة الأعرابي الذي جامع زوجته في نهار رمضان» وفيها قوله 
صلى الله عليه وآله وسلم للأعرابي: (ما صنعت؟) قال: وقعت على أهلي في 
نهار رمضان» قال : (اعتق رقبة...) الحديث)”" . 

فكون السائل أعرابياً لا أثر له» فيلحق به التركي والعجمي ؛ لأن مناط 
الحكم وقاع المكلف لا وقاع الأعرابي» إذ التكاليف تعم الأشخاص . 

وكونه في ذلك الرمضان بخصوصه لا أثر له ؛ لأن مناط الحكم حرمة 
رمضان» فيلحق به من أفطر بوقاع في رمضان آخر. 


)01 البحر ا حيط للزركشي ( 500/0) . وينظر لتعريف تنقيح المناط وأمثلته أيضا 05 
أساس القياس للغزالي ص ۳٤ء‏ شفاء الغليل له أيضاً ص ١٠١٠ء 5١١‏ » المستصفى (۲۳۱/۲)ء 
ا محصول ( :)75١15/06‏ روضة الناظر ( ۴۳/١٠۸)ء‏ الإحكام للآمدي(۳/۳٠۳)»‏ شرح تنقيح 
الفصول للقرافي ص۳۸۸ المسودة لآل تيمية ص71 شرح مختصر الروضة للطوفي (/2737 ؛ 

تقريب الوصول لابن جزي ص۰۳۱۹ الإبهاج ۸۲-۸٠/۲۳(‏ )؛ الموافقات (4 /54)؛ شرح 
الكوكب المنير ( ۰۱۳۱/۲ ۲۰۳)» تيسير التحرير ( 57/5)؛ إرشاد الفحول ص۲۲۱› نشر 
البنود ( ۱۹۸/١‏ -۱۹۹)ء ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص 2745 أصول الفقه لأبو النور 
زهير( 91//5). 

(۲) رواه البخاري في صحيحه في كتاب الصوم» باب إذا جامع في رمضان ولم يكن نه شيء 

' فليُكفر (۲۸۹/۲)» حديث رقم ۱۹۳١‏ وانظره كذلك برقم 1910 ۰۱۹۳۷ ورواه أيضا 
مسلم في صحيحه في كتاب الصيام» باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم 
ووجوب الكفارة الكبرى فيه وبيانهاء وأنها تجب على الموسر والمعسر» وتثبت في ذمة المعمس 
حتى يستظيع (۷۸۱/۲) حديث رقم .١١١١‏ 
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وكون الموطوءة منكوحته لا أثر له ؛ لأن الزنا أشد في هتك الحرمة. 

فيقوم الجتهد بحذف هذه الأوصاف وأمثالبا غا علم بعادة الشرع في مصادره 
وموارده وأحكامه أنه لا مدخل له في التأثير» ليبقى السبب الذي أناط الشارع 
الحكم به» فيبنى الحكم عليه وجودا وعدما . 

وهذا التهذيب والتنقيح والتشذيب عمل عقلي يحتاج إلى كد ذهن وإنعام 
0 

(د) تخريج المناط: 

وهو الاجتهاد في استخراج علة الحكم الذي دل النص أو الإجماع عليه من 
قير تعرض لييان علته أصلاً ". 

فهنا يقوم الجتهد باستنباط المناط بالرأي والنظرء فيقول مثلا : حرم الخمر 

لكونه مسكراء فيقيس عليه النبيذ» وحرم الربا في البر لكونه مكيل جنس 
) فيقيس عليه الأرز . 

فالعلة ها هنا مستنبطة وليست منصوصة كما في تحقيق المناط وتنقيحه. 


(1) البحر الحيط (1019//0) . وينظر في تعريف تخريج المناط وأمثلته أيضا . 
المستصفى (۲۳۳/۲)» روضة الناظر (/8065)؛ الإحكام للآمدي ( 22073١575‏ شرح 
تنقيح الفصول ص۳۸۹» شرح مختصر الروضة للطوفي (5141/7)؛ تقريب الوصول لابن . 
جزي ص ١/7؛‏ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (۲۳۳/۲)ء الإبهاج لابن السبكي 
(۸۳/۳ -85 )» الموافقات للشاطبي (79/5): شرح الكوكب المنير(5/5؟81١1:‏ 7 :)5١‏ 
تيسير التحرير ( 5 /47)»: نشر البنود ( »)٠٠٠- ١114/17‏ ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي . 
ص٥٤‏ ۲» أصول الفقه لأبو النور زهير( 45/5) . 
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وهذا النوع هو الاجتهاد القياسي الذي اشتهر عند العلماء كدليل من الأدلة'". 

ومن المعلوم أن التكتريع لانينطيق /تطبافا ابا غلى كل حال من االات اي 
تقع بين البشرء إنما يحتاج الأمر إلى إعمال العقل لمعرفة الحكم الذي ينبغي 
تطبيقه في ال حالة المعينة ا معروضة للحكم؛ ولمعرفة الطريقة الصحيحة لتطبيقه"". 

والقياس عملية عقلية محضة يجري فيها إلحاق الحدث الجديد بمسألة سبق 
ورود نص شرعي فيها ليكون حكمهما واحداً شريطة الاستواء بين الفرع الجديد 
والأصل المنصوص عليه في العلة المستنبطة من حكم الأصل”" . 

ثالثا : مجال الأخلاق : 

إن العقل السليم قد يدرك إجماليات الأخلاق» لكنه لا يحسيط 
بتفصيلاتها”''» على ما سيأتي إن شاء الله. ١‏ 


. ) 191/0 ( ينظر مثلاً : روضة الناظر ( 800/7)» والبحر الحيط للزركشي‎ )١( 
وقد اختلف العلماء في القياس هل هو الاجتهاد أو هو نوع منهء فيكون الاجتهاد أعم‎ 
والقياس فرد من أفراد ذلك العموم؟ قولان ا ل ا‎ 
. وذهب الشافعي رحمه الله وابن أبي هريرة إلى أنهما اسمان لمعنى واحد‎ 
والذي يترجح لي قول الجمهور ؛ لأن القياس يفتقر إلى الاجتهاد» وهو من مقدماته ولا‎ 
عكس» ولأن الاجتهاد قد يكون بالنظر في العمومات وسائر طرق الأدلة» وليس ذلك بقياس.‎ 
ينظر: الرسالة للشافعي ص۷١٤ › المستصفى (779/17)؛ روضة يفا )» والبحر‎ 
.)١7/04 ( الحيط للزركشي‎ 

(۲) ينظر: مذاهب فكرية معاصرة محمد قطب ص 010 . 

(۳) ينظر: مقال " دور العقل في الفقه الإسلامي " لعبد الوهاب أبو سليمان في مجلة كلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى :ع(1) ص٤٦۱‏ . 

(4) ينظر: الانجاهات العقلانية الحديئة للعقل ص٠٠‏ العقلانية منهجاً إسلامي لعيد الوهاب 
المصري في مجلة " نهج الإسلام ' ع (17) ص۸1 . 
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فيدرك حسن العدل وقبح الظلم» ويدرك حسن الوفاء وقبح الغدرء وهذا 
كما سلف من ناحية الإجمال . 

أما تفصيل كون هذا الفعل أو العقد بذاته حسناً أو قبيحأء فإن ذلك عا يعجز 
العقل عن دركه في كل فعل أو عقد . 

يقول ابن القيم رحمه الله : «غاية العقل أن يدرك بالإجمال حسن ما أتى 
الشرع بتفصيله أو قبحه› فيدركه العقل جملة ويأتي الشرع بتفصيله. 

وهذا كما أن العقل يدرك حسن العدل» تراه لعل اي عار أو 
قا فهذا مما يعجز العقل عن إدراكه في كل فعل وعقد»”") 

ويقول الأصبهاني” : «واعلم أن العقل بنفسه قليل العناء لا يكاد يتوصل 
إلا إلى معرفة كليات الشيء دون جزئياته نحو أن يعلم جملة حسن اعتقاد احق ؛ 
وقول الصدق» وتعاطي الجميل» وحسن استعمال المعدلة» وملازمة العفة» 
ونحو ذلك من غير أن يعرف ذلك في شيء شيء . والشرع يعرف كليات الشيء . 
وجزئياته » ويبين ما الذي يجب أن يعتقد في شيء شيء» وما الذي هو معدلة في 


شيء شيء. 


)01( مفتاح دار السعادة ( )١١1/1‏ . 

)۲( هو أبوالقاسم الحسين بن محمد بن المفضل الأصبهاني» الملقب بالراغب» صاحب 
التصانيف النافعة. 
من كتبه : : الريعة إلى مكارم الشريعة والفردات في غريب القرآن وتفصيل النشأنين وتحصيل 
السعادتين. 
اختلف في سنة وفاته» فقيل سنة 401ه»ء وقيل سنة 007 وقيل غير ذلك. 
ترجمته في سير أعلام النبلاء »)١11١/14(‏ هدية العارفين (۳۱۱/۱)ء الأعلام .)۲٠١/۲(‏ 
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ولا يعرفنا العقل مثلاً أن لحم الخنزير والدم والخمر محرمة» وأنه يجب أن 
يتحاشى من تناول الطعام في وقت معلوم» وأن لا تنكح ذوات الحارم» 
e‏ > فإن أشباه ذلك لا سبيل إليها إلا 
بالشرع؛ " 

رابعاً : مجال التجارب والابتكارات لإعمار الحياة الدينا : 

إن للعقل جالاً خصباً في الاستفادة من تجارب الآخرين» والانتفاع بتراث ' 
٠‏ السابقين ومعارف اللاحقين”'', ومن ثم الابدكار والاتتراع في وسال اا 
وأمور الدنيا بما يعود عليه بالنفع > غالبا - في معيشته وأمور حياته. ‏ . 

وهو عمل عقلي لا ينكر؛ ومجال للعقل لم يمنعه الشرع» بل إن المؤمن 
القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف'". 


وقد حث الله على الأخذ بأسباب القوة المادية كما في قوله سبحانه: 


: و ا بركلا 
( وَأَعِدُوا الُم ما آسْتَطْمْتّم ين قوق °4 : 


فهي لفظة عامة» فتشمل جميع ما يمكن أن يقدر عليه من أسباب مادية 
تقوي المسلم وتجعله يأخذ بزمام الأمور, وتسيرقائدا لرک 


. ١47 تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين للراغب الأصبهاني ص‎ )١( 

(7) أشار إليه باقتضاب عبد الوهاب المصري في مقاله " العقلانية نهجاً إسلاميا "ع (17) 
ص 247 من مجلة نهج الإسلام. 

() أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله 
وتفويض المقادیر لله (5 )7١01/‏ حديث رقم 77714 عن أبي هريرة #. 

(5) سورة الأنفال» الآية .]٦[‏ 
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فهذه أبرز مجالات العقل التي يعمل فيها طاقاته وإمكاناته» ويقود فيها 
صاحبه إلى السعادة الدنيوية والأخروية . 

لكن العقل في الإنسان كغيره من الصفات الكمالية» فهي وإن كانت كمالا 
في حق الإنسان إلا أن لہا حدوداً لا تتجاوزها وأقدارا لا تتخطاها”". 

وقد يعتريها من القوة أو الضعف واليقظة أو الغفلة والصحة أو المرض ما 
يعتري المخلوق ذاته» فالخطأ وارد عليها . 

بل لا جال للشك في أن العقل يخطئ كبقية الحواس""» فما يستحسنه الآن 
قد يرفضه غداًء وقد تستهويه الملذات وتخضعه الشهوات وتلويه الأهواء؛ 
فيكون عبداً لہا كما قال جل شأنه : (أَرَءَيْتَ م نح لَه هوه قت تَكُونُ عليه 
ريلا 4 فبذلك يفشل في تحقيق السعادة لصاحبه؛ ب كيالا عليه ؛ 
يغرقه في الأزمات ويشتته في المهامه"“ . 

ومن ناحية أخرى » فالعقل - كما سبق - له حدود لا يمكنه أن يتعداها 
اقات رشا : فلا يستطيع أن يدرك كل الحقائق مهما أوتي من 
قدرة وطاقة وتمين. 

يقول الشاطبي رحمه الله : «إن الله جعل للعقول في إدراكها حدا تنتهي إليه 
لا تتعداه» ولم يجعل لها سبيلاً إلى الإدراك في كل مطلوب» ولو كانت كذلك ‏ 


. )174/١ ( ينظر : منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد‎ )١( 

(۲) ينظر : قيمة العقل في الإسلام محمد الصايم ص۳۸ -79. 

(۳) سورة الفرقان» [47]. 

. المهامه جمع مهمهه ومهمه؛ > وهي المفازة البعيدة والبلد المقفر.‎ )٤( 
. ٠١۱۸ص ينظر: مختار الصحاح ص 775 » والقاموس المحيط‎ 
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لاتوت مم النازي تاق ق ]دراك جنيع ما کان وما یکول رما ا یکوت (ذ لر 
كان كيف يكون ؟ فمعلومات الله لا تتناهى» ومعلومات العبد متناهية» . 

والمقصود بالإدراك هنا : العلم بالشيء بذاته وصفاته وأحواله وأفعاله 
وأحكامه جملة وتفصيلاً» فالله تعالى يحيط بكل ذلك على درجة التمام 
والكمال» والعبد بخلاف ذلك : وما يَعرْبُ عن رَبك يِن مَثْقَالٍ ذَروْفى آلأزض وَلَا 
صْعَرَ ن َك ولا أكبرَ لا فى کس ميدن 14" . 

لذا منع الإسلام العقل من الخوض فيما لا يدركه ولا يكون في متناول 
تصوره“» ومن ذلك : التفكر في ذات الله جل في علاه» حيث قال عليه الصلاة 
والسلام : (تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله)””". 


اماو 


. )۸۳١/۲ ( الاعتصام للشاطبي‎ )١( 

(۲) ينظر : الاعتصام للشاطبي (۸۳۲/۲)ء ومنهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد .)١75/1١(‏ 

(۳) سورة يونس» الآية رقم ٦١"‏ " 

)٤(‏ ينظر: الاتجاهات العقلانية الحديثة لناصر العقل ص١7‏ 1 مخ الملازسة اف 
الحديثة في التفسير للرومي (١/۳۸)ء‏ العصرانيون للناصر ص۹٠۲‏ العقلانيون أفراخ المعتزلة 
العضريون لعلي حسن ص5 »7١‏ الأدلة العقلية النقلية للعريفي ص8””؛ منهج الاستدلال 
(1۷07۱(. 

(05) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (0705/7): حديث رقم ۹۲۷» 
والبيهقي في شعب الإيمان (۱۳۹/۱)» حديث رقم 21١١‏ وقال: "هذا إسناد فيه نظر . 
وأورده البيثمي في مجمع الزوائد »)81/١(‏ وعزاه للطبراني في الأوسط. 
وحنسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة )۳۹۷/٤(‏ حديث رقم ۱۷۸۸ء فقال: 
"وبالجملة فالحديث بمجموع طرقه حسنْ عندي". 


التمهيد... العقل ومكانته 2# الإسلام 7 


وقال عليه الصلاة والسلام : (لا يزال الناس يتساءلون» حتى يقال : هذا خلق 
لله» فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئاء فلیقل : آمنت بالله ورسله)”" . 
وماهيتها؟ كما قال تعالى : ( ولوك عن الوح هل ألْرُوحُ مِنْأَمرِ رق وَمَآأُوتِبثّم يِنَ 


لولم إلا قليلاً 4 . 
فصرف الجواب عن ماهيتها ؛ لأنها ليست من مدارك العقل» فهو عاجز عن 
درك حقيقتها . 


وهذا من حسنات الإسلام الكبرى التي شوهها أعداؤه» وصوروها على 
أنها حجر على العقل وتضييق عليه » ويكفي في تزييف هذه الفرية شهادة واقع 
العقل البشري وما يعيشه من أزمات وتخبط وتناقض”” من جراء إقحامه في غير 
مجاله» وتخطيه حدود إمكاناته“. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان؛ باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من 
وجدها (۱۱۹/۱) حديث رقم 174. 

(۲) سورة الإسراءء [80]. 

(۳) وتناقض المبتدعة من المتفلسفة والمتكلمين وأضرابهم فيما بنوه على عقولهم من قطعيات عقلية 
بزعمهم أكبر إثبات على أنهم اتبعوا غير سبيل البدى وأودوا بأنفسهم وعقولهم في مهاوي الردى. 
ينظر لشيء من تناقضاتهم وتخبطاتهم : تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص5١-18:‏ 11 ؛ 
إيثار الحق على الخلق لابن المرتضي اليماني ص7١‏ ؛ درء تعارض العقل والنقل (۲۹/۱)› 
منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد ( ۱۷۹/١‏ -181)» العقلانيون أفراخ المعتزلة 
العصريون ص 0 "؛ العقل والغيب لبيتو ص١۲‏ . 

. ينظر : الأدلة العقلية النقلية للعريفي ص1"‎ )٤( 


0 التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما ‏ مسائل أصول الفقه 


وقد قسم العلماء المعلومات من حيث إدراك العقل لبا إلى ثلاثة أقسام'': ٠‏ 
١‏ - العلوم الضرورية: وهي التي لا يمكن التشكيك فيهاء إذ إنها لا تنفك 
عن جميع العقلاء» كعلم الإنسان بوجوده وعلمه بأن الاثنين أكثر من الواحد؛ 
ونحو ذلك. 

فهذه العلوم من ضرورات وجود العقل» فهي موجودة لدى العقلاء 
اف 0 
-١‏ قسم لا يعلم بواسطة العقل ألبتة إلا بأن يجعل له طريق إلى العلم به : 
وذلك كالغيبيات» سواء كانت من قبيل ما يعتاده علم العبد كعلمه بما تحت 
رجليه مثلاً» أو لا كعلمه بما في اليوم الآخرمن بعث وحساب وجزاء وتفاصيل 
ذلك. 

. فهذا النوع لا يعلمه العبد إلا عن طريق الخبر» وليس من مدارك العقل. 

۳- العلوم النظرية: وهي الممكنات التي تعلم بواسطة لا بأنفسها إلا أن 
يعلم بها إخبارًء وهي نوعان : 

نوع يتمحض العمل فيه للعقل» كعلوم الطبيعيات والرياضيات والطب 


والصناعات» ونحوها. 
والآخر: يكون بالنظر في أدلة الشرع وبذل الوسع لإقامة العبودية» ويشترك 
فيها العقل مع أدلة الشرع. 


)١(‏ ينظر لذلك : الاعتصام للشاطبي »)۳٠۸/۲(‏ منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد 
١77/1(‏ -۱۷۷)» الأدلة العقلية النقلية ص۳۸. 


التمهيد... العقل ومكانته 2 الإسلام | و 


وفي ضوء هذا التقسيم السابق يمكن استنتاج موقع العقل من مصادر الأدلة 
الشرعية. ظ 

فهو أولاً: يوصل إلى معرفة أصول الاعتقاد الكبار على وجه الإجمال 

- كما سلف - كالإقرار بوجود الخالق وربوبيته وألوهيته والنبوة والبعث 


ا 
ولا طاقة للعقل بتفصيلات تلك الأصول» إذ التفصيل وظيفة السمع على 
ما سبق . 


والصناعات والطب ونحوهاء وله لمجال الكبير كذلك في فهم واستنباط الأحكام 
الشرعية من النصوص على ما ذكر في دور العقل في جال التشريع» والذي سبق 


وليس له الافتيات على النقل في ذلك كله» إذ منزلة العقل من النقل كمنزلة 
الخادم من سيده . 


وما سبق في هذا المبحث يمكن أن نستنتج أيضاً أهم المجالات التي لا يمكن 
للعقل دركها على التفصيل › والتي يتعين على العقل التسليم فيها للنقل » 7 
والتنحي عن الخوض فيما ليس من مداركه . 


)١(‏ ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (7748/1)» موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية للأمين 
الصادق الأمين (١/1۳)ء‏ الدلالة العقلية في القرآن لعبيدات ص77 -15» الفكر الإسلامي 
بين العقل والوحي ص7١‏ » الأدلة العقلية النقلية للعريفي ص۳۸ . 


١‏ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 4 مسائل أصول الفقه 


ومن تلك امجالات التي يعجز العقل عن دركها ما يلي : 

[1] الأمورالغيبية": 

وهي الغيبيات التي أمرنا أن نؤمن بها كالبرزخ والبعث والحساب والجزاء 
والميزان والصراط وتطاير الصحف» وما في الجنة والنار من النعيم والعذاب 
وول 

د عند | لقتسي النجان لقنت و القسانه ا 
رسوله صلی الله عليه وآله وسلم ". 

ولا يعني ذلك أن أمور الغيب ليست معقولة؛ كلا بل غاية الأمر أن العقل 
لا يدرك ما هي عليه من الكيفيات؛ لكنه لا جيل ولا يمنع إمكان وجودها. 

وعدم إدراكه لبا إنما هو نتيجة افتقاره إلى وسائل العلم بهاء فالعلم بالشيء 
فرع عن تصوره؛ والتصور لا يقوم إلا على معطيات حسية؛ وهو أمر متعذر 

بالنتسبة لمسائل الغيب . 


)١(‏ ينظر : العقل والغيب محمد حسن هيتو ص ١٠ل‏ 5 5 », ۹ 5550 الا تجاهات 
العقلانية الحديثة لناصر العقل ص١7‏ موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية »)51/1١(‏ 
جناية التأويل الفاسد للوح ص١5»؛‏ العقلانيون لعلي حسن ص75 -78, 5١‏ » 247 العقل 
والنقل لبدر الناصر ص۲۸ . 

(۲) ينظر : العقل والغيب لہیتو ص٥۰۲‏ ۰۲۹ منهج الاستدلال (١/۱۷۸)؛‏ ا 
حسن عبد ال حميد ص٦۲‏ ۲۷۳» العقل والنقل لبدر الناصر ص۲۸. 

(۳) ينظر: الاتجاهات العقلانية الحديثة لناصر العقل ص ..35١‏ 

)٤(‏ ينظر: منهج الاستدلال لعثمان بن علي حسن (۱۷۸/۱)؛ والعقل والغيب محمد حسن 
هيتو ص5١ 21١5‏ ۱۸ . 


التمهيد... العقل ومكانته بل الإسلام 10¥ 


لذا فقد بين الله جل وعلا في كتابه من الأدلة العقلية على كثير من الغيبيات ما لا 
يقدر أحد من المتكلمين والفلاسفة قدره؛ بل إن نهاية ما يذكرونه جاء القرآن 
بخلاصته على أحسن وجه وأوضح برهان؛ بعيدا عن تشدقاتهم وتناقضاتهه”". ٠‏ 

فضرب -- سبحانه - الأمثال لتقرير مسائل الغيب ؛ تنبيها للعقول على إمكان 
وجودهاء فاستدل على النشأة الآخرة بالنشأة الأولى» وعلى خلق الإنسان بخلق 
السموات والأرض» وعلى البعث بعد الموت بإحياء الأرض الميتة بعد إنزال الماء 
عليهاء إلى غير ذلك من الأمثال الكثيرة المضروبة في كتاب الله جل وعلا”". 

[؟] إثبات أسماء الله الحسنى وصفاته العليا"": 

من عقيدة أهل السنة والجماعة أن مبنى إثبات أسماء الله الحسنى وصفاته 
العليا التوقيف» فالأمر متوقف في إثباتها على ثبوت النص عليها في الكتاب أو 
السنة» وليس للعقل مجال في إثبات ذلك . ٠‏ 

بل حتى بعد ثبوتها بالنص لا يمكن أن تدرك العقول كيفيتهاء لذا كان 
الواجب هو الإقرار بها وإمرارها بلا تكييف ولا تشبيه؛ ولا تمثيل ولا تأويل 
ولا تحريف ولا تعطيل . 


.)۲۸/١( ينظر : درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١( 

(۲) المرجع السابق ( "5/1١‏ -0ا" ) , 

(۳) ينظر : مجموع فتاوى ابن تيمية ( 45/19): الاتجاهات العقلانية الحديثة لناصر العقل ص 
۹ ٠٠ء‏ جناية التأويل الفاسد للوح ص١5‏ : منهج الاستدلال ( 421787١‏ العقلانيون 
أفراخ المعتزلة العصريون ص۳۷ . 

)٤6(‏ ينظر: التوحيد وإشبات صفات الرب عز وجل لابن خزيمة ص٥‏ » التدمرية لابن تيمية 
ص۸-۷» الفتوى الحموية الكبرى لابن ثيمية ص +17١‏ التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية 
لفاح آل مهدي ص۲۰ . 


۱0۸ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 4 مسائل أصول الفقه 


والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات . 

وذلك من حيث الثبوت» ونفي المماثلة » وغم اقلم ا 

فكما أن ذات الله ثابتة بحقيقة الإثبات» فالصفات ثابتة أيضا بحقيقة 
الإثبات» إذ لا يعقل وجود ذات بدون صفات» وكما أن ذات الله لا تماثئل 
ذوات خلقه» فكذلك صفاته لا ماثل صفات خلقه»ء وكما أن ذاته لا يكن 
العلم بكيفيتهاء فكذلك صفاته» إذ العلم بكيفية الصفات تستلزم العلم 
بكيفية الذات» ويتفرع عنه'". 

:" تفصيل مسائل التشريع والحلال والحرام‎ ۴١ 

إن الحكم بالحل أو الحرمة أو الوجوب أو الندب أو الكراهة متوقف على 
النصوص الشرعية» وليس للعقل أن يفتات على النقل في ذلك» إذ ذلك ليس 
من مجالاته أصلاً إلا في حدود ما سبق ذكره من مواطن العمل العقلي في جال 
التشريع من خلال فهم أو استنباط أو إلحاق أو نحو ذلك من الأعمال العقلية 
التي تسهم في بيان الحكم الشرعي› والتي لا تصادم النصوص الشرعية بحال ۰ 


من الأحوال . 


)١(‏ ينظر : التدمرية ص57 » درء تعارض العقل والنقل (111/4--7؟١‏ )» الرسالة 
المدنية لابن تيمية ص۲۹ مجموع فتاوى ابن تيمية (01/0)؛ الفتوى الحموية الكبرى 
ص 777-117 , كتاب التوحيد مع إخلاص العمل والوجه لله عز وجل لابن تيمية بتحقيق : ش 
محمد السيد الجليند ص٤"‏ . 

(1) التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية للشيخ فال ح آل مهدي ص١٠٠‏ . 

(۳) ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (19/14): الاتجاهات العقلانية الحديثة لناصر العقل ص١ .١‏ 


التمهيد... العقل ومكانته 4 الإسلام ۱04 
ج ص صصص س 2 


أما أن يحكم العقل بحل أو حرمة في مسألة ما بدون اعتماد على النص فذاك 
الافتراء ا محض والتقول على الله بلا علم. | 

و وڳ ووا لما َف الُم الْكَذِب هدا لل هدا حرام ڙو على اه 
لْكَذب إِنَّ لين رون على الله كذ ب لا يُْلِحُونَ 4" . 

فالآية صريحة في أن التحليل والتحريم إنما هو لله عز وجل» وليس لأحد أن 
يقول أو يصرح بحل شيء أو حرمته إلا أن يكون عن علم بنص من الكتاب أو 
السنة أو استنباط منهما©. 


وقوله تعالى: < ُلَإِنْمَا حم َي لفو حش مَا طهر ينا وَمَابَعَنَ الوم وَآلْبَقىَ قفر - 
احق وان بش روا پآ ما َم برل ہو سُلطَسًا ون تَقُولُواعَل لمالا عون . 

يقول ابن تيمية : «فالأصل الأول: يتضمن إثبات الصفات والتوحيد 
والقدر.... والأصل الثاني : يتضمن تفصيل الشرائع والأمر والنهي والوباحة 
وبيان ما يحبه الله وما يكرهه» والأصل الثالث : يتضمن الإيمان باليوم الآخر 
والجئة والنار والثواب والعقاب. 


.)١١5[ سورة النحلء‎ )١( 

(۲) ينظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)١59/١١(‏ 

(۳) سورة يونس » .]٥۹[‏ وانظر الكلام حولہا في تفسيرابن كثير(؟57/5). 

.)111/1( وانظر الكلام حولما في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ .]۳١[ سورة الأعراف»‎ )٤( 


5 التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 4 مسائل اصول الفقه 


وعلى هذه الأصول الثلاثة مدار الخلق والأمرء والسعادة والفلاح موقوفة 
عليهاء ولا سبيل إلى معرفتها إلا من جهة الرسل» فإن العقل لا يهتدي إلى 
تفاصيلها ومعرفة حقائقهاء وإن كان قد يدرك وجه الضرورة إليها من حيث 
الجملة» كالمريض الذي يدرك وجه الحاجة إلى الطب ومن يداويه» ولا يهتدي 
إل تقاضيل المرضن رالدوك غل . ظ 

[؛] تقرير تفصيلات مسائل الأخلاق: 

وما يكون منها خيرا وفضيلة وصلاحاًء وما يكون شرا ورذيلة وفساداًء وإن 
كان العقل السليم قد يدرك إجماليات الأخلاق كما سلف ذكره» لكنه لا يحيط 
بها تفصيلاً ". 

[6] القدر خيره وشزه": 

ومذهب أهل السنة والجماعة أن الله تعالى خالق كل شيء وربه ومليكه؛ لا 
رب غيرهء ولا خالق سواه؛ ماشاء كان وما لم يشأ لم يكن» وهو على كل 
شيء قديرء وبکل شيء عليه“ . 


)١( .‏ مجموع الفتاوى (59/19). 
(۲) ينظر : مفتاح دار السعادة لابن القيم ( 1/1١١)؛‏ تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين 
للراغب الأصبهاني ص 2١157‏ الاتجاهات العقلانية الحديثة لناصر العقل ص٠٣‏ . 
() ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (41/1۹)ء والاتجاهات العقلانية الحديثة للعقل ص۲۲ . 
(4) ينظر: مجموع الفتاوى (1۳/۸» :)١4٠‏ وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (911/1) 
و(۹/۲٥۳).‏ 


التمهيد... العقل ومكانته 4 الإسلام 1 . 1 


فيجب الايمان بما جرت به المقادير من خير أو شرء وأن ما قدر يكن» وما لم 
يقدر لم يكن لذ مان اغ الله غلم :انبا بتوقيق الله عد ويل لبد 
فيشكره على ذلك» وإن عمل بمعصيته ندم على ذلك وعلم أنها بمقدور جرى 
عليه فذم نفسه واستغفر الله عز وجل . 

وأنه لم يكن من دأب السلف الخوض ف القدر إلا بما يردون به على أهل 
الزيغ والضلال من القدرية ''' ونحوهم ؛ لأن القدر سر الله تعالى في خلقه لم 
يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل» لا تدركه العقولء ولا تبلغه 
الأفهام”". 


)١(‏ ينظر: الشريعة للآجري ص 147-141 » مجموع فتاوى ابن تيمية 241/4 048 )» شرح 
العقيدة الطحاوية ( 015/17) . 

(۲) القدرية: هم أصل فرق المعتزلة» لذا يطلق على المعتزلة قدرية » وحدث خلافهم في زمان 
امتأخرين من الصحابة » وهم أتباع معبد الجهني ؛ وغيلان الدمشقي» والجعد بن درهم. 
وهم الذين يقولون: إن القدر خيره وشره من العبد» وإن الأمر أف » وإن الله لا يعلم الفعل 
من العبد إلا بعد وقوعه. ) 
وقد تبرأ منهم المتأخرون من الصحابة كعبد الله بن عمر وجابر بن عبدالله وأبي هريرة وابن 
عباس وأنس بن مالك وغيرهم. 
ينظر: الفرق بين الفرق ص۱۸ الملل والنحل ص » ١؟.‏ 

(۳) ينظر: الشريعة للآجري ص١٤٠‏ › وشرح العقيدة الطحاوية (۲۴۳۷/۱ ۲۴۸۰ ). 


الباب الأول 


التحسبن والتقبيح العفليان 

- وفيه أريعة فصول: 

الفصل الأول: معنى التحسين والتقبيح. 

الفصل الثاني : جذور شاعدة التحسين والتقبيح العقليين, 
وكيفية انتقالها إلى المسلمين. ظ 

الفصل الثالث: أهمية قاعدة التحسين والتقبيح العقليين, 
وسبب ذكرها في كتب أصول الفقه . 

الفصل الرابع: خلاف العلماء في التحسين والتقبيح العقليين. 


الفصل الأول سک 
00008 
معنى التحسين والتقبيح 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: التحسين والتقبيح 2 اللغة. 
المبحث الثاني: التحسين والتقبيح 2 الاصطلاح. 


معنى التحسين والتقبيح ٠‏ ْ ا 


المبحث الأول 
التحسين والتقبيح في اللغة 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول 
معنى التحسين في اللغة 
افق اللغويون على أن مادة "حسن” تأتي في اللغة مضادة ل"قبح" فا سن 
ضد القبح» والحسّن ضد ف 
والحَسنُ مصدر حَسْنَ وحَسَنَ من باب کرم وتصر» والمضارع منهما : 
يَحْمن » فهو حامينٌ وحَسَنُ وحَسينٌ خسان وحَسَان '") 
وقال الجوهري” ون شت خفن اة فقت بح التي“ 


)١(‏ ينظر: العين للخليل (70/1): جمهرة اللغة لابن دريد )010/١(‏ تهذيب اللغة للأزهري 
(14/4): الصحاح للجوهري »)۲٠۹۹/۵(‏ معجم مقاييس اللغة (01/1)) مختار 
Ea‏ تاقري 101010110 الفافوس ا لعي 1 0185 » تاج 
العروس .)١50/١8(‏ 

(۲) ينظر: جمهرة اللغة (0125/1): الصحاح :)7١994/05(‏ معجم مقاييس اللغة (0۷/۲)» 
لسان العرب :1١5/17(‏ ١٠١)ء‏ المصباح امير للفيومي ص 75؛ تاج العروس .)١51/18(‏ 

(۳) هو أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي اللغوي » صاحب التصانيف النافعة » 
وأحد من يضرب به المثل في ضبط اللغة. 
من كتبه : الصحاح في اللغة. توفي سنة 89 وقيل: في حدود سنة ٠١‏ ٤ه.‏ 
ترجمته في نزهة الألباء ص 701 سير أعلام النبلاء (80/11): شذرات الذهب .)١51/7(‏ 

.)١141/14( وتاج العروس‎ )١١5/11( الصحاح : (0/ ۲۰۹۹). وانظر لسان العرب‎ )٤( 


ا التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 2 مسائل أصول الفقه 


متك كي« ی يل وبال اکا 
بضدهاء فقالوا : قِبَاحَ وحِسَانٌ؛ كما قالوا: عجاف» وسمانُ”". 

ويجوز أن يكون جمع حَسيين؛ ككريم وكرام" . 

EEC‏ : محاسين على غير قياس » كأنه في التقدير: : جمع محسن س م 

وقال الثعالبي ''' وغيره: «المحاسين والمساوئ والمقابح وما في معناه لا واحد 
له من لفظه». 

وامرأة حسئة وحسناء وحسانة كرمّانة» وجمعها: جسان بالكسر كالمذكر: 
ولا نظير لها إلا عجفاء وعجاف"“ 

وقيل : إنها تجمع أيضا على حُسّانات”" 


.)١51/١14( ينظر: لسان العرب (7١/5١١)؛ وتاج العروس‎ )١( 

() تاج العروس .)١5١/١8(‏ 

(۳) ينظر: الصحاح (5/ ۲۰۹۹)؛ مختار الصحاح ص 175 ؛ لسان العرب 2)١١5/17(‏ 
القاموس المحيط ص ١١٠٠ء‏ تاج العروس (۱۸/ .)١51١‏ 

(4) هو أبو منصور عبدالملك بن محمد بن إسماعيل النيسابوري الثعالبي النتوي لكين 
المشهورء كان رأسا في النظم والنشر. 
من مصنفاته : يتيمة الدهر في حاسن أهل العصرء وفقه اللغة» وسحر البلاغة. توفي سنة ١141ه.‏ 

ترجمته في نزهة الألباء ص 2570 سير أعلام النبلاء »)٤۳۷/۱۷(‏ شذرات الذهب (517/7). 
(5) ينظر: تاج العروس (۱۸/ .)١5١‏ 

(7) ينظر : الصحاح (۲۰۹۹/۰)» لسان العرب »)١٠١/۱۳(‏ القاموس المحيط ص 21570 


تاج العروس .)١51/18(‏ 
(۷) القاموس المحيط ص ه”67١.‏ 


معنى التحسين والتقبيح ۱14 


والتحسين مصدر الفعل حَسَّنء يقال e‏ يا ای 


واستحسن الشيء اذ 

وقد ذكر أهل اللغة جملة من المعاني الأخرى التي ترد لها هذه المادة» منها مأ 
يلي : ) 

الأول: خلاف السيء» و ا اق السفة جابيد اف 
اا ي خلاق اراي واكان ت ا 

الثاني اال فلو ان تاق الان وا تة هو اا 
5 

وقال الأصمعي” : «الحسن في العينين» والجمال في الأنف»“ 

فالذي يظهر من كلام الأصمعي أن الحسن والجمال وإن كانا لفظين يدلان 
على ضد القبح إلا إن لفظ "الحسن” يختص بوصف حسن العينين؛ 
"الجمال" يختص بوصف جمال الأنف. 


(۱) ينظر: الصحاح »)۲٠۹۹/۰(‏ مختار الصحاح ص۳۷٠ء‏ لسان العرب ))١١9/17(‏ 
المصباح المنير ص 5 /» القاموس المحيط ص ١675‏ تاج العروس (48١/51١).؛‏ المعجم 
الوسيط .)١7/5/١(‏ 

بر الصحاح »)۲٠۹۹/۰(‏ مختار الصحاح ص 177, لسان العرب (11/17١)؛‏ 
القاموس المحيط ص ١١١٠ء‏ تاج العروس »)١57/148(‏ المعجم الوسيط .)١۷٤/١(‏ 

» ٠١۷ مختار الصحاح ص‎ »)۲٠۹۹/۰( الصحاح‎ »)٥۸/۲( ينظر: معجم مقاييس اللغة‎ )۳(٠ 
E 2»١55/1١4( وتاج العروس‎ 2١670 القاموس المحيط ص‎ 

(۷) ينظر: تاج العروس .)١1:/١8(‏ 


۱۷۰ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 2 مسائل أصول الفقه 


الثالث: المرغوب» قال الراغب”'': «الحسن عبارة عن كل مستحسن 
مرغوب» وذلك ثلاثة أضرب: مستحسن من جهة العقل» ومستحسن من 
. جهة الہوى» ومستحسن من جهة الحس»'" 

الرابع : المعرفة والإتقان» يقال: أحسنت الشيء إذا عرفته وأتقنته" . 

المعنى الراجح للحسن: 

وعند تأمل هذه المعاني يظهر لي أن أقربها من معنى الحسن في اللغة هو 
المعنى الأول» وهو أن الحسن خلاف السيء ؛ وذلك نظرا لعمومه وشموله 
لجميع أفراد الحسن بخلاف غيره من المعاني. 

وأما تعريف الحسن بضد القبيح» والذي اتفقت عليه المعاجم اللغوية» مع 
كونه أخص من معنى الحسن عند الإطلاق» فيمكن أن يعتذر لهم في ذلك 
بأنهم قصدوا بالقبيح هنا ما هو أعم من قبح الصورة بحيث يكون عاماً في كل 
شيء» فيشمل قبح الصورة والقول والفعل“» فيكون مرادفا للسيء. 

وقد نص على ذلك بعض أهل اللغة» فقالوا في تعريف القبح : «القبح .. 
بالضم ‏ ضد الحسن يكون في الصورة والفعل». 


(۱) تقدمت ترجمته. 

(۲) ينظر: تاج العروس .)٠٤١/۱۸(‏ 

(۳) ينظر: الصحاح 2)5١99/6(‏ ؛ مختار الصحاح ص/1: لسان المرب ۱۱۷/1(“ 
المصباح المنير (ص 75)» القاموس المحيط ص ١1670‏ » تاج العروس .)١57/١14(‏ 

)٤(‏ ينظر: تهذيب اللغة (5 /1/6): ولسان العرب (؟5/؟001). 

(4) ينظر: لسان العرب »)٥٥۲/۲(‏ وتاج العروس (75/1)؛ والمعجم الوسيط .)۷٠١/۲(‏ 

(1) لسان العرب (؟007/7)) وتاج العروس .)۳٤/۷(‏ وينظر أيضا تهذيب اللغة (5 )۷١/‏ 
والمعجم الوسيط .)۷٠١٠/۲(‏ 


معنى التحسين والتقبيح ۱۷۱ 


وعلى ذلك: فليس القبح مقتصراً على الصورة حتى يقال إنه أخص من 
المعنى المراد» بل هو شامل لقبح الأقوال والأفعال أيضاًء ولعل هذا مرادهم. 

ثم على التنزل بأن القبح عند الإطلاق أخص من ضد الحسن فهو تعريف 
لأبرز ما يضاد الحسن» إذ إن أبرز معاني الحسن الجمال كما سبق؛ وضده القبح 
كما هو معلوم» فهو تعريف للشيء بأغلب ما يرد له من المعاني » لذا يقول 
الراغب : «والحسن أكثر ما يقال في تعارف العامة في المستحسن بالبصر» . 

وأما المعنى الثاني للحسن» وهو الجمال أو جمال الأنف» فلا شك أنه 
تعريفٌ للحسن بأبرز أنواعه وأشهر مفرداته إذ الجمال حَسَنْ» ولكنه ليس كل 
الحسْن» فهو أخص من الحسن. ) 
وقد سبق الكلام في سبب ذكرهم له بمعنى الحسن. 

وأما المعنى الثالث» وهو إطلاق الحسن ؛ بمعنى المرغوب» فكذلك هو أخص 
من معنى الحسن من جهة أن من الحسن ما ليس بمرغوب» وأعم من جهة أن 
من المرغوب ما ليس بحسن» کمن يتبع هواه مثلا ) 
فبين الحسن والمرغوب عموم وخصوص جزئي. 

وأما المعنى الرابع» وهو إطلاق الحسن بمعنى المعرفة والإتقان» فكذلك 
أخص من معنى الحسن »؛ > إذ إن إتقان الأمر ومعرفته والعلم به حَسَّنْ » لكنه ليس 
كل الحسن » فهو من جملة أفراد الحسن. 

فإن قال قائل: «إن الأصوليين أطلقوا القول بمقابلة الحسن بالقبح» وإغا يقابل 
الحسن بالسيء والقبيح بالجميل» كما قال الله تعالی : نز ا تمق اطي 


(۱) ينظر: تاج العروس .)١50/18(‏ 


1۷ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 2 مسائل أصول الفقه 


مل ص 


ساتم لها)» وقال سبحانه : و شتوى لَفْسََةُوََا اة » ومن حكم 
التقابل مقابلة الأعم بالأعم» والأخص بالأخص»› والقبيح أخص من السيء؛ كما 
أن الجميل أخص من الحسن وأبلغ من المدح معه» ولذلك يقال: حسن جميل» و 
يقال: جميل حسن ؛ لأنه لا ينزل من الأعلى إلى الأدنى بخلاف العكس». 

ذكر هذا الزركشي”" والبرماوي) 

. قيل له: إن هذا يؤيد ما ذكرته من أن المعنى الملائم لتعريف الحسن في اللغة 
هو خلاف السيء؛ ويمكن أن يعتذر للأصوليين في ذكرهم للحسن في مقابلة 
القبيح بأمرين : 

الأول: أن ما ذكروه قد حكاه أهل اللغة واتة تفقوا على ذكره في معاجمهم 
اللغوية من غير نكيرء وسبق أن ذكرت شيئا مما يمكن أن يكون مسوّغاً لذلك 
عندهم » فينسحب هاهنا أيضاً. 


.]۷( سورة الإسراءء الآية‎ )١( 

(۲) سورة فصلت» الآية [85]. 

() البحر المحيط (۱۹۸/۱۔ .)١١۹‏ 

(4) شرح منظومة البرماوي ل (١/٤۲)ء‏ وينظر: التحبير شرح التحرير'للمرداوي (۷۳۹/۲)» 
والبرماوي : هو أبوعبدالله محمد بن عبدالدايم بن موسى النعيمي العسقلاني البرماوي , 
شمس الدين » عالم بالفقه والحديث» شافعي المذهب. ظ 
من كتبه : نظم ألفية في أصول الفقه مع شرحهاء شرح صحيح البخاري» مختصر في السيرة البوية. 
توفي سنة ١‏ مره 
ترجمته في الضوء اللامع (۲۸۰/۷)» شذرات الذهب (۱۹۷/۷)» الفتح المبين (۲۹/۳)ء 
الأعلام للزركلي (750/1)؛ أصول الفقه تاريخه ورجاله ص18 4. 


معنى التحسين والتقبيح سا 


الثاني : أن هذا اصطلاح › ولا مشاحة في الاصطلاح إذا فهم المقصود منه. 
المطلب الثاني . 
معنى التقبيح في اللفة 

اتفق أهل اللغة على أن البح في اللغة يأتي ضد الحسّن » والقبيح ضده 
الحسّن» كما أن التقبيح يضاد التحسين”" . 

وهو عام في كل شيء » فيشمل القول والفعل والصورة"" 

والقيْح مصدر قبح ككرم » ومضارعه: بقح قحا بالضم ؛ وقَبّْحاً بالفتح» 
وقباحاً کغراب» وقبُوحا كقعودء وقبَاحة كسحابة» وقبُوحَة َة بالضم“. 

وهو مقبوح””' > وقبيح"'' من قوم قِبَاح وقباحى”"" 


وامرأة قَبْحَى وقبيحة من نسوة قبح وقباح" . 


)١(‏ ينظر: تهذيب اللغة (5 /1/0)»:معجم مقاييس اللغة (٥/۷٤)ء‏ الصحاح (۳۹۳/۱)ء مختار 
الصحاح ص018», لسان العرب (067/17)؛ المصباح المنير ص۲٥۲‏ القاموس المحيط ‏ 
ص 27٠١‏ تاج العروس »)۳٤/⁄/۷(‏ والمعجم الوسيط .07١١/5(‏ 

(۲) ينظر: : تهذيب اللغة (٤/١۷)ء‏ ولسان العرب (001/7). 

(۳) ينظر: لسان العرب »)٥٥۲/۲(‏ تاج العروس »)۳٤/۷(‏ والمعجم الوسيط ٠/۲(‏ 1۰( 

»)00۲/۲( لسان العرب‎ )٤ »۲۹۲/۱( ينظر: تهذيب اللغة (٤/٥۷)ء الصحاح‎ )٤( 

. القاموس المحيط ص۳۰۰ » تاج العروس .)۳٤/۷(‏ 

)٥(‏ معجم مقاييس اللغة (0//ا8). 

(1) ينظر: مراجع المادة في البامش رقم .)١(‏ 

(۷) ينظر: لسان العرب (؟007/7)» القاموس المحيط ص 27٠١‏ وتاج العروس .)۳٤⁄/۷(‏ 

(۸) المراجع السابقة. 


2357 التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما ب4 مسائل أصول الفقه' 


- والتقبيح مصدر قبّح؛ يقال : قبّحه الله أ أي صيره قبيحا '”'» وقبّح عليه 


فعله: : أي بين قبحه إذا کان ما 


ومع ورود هذه الحاذة لذا الع المشهور» وهو د الس أفقد كرو اا 
معان أخرى» منها ما يلي : | 

الأول: الإبعاد والإقصاء والتنحية» ومنه قولهم : قَبَحه الله قحا وقبُوحاً أي 
أقصاه ونحاه وباعده عن الخير كله”". 


5 4 ت 5 و -.- 9 5 ع (A)‏ 
ومنه قوله تعالى: « وَيَوَمْ القِيَّمَةِ هم مر المقبو جين 4 


(۱) ينظر: تهذيب اللغة (709/5): الصحاح »)۳۹٤/۱(‏ لسان العرب (007/15)» القاموس 
ص 23١١‏ تاج العروس (370/1). ش 

(۲) ينظر: لسان العرب »)٥٥۲/۲(‏ القاموس المحيط ص ١0٠7؛‏ تاج العروس (90/1), 
والمعجم الوسيط .)۷١١/۲(‏ ۰ 

(؟) ينظر: لسان العرب (001/1)؛ القاموس ص۳۰۰» تاج العروس (89/1). 

() ينظر: تهذيب اللغة (5 /۷۷)» لسان العرب (061/7)» وتاج العروس (۳۷/۷). ٠‏ 

(6) ينظر: لسان العرب (667/5). ؛ 

(0) ينظر: تهذيب اللغة (6/١۷)ء‏ الصحاح »)۳۹٤/١(‏ مختار الصحاح ص0۱۸» لسان . 

."٠١ العرب (007/15). المصباح المنير ص5907؛ القاموس المحيط ص‎ ٠ 
/ه/)2 معجم مقاييس اللغة (0 //ا14)» الصحاح (۳۹۳/۱)ء مختار‎ ٤( ينظر: تهذيب اللغة‎ )۷( 
الصحاح ص5718؛: لسان العرب (001/75).؛ المصباح المنير (ص557)؛ القاموس المحميط‎ 

ص ٠٠ء‏ تاج العروس (۷/٤۳)ء‏ المعجم الوسيط ٠/۲(‏ 1۰( 
(۸) سورة القصص › الآية .]٤١(‏ 


ل اال ثب 2541 29 ڪڪ 


الثاني : الكسرء ومنه قولہم : قبح البيضة أي كسرهاء وکل شيءٍ كسرته 
ف 

الغالث: إنكار العمل المذموم» ومنه قولهم : قبّح له وجهه أي أنكر عليه ما 
غيل 

الرابع : الث > ومنه المقابحة أي المشاتمة» من قابحه إذا شاتمه '" . 

صلة هذه المعاني بالمعنى الأصلي للقبح: 

لاشك أن هذه المعاني السابقة لا تضاد المعنى الأصلي للكلمة؛ وهو ضد 
الحسن. 

فا معنى الأول: وهو الإبعاد والإقصاء والتنحية مناسب لذلك ؛ إذ كل ما يضاد 
الحسن من الأمور يستقبح فيحكم عليه بالإبعاد والإقصاء والتنحية نتيجة لقبحه. 

والمعنى الثاني: وهو الكسر مناسب أيضا للمعنى الأصلي ؛ إذ الكسر عمل قبيح 
في الغالب مضاد للحسن من الأعمال؛ أو أنه يؤدي إلى قبح المكسور وانعدام حسنه. 

والمعنى الثالث: وهو الإنكار مناسب للمعنى الأصلي ؛ إذ لا ينكر من 
الأعمال إلا ما يضاد الحسن من المذمومات. ش 

والمعنى الرايع: وهو الشتم مناسبٌ كذلك ؛ إذ لا يقع الشتم إلا بما ليس 
بحسن من الكلام المذموم» والله أعلم. 


(۱) ينظر: تهذيب اللغة (77/5)»: لسان العرب (001/7)» القاموس المحيط ص ١٠"؛‏ تاج 
العروس (/70/1)» المعجم الوسيط .)۷٠٠/۲(‏ 

(۲) ينظر: لسان العرب .)٥٥۲/۲(‏ 

(۳) ينظر: تهذيب اللغة (5 ›»)۷١/‏ لسان العرب (0017/7)» القاموس الحيط ص١٠7؛‏ المعجم 
الوسيط (؟1/١١/7).‏ 


1 التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 4 مسائل أصول الفقه 


المبحث الثاني 
التحسين والتقبيح في الاصطلاح 

اهتم العلماء في تعريفهم لهذا المصطلح ببيان معنى الحسن والقبيح » ومنه 
يفهم معنى التحسين والتقبيح. 

بل صرح بعضهم بالمساواة بينهما أو رجوع أحدهما إلى الآخر. 

يقول الجويني : «فالحسن إذا على التحقيق هو التحسين... وكذلك القبح 
يرجع إلى التقبيح»”"' . 

ويقول ابن السبكي : «... فلذلك قسّم الفعل إلى ما ني عنه شرعاً؛ وهو 
القبيح › وشا لم ينه غه شرعاء وهوالحسن» ومنه يعرف الحسن والقبح 
والتحسين والتقبيح)”". 

وعلى هذا سأذكر تعريفات الحسن والقبيح عند العلماء في هذا المبحث لأمرين : 

أولبما: أن ذلك هو الوارد عن العلماء الذين سأنقل عنهم وأسوق تعريفاتهم. 

انياً: عدم وجود أدنى مشقة في فهم معنى التحسين والتقبيح من تلك 
التعريفات. 

ولقد تعددت الحدود المعرّفة لمصطلحي الحسن والقبيح واختلفت» وقبل أن 
أخوض في إيرادها وبيانهاء يحسن أن أبين أبرز الأسباب التي أدت إلى ذلك 
الاختلاف والتباين بين تلك الحدود. 


(۱) التلخيص (191/1). 
(؟) الإبهاج (11/1). 


معنى التحسين والتقبيح يفن 


أهم الأسباب التي أدت إلى الاختلاف في تعريف الحسن والقبيح : 

إن من أهم أسباب ذلك أمرين : 

أولبما: : الموقف من قضية التحسين والتقبيح العقلية الآتي تفصيل الكلام 
فيها » فكل حَدٌ مصطلح الحسن والقبيح بما يوافق مذهبه ورأيه في ذلك. . وهو من 
أهم أسباب التباين في حد هذا المصطلح. 

ثانيهما: الخلاف في تضمن التعريف أو عدم تضمنه بعض المفردات» كالخلاف 
في المباح هل هو حسن أو لا؟ والخلاف في المكروه هل هو قبيح أو لا؟ والخلاف في 
أفعال غير المكلفين هل هي حسنة أو قيبحة أو لا حسنة ولا قبيحة» ونحو ذلك من 
المفردات التي أثّرت تأثيراً مباشرا في ذكر ‏ بعض القيود والمحترزات لإخراج ما رؤي 
إخراجه من التعريف» أو إدخال ما اعتقد أنه من مفردات المعرّف. 

أشهر ما قيل في تعريف الحسن والقبيح اصطلاحا ؛ 

وسأتناول فيما يلي أشهر تعريفات الحسن والقبيح في اصطلاح علماء الكلام 
والأصول. 

التعريف الأول: 

الحسن هو: ما للمكلف أن يفعله أو ما لفاعله أن يفعله. 

والقبيح هو: ما ليس للمكلف فعله؛ أو ما ليس لفاعله أن يفعله. 

وهذا تعريف الباقلاني”" 


(1) التقريب والإرشاد الصغير (1175/1: ۲۷۸). وينظر أيضا معناه في العدة لأبي يعلى(171//1): 
الكافية في الجدل للجويني ص8”؛ المستصفى :)05/١(‏ ميزان الأصول للسمرقندي 
(124/1»).: نفائس الأصول :)710/١(‏ شرح مختصر الروضة للطوفي (١⁄٤١٠٤)ء‏ المسودة 
ص 01/7 شرح المعالم لابن التلمساني :)١١4/1(‏ الضياء اللامع لحلولو المالكي (۲۹۷/۱)ء 
شرح الكوكب المنير للفتوحي .)701/١(‏ 


۱۷۸ 1 ٍ التحسين والتقبيح العقليان وأكرهما ‏ مسائل أصول الفقه 


وقدّمه أبوالخطاب"'". ونسبه المازري اا الحسين البصري”". 

وفي هذه النسبة نظر - كما سيأتي بيانه عند ذكر تعريف أبي الحسين الذي 
أورده - 

شرح تعريف الحسن وبيان محترزاته: . 

#قوله: ما" : هذه موصولة بمعنى "الذي" » ترجع إلى مقدر تقديره: 
الشيء ء الذي للمكلف أن يفعله. 

* قوله: "للمكلف": قيد خرج به غيرالمكلف» انون ولس شرفي 

* قوله: "أن يفعله": بمعنى نفي الحرج عن فعله . فيشمل حسب ما أفاده 
الباقلاني : المباح والندب والواجب ”“ ظ 

الاعتراضات التي وجهت على تعريف الحسن: 

اعترض على هذا التعريف باعتراضات عدة» أشهرها مايلي : 


.)77/١( التمهيد‎ )١( 

)١(‏ نقله القرافي في نفائس الأصول عنه .)2240/١(‏ وأبو الحسين البصري : هو محمد بن علي بن 
الطيب البصري» أحد أئمة المعتزلة» كان مشهوراً في علمي الأصول والكلام. 
من كتبه: المعتمد في أصول الفقه» وشرح العمد كذلك» وتصفح الأدلة وغرر الأدلة وشرح 
الأصول الخمسة. 
توفي سنة 575ه. 
ترجمته في وفيات الأعيان (401/7): سير أعلام النبلاء (۷١/۸۷٥)ء‏ شذرات الذهب 
(۲/)» الفتح المبين (١/۲۳۷)ء‏ الأعلام .)١١١/۷(‏ 

(۳) ينظر معناه في التقريب والإرشاد الصغير للباقلاني .)۲۷٦/١(‏ 

.)8١/1١( ينظر: الإحكام للآمدي‎ )٤( 

(0) ينظر: التقريب والإرشاد الصغير(١/717/5).‏ 


معنى التحسين والتقبيح ۱۷4 


الاعتراض الأول: إنه لا يندرج فيه الواجب مع كونه حسناً بالإجماع ؛ لأنه 
لا يقال في الواجب : له أن يفعله» بل يقال: عليه أن يفعله”". 
جوابه : إن المراد ب أله أن يفعله' المشروعية» ولا شك أن الواجب مشروع له 
أن قعل ٠‏ 
الاعتراض الثاني : إن هذا التعريف مجمل لا يدرى المقصود منه» هل هو 
ماله فعله عقلاً أو ماله فعله شرعاً أو هما معاً؟ والأول يخالف مذهب الباقلاني 
في التحسين والتقبيح العقلي» لذا قال الطوفي ‏ معقبا على هذا التعريف ‏ «يعني 
عقلاء وهو تعريف اعتزالي»”" » وكذا الثالث ؛ لأنه يشمل ما له فعله عقلا 
أيضاء فلم يبق إلا أن مقصوده الثاني » فيكون المراد التقييد با له فعله شرعاًء 
وهو خلاف الإطلاق الوارد ” . 
جوابه: إن مقصود الباقلاني ‏ كما هو صريح نصه ‏ الثاني» حيث قال : 
«وإئما يكون للمكلف الفعل علىوجه ما حَدَّه له مالك الأعيان وأذن له فيه... 
فإغا معنى ذلك أن له التصرف فيه والانتفاع بقدر ما أذن له المالك تعالى وحذهء 
وتعدي ذلك ظلم منه ومحظور عليه)”” . 
قلت: ولا شك أن هذا مقصوده» لكن يبقى الاعتراض قائماً في إجمال 
العبارة وعدم تحديد المراد بهاء وهذا قادح في التعريف بلا ريب. ) 


)١(‏ ينظر : نفائس الأصول للقرافي »)۲۹٠/٠(‏ البحر المحيط »)۱۷١/١(‏ والضياء اللامع لحلولو 
(1//ا؟ 1 ). 

(۲) شرح مختصر الروضة للطوفي .)1١1/١(‏ 

(۳) ينظر معناه في ميزان الأصول للسمرقندي .)١1515/١(‏ 

)٤(‏ التقريب والإرشاد الصغير 1177/1١(‏ /ا7؟). 
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الاعتراض الثالث : أن التعريف يشمل المباح ؛ ما 0 

جوابه: أن حسن المباح محل خلاف بين العلماء ”" » ويرى الباقلاني كونه 
حسنا» فبنى عليه تعريفه. 

شرح تعريف القبيح: 

قال الباقلاني موضحا تعريفه هذا: «والذي ليس له فعله هو القبيح الحرم»””. 

قلت وعدا الف لا أوردهق أقسام ذكر اخسن والمتيح من الأفعال وما 
للفاعل فعله منها وما ليس له فعلهء حيث قسمها إلى ثلاثة أقسام: مأمور به 
ومنهي عنه ومباح مأذون فيه» ثم قسّم المنهي عنه إلى ضربين: حرم حظور 
ومنهي عنه على سبيل الندب والفضل لا على وجه التحريم والحظر لتركه" . 

فكلامه في هذا الموضع صريح في أن المكروه قبيح » وهو يناقض تخصيصه 
القبيح بالحرّم في بيانه للتعريف ههنا 

الاعتراضات التي وجهت على تعريف القبيح: 

اعترض على هذا التعريف بعدة اعتراضات» منها ما يلي : 

الاعتراض الأول: أن ظاهر التعريف يشمل المكروه؛ ويبعد من الشرع 
تَيَة المكروة قبيحا حا 


1 .)۲۹۰/۱( ينظر نفائس الأصول‎ )١( 

(۲) سيأتي تفصيل الكلام عن حسن المباح أو عدمه في الباب الثاني خلال عرض المسائل 
الأصولية المبنية على التحسين والتقبيح إن شاء الله. 

(۳) التقريب والإرشاد الصغير(١/17؟).‏ 

.)۲۸۷ المرجع السابق (۲۸۹/۱۔‎ )٤( 

(6) ينظر : نفائس الأصول للقرافي ٠/١(‏ 14۰( 


معتى التحسين والتقبيح ۱۸۱ 


جوابه: أن الباقلاني صرح كما سبق بتخصيص التعريف با حرم ثم إن 
المسألة خلافية » وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله. 

الاعتراض الثاني : اناسنا هر رق عبت فا سو ی لي 
منه؟ هل هو ما ليس له فعله عقّلاً أم شرعا أم هما معاً؟”© 

جوابه : سبق عند إيراده على تعريف الحسن » فالرد هنا على وزانه. 

التعريف الثاني: 

الحسن: ما للقادر عليه المتمكن من العلم بحاله أن يفعله» وإذا فعله لم يكن 
له تأثير في استحقاق الذم. ٠‏ 

0 : ما ليس للقادر عليه المتمكن من العلم بحاله أن يفعله» ويتبع ذلك 
أن ي يستحق الذم بفعله 

اليإ ال لسر © ونحوه للقاضي عبدالجبار 0 

وهو أشهر ما نقل عن المعتزلة" . 


.)١155/١( ينظر: ميزان الأصول للسمرقندي‎ )١( 

(۲) المعتمد (۳۳۰۵/۱» 2*7 ۳۳۷). وانظره في المحصول (١/١٠٠)ء‏ الكاشف عن المحصول ش 
(67/1؟ 42504 نفائس الأصول (١/۲۸۲)ء‏ المنهاج للبيضاوي مع نهاية السول »)701/١(‏ 
معراج المنهاج للجزري »)01/١(‏ الفائق في أصول الفقه للهندي (١/5448)؛‏ نهاية الوصول 
في دراية الأصول للهندي أيضاً (۲/١٠۷.٠٠۷)ء‏ التوضيح (١/۱۷۳)؛‏ شرح الأصفهاني 
على المنهاج (54/1)؛ المواقف للإيجي ص٤۲"‏ الإبهاج (١/1۲)ء‏ نهاية السول (١/517)؛‏ 
التلويح »)۱۷۳/١(‏ البحر المحيط :)١1/1/١(‏ مناهج العقول للبدخشي ,51/١1(‏ 1۸). 

(5) حيث قال في شرح الأصول الخمسة ص77: "الحسن هو ما لفاعله أن يفعله» ولا يستحق 
عليه ذما". ونحوه في المغني لعبد الجبار (71//7, ۳۱) و(۷/۱۷٤۲).‏ 

.7 ٤ص ينظر: المواقف في علم الكلام للإيجي‎ )٤( 
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شرح تعريف الحسن وبيان محترزاته : 
* قوله: "ما": أي الفعل الذي. 
* قوله: "للقادر": القادر هو الذي يفعل بالقصد والاختيار . 
وقد حده القاضي عبدالجبار بأنه الذي يصح منه الفعل إذا لم يكن هناك منع'". 
* وقوله 'للقادر" قيد مخرج للعاجزء فإن العجز عن الواجب يبطل حسنه ؛ 
وكذا الملجأ إلى الفعل ”" . 
* قوله: "عليه" : أي على ذلك الفعل. 
* قوله: "المتمكن من العلم بحاله": أي بحال ذلك الفعل من اشتماله على 
مصلحة تدعو إلى فعله '. 
وهو قيد مخرج للبهائم والأطفال والساهي والنائم والمجنون 
وقيل : إنه مخرج أيضاً للواطئ أجنبية يظنها امرأته» فإنه غير عاص » وكذلك 
الواطئ لزوجته يظنها أجنبية فإنه عاصء مع أن الفعل في نفس الأمر في الأول . 
قبيح وفي الثاني حسن؛ وإنما أحيل المدح والذم بسبب عدم العلم؛ فلذلك 
. اشترط العلم بحال الفعل". ) 


0 


)١(‏ التعريفات للجرجاني ص‌۲۱۹. 

(۲) المغني لعبدالجبار .)۲۷/١(‏ 

(۳) ينظر: الكاشف »)۲٠٤/۱(‏ ونفائس الأصول (۲۸۲/۱). 

.)۷١/١( ينظر: نهاية السول‎ )٤( 

(0) ينظر: الكاشف (١551/1)ء‏ نهاية الوصول للهندي (۲/١٠۷)ء‏ ونهاية السول للإسنوي 
(1/الا). 

.)۲۸۳ ينظر: نفائس الأصول (۲۸۲/۱۔‎ )١( 


معنى التحسين والتقبيح ۱A۳‏ 


* قوله: "أن يفعله" : فيشمل الواجب والمندوب والمباح" 

وإذا فعله لم يكن له تأثير في استحقاق: بمعنى أن فاعل الحسن إذا ذم على 
فعل الحسن لم يكن الذم واقعا موق“ 

* قوله: الذم' : هو الإخبار المنبئ عن نقص حال المخبر عنه مع القصد 
لذلئك2©7 , 

وقيل : هو عبارة عن قول أو فعل أو ترك قول أو ترك فعل ينبئ عن اتضاع 
الا 

شرح تعريف القبيح وبيان محترزاته: 

#قوله: «ماليس للقادر عليه المتمكن من العلم بحاله أن يفعله» .قال ا 
أبوالحسين البصري : «معنى قولنا: ليس له أن يفعله: معقول لا يحتاج إلى 
التفسير»”"أ. ه 

ويقصد بقوله : «المتمكن من العلم بحاله»: أي جال الفعل من اشتماله على 
مفسدة تدعو إلى تركه أن يفعله" . ش 


)١(‏ ينظر: الكاشف »)٠٠٠١/١(‏ التوضيح (2©>» نهاية السول (١/١7)؛‏ مناهج العقول 
للبدخشي .)18/١(‏ 

(۲) الكاشف عن المحصول .)55١/١(‏ 

(۳) ينظر: البحر المحيط .)١71/١(‏ 

»)۷٠۲/۲( ونهاية الوصول له‎ :)553/1١( الفائق للهندي‎ 20 *4-1١١1/١( ينظر: المعصول‎ )٤( 
.737 والمواقف للإيجي ص1‎ 

.)775/١( المعتمد‎ )6( 

(1) ينظر: معراج المنهاج (١/0۸)ء‏ ونهاية السول .)۷١/١(‏ 
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* وقوله: "ويتبع ذلك" أي قوله: "ما ليس للقادر عليه المتمكن من العلم 
بحاله أن يفعله" فيلزم من هذا ما يليه في باقي الحد. 

* وقوله: "أن يستحق": المراد بالاستحقاق هنا أن مرتكب القبيح إذا ذم 
كان الذم واقعا موقعه» لارتكابه ذلك القبيح ‏ . 

* وقوله: "الذم" تقدم تعريفه. 

* وقوله: "يفعله": أي يفعل ذلك القبيح. 

فيدخل في حد القبيح على هذا الحرام فقط yy‏ 
الذه . 00 
ولا يشمل الحد المكروه ؛ لعدم استحقاق فاعله الذم 

الاعتراضات التي وجهت على هذا التعريف: 

اعترض على هذا التعريف بالاعتراضات السايقة التي اعترض بها على 
تعريف الباقلاني السابق» بالإضافة إلى ما يلي : 

الاعتراض الأول: إن قوله في تعريف القبيح : «ليس له أن يفعله» مجمل لم 
يعن المقصود منه؛ فإنه يقال: للعاجز من الفعل كالزمن ليس له أن يفعلء 
ويقال للقادر على الفعل إذا كان تمنوعاً عنه حساً كالمقيّد ليس له أن يفعله ؛ 
ويقال: للقادر إذا كان شديد النفرة عن الفعل: ليس له أن يفعله» ويقال 
للقادر إذا زجره الشرع عن الفعل: إنه ليس له أن يفعله. 00 


(۳ 


.)11١/1١( الكاشف عن المحصول للأصفهاني‎ )١( 
.)۷١/⁄١( ونهاية السول‎ ›)٦۳/۱( ينظر: الإبهاج لابن السبكي‎ )( 
ش‎ .)۷٠⁄/١( ينظر: مناهج العقول للبدخشي‎ )۳( 
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ل ل ل 
الخارج عن الطبع هنا. 

والثالث غير مراد أيضاً ؛ لأنه عسير. والرابع أيضاً غير مراد ؛ لأنه يجعل ” 
القبيح مفسرا بالمنع الشرعي» وهو باطل عند أبي الحسين البصري المعتزلي ؛ 
لأنه خلاف مذهبهم في التقبيح. فلم يبق إلا أنه للقدر المشترك بين هذه الصور 
٠‏ الأربع من مسمى المنع » وهذا أيضا غير ملم لأن هذه الصور الأربع لا تشترك 
في مفهوم واحد أصلاًء إذ المفهوم الأول معناه: أنه لا قدرة له على الفعلء 
وهذا إشارة إلى العدم» والمفهوم الرابع معناه: أنه يعاقب عليهء وهذا إشارة إلى 
الوجود» ولا يوجد بينهما قدر مشترك"" . 

جوابه: إن هذا الاعتراض إنما يتم في حالة ما إذا أثبت الحصر في الأقسام 
المذكورة وهذا لم يتمء لأن هنالك قسماً خامسا لم يذكره» وهو أن مراده ما 

يمنع العقل الإقدام عليه» إذ المانع من فعل القبيح عند أبي الحسين البصري 
وخرو كن لزنه و تام جسن ا ا ا 
000 إنما كان لأن الزنا يفضي إلى عدم تعهد الأولاد واختلاط الأنساب 
ونحو ذلك 


)١(‏ هذا ملخص اعتراض الرازي على تعريف أبي الحسين البصري. فانظره في المحصول 
(۱۰۹/۱- ۱۰۷)» والحاصل (۲۲۱/۱) والكاشف عن المحصول »)۲٠۹ 707/١(‏ والتحصيل 
(١/237).؛‏ ونفائس الأصول للقرافي (١/۲۸۳)ء‏ الفائق »)5591/١(‏ ونهاية الوصول . 
للهندي :07١1/7(‏ والإبهاج لابن السبكي (17/1) ومناهج العقول للبدخشي (11/1). 

(۲) ينظر: الحاصل (۱/۱٤۲)ء‏ الكاشف عن المعصول (١/57؟:‏ 70617)» التحصيل ١71/١(‏ 
۷۷) الفائق 54/١(‏ 5)» نهاية الوصول للهندي (؟5/١١7).‏ 
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ويبقى حينئذ مسألة هل تصح هذه الطريقة في التقبيح أو لا تصح؟ هذا يعود 
٠‏ إلى الخلاف في التحسين والتقبيح الآني إفراد الكلام عنه إن شاء الله. 

الاعتراض الثاني : أن لفظة 'الاستحقاق في التعري يف مجملة في قوله: ويتبع 
ذلك أن يستحق الذم بفعله"» إذ قد تأتي هذه اللفظة بمعنى الافتقار إلى الشيء 
لذاته» كما لو قيل: الأثر يستحق المؤثر أي يفتقر إليه لذاته» وقد تأتي بمعنى 
الحسن» كما لو قيل : المالك يستحق الانتفاع بملكه أي يحسن منه ذلك الانتفاع" . 

والمعنى الأول ظاهر الفساد ؛ لأن الذم ليس مؤثرا في فاعل القبيح؛ بل الذم 
لا يؤثر في شيء؛ لتعذر التأثير في الكلام» والذم إنما هو كلام '" . 

والمعنى الثاني يقتضي تفسير الاستحقاق بالحسن» فيلزم الدور. 

وإن أرادوا بالاستحقاق معنى ثالئا فلا بد من بيانه ‏ . 

جوابه: أجيب عن هذا الاعتراض بوجوه: 

الأول: أن المراد بالاستحقاق هنا هو معنى الحسن» وإلزام الدور غير لازم 
لأحد أمرين : ٠‏ 
أولبما: أن مدلول الاستحقاق قد يكون مجهولاً لشخص وال حسن معلوما 
له» وبالعكس عند شخص آخر› والحدود والرسوم إما هي بحسب حال 
السائل» فرب شخص يعرف الحقيقة لازماً فيعرّف له بذلك اللازم» وغيره 
يجهله» فلا يُعَرّف له به“ . 


.)١١1//١( ينظر: المحصول للرازي‎ )١( 

(۲) ينظر: نفائس الأصول للقراقي .)۲۸٤/١(‏ 
(۳) ينظر: المحصول .)١1١9//1١(‏ 

.)585/١( ينظر: نفائس الأصول‎ )٤( 
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ثانيهما: أن ما ذكرتّوه من تفسير الاستحقاق بقولكم: «المالك يستحق 
الانتفاع بملكه على معنى أنه يحسن منه ذلك الانتفاع» غير دقيق» بل معنى هذه 
العبارة: أن الله تعالى أذن له فيهء وهو أخص من معنى الحسن أو القبح المراد 
تعريفه ؛ دافن هو الذي 9 هي فيه وعلم النهي اعم من نبوت الإذن” 
بدليل فعل البهائم. 

وحينئلر نقول : لفظ الإذن لم يقع في تفسير الحسن أصلاء فلا دور" . 

الثاني : أن ما ذكرتّوه من معنيي الاستحقاق ليس هو المراد» بل المراد 
بالاستحقاق في التعريف معنى آخر» وهو ملاءمته الذم لفاعل القبيح في نفوس 
العقلاء الملائمة بين الذم والفاعل. 

وهذا المعنى ا ا اللفظة. 

فإذا قال قائل: المحسن يستحق الثناء الجميل »؛ والمسيء يستحق العقاب 
الوبيل» فمعناه: أن ذلك ملائم للطباع ومناسب عند العقول» كما أن عقاب 
امسن منافر عند الطبع» فهذه الملاءمة والمنافرة معلومة بالضرورة للعقلا 
متبادرة عند سماع اللفظ » وبذلك يندفع هذا الاعتراض " 

الثالث: ل وهوالمقصود في الحد» وهو 
معنى قولنا: المؤثر يستحق الأثر أي إيجابه» لا العكس» ولا بمعنى الحسن”". 

ا ثر عند المعتزلة في 
استحقاق الذم”"' . : 


.)۲۸٤/١( ينظر: نفائس الأصول‎ )١( 

(۲) ينظر: نفائس الأصول .)۲۸٤/۱(‏ 

(۳) ينظر: الفائق للهندي (554/1)» ونهاية الوصول له أيضاً (؟7/5١07.‏ 
)٤(‏ ينظر: نهاية الوصول للهندي .)۷٠۳/۲(‏ 
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الرابع : أن معنى الاستحقاق في الحد أن مرتكب القبيح عقلاً أو شرعاً إذا ذم 
كان الذم واقعا موقعه» وإذا ذم فاعل الحسن شرعا أو عقلا على فعل الحسن 
لم يكن الذم واقعاً موقعه؛ وهذا معنى واضح؛ ولا معنى للاستحقاق إلا هذاء 
ولا إشكال فيه أصلاً " . 

التعريف الثالث: 

الحسن : هو ما لم يكن على صفة تؤثر في استحقاق فاعله الذم. 

والقبيح : هو ما كان على صفة لہا تأثير في استحقاق فاعله الذم. 

وقد خريت اع لاني اللي لسري SS‏ 

وقيده أبو الحسين”'' وغيره” في بعض المواضع ب«على بعض الوجوه» أو «ما 
لم يمنع من ذمه مانع» أو نحو ذلك. 

فأصبح تعريف القبيح على هذا: 

«هو الذي على صفة لہا تأثير في استحقاق الذم على بعض الوجوه». 


.)521١/1١( ينظر: الكاشف عن المحصول‎ )١( 

(۲) المعتمد )775/1١(‏ و(۲/١۱٤).‏ ونحوه في المغني لعبد الجبار (71/5). 

(۳) ینظر: ميزان الأصول للسمرقندي (191/1). المحصول )٠ ٠1⁄1(‏ الكاشف عن المحصول 
۴/۱ شرح تنقيح الفصول م٠۹‏ + نقائس الأصول (141/1)ء » الفائق للهندي (۸/۱٤٤)ء‏ 
زنواد امول ااا ٠١ A‏ درء القول القبيح للطوفي (ل ٤‏ ب)ء شرح مختصر الروضة 
له أيضا (504/1)؛ التوضيح (17/1)» الإبهاج »)77/1١(‏ نهاية السول (١/۷۱)ء‏ البحر 
المحميط للزركشي »)۱۷/١(‏ رفع النقاب »07١7/1(‏ مناهج العقول للبدخشي (1۹/⁄۱). 

.)٤١١/۲( المعتمد‎ )5( 

(0) ينظر: المغني لعبد الجبار (18/5 ؛ 8 1 ۲۷) و(۷/۱۷٤۲)»‏ وشرح الأصول الخمسة 


ص ١؛.‏ 
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أو «هو الذي على صفة لها تأثير في استحقاق الذم ما لم يمنع من ذمه مانع». 

شرح التعريف وبيان محترزاته : 

* قوله: "صفة": المراد بالصفة عند المعتزلة أي المغسدة ‏ . 

* قولهه ورن استحتاق فاغله' :سبق تفصيّلالكلام عن مسن 
الاستحقاق. ۰ 

قوله: "الذم": كذلك سبق تعريفه. ٠‏ 

فيندرج على هذا التعريف تحت الحسن عندهم : الواجب والمندوب والمباد'" 
ل 

قول أبي الحسين: EE‏ 
احترز به من أمرين : 

أولبما: القبائح الواقعة من لمان والمجانين والبهائم والساهين ونحوهم ؛ 
فإنها على قبحها لا يستحق الذم عليها بكل وجه» ولكن يستحق الذم عليها . 
على بعض الوجنوه؛ وهو أن تقع من يعلم قبحها أو يتمكن من العلم 
بذلك» ويصير حال هؤلاء كالمانع من استحقاقهم الذم عليها. 


فلولا هذا الاحتراز لا نتقض الحدء ولا نقض مع اعتباره”) 


)١(‏ ينظر: نفائس الأصول »)۲۸۳/١(‏ شرح مختصر الروضة للطوفي »)5١05/١(‏ رفع النقاب 
عن تنقيح الشهاب .)1١7/1(‏ 

(۲) ينظر: المغني لعبد الجبار (7/57١7)؛‏ والكاشف عن المحصول .)156/١(‏ 

(۳) ينظر: نهاية الوصول في دراية الأصول للهندي .)7١5/7(‏ 

(6) ينظر: المغني لعبد لعبد الجبار )١19/57(‏ وشرح الأصول الخمسة ص١‏ 4. 
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ثانيهما: بعر احرص لإوافيد بون وروي يستحق الذم عليها 
بكل وجه» ولكن ي يستحق الذم عليها على بعض الوجوه عندهم e‏ 
كرون اغفا من الوت قر ما بكرن عفان هذه الضكائن مكفرا فح : 

الاعتراضات التي وجهت على هذا التعريف 

اعترض على هذا التعريف باعتراضات عدة؛ منها ما يلي : 

الاعتراض الأول: إن لفظة "الاستحقاق" مجملة ترد لعدة معان» منها 
الافتقار إلى الشيء ومنها الحسن» وكلاهما لا يصح كما سبق بيانه. 

وقد سبق الجواب عن ذلك في التعريف السابق. 

الاعتراض الثاني : دخول المكروه في حد الحسن» مع كونه منهيا عنه. 

جوابه: أن يقال: إن المكروه وإن كان منهياً عنه إلا أن النهي فيه للتنزيه» فلا 
يذم فاعله» ومن هذا الجانب كان حسنا. 

قلت : أما كون النهي عنه للتنزيه فلا شك في ذلك» لكن كونه حسناً فهذا 
محل خلاف سيرد إن شاء الله خلال مسائل الباب الثاني من هذه الرسالة. 

الاعتراض الثالث: أنه غير مانع؛ فيدخل فيه أفعال غير المكلفين» كفعل 
البهيمة والطفل والساهي والنائم» حيث أن أفعال هؤلاء ليست على صفة تؤثر 
في استحقاق الذم» فتكون أفعالبم ‏ على ذلك حسنة؛ إذ لا يتوجه لهم مدح 


ولا ذم بسبب أفعالهم”". 

ْ أي المعتزلة.‎ )١( 

(۲) ينظر: المغني لعبد الجبار )١19/7(‏ وشرح الأصول الخمسة له ص١٤‏ » والبحر المحيط 
للزركشي (۱۷۱/۱). 1 


(*) الكاشف عن المحصول (١/١٠٠٠)ء‏ نهاية الوصول للهندي .)۷٠١/۲(‏ 
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التعريف الرابع: 
الحسن : هو ما أمر الله به. ۰ 
ونُسب إلى الأشعري رحمه الله”"» ونقله السمرقندي عن أهل الحديث”" › 


وعزاه المرداوي”" إلى الحنابلة وغيرهم“. ونص عليه ابن حمدان” وابن قاضي 


)١(‏ ينظر: التوضيح لمتن التنقيح (17/1). وانظر التعريف أيضا في: التحبير شرح التحرير 
)۷0۸/1( ورفع النقاب عن تنقيح الشهاب (0/07/1, وشرح الكوكب المنير (907/1). 
وعبّر عن هذا التعريف في الوصول إلى الأصول لابن برهان )28/١(‏ بقوله'وإنما الحسن : 
المقول فيه من جهة الشرع افعل". وهو أخص من التعريف المذكور كما هو ظاهرء والله أعلم. 

(۲) ميزان الأصول .)1217/١(‏ 

(؟) المرداوي : هو أبو الحسن علي بن سليمان بن أحمد المرداوي الحنبلي» علاء الدين الفقيه . 

الأصولي» صاحب التصانيف النافعة. ْ 
من كتبه : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف في الفقه؛ وتحرير المنقول وشرحه التحبير في 
شرح التحرير في أصول الفقه. 
توفي سنة 446ه. 
ترجمته في الضوء اللامع (3570/5)» الجوهر المنضد ص55 » السحب الوابلة على ضرائح ٠‏ 
الحنابلة (۷۳۹/۲)ء أعلام أصول الفقه الإسلامي ومصنفاتهم (۲۳۹/۳). 

(5) التحبير شرح التحرير (708/15). 

(0) ينظر: التحبير شرح التحرير .)١08/17(‏ وابن حمدان: هوأبوعبدالله أحمد بن حمدان بن 
شبيب بن حمدان النمري الحراني الحنبلي » نجم الدين» الفقيه الأصولي. 
من مصنفاته : المقنع في أصول الفقهء ونهاية المبتدئين في أصول الدين؛ والرعاية الكبرى 
والصغرى في الفقه» وصفة المفتي والمستفتي. ش 
توفي سنة 1656ه. ! 
ترجمته في ذيل طبقات الحنابلة (؟/7371)» المقصد الأرشد (١/۹4۹)ء‏ شذرات الذهب 
6 الدر المنضد للسبيعي ص۳۹. 
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لجبل من وبل 
أباحه 98 وهذا أشمل من تعريف الحسن بأنه ما أمر الله به. 

لأن هذا الأخير يتضمن الوااجب والمندوب دون المباح"» أما الذي نص 
عليه الأشعري فيشمل كذلك المباح. 

والقبيح : ا 

وهو ما اختاره الرازي”' ' والقرافي” و ' وابن ا 


)١(‏ ينظر التحبير شرح التحرير (27208/5). وابن قاضي الجبل : هو أحمد بن الحسن بن عبدالله 
- ابن أبي عمر المقدسي الحنبليء أحد تلامذة شيخ الإسلام ابن تيمية؛ كان عالماً بالحديث 
وعلله والنحو والفقه والأصلين والمنطق. 
من كتبه : الفائق في الفقه. 
توفي سنة ١/الاه.‏ 
ترجمته في ذيل طبقات الحنابلة (؟/507)» المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٠٠۲ء‏ معجم 
الأصوليين .)1١57/1١(‏ 
(؟) أصول أهل السنة والجماعة المسماة برسالة الثغر ص 5/. 
() ينظر: التوضيح لمتن التنقيح وكذا التلويح (١/۱۷۳)ء‏ التحبير شرح التحرير .)۷٥۸/۲(‏ 
)٤(‏ المحصول .)1١8/١(‏ 
(5) شرح تنقيح الفصول ص88 ؛ ونفائس الأصول .)380/١(‏ 
() المنهاج مع نهاية السول (١/1۷)ء‏ وشرح الأصفهاني للمنهاج .)٦۳/١(‏ والبيضاوي : هو أبوا خير 
0 عبدالله بن عمر بن محمد بن علي البيضاوي» ناصر الدين القاضي الشافعي » من أشهر مصنفاته : 
المنهاج وشرحه في الأصول» والإيضاح في أصول الدين» وشرح الكافية لابن الحاجب في النحو. 
توفي سنة 5/26ه. 
ترجمته في طبقات الشافعية للسبكي (04/0)؛ ولابن قاضي شهبة (۲۸/۲)ء طبقات المفسرين 
للداودي »)۲٤۲/۱(‏ شذرات الذهب (١/۳۹۲)ء‏ معجم المؤلفين (91//7)» والفتح المبين (؟ /8). 
(۷) جمع الجوامع (۲۱۷/۱). 


معنى التحسين والتقبيح ۱۹۳ 


والإيجي"' '» وابن حمدان من الحنابلة "2 وغيرهم'”". 
رادي إن اسان فف وه و ا 
الجمهورء وهو المشهور عن الأشاعرة ”“ بل قد نص عليه الأشعري بقوله : 
«القبيح : : هو ما نهاهم عنه وزجرهم عن فعله»" .. 
وهذا التعريف يشمل كل ما نهى الله عنه» فيعم القدر المشترك بين الحرم 
(A)‏ 
والمكروه . 


)١(‏ المواقف في علم الكلام ص17؟7. 

(۲) ينظر: التحبير شرح التحرير (؟101/5). 

(۳) وعبّر عنه ابن برهان في الوصول إلى الأصول )28/١(‏ بقوله : "المقول فيه من جهة الشرع لا 
قعل" :انر تلجد المذكور اا معراج المنهاج للجزري (01/1)» الفائق للهندي (441//1): 
نهاية الوصول له (1۹۹/۲)ء شرح مختصر الروضة (١//17٠5)؛‏ التوضيح ,)١7/١(‏ شرح 
الأصفهاني على المنهاج (١/1۳)ء‏ الإبهاج :275١177/١(‏ نهاية السول (١/1۷)ء‏ التلويح 
)© البحر المحيط »)۱۷١/١(‏ شرح المحلي على جمع الجوامع (١/۲۱۹)ء‏ الضياء 
اللامع لحلولو :)550/١(‏ رفع النقاب عند تنقيح الشهاب ,)7١7/1(‏ مناهج العقول 
للبدخشي (١/71)؛:‏ وشرح الكوكب المنير(3505/1). 

.)١817/١( ميزان الأصول‎ )٤( 

(5) شرح مختصر الروضة (١//ا٠5).‏ 

() ينظر: نفائس الأصول للقرافي (۱/٥۲۸.٠۲۸)ء‏ الفائق للهندي »)4417/١(‏ نهاية الوصول 
له (1۹۹/۲)ء والتوضيح لمتن التنقيح .)١77/1١(‏ 

(۷) أصول أهل السنة والجماعة:» المسماة برسالة الثغر ص٤‏ ۷. 

(۸) ينظر: نهاية الوصول للهندي (1۹۹/۲)» التوضيح »)۱۷۳/١(‏ شرح المحلي على جمع 
الجوامع »)5١7/١(‏ التحبير شرح التحرير »)۷١۹/۲(‏ والضياء اللامع شرح جمع الجوامع 
(۹۸/1). 


١‏ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 4 مسائل أصول الفقه 


وأجراه ابن السبكي”" أيضاً على خلاف الأولى ؛ وذلك لأنه شبيه با مكروه 
في كونه منهياً عنه نهي تنزيه » وإن كان النهي فيه غير مقصود”". 

الاعتراضات التي وجهت على هذا التعريف : 

* اعترض على تعريف الحسن بأنه غير جامع ؛ لأنه يخرج منه أمور يشملها. 
و 

ولا فال الله فقا لان انه شا لسن مام لأ 

نابا اقحال رال انها عيوما مون ا عه 

ثالثاً: فعل العاقل البالغ قبل بلوغ الدعوة من الإيمان بالله تعالى والإحسان في 
حق ذوي الحاجة ونحو ذلك» فإنه فعلٌ حسنٌ ولم يؤمر به عندهم قبل الدعوة”' 

* وهذه الأمور السابقة ترد أيضاً على ما نص عليه الأشعري من أن الحسن : 
هو ما أمرهم به أو ندبهم إلى مثله أو أباحه لهم. 

افا إل ولف أا أن واا الريك امن فلي واا دحلو 
تفسير الحسن مع كونه ليس بمتعلق الماح والثواب بلا نزاع عند الأشاعرة» وهو 
معنى الحسن عندهه'" 


)١(‏ جمع الجوامع .)۲۱۷/١(‏ وانظره م لل وانظر كذلك : التحبير شرح 
التحرير (؟7/09/5). 

(۲) ينظر: التحبير شرح التحرير (؟759/5). 

(۳) ينظر: ميزان الأصول للسمرقندي »)١1612/1(‏ ورفع النقاب عن تنقيح الشهاب .)17١5/١(‏ 

(5) ينظر: رفع النقاب .07١7/١(‏ 

(0) ينظر: ميزان الأصول للسمرقندي .)١55/١(‏ 

(1) ينظر: التلويح على التوضيح .)١۷۳/١(‏ 


معنى التحسين والتقبيح 1 ۱۹0 


* واعترض على تعريف القبيح عندهم بما يلي: 

الاعتراض الأول : أنه غير مانع؛ إذ يدخل فيه المكروه لأنه منهي عنه أيضاء 
مع عدم صحة جعله قبيحأًء لأنه لا يذم فاعله ”" . 

جوابه : إن في دخول المكروه في القبيح خلافاً سيأتي عرضه إن شاء الله إذ 
النهي عنه مظنة كونه قبيحاء وعدم ذم فاعله مظنة كونه حسناء لذا توسط قومٌ 
فلم يجعلوه قبيحاً ولا حسنا. 

الاعتراض الثاني: أنه غير جامع؛ لخروج بعض أفراد القبيح من هذا 
التعريف» مع أن الواجب عدم خروجهاء ومن ذلك : 

أولاً: الأفعال القبيحة الصادرة من العاقل البالغ قبل بلوغ الدعوة» كالكفر 
والظلم والكذب ونمو ذلك» إذ لا شك في قبحها على الرغم من إنها ليست 
منهي عنها عندهه”" . 

ثانياً: أفعال غير المكلفين القبيحة» كالقذف والقتل ونحو ذلك» فإنها أفعال 
قبيحة» ولم يشملها الحد المذكور لعدم نهيهم عنها على قولهم”” . 

التفردت الخافمن: 

الحسن: هو ما أمرنا الله بمدح فاعله وتعظيمه وحسن الثناء عليه» والعدول 
عن ذمه وانتقاصه. 

والقبيح : هو ما أمرنا الله تعالى بذم فاعله وانتقاصه وسوء الثناء عليه به. 


(۲) ينظر: ميزان الأصول للسمرقندي .)٠٥١/١(‏ 
(؟) ينظر: ميزان الأصول »)۱٥٤/۱(‏ وشرح الكوكب المنیر .)۳٠۸/۱(‏ 


ا التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما يذ مسائل أصول الفقه 


وهذا تعريف آخر للباقلاني”" 

وقال عنه الطوق : «وهذا تعريف سني جمهوري»› والغتاره ابن خقيل سن 
الحنابلة'”'» وعليه أكثر الأشعرية”'' مع اختلاف في العبارة. 

فمن ذلك قول الجويني: «الحسن هو ما ورد الشرع بالثناء على فاعله › 
والقبيح : هو ما ورد الشرع بذم فاعله) . 

وقوله في عبارة أخرى عن الحسن : «هو الفعل الذي ورد السمع بتعظيم فاعله 
: وحسن الثناء عليه». وقال عن القبيح : «كل فعل لنا الذم شرعاً لفاعله)”© 

وقول الغزالي في تعريف الحسن: «هو ما حسنه الشرع بالثناء على فاغله؛ ؛ 
وفي تعريف القبيح : «هو ما قبحه الشرع بالزجر عنه والذم عليه». 

وقول الآمدي في تعريف الحسن : «هو ما أمر الشرع بالثناء على فاعله), 
وقوله في تعريف القبيح: «ما أمر الشارع بذم فاعله»” . 


)١(‏ التقريب والإرشاد الصغير(١/7180).‏ وانظر نحوه منسوباً إلى الباقلاني : في التلخيص للجويني 
(165/1).» ونفائس الأصول (۲۹۰/۱)ء والبحر المحيط (١170/1)؛‏ والضياء اللامع (۲۹۷/۱). 
(') شرح ختصر الروضة ٠ ٤⁄/١(‏ )» ونص عبارته : "وقيل: او 
فاعله والثناء عليه... وهذا تعريف سني جمهوري". 

(6) الواضح (159/1). 

(:) ينظر: المنخول ص۸» وما سبق وسيأتي من كتب الأشعرية. 

(5) الإرشاد إلى قواطع الأدلة ص۷١٠‏ › وانظر: البحر المغيط .)١119/1١(‏ 

)١(‏ التلخيص في أصول الفقه .)٠١۷/١(‏ وانظر عبارات أخرى لهذا الحد عند الجويني في 
التلخيص :١66/١!(‏ ١١٠)ء‏ والكافية ص 7"98. 

(۷) المستصفى .)05/١(‏ ونحوه في المنخول ص۸. 

(۸) الإحكام في أصول الأحكام .)۷۹/١(‏ ونحوه في منتهى السول له .)۱۸/١(‏ 


ونحو ذلك من العبارات التي تدل على ذات المعنى”" . 

* وقد جمع بين التعريفين الرابع والخامس بعض العلماء» فقالوا في حد 
الحسن : هو ما ورد به الشرع اقتضاء لفعله أو ثناء على فاعله'". 

وادعى الطوفي أنه مذهب الحنابلة”” . 

وهذه التعريفات السابقة للحسن تشمل الواجب والمندوب من أفعال 
المكلفين بعد ورود الشرع. 

وخرج منها الحرم والمكروه والمباح”") 

كما تشمل التعريفات اء ء التعريف الذي يجمع بين التعريفين؛ 
والمذكور آنفا -: أفعال الله تعالى”" . 

وقال الذين جمعوا بين التعريفين في حد القبيح : «هو ما طلب تركه وذم 
فاعله)”' . 

وعلى هذاء فالحد يشمل: الحرم والمكروه» ويخرج منه الواجب والمندوب 
والمبا9؟. 


)١(‏ ينظر أيضاً: العدة لأبي يعلى :)١118/١(‏ نفائس الأصول (١/٠۲۹)ء‏ نهاية الوصول 
) المسودة ص0۷۷ › البحر المحيط »)١17١-1١793/1١(‏ التحبير شرح التحرير 
(9) رفع النقاب (0/05/1. ٠‏ 

(۲) ينظر: درء القول القبيح للطوفي (ل0 أ)؛ والبحر المحيط .)١١۹/١(‏ 

(۳) درء القول القبيح (ل 5أ). 

)٤(‏ ينظر: لمستصفى (63/1)؛ والإحكام في أصول الأحكام للدي 004/10 ودر القول 
القبيح ( ل٥‏ أ)» ونهاية الوصول للهندي (1۹۹/⁄/۲). 

(5) ينظر : المستصفى (١/05)؛‏ والإحكام للآمدي (١/۷۹)ء‏ نهاية الوصول (199/5). 

(1) ينظر: درء القول القبيح (ل 5أ)» والبحر المحيط .)١١۹/۱(‏ 

(۷) ينظر: نفائس الأصول ».)550/١(‏ الفائق ›)۲٤۸/١(‏ نهاية الوصول (؟75/١١7)»‏ والبحر 
المحيط .)159/1١(‏ 


57 التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 4 مسائل أصول الفقه 


الاعتراضات التي وجهت على هذا التعريف: 

اش عل هاا إ و ا مو كران ارف اسار 
باعتراضات عدة» منها ما يلي : 

الاعتراض الأول: أنه غير جامع إذ خرج منه المباح» مع كونه حسنا على 
رأي البعض”". 

جوابه: إن المباح واسطة» فلا هو حسن ولا قبيح ؛ لوقوع التخيير فيه ” . 

ثم إن دخول المباح في الحسن مسألة خلافية» سيأتي تحرير القول فيها . إن شاء 
الله أثناء دراسة المسائل المبنية على قاعدة التحسين والتقبيح في الباب الثاني. 

الاعتراض الثاني : أنه يخرج من التعريف أيضا الأفعال الحسنة الصادرة من 
العاقل البالغ قبل بلوغ الدعوة» كالإيمان بالله والصدق والبر ونحو ذلك» فهي 
حسنة ‏ بلا شك على الرغم من أنه لم يرد الأمر بها عندهم" . ٠‏ 

الاعتراض الثالث : أنه يخرج من التعريف أيضا: أفعال غير المكلفين الحسنةء 
كالنطق بالشهادتين والصدق ونحو ذلك» فإنها أفعال حسنة» ولم يشملها الحد 
لعدم الأمر بها عندهه”" . 


)١(‏ ينظر: العدة لأبي يعلى (378/1)؛ التلخيص للجويني (1051/1 + 190)؛ المستصفى 
.)0/١(‏ الإحكام للآمدي (١/۷۹)ء‏ البحر النمحيط (١/59١)؛‏ رفع النقاب عن تنقيح 
الشهاب .)7١5/1١(‏ 

(۲) ينظر: درء القول القبيح للطوفي (ل 5أ)» والبحر المحيط .)٠۷١ .۱٦۹/۱(‏ 

(۳) نهاية الوصول (199/17). ش 

.)۷١١ /١( ينظر: رفع النقاب‎ )٤( 


معنى التحسين والتقبيح 114 


التعريف السادس: 

الحسن : ما لم ينه عنه شرعاً. 

والقبيح : هوما نهي عنه قرعا 

وقد اختار هذا التعريف طائفة من محققي الأشاعرة» منهم الرازي”" والقرافي'"ا 
والبيضاوي”" والسبكي الذى8©) والايجمي 00 والتفتازان ي" ر ٍ 

وذهب إليه بعض الحنابلة”” . ظ 

وهذا التعريف يشمل : أفعال الله تعالى؛ والواجب والمندوب والمباح من 
أفعال المكلفين» وكذا يشمل أفعال غير المكلفين كالساهي والمجنون والصبي 


)١(‏ ا محصول .)3١8/١(‏ وينظر الكاشف عن المحصول )١511١/1١(‏ وغيره. 

(1) تنقيح الفصول مع شرحه ص۸۸» ومع رفع النقاب .07١7/1(‏ 

() المنهاج مع نهاية السول ومناهج العقول »)1۷/١(‏ والإبهاج (١/11)؛‏ وبشرح الاصفهاني 
(1۳/1(. 

(5) الإبهاج :71/1١(‏ 1۲). والسبكي الأب : هو أبوالحسن علي بن عبدالكافي بن علي السبكي 
الشافعي» كان فقيها أصوليا مفسرا جدليا بارعا في العلوم. 
شرح أول المنهاج في كتاب أسماه الإبهاج وأكمله ابنه تاج الدين » وله أيضاً كتاب التفسير. 
توفي سنة 7 0لاه. 
ترجمته في الدرر الكامنة »)١75/7(‏ شذرات الذهب (180/7). 

(5) المواقف ص777. 

() التلويح (۱۷۳/۱). 

(۷) ينظر مع ما سبق : ميزان الأصول للسمرقندي »)۱٥٤⁄/۱(‏ نفائس الأصول (۲۹۰/۱)› 
معراج المنهاج للجزري »)017/١(‏ الفائق للهندي »)551/١(‏ نهاية الوصول له (144/۲)» 
البحر المحيط »)۱۷٠/١(‏ التحبير شرح التحرير .)۷١۹/۱(‏ 

(6) ينظر: التحبير شرح التحرير .)۷٥۹/۱(‏ 
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والنائم والبهائم ‏ . 

وقد ذكر القرافي أن من أسباب رجحان هذا التعريف : 

أنه ينطبق على قوله تعالى : لجر ماهس ماعو" مفهوماً ومنطوقاً. 

إذ مفهوم الآية: أن الله تعالى لا يجازيهم على الحسن» وإنما على الأحسن 
كما هو منطوقها. 

فإذا فسّرنا الحسن بما ليس منهياً عنه كان أدنى رتبه الإباحة؛ وأعلى رتبه 
الطلوب» فيكون المباح الحسن» والمطلوب الأحسنء والجزاء إنما يقع في 
المطلوب» إذ الجزاء إنما هو في الأحسن لا في الحسن”" . 

قلت : إن ظاهر الآية أن الله يحازيهم بأحسن أعمالهم وأكثرها ثواباً فضلا 
منه وتكرماًء فهناك من الأعمال ماهو حسرٌء فيه الأجر والثواب» وهناك ما 
وا بيد هو کر و با وجرا "قلسن اجن اناف كاجو الفريظ ةبعلا 

لذا يقول الإمام ابن جرير رحمه الله في معنى الآية : «أي يثيبهم الله يوم 
القيامة بأحسن أعمالهم وأكثرها أجرأ»" . 


)١(‏ ينظر: الحصول (١/8١23؛:‏ شرح تنقيح الفصول ص »4١٠‏ معراج المنهاج (١/۷٨)ء‏ الفائق 
(1 © نهاية الوصول (194/7). شرح المنهاج للأصفهاني (١/1۳)؛‏ الإبهاج (11/1)؛ 
نهاية السوال »07١/١(‏ التلويح (17/7/1)؛ التحبير شرح التحرير .)704/١(‏ 

(۲) سورة النورء الآية [78]. : 

(۳) شرح تنقيح الفصول ص 2:4١‏ ونفائس الأصول (۲۹۰/۱۔۲۹۱). 

(4) جامع البيان عن تأويل آي القرآن .)١418/1(‏ وانظر كذلك أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
للبيضاوي .)1٠١9/5(‏ 


معنى التحسين والتقبيح 


۲۰١ 


آما المباح فلا أجر فيه ولا وزر عند الإطلاق» لذا لم يعده أكثر العلماء 
حسناء فكيف نحمل عليه معنى الحسن في الآية؟ 

لذا يقول الباقلاني : «فأما معنى قولنا حسنٌ أحسن من حسن» وقبيح أقبح 
من قبيح» فإنما هو أن الذي أمرنا به من تعظيم فاعل ما قيل إنه أحسنء والماح , 
له والثناء عليه أكثر مما أمرنا به في فاعل ما هو دونه في الحسن. 

ومعنى قولنا هذا أنقص رتبة في الحسن : أن ما يلزمنا من المدح والتعظيم عليه 
أقل... ال : ٠‏ 

ويقول ابن عقيل : «وقولنا حسن وأحسن منه يراد به: أن الأحسن ما أمرنا به من 
الثناء والمدح لمن فعل الحسن» أمُرنا بأوفر منه وأكثر لمن فعل ما قيل إنه الأحسن.  ٠‏ 

ومن قيل: إنه فعل حسنا ما لا الأحسن هو الذي أنقص رتبة من فعل الأحسن» 
وهو الذي يستحق بوعد اله سبحانه من المدح والثناء والتعظيم عليه أقل»”". 

لذا ذكر القرافي نفسه قولا آخر بعد إيراده ما سبق مما يشير إلى ضعف هذا 
الاستدلال أصلاًء حيث قال: : «وقيل: بل المراد بالأحسن الواجبات» وبالحسن - 
المندوبات»”” . 

قلت: وهذا صحيح في التمشيل» وإلا فالحسن والأحسن قد يشملان 

الواجبات أيضاً إذ في فضلها ومنزلتها تفاوت كما لا يخفى. 
ظ الاعتراضات التي وجهت على هذا التعريف 

يمكن أن يعترض عليه باعتراضات عدة» منها ما يلي : 
)١(‏ التقريب والإرشاد والصغير(180/1١).‏ 


(۲) الواضح (۱۹۹/۱). 
(۳) نفائس الأصول (۲۹۱/۱). 


3 التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 4 مسائل أصول الفقه 


الاعتراض الأول: أنه يدخل فيه الأفعال القبيحة الصادرة من الصبيان 
وامجانين ونحوهم من غير المكلفين» كالكفر والقتل والسرقة؛ فإنها لم ينه عنها 
كما سيأتي. 
فالحد أيضا غير مانع لبذا. 

التعريف السابع: 

اخسن + هوا لاذرن فة شرغا. 

ونُسب إلى أبي إسحاق الإسفرائيني'''. واختاره تاج الدين السبكي. وتبعه 


البرماوي”" وغيره”'“. وعزاه الشربيني”' إلى الأشعرية" . 


)١(‏ نسبه إليه في البحر الحيط »)1۹/١(‏ ودرء القول القبيح (ل 5 أ). وينظر هذا التعريف بدون 
نسبة في المحصول »)3١8/1١(‏ الفائق »)٤٤۷/⁄١(‏ ونهاية الوصول للهندي (؟599/5). 

(1) جمع الجوامع .)75١7/1(‏ وينظر مع الغيث المامع للعراقي  .)98/1١(‏ . 

(۳) شرح منظومة البرماوي (۱/ل۲۳ب). وانظره في التحبير شرح التحرير .)۷١۹/۲(‏ 

(:) ينظر: شرح المحلي على جمع الجوامع (١7/1١3)؛‏ الضياء اللامع لحلولو (١/556)؛‏ 
والتحبير شرح التحرير (؟0761/5. 

(6) هو عبدالرحمن بن محمد بن أحمد الشربيني المصري الشافعي » كان عالما ورعا زاهدا. 
من كتبه : تقريرات على جمع الجوامع في الأصول» حاشية البهجة في فقه الشافعية. 
توفي سنة 117175١ه.‏ 
ترجمته في الفتح المبين »)١171/7(‏ أصول الفقه تاريخه ورجاله ص١ .5١‏ 

)١(‏ تقريرات الشربيني على جمع الجوامع :»)7١7/1١(‏ حيث قال: "الحسن عند أهل السنة: هو 
المأذون فيه شرعاً". 


معنى التحسين والتقبيح ۳ 


ويشمل التعريف عند هؤلاء : الواجب والمندوب والمباح . قالوا: E‏ 
قدر مشترك بين الثلاثة , 

والقبيح عند هؤلاء: هو المنهي عنه شرعاً ". وقد سبق الكلام عنه. 

الاعتراضات التي وجهت على هذا التعريف: 

اعترض على التعريف بعدة اعتراضات» منها ما يلي : 

الاعتراض الأول: إن قولهم: "المأذون فيه إنما يخص المباح فقط ؛ لأنه هو ' 
الذي أذن الشرع في فعله وتركه'". جخلاف الواجب والمندوب» فليس فيهما إذن 
أصلاء > بل فيهما طلب الفعل» وهو أمر مغايرٌ جرد الإذن. فلا يشملهما 
التعريف من هذا الوجه. 
ظ جوابه: يمكن أن يجاب على هذا الوجه بأن دخول الواجب والمندوب في 
التعريف إما لاشتراكهما في أصل المشروعية وجواز الفعل» كما سبق نقله عن 
أصحاب هذا التعريف. 

وإما من باب مفهوم الأولى؛ إذ ما دام أن المأذون فيه حسنٌ » فمن باب أولى 
المأمور به. 

الاعتراض الثاني : : إن التعريف صريح في دخول المباح عندهم , > مع أن أكثر ‏ 
العلماء على أنه ليس ببحسن. 

الاعتراض الثالث: أنه يخرج من التعريف الأفعال الحسنة الصادرة من العاقل 
البالغ قبل بلوغ الدعوة» كالإيمان بالله وصدق القول والإحسان إلى الناس» ونحو 
ذلك» فهي حسنة باتفاق العقلاء» مع أنه لم يحصل فيها إذن شرعي عندهم. 


.)510/1١( والضياء اللامع‎ ›)٥۸/١( ينظر: همع البوامع للعراقي‎ )١( 
.)۷١٤ ينظر: جمع الجوامع (١117/1؟), التحبير شرح التحرير (۷0۹/۲ء‎ )( 
.)5١7/١( ينظر: تقريرات الشربيني على جمع الجوامع‎ )9( 


rr,‏ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما يا مسائل أصول الفقه 


التعريف الثامن: 

الحسن : هو ما يعود به على فاعله نفع حض. 

والقبیح : هو ما يعود به على فاعله ضرر حض. 

وهذا ذكره السمرقندي”'' عن أبي إسحاق الإسفرائيني. 

وحاصله: أن الحسن : ما فيه نفع حض» والقبيح : ما فيه ضرر حض. 

وقرر نحوه ابن تيمية رحمه الله حيث اختار أن الحسن هو النافع» والقبيح هو 
ا 

وقال في موضع آخر: «أن الحسن هو الحق والصدق والنافع والمصلحة 
والحكمة والصواب» ا 
والسفه و اط ۰ ش 

ولعل تعبير ابن تيمية أولى؛ ميد ول ان الك فيعم ما فيه نفع 
محض ونفع راجح» وها ا ی تمرياه على التقع ی ولا 
شك أنه أرفع درجات الحسن» کن ما به حسن راجح يعد من الحسن أيضاء 
فينبغي أن يشمله التعريف. 

التعريف التاسع: 

الحسن : هو المقبول والمرضي. 


(۱) ميزان الأصول .)١165/١(‏ 

() الرد على المنطقيين (ص 475 »: :)47١‏ مجموعة الرسائل والمسائل »۲۸/٤(‏ 59)؛: مجموع 
الفتاوى ,7”61١/١1١(‏ 7364), 

(۳) مجموعة الرسائل والمسائل (٤/۲۸)ء‏ ومجموع الفتاوى (701/11), 


وقد رجّحه السمرقندي”''' » وعزاه للحنفية". 

وو يشملا لمقبول وار ضي بالطبع أو العقل أو الشرع فكل ما ميل إليه الطبع 
لا غيريكون حسنا طبعاً لا عقلا وشرعاً > كمباشرة بعض الحرمات الشرعية. 

وكل ما يدعو إليه العمل والشرع دون الطبع فهو حسن عقلا اوغا 
كالإيمان بالله تعالى» وأصل العبادات وکل ما جاء به الشرع ورغب فيه من غير 
أن يعقل وجه الحسن منهء ويميل إليه الطبع› ا لكك 
العبادات وأوقاتها وكيفياتها ”” . 

التعريف العاشر: 

هناك طائفة من العلماء - كالغزالي”' والآمدي”” وابن الساعاتي”" - لم يحدوا 
الحسن والقبيح بحا معيّن» بل جعلوه مصطلحاًء يطلق على ثلاثة معان» وهي : 


.)١15١/١( ميزان الأصول‎ )١( 

(۲) ميزان الأصول .)١160/١(‏ 

(۳) ميزان الأصول .)15١216٠/١(‏ 

.)05/١( الاقتصاد في الاعتقاد ص١۱۸ء 184 » المستصفى‎ )٤( 

(0) أبكار الأفكار (0777/1)؛ الإحكام في أصول الأحكام :)8١ .۷۹/١(‏ منتهى السول .)۱۸/١(‏ 

)١(‏ نهاية الوصول لابن الساعاتي .)١171١/١(‏ وابن الساعاتي : هو أحمد بن علي بن تغلب» 
مظفر الدين ابن الساعاتي الحنفي » كان إمام عصره في الأصول والفروع. 
من كتبه: بديع النظام الجامع بين أصول البزدوي والإحكام في أصول الفقه؛ وكتاب مجمع 
البحرين في الفقه. 
توفي سنة 595ه. ش ٠ ٠‏ 
ترجمته في الجواهر المضية (١/٠۸)ء‏ الفوائد البهية ص٦۲‏ : الأعلام للزركلي 2)17١/١(‏ 
الفتح المبين (91//1)» أصول الفقه تاريخه ورجاله ص۲۹۹. 


3 التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 2 مسائل أصول الفقه 


المعنى الأول: ما وافق الغرض» فهو حسن» وما خالفه فقبيح. 

وقالوا: إن هذا يختلف باختلاف الأغراض» فليس ذاتيا بل هو أمرّ إضافي. 

فقد يكون الفعل موافقاً لشخصء مخالفا لآخرء فهو حسنٌ في حق من 
بوا ی قبن الهم 

زوا لها قعل املف الكين كرون سيا فق حق اعات نيحا و بخن 
أولائة 7 

فالحسن والقبح عند هؤلاء عبارة عن الموافقة والمنافرة. 

المعنى الثاني : الحسن : ما أمر الشرع بالشناء على فاعله» والقبيح : ما أمر 
الشرع بذم فاعله. 

وهذا أيضاً ما يختلف باختلاف ورود أمر الشارع. 

المعنى الثالث: الحسن : ما لفاعله مع العلم به والقدرة عليه أن يفعله» بمعنى 
نفي الخرج عن فعله. 

والقبيح في مقابلته. 

وهذا كذلك ليس بذاتي لاختلافه باختلاف أحوال المكلفين. 

ا ! 

بعد تأمل التعريفات السابقة يظهر لي رجحان التعريف الثامن المنسوب إلى 
الاسفرائيني والذي قرره ابن تيمية في مواضع من كلامه. 

وهو أن الحسن: هو النافع أو ما يعود به على فاعله نفع. 

والقبيح : هو الضار أو ما يعود به على فاعله ضرر. 


.)05/١( ىفصتسملا)١(‎ 


معنى التحسين والتقبيح 0۷ 


وذلك لأن سائر التعريفات الأخرى لم تخل من اعتراضات قوية كما سبق » 
وما تم الإجابة عما أورد عليه من اعتراضات كالتعريف الأول والثاني يتجه هو 
وبقية التعريفات السابقة إلى تعريف بعض أنواع الحسن كالحسن العقلي أو 
ا ْ 

وجه الترجيح 

وقد ترجح لي هذا التعريف ؛ لأمور أهمها ما يلي : 

أولا: : أنه يعم التحسين والتقبيح الشرعي والعقلي والطبعي» والأصل في 
التعريف أن يكون شاملا لكل أفراد المعرّف» فإن أردنا قصره ه على التحسين أو 
التقبيح الشرعي مثلا قيدناه به في التعريف» وهكذا في العقلي والطبعي. 
ثانياً: : أنه يشمل ما كان حسنه أو قبحه ذاتياً أو إضافياً. 
ثالثاً: أنه يعم كل الأفعال والأقوال التي يكن أن تكون حسنة أو قبيحة 

سواء قبل الشرع أم بعده. 
اا أنه شامل للمنافع والمضار الدنيوية أو الأخروية أو هما معاً. 


سس 


جذورقاعدة التحسين والتقبيح 
العقليين وكيفية انتقالها إلى المسلمين 


وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: جذورقاعدة التحسين والتقبيح ‏ 
العقليين. 
الملبحث الثاني: كيفية انتقالها إلى المسلمين. 


جذورقاعدة التحسين والتقبيح العقليين وكيفية انتقالهما إلى المسلمين 0" 


المبحث الأول 
جذورقاعدة التحسين والتقبيح العقليين 
اوا المبحث أن استعرض تأريخ قضية التحسين والتقبيح 
العقليين» لما في ذلك من معرفة أصل هذه القضية ومنشئها. 
وهذا يفيد في ربط أصحاب الشبهة الواحدة في سلك واحد» وضم أواخر 
القائلين بها إلى من صدرت عنه أولاء ليبين القول وتتضح الفكرة ويعلم أصل 


الشبهة ومنبعها. ٠‏ 

وبعد تتبع تأريخ قضية التحسين والتقبيح العقليين تمكنت من رصد الأمور 
التالية : 

أولاً: إبليس هو زعيم هذه الشبهة : 


فقد ذكر غير واحد من أهل العله'" اواو لمن وقنع في شبهة التسببين 
والتقبيح العقليين ومعارضة نصوص الوحي بالعقول هو إبليس - عياذا بالله 
منه - حينما أمر بالسجود لآدم » فقال - ما حكاه الله تعالى عنه -: أ حَوْريِنَهُ 
َلَقتى ين نارِوَحَلَقَمَهُ ين طون 4" فأعرض عن النص الصريح وقابله بالرأي 
الفاسد القبيح» فجزم بتفضيل نفسه على آدم وإزرائه به بقوله: «أتَأحَرْرٌمِنْهُ»: 
وقرر ذلك بحجته الداحضة في تفضيل مادته وأصله على مادة آدم ال وأصله 


)١(‏ ينظر: الملل والنحل للشهر ستاني ص ”2 مجموع فتاوى ابن تيمية 2»)540/١5(‏ إغائة 
اللهفان (۲/⁄/٤٠۲)ء‏ الصواعق المرسلة (١/١۳۷)ء‏ مختصر الصواعق المرسلة ص .٠١١‏ 
(۲) سورة الأعراف» الآية .]١١(‏ 


1۲ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما ے2 مسائل أصول الفقه 


فأنتجت له هذه المقدمات إباءه وامتناعه من السجود ومعصيته الرب المعبود» 
فجمع بين الجهل والظلم والكبر والحسد والمعصية ومعارضة النص بالرأي 
والعقل”". 

ثم أردف ذلك بالاعتراض على العليم الحكيم الذي لا تجد العقول إلى 
الاعتراض على حكمته سبیلاء فقال :قال اريك هدا انى كَرَمْتَ عل لبن 
خرن إن يَوْمِ الْقيسَة ]تیگ ريمه إا قليلاً ”". وتحت هذا الكلام من 
الاعتراض ما معناه : أخبرني لم كرمته علي؟ وغور هذا الاعتراض : إن الذي 
فعلته ليس بحكمة ولا صواب» وأن الحكمة كانت تقتضي أن يسجد هو لي ؛ 
لأن المفضول يخضع للفاضل» فلم خالفت الحكمة؟6©. 

ثم زاد على ذلك كله قوله لربه : «يّآأغْوَنتتى لَأريتنَلمُهْفى الأدض ولأغويية 
حَِنَ4'''؛ فجعل فعل الله الذي هو إغواؤه له حجة له وداعياً له إلى أن يغوي . 
بني آدم» وهذا طعن منه في فعل الله وأمره» وزعم منه أن الله - تعالى عن ذلك - 
فعل القبح. فكأنه يقول: أنا أفعل القبيح أيضاً. وفي ذلك قياس نفسه على ربه» 
رقفل لمر 


(1) إغاثة اللهفان .)١٠١ - ۲۱٤/۲(‏ 
(۲) سورة الإسراءء الآية [؟1]. 

() إغاثة اللهفان لابن القيم .)5١5/5(‏ 
)٤(‏ سورة الحجرء الآية [۳۹]. 

(5) مجموع فتاوى ابن تيمية (5١/10؟)‏ 


جذورقاعدة التحسين والتقبيح العقليين وكيفية انتقالهما إلى المسلمين 1۳ 


قال الشهرستاني” : «اعلم أن أول شبهة وقعت في الخليقة شبهة إبليس 
- لعنه الله-» ومصدرها: استبداده بالرأي في مقابلة النص واختياره البوى في 
معارضة الأمر واستكباره بالمادة التي خلق منهاء وهي النار على مادة آدم عليه 
السلام» وهي الطين)”". 

وقال ابن تيمية : «وإبليس هو أول من عادى الله وطغى في خلقه وأمرة 
وعارض النص بالقياس» ولہذا يقول بعض السلف : أول من قاس إبليس. 

فإن الله أمره بالسجود لآدم فاعترض على هذا الأمر بأني خير منه» وامتنع 
عن السجود» فهو أول من عادى الله وهو الجاهل الظالم. - 

الجاهل بما في أمر الله من الحكمة.؛ الظالم باستكباره الذي جمع فيه بين بطر 
الحق وغمط الناس 6 

وقال ابن القيم: «فجرى عليه ما جرى » وصار إماماً لكل من عارض 
نصوص الوحي بتأويله الباطل إلى يوم القيامة» ولا إله إلا الله كم لهذا الإمام 
اللعين من أتباع في العالمين. 


)١(‏ الشهرستاني : هو أبو الفتح محمد بن عبدالكريم بن أحمد الشهرستاني الشافعي» صاحب 
التصانيف النافعة » برع في الفقه والأصول وعلم الكلام. 
من كتبه : الملل والنحل ونهاية الإقدام. 
توفي 054 هء وقيل : سنة 149 0ه. 
ترجمته في وفيات الأعيان (7171/85), سير أعلام النبلاء (۲۸۹/۲۰)ء شذرات الذهب 
.)١55/5(‏ 

(؟) الملل والنحل ص” . 

(©) مجموع الفتاوى .)11٠/١5(‏ 


ا التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 4 مسائل أصول الفقه 


وأنت إذا تأملت عامة شبه المتأولين الذي تأولوا لأجلها النصوص وعطلوها 
رأيتها من جنس 0 

ثانيا: هل وقعت الملائكة في هذه الشبهة؟ : 

على الرغم من اشتهار أسبقية إبليس إلى شبهة التحسين والتقبيح العقليين 
إلا أن الطوفي - رحمه الله- خالف في ذلك» وذكر أن أول من وقعت منه 
شبهة التحسين والتقبيح العقليين هم الملائكة الكرام حين قالوا - لما أخبرهم 
الله أنه: « جَاعِل فى الْأَرْضٍ حَلِيقَة 4" قالوا: ليخلق الله ما شاء فلن يخلق 
خلقاً أكرم عليه منا". 

قال الطوفي: «كأنهم أخذوا ذلك من قربهم من الله ودأبهم على الطاعة 
وأنهم سكان السماء» فهم أشرف ممن يكون في الأرضء أو علموا أن الخليفة 
يخلق من الأرض» وهي جوهر كثيف » ففضلوا عليه الجوهر اللطيف». 

قلت : فكأن الطوفي يرى أن مقولة الملائكة  :‏ أَتْجَعلُ فما م يُفْسِدُ فا وَيَسْفِكُ 
آلدِمَاء وحن تسَبَحُ يحَمَدِكٌ وَنُقَدِسُ لَكَ 4 كانت على وجه الاعتراض على الله 
بالمعقول والظنون» وأن الذي دعاهم لهذا هو علوهم وطاعتهم لله أو فضل 
مادة خلقهم على مادة خلق آدم. 


. )"1/1/1( الصواعق المرسلة‎ )١( 
.]"5[ (؟) سورة البقرة» الآية‎ 

(۳) درء القول القبيح للطوفي (ل ١أ)‏ . 
(؟) المرجع السابق . 

(0) سورة البقرة» الآية 5751 
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وهذا ما رده أهل التحقيق من المفسرين» وهو ما لا يليق بالملائكة الكرام 
الذين قال الله في حقهم : لا يَسبقُوئهه يلقل 4'". أي لا يسألونه شيئا لم يأذن 
لهم فيه؛ فكيف بالاعتراض عليه سبحانه؟!. 

وقد ذكر المفسرون”" في معنى قوله تعالى e‏ 
شه كألمَآء ون سبح دك وَتفَدِسْ لَك قال إن أَعلَمُ مال تعلَمُونَ) . وجوها 
أكثرها يناقض ما ذكره الطوفي في معنى الآية» ولخشية الإطالة اكتفي بذكر ما 
رجحه بعض كبار أئمة التفسير بعد عرضهم لتلك الوجوه. 

ومن ذلك قول شيخ المفسرين الإمام الطبري - رحمه الله - «وأولى هذه 
التأويلات بقول الله جل ثناؤه مخبرا عن ملائكته قيلها له : اَل فيا مَْيُفْسِدُ 
فيا وَيَسَفِتُالدْمَاء وحن تُسَبَحٌ مد ك وَتُقَدُّ لَك تأويل من قال: إن ذلك منها 
استخبار لربهاء بمعنى : أعلمنا يا ربنا أجاعل أنت في الأرض من هذه صفته 
وتارك أن تجعل خلفاءك منا ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك» لا إنكار منها لما 
أعلمها ربها أنه فاعل» وإن كانت قد استعظمت لا أخبرت بذلك أن يكون لله 
حلق م 


.]۲۷( سورة الأنبياء» الآية‎ )١( 

(۲) ينظر: جامع البيان للطبري (۹-۲۰۱/۱٠۲)ء‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 189/١(‏ 115١)؛‏ 
أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي (١/1۸)ء‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير (170-177/1) » 
الدر المنثور للسيوطي -1١١١/1١(‏ 4١١)؛‏ أضواء البيان للشنقيطي .)08/١(‏ 

(۳) سورة البقرةء الآية .]۳١٠[‏ 

.)۲۰۹-۲۰۸/۱( جامع البيان‎ )٤( 


۹٦‏ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 4 مسائل أصول الفقه 
اه سس 5777 تن 7 ی 


وقال البيضاوي عن مقالة الملائكة: «تعجبٌ من أن يستخلف لعمارة 
الأرض وإصلاحها من يفسد فيها أو يستخلف مكان أهل الطاعة أهل المعصية 
واستكشاف عما خفي عليهم من الحكمة التي بهرت تلك المفاسد وألغتهاء 
واستخبار عما يرشدهم ويزيح شبهتهم» كسؤال المتعلم معلمه عما يختلج في 
صدره» ولیس باعتراض على الله تعالى - جلت قدرته - ولا طعن في بني آدم 
على وجه الغيبة» فإنهم أعلى من أن يظن بهم ذلك ؛ لقوله تعالى: « بَلَ عِبَادُ 
ُكرَمُورت (@ لا شروک اقول وَهُم بأمره- يَعْمَلُوت 70076" 

وقال ابن كثير: " وقول الملائكة هذا ليس على وجه الاعتراض على الله ولا 
على وجه الحسد لبني آدم كما قد يتوهمه بعض المفسرين» وقد وصفهم الله 
تعالى بأنهم : ل یشوه بالقَولٍ 4" أي لا يسألونه شيئا لم يأذن لهم فيه. 

ا لمهم ا سان اك عه :ني وقد تفلم انيه اة 
يفسدون فيهاء فقالوا: ( أَتجَعَلُ فما من يُفْسِدُ فيا وَيَسَفِك لمآ » الآية. 
وإنما هو سؤال استعلام واستكشاف عن الحكمة في ذلك. 0 

يقولون: يا ربنا ما الحكمة في خلق هؤلاء مع أن منهم من يفسد في الأرض 
ويسفك الدماء » فإن كان المراد عبادتك فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك أي 
نصلي لك كما سيأتي» أي: «ولا يصدر منا شيء من ذلك» وهلاً وقع الاقتصار 


.)7 7-1751 سورة الأنبياء: الآيات‎ )١( 
)58/١( أنوار التنزيل وأسرار التأويل‎ )۲( 
.]۲۷( (۳)سورة الأنبياء » الآية‎ 

.]١[ سورة البقرة» الآية‎ )٤( 


جذورقاعدة التحسين والتقبيح العقليين وكيفية انتقالهما إلى المسلمين ۱۷ 


علينا؟ قال الله تعالى جيبا لهم عن هذا السؤال: قَالَ إن أعَلَمُ ما ل تَعلَمُونَ ۾“ 
أي أعلم من المصلحة الراجحة في خلق هذا الصنف على المفاسد التي ذكرتموها 
ما لا تعلمون أنتم» فإني سأجعل فيهم الأنبياء وأرسل فيهم الرسل» ويوجد 
منهم الصديقون والشهداء والصا حون والعباد والزهاد والأولياء والأبرار 
والمقربون والعلماء العاملون والخاشعونء والحبون له تبارك وتعالى» المتبعون 
رسله صلوات الله وسلامه عليهم'". 

قلت: وفي كلام من تقدم ما يدل على أنه ليس ثمة أي اعتراض عقلي على 
كلام ربنا العلي» وإنما هو الاستعلام والاستخبار والاستكشاف من أجل فهم 
قويم للنص » لا لأجل الاعتراض على النص » وشتان ما بينهما. 

ثالثاً: وقوع بني آدم في هذه الشبهة : 

لقد اتبع كثير من ذرية آدم الشيطان » فحكموا العقول والأهواء؛ وامتدت 
قضية التحسين والتقبيح العقليين في ذرية آدم متمثلة في معارضة أمر الله ووحيه 
بتخيلات العقول ومظنوناتها. ظ ظ 

وقد حكى الله في كتابه الكريم شيئاً من ذلك عمن كذبوا رسله وأنبياءه. 

«فذكر سبحانه في قصة نوح مع قومه حين بلغهم رسالة ربه أن من مقالتهم 
له : < إن ركن صلل مين . وقولهم له: ما رثك إلا شرا معنا ما رك بعك 


و 2 


ص ل 8 ر ر ا 0 ا )4( 
إلا اليرت هم أرَاؤْلنا بای آلرَأَي وَمَا ری لَكُمْ عَلَيَا ين فصل بل تظكم كذييت » 1 


.]٠[ سورة البقرة » الآية‎ )١( 
.)۷۳/١( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.]٦١[ سورة الأعراف» الآية‎ )۳( 
.]۲۷( سورة هودء الآية‎ )٤( 


وقد جاء عن بعض المفسرين في قوله تعالى: (َبَادِى آلرَأيِ4 أي : أول الرأي» 
فالمعنى : أي اتبعوك حين ابتدأوا ينظرون» ولو أمعنوا النظر والفكر لم يتبعوك»". 

قلت: وهل هذا إلا التحسين والتقبيح العقليين في معارضة الوحي الرباني. . 

وهكذا الحال في قوم هود حيث قالوا لنبيهم : يَهُودُ مَا حِنْتنًا وما خن 
عاق اها عن قَوَلِكَوَمَا تح لَك ميت 4" . 

وهكذا قوم صالح كان من مقالتهم لنبيهم صالح: « قَالُوأيَصَلِحُ قد كت فيا 
مزجا قبل عا أتتهدت أن عبد اعد اوتا وى لمعنه ریچ 

وحكاية ما دار بين الأنبياء وأقوامهم المعارضين للوحي والمحكمين للأهواء 
والعقول والموروثات نما يطول بذكره المقال في هذا المقام ؛ وفيه من شبه 
تحسينات العقول وتقبيحاتها ما لا تخفى على المتأمل. 

يقول الشهرستاني : «هذا ومن جادل نوحاً وهوداً وصاحاً وإبراهيم ولوطا 
وشعيبا وتوسى:وغيسسى وعدا ضلوات الله عليهم أجمعين: كلهم نسجوا 
على منوال اللعين الأول في إظهار شبهاته... ؛ إذ لا فرق بين قولهم: « ابر 
يمدُوتَنَا'''. وبين قوله : ( جد لِمَنْ حَلَقْتَطِيئًا4”*». فاللعين الأول لما حكم 


)18/9( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 
.]٥١( سورة هود» الآية‎ )۲( 
.]17[ سورة هود» الآية‎ )۳( 
.]1[ سورة التغابن» الآية‎ )٤( 


(6) سورة الإسراءء الآية [11]. , 
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ال ل ل ل لل 
خكم الخلق في الخالق» والأول غلو والثاني تقصير»”" 

وإلى جانب ذلك كان هناك تحكيم أتباع الشيطان من ذرية آدم للعقول المنحرفة 
في اتخاذ الآلبة والمربوبات » وهي من أعظم القضايا الكونية على الإطلاق. ) 

يقول الطوفي: «تم تتابع بنوآدم في التحسين والتقبيح » فما منهم إلا من هو 
للشيطان ذبيح أو جريح › فمنهم من عبد الفلك لارتفاعه وعمومه وإشراق 
ذراريه ونجومه, 5005 0 
من عبد ما استحسن فأساء وما أحسن»”") 

وكتب الملل والفرق فيها من العجائب ما لا يتسع المجال لذكره. 

وسأكتفي هنا بذكر بعض من اشتهر عنهم الولوغ في قضية التحسين والتقبيح 
العقليين من بني آدم» فمن أولئك الآتي : 

]١[‏ المجوس: 

يثبت امجوس إلمين اثنين مستقلين مدبرين؛ أحدهما: النور» والثاني الظلمة. 
ويسمون الأول: "يزدان" والثاني "أهرمن". 

والمجوس الأصلية يزعمون أن هذين الإلبين لا يجوز أن يكونا قديمين أزليين» 
بل النور أزلي والظلمة حدثة »اولع اختلاف في سبب حدوكهاء ٠‏ 

ويسند امجوس ال خير والشر إلى هذين الإلبين» فالخير والنفع والصلاح من 
الإله الخيّر وهو النور. والآلام والشرور والفساد من الإله الشرير» وهو المظلم؛ 
فلا يضاف شيء من ذلك إلى الإله الخير العادل» ولا يدخل تحت قدرته. 


() الملل والنحل ص 5. 
(۲) درء القول القبيح ( ل ١أ“‏ ب). 


3 التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما £ مسائل أصول الفقه 
متت سس چ ت ل سجس شتا ی 


لذا نجد أن المجوس يعظمون النار لظنهم أن ذلك التعظيم ينجيهم في المعاد من 
عذاب الثارء ولاعتقادهم أنها جوهر شريف علوي ؛ وهي قبلتهم ووسيلتهه”". 

وتفرع عن هؤلاء امجوس الأصلية المجوس الثنوية الآتي الكلام عنهم. 

[3] الثنوية: 

وهؤلاء هم مجوس الفرس» أصحاب الاثنين الأزليين الذين قالوا: إن 
الصانع اثنان» ففاعل الخير نورء وفاعل الشر ظلمة. 

والفرق بينهم وبين المجوس الأصلية أن هؤلاء يزعمون أن النور والظلمة 
أزليان قديمان بخلاف المجوس الأصلية الذين قالوا بحدوث الظلمة كما سبق. 

وزعمت الثنوية أن هذين الإلبين متساويان في القدم» لم يزالا ولن يزالا 
قويين حساسين مدركين سميعين بصيرين» وهما مختلفان في النفس والصورة › 
متضادان في الفعل والتدبير”". 

فالنور فاضل حسن نقي طيب الريح حسن المنظر» ونفسه خيرة كريمة 
حكيمة نقاعة»› منها اخيرات والمسرات والصلاح» وليس فيها شيء من الضرر 
ولا من الشر. 0 

أما الظلمة فعلى الضد من ذلك» ففيها الكدر والنقص ونتن الريح وقبح ' 
الممظر» وها شريرة ل نيه سه م مدي القت واا 


(۱) ينظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم (74/1) الملل والنحل للشهرستائي 
ص ١٠١9‏ ء إغاثة اللهفان لابن القيم (؟7550/5)؛ وطريق البجرتين له أيضا (ص 577 -558). 
(۲) ينظر: التمهيد للباقلاني ص ٠1۸‏ الملل والنحل للشهرستاني ص ١٠١‏ » إغاثة اللهفان 

لابن القيم (559-9571/1). 
(9) ينظر: الملل والنحل ص ١١56‏ ؛ إغائة اللهفان ( ۲٦۱/۲‏ --؟55). 


جذور قاعدة التحسين والتقبيح العقليين وكيفية انتقالهما إلى المسلمين ققد 


وزعموا أن لكل من النور والظلمة أربعة أبدان > وخامس هو الروح. فأبدان 
النور الأريعة: النار والنور والريح والماءء وروحه: النسيم» ولم يزل يتحرك في 
هذه الأبدان. 

وأبدان الظلمة الأربعة : الحريق والظلمة والسموم والضباب» وروحها: ) 
الذحان: 

وسبموا أبدآن التو ملائكة + وسموا ايدان الظطلمة شاط و عقا ع 

وقد نسب جمع من العلماء إلى الجوس إجمالا ”" وكذا إلى الثنوية”" منهم 
خصوصاً القول بالتحسين والتقبيح العقليين» ولا أدل على ذلك من استحسان 
عو ار اناد نوين ا خا اتر ولغ لهل اعرف 
المقالات الضالة . 

1 التناسخية: 

تطلق التناسخية على معتقد لفرق ومذاهب متعددة قالت بالتناسخ. 

وقد ذكر ابن حزم أن القائلين بالتناسخ افترقوا في ذلك إلى فرقتين" : 

* أحدهما: ذهبت إلى أن الأرواح تنتقل بعد مفارقتها الأجساد إلى أجسام 
آخری: وإن لم تكن من نوع الأجساد التي فارقتها. 


.١٠٠١ وانظر كذا الملل والنحل ص‎ )۲٠۲/۲( إغاثة اللهفان‎ )١( 

(0) ينظر: التقريب والإرشاد للباقلاني (۲۸۵/۱) ومجموع فتاوى ابن تيمية .)٤۲۸/۸(‏ 

(۳) ينظر: التمهيد للباقلاني ص518» نهاية الإقدام للشهرستاني ص١۳۷»‏ الكاشف للأصفهاني 
201/١‏ » نفائس الأصول للقرافي (١/:0؟)‏ شرح المختصر للشيرازي »)557/١(‏ الفائق 
للهندي (401/1) نهاية الوصول له أيضاً (؟/00١1)‏ درء القول القبيح للطوفي ل ٤‏ ب. 

.)40/١( الفصل‎ )٤( 


3 التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 4 مسائل أصول الفقه 


وذهب هؤلاء إلى أن التناسخ إنما هو على سبيل العقاب والثواب» فالفاسق 
المسيء الأعمال تنتقل روحه إلى أجسام البهائم الخبيثة المختلطة بالأقذار أو 
الممتهنة بالذبح. ظ 
- واختلفوافي الذي كانت أفاعيله كلها شراً لا خير فيها » فقال بعضهم: 
أرواح هذه الطبقة هي الشياطين » وقال بعضهم : إنها تنتقل إلى جهنم ؛ فتعذب 
فيها بالنار أبد الأبد. 

وكذا اختلفوا في الذي كانت أفاعيله كلها خيرا لا شر فيها » فقال بعضهم: 
أرواح هذه الطبقة هي الملائكة » وقال بعضهم: إنها تنتقل إلى الجنة » فتنعم 
فيها أبد الأبد. 

* والفرقة الثانية ذهبت إلى المنع من انتقال الأرواح إلى غير أنواع أجسادها 
التي فارقتهاء وأكثر هؤلاء من الدهرية. 

وقالوا: إن الأرواح تنتقل من شخص إلى شخص » وأن ما يلقى الإنسان 
من الراحة والتعب والدعة والنصب إنما هو مرتب على ما أسلفه من قبل وهو 
في بدن آخر جزاء على ذلك. 

والإنسان أبدا في أحد أمرين: إما في فعل وإما في جزاء» فما هو فيه إما عمل 


0 


ينتظر المجازاة عليه » أو مجازاة على عمل قدّمه”". 


)١(‏ ينظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل )4١/١(‏ الفرق بين الفرق ص (۲۷۲-۲۷۰)ء› 
الملل والنحل ص 2١55‏ 558» نهاية الإقدام ص ۳۷۷ ۳۷۸ » طريق البجرتين لابن 
القيم ص YTV‏ ومفتاح دار السعادة (؟/كو حلاة). 


جذور قاعدة التحسين والتقبيح العقليين وكيفية انتقالهما إلى المسلمين ۳ 


وقد نقل جمع من العلماء القول بالتحسين والتقبيح العقليين عن التناسخية''". 

بل نقل الشهرستائي عنهم أنهم زادوا على القائلين بالتحسين والتقبيح 
العقليين قولهم : "نوع الإنسان لما كان موصوفا بنوع اختيار في أفعاله» مخصوصا 
بنطق وعقل في علومه وأحواله ارتفع عن الدرجة الحيوائية استسخارا لباء فإن 
كانت أعماله على مناهج الدرجة الإنسانية ارتفعت إلى الملكية أو إلى النبوة. 

وإن كانت على مناهج الدرجة الحيوانية | نخفضت إلى الحيوانية أو إلى أسفل » 
وهو ادا ف أخد أمرين إما فل الكراء أو جرا على فعل» فلا العقل سن ويش 
ولا الشرع» لكن حسن أفعاله جزاء على حسن أفعال غيره وقبح أفعاله كذلك. 

ورا تير حيتها وقبيعها ورا حيوانية وربا يصير الحسن والقبح في 
الوا افا إا 

وليس بعد هذا العالم عالم جزاء يحكم فيه ويحاسب ويثاب ويعاقب" '". 

1 الصابكة: 

ذكر ابن حزم أن الصابئة من جملة من قال إن فاعل العالم ومدبره أكثر من 
واحد» وأنهم يقولون بقدم الأصلين على نحو قول المجوس إلا أنهم يدينون 
بتعظيم الكواكب السبعة والبروج الاثنى عشر»› ويصورونها في هياكلهم 
ويقربون الذبائح والدخن لها ". 


)١(‏ ينظر: نهاية الإقدام ص١277‏ ۳۷۷» شرح المختصر للشيرازي )5571/١(‏ » الفائق للهندي 
221/1 ». نهاية الوصول له (؟/0١2١)‏ درء القول القبيح ل٤‏ ب» مفتاح دار السعادة (01/5). 

(۲) نهاية الإقدام ص ۳۷۷ - ۳۷۸. وانظره كذلك في مفتاح دار السعادة (05/5 - ا0). 

0) الفصل في الملل والأهواء والنحل .)۳٤⁄١(‏ وانظر كذلك: الملل والنحل للشهرستاني 
ص ٠١۸ ٠۲١‏ نهاية الإقدام ص ۳۷۷» مفتاح دار السعادة (05/1). 


Y4‏ التحسين والتقبيح العقليان وأخرهما ‏ مسائل أصول الفقه 


وقال بأن دين الصابئة من أقدم الأديان على وجه الدهرء والغالب على 
الدنيا إلى أن أحدثوا فيه الحوادث وبدلوا الشرائع » فبعث الله عز وجل 
إليهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام بدين الحنيفية السمحة» فبين لهم كما 
جاء في القرآن بطلان ما أحدثوه من تعظيم الكواكب وعبادتها وعبادة 
الأرثان". ٠‏ 

قال: «وكانوا في ذلك الزمان وبعده يسمون الحنفاء» ومنهم اليوم بقايا 
بحران» وهم قليل جداً»”". 

وقال ابن القيم عن الصابئة: «هذه أمة كبيرة من الأمم الكبار» وقد اختلف 
الناس فيهم اختلافا كثيرا» بحسب ما وصل إليهم من معرفة دينهم» وهم 
منقسمون إلى مؤمن وكافر... وهؤلاء كانوا قوم إبراهيم الخليل وهم أهل 
دعوته» وكانوا بحران؛ فهي دار الصابئة)”". 

وذكر أن الصابئة فرق وطوائف شتى : 

فمنهم صابئة حنفاء » ومنهم صابئة مشركون» ومنهم صابئة فلاسفة 
ومنهم صابئة يأخذون بمحاسن ما عليه أهل الملل والنحل من غير تقييد بملة 
ولا نحلة”'. 


.)50/1( الفصل‎ )١( 
.)70/١( المرجع السابق‎ )( 
.)518/5( إغاثة اللهفان‎ )؟١‎ 
.)۲۷٤/۲( إغاثة اللهفان‎ )5( 


جذورقاعدة التحسين والتقبيح العقليين وكيفية انتقالهما إلى المسلمين Yo‏ 


فالصابئة قد شاركت جميع الأمم وفارقتهم» فالحنفاء منهم شاركوا أهل 
الإسلام في الحنفية » والمشركون منهم شاركوا عباد الأصنام ورأوا أنهم على 


0 
صواب . 
وأكثر الصابئة من الفلاسفة الذين يأخذون من كل دين - بزعمهم - نحاسن 
ما دلت عليه العقول”". 


وكلام ابن القيم السابق يزيل الاضطراب الوارد في بيان معتقد الصابئة إذ إن 
كل عالم يحكي عن الصابئة ما يراه من طائفة منهم › نع و سي 

والحق أنهم طوائف شتى وفرق متعددة » فقد ذكر عن طائفة منهم أن لهم 
صلوات خمساً في اليوم والليلة تقرب من صلوات المسلمين » وأنهم يصومون 
شهر رمضان وأنهم يستقبلون في صلواتهم الكعبة » ويعظمون مكة ويرون الحج 
إليهاء ويحرمون الميتة والدم ولحم الخنزير » ويحرمون من القرابات في النكاح ما 


رمه المسلمون” : 
فهؤلاء هم الحنفاء منهم› أو من كان عنده بقايا من الحنيفية التي بعث بها 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ٠‏ 


وذكر أن منهم من يعبد الشمس زعما منهم أنها ملك من الملائكة لبا نفس 
وعقل» وهي عندهم ملك الفلك» وهي أصل نور القمر والكواكب؛ لذا 
تستحق التعظيم والسجود والدعاء» ومن شريعتهم في عبادتها: أنهم اتخذوا لبا 
فكنا ند وه ةجعن لون ا ولبذا الصنم بيت خاص قد بنوه باسمه؛ 


,)77١/5( إغاثة اللهفان‎ )١( 
المرجع السابق.‎ (۲) 
.)519/5( وإغاثة اللهفان‎ )70-74/1١( ينظر: الفصل لابن حزم‎ 0 


i‏ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما ‏ مسائل أصول الفقه 


وجعلوا له الوقوف الكثيرة» وله سدنة وحجبة» فيصومون لذلك الصنم 
ويصلون له ویدعون عنده ويستسقون به» وإذا طلعت الشمس سجدوا كلهم 
لباء وكذا إذا غربت وإذا توسطت الفلك.. 

وذكر أن طائفة أخرى منهم اتخذت للقمر صنماً وزعمت أنه يستحق التعظيم 
والعنادة» وإليه تدبير هذا العالم السفلي. | 

ومنهم من يعبد أصناماً اتخذوها على صورة الكواكب وروحانيتها بزعمهم 
وینوا لبا هياكل ومتعبدات » لكل كوكب منها هيكل يخصه وصنم يخصه 
.وعبادة تخصه» ويقربون لها القرابين. 

فلهم هيكل كبير للشمس وهيكل للقمر وهيكل للزهرة وهيكل للمشتري 
وهيكل للمريخ وهيكل لعطارد وهيكل لزحل وهيكل للعلة الأولى '". 

وذكر ابن القيم أن من أسباب عبادتهم لبذه الأصنام أن الشياطين تدخل فيها 
وتخاطبهم منها وتخبرهم ببعض المغيبات عليهم» وتدلهم على بعض ما يخفى 
عليهم» وهم لا يشاهدون هؤلاء الشياطين. 

فجهلتهم يظنون أن الصنم نفسه هو المتكلم» وعقلاؤهم يقولون: إن تلك 
روحانيات الأصنام» وبعضهم يقول: إنها ا ملائكة» وبعضهم يقول: إنها العقول 
الجردة» وبعضهم يقول: هي روحانيات الأجرام العلوية» وكثير منهم لا يسأل 
عما عهد» بل إذا سمع الخطاب من الصنم اتخذه إلباً ولا يسأل عما وراء ذلك". 


.)518/5( إغاثة اللهفان‎ )١( 
.)۲٤١⁄/۲( إغاثة اللهفان‎ )۲( 


جذورقاعدة التحسين والتقبيح العقليين وكيفية انتقالهما إلى المسلمين ۷ 


وقد نقل جمع من العلماء عن الصابئة قولهم بالتحسين والتقبيح العقليين”". 
وذكر عن فلاسفتهم أخذهم بمحاسن ما عليه أهل الملل وخروجهم عن قبيح ما 
هم عليه من غير تقييد بملة ولا نحلة'". 

وذكر ابن القيم وغيره في سبب تسميتهم بالصابئة إجمالاً أنهم يأخذون 
بمحاسن ديانات العالم ومذاهبهم ويخرجون من قبيح ما هم عليه قولاً وعملاًء 
ولذا سموا صابئة أي خارجين؛ فقد خرجوا عن تقيدهم بجملة كل دين 
وتفصيله إلا ما رأوه فيه من الحق بزعمهم”". 

قلت : وهذا ما عليه أكثرهم كما سلف»› وإلا فمنهم المؤمن الحنيفي ومنهم 
الكافر المشرك› وهم في شركهم طرائق شتی كما مضى. 

وقد نقل الشهرستاني عن الصابئة قولبم : 'كما كانت الموجودات في العالم 
السغلي مرتبة على تأثير الكواكب والروحانيات التي هي مدبرات للكواكب وني 
اتصالاتها نظر نحس وسعد وجب أن يكون في أثرها حسن وقبح في الخلق 
والأخلاق. 

والعقول الإنسانية متساوية في النوع فوجب أن يدركها كل عقل سليم وطبع 
قويم ولا تتوقف معرفة المعقولات على من هو مثل ذلك العاقل في النوع... 
فنحن لا حتاج إلى من يعرفنا حسن الأشياء وقبحها وخيرها وشرها ونفعها 
وضرها. وكما كنا نستخرج بالعقول من طبائع الأشياء منافعها ومضارها كذلك 


)١(‏ ينظر: نهاية الإقدام ص١7”؛‏ /الالاء شرح المختصر للشيرازي (517/1)؛ مفتاح دار 
السعادة (؟05/:5). 

(۲) إغاثة اللهفان (؟1/١717).‏ 

(۳) إغاثة اللهفان (519/5). 


57 التحسين والتقبيح العقليان واثرهما 4 مسائل أصول الفقه 


نستنبط من أفعال نوع الإنسان حسنها وقبحها » فنلابس ما هو حسن منها 
متحكم على عقولا" . 

[ه] البراهمة: 

قال ابن حزم: «وهم قبيلة بالهند فيها أشراف أهل البند» ويقولون إنهم من 
ولد برهمی »› ملك من ملوكهم قديم» ولهم علامة ينفردون بها وهي خيوط 
ملونة بحمرة وصفرة يتقلدونها تقلد السيوف» وهم يقولون بالتوحيد على نحو 
قولنا إلا إنهم أنكروا النبوات»". وذكر الشهرستاني أنهم ينتسبون إلى رجل 


منهم يقال جه برا 
* والبراهمة ينقسمون إلى فرق : 


فمنهم من جحد الرسل وأنكر النبوات رأساً ؛ لاستحالة ذلك في العقول 
بزعمهم وهؤلاء هم الأكثر فيهم. . 
ومنهم من قال E‏ مسال وجرا توي قم ايه لاه 


والسلام وكذبوا كل مدع للنبوة سواه. 
ومنهم من قال: بل ما بعث الله تعالى غير إبراهيم وحده؛ وأنكروا نبوة من 
)€( 
ا 


.)01/5( نهاية الإقدام ص۳۷۷. ونقله بحروفه ابن القيم في مفتاح دار السعادة‎ )١( 
.)19/1( الفصل في الملل والنحل‎ )۲( 

0 الملل والنحل للشهرستاني ص٦٤۲‏ . 

(؟) التمهيد للباقلاني ص1٠.‏ 


جذورقاعدة التحسين والتقبيح العقليين وكيفية انتقالهما إلى المسلمين ۲۲۹ 


فالبراهمة على ما ذكر عنهم يقرون بتوحيد الصانع وينكرون الرسل 
والنبوات أو أكثرهاء ويزعمون أن فرض الله على عباده المعرفة والاستدلال 
عليه ووجوب شكره. ) 

وأن قلب كل عاقل لا يخلو من خاطرين : 

أحدهما: من قبل الله عز وجل ينبهه به على ما يوجبه عقله من معرفة الله 
تعالى ووجوب شكره » ويدعوه إلى النظر والاستدلال عليه بأياته ودلائله. 

والخاطر الثاني : من قبل شيطان يصرفه به عن طاعة الخاطر الذي من قبل 
الله عز وجل. 

وقالوا: إنما وقع التكليف بهذين الخاطرين ؛ لأنه لو انفرد فيه أحد الخاطرين 
دون الا خر سان يلجا إن طاعة الخاطر الذي فيه» ولا تكليف مع الإلجاء. 

وقد احتج البراهمة على إنكار النبوة بمزاعم خاطئة ومعقولات ضالة» أذكر 
بعضها لعلاقته بمقالتهم في التحسين والتقبيح العقليين» فمن أدلتهم على إنكار 
النبوات ما يلي: ”". 

أولا: قونبم: إن الذي ياي به الرسول لا يخل من الخد أمرين: 

إما أن يكون معقولا وإما أن يكون لا معقولاء فإن كان معقولا كفانا العقل 
التام بإدراكه والوصول إليه» فأي حاجة لنا إلى الرسول؟ 

وإن لم يكن معقولاً فلا يكون مقبولاً» إذ قبول ما ليس بمعقول خروج عن 


حد الإنسانية ودخول في حريم البهيمية. 
)١(‏ أصول الدين للبغداي ص 78 . 


( الملل والنحل للشهرستاني ص ١٠٤۲ء‏ وينظر ما سبق من مراجع عن هذه الطائفة » ونهاية 
الإقدام للشهرستاني ص 77/4-17/8ء ومفتاح دار السعادة لابن القيم .)٥۷/۲(‏ 


0-0 التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما ‏ مسائل أصول الفقه 


قلت: وهذا منهم إيغال في القول بالتحسين والتقبيح العقليين واطراح 
للشرائع السماوية وتحاكم إلى العقول البشرية القاصرة. 

ثانياً: قولبم: قد دل العقل على أن الله تعالى حكيم » والحكيم لا يتعبد 
الخلق إلا بما تدل عليه عقولبم. وقد دلت الدلائل العقلية على أن للعالم صانعا 
قادرا حكيماء وأنه أنعم على عباده نعما توجب الشكرء فننظر في آيات خلقه 
بعقولنا ونشكره بآلائه علينا. 

وإذا عرفناه وشكرنا له استوجبنا ثوابه» وإذا أنكرناه وكفرنا به استوجبنا 
عقابه» فما بالنا نتبع بشرأ مثلنا؟ فإنه إذا كآن يأمرنا ما يخالف ذلك كان قوله 
دليلاً ظاهراً على كذبه. 

ثالثاً: قولبم إن أكبر الكبائر في الرسالة اتباع رجل هو مثلك في الصورة 
والنفس والعقل» يأكل ا تأكل ويشرب ما تشرب » حتى تكون بالنسبة إليه 
لعا ت فف رر وکود بغر تله ا لخاد ا عمد 
يتقدم إليك أمراً ونهياً» فأي تميز له عليك؟ وأية فضيلة أو جبت استخدامك؟ 
وما دليله على صدق دعواه؟ فان اغتررتم بمجرد قوله فلا تمبيز لقول على قول» 
وإن ا نمحسرتم بحجته ومعجزته فعندنا من خصائص الجواهر والأجسام ما 
لايخصى كثرة » ومن المخبرين عن غيبيات الأمور من ساوى خبره. 

إلى غير ذلك من ترهاتهم» والتي في حكايتها غنية عن ردها"". نعوذ بالله من 
الخذلان واتباع البوى والشيطان. 


)١(‏ ينظر في رد هذه الأباطيل : التمهيد للباقلاني ص۹1 وما بعدهاء الفصل لابن حزم (۷۸-1۹/۱)ء 
الملل والنحل للشهرستاني ص 517 - 117 ؟). 


وقد اشتهر عنهم القول بالتحسين والتقبيح العقليين'". ولا أدل على ذلك 
من تلك الضلالات التي أوردتها في بيان مذهبهم واستدلالاتهم. 

[] الفلاسفة: 

الفلاسفة: جمع فيلسوف ورن اف وو ان عن لكيه 
فإن " فيلا" معناها المحب» و" سوفا" معناها الحكمة”". 

فالفلاسفة اسم جنس من يحب الحكمة ويؤثرها". 

والحكمة عند الفلاسفة قسمان: علمية وعملية » فالعلمية هي علم الحق » 
والعملية هي فعل الخير“. 

قالوا: وهذان القسمان ما يوصل إليه بالعقل الكامل والرأي الراجح غير أن 
الاستعانة في النوع الفعلي أو العملي منه بغيره أكش» والأنبياء عليهم السلام 
أيدوا بأمداد روحانية تقريراً للقسم العلمي ولطرف ما في القسم العملي» 
والحكماء أو الفلاسفة تعرضوا لأمداد عقلية تقريرا للقسم العلمي ولطرف ما في 


القسم العملي. 


() ينظر: التقريب والإرشاد للباقلاني :)380/١(‏ أصول الدين للبغدادي ص ١۲ء‏ البرهان 
للجويني »)85/١(‏ التلخيص له أيضا )٠١۹/١(‏ ء المنخول ص ١٠ء‏ الواضح لابن عقيل 
( الوصول لابن برهان »)257/١(‏ نهاية الإقدام للشهرستاني ص ۳۷۱» ۳۷۸» 
الحصول 2)١78/١(‏ الحاصل (١/27504؛:‏ الكاشف عن المحصول »)۳٠١٠/١(‏ تخريج الفروع 
على الأصول للزنجاني ص 445 » نفائس الأصول )۳٠٠/١(‏ شرح المختصر للشيرازي 
( ا لفائق للهندي (١/507)؛‏ درء القول القبيح (ل ٤ب)»‏ البحر الحيط .)١١١/١(‏ 

() الملل والنحل للشهرستاني ص ٠١١‏ وإغاثة اللهفان (؟708/5). 

(۳) إغاثة اللهفان (7/5/5؟). 

() الملل والنحل ص .٠١١‏ 


ا التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما ل مسائل أصول الفقه 


فغاية الحكنيم: هو أن ينجلي لعقله كل الكون ويتشبه بالإله الحق تعالى 
وتقدس بغاية الإمكان» وغاية النبي أن يتجلى له نظام الكون» فيقدر على 
ذلك مصالح العامة حتى يبقى نظام العالم وتنتظم مصالح العبادء وذلك لا يتأتى 
إلا بترغيب وترهيب وتشكيل وتخييل ". 

* والفلاسفة فرق مختلفة : 

فمنهم حكماء البند من البراهمة الذي ينكرون النبوات. 

ومنهم حكماء العرب» وهم قلة فيهم وأكثر حكمهم فلتات الطبع وخطرات 
الفكر» وربا قالوا بالنبوات. 

ومنهم حكماء الروم» وهم منقسمون إلى القدماء الذين هم أساطين 
الحكمة وإلى المتأخرين وهم المشاؤون وأصحاب الرواق وأصحاب 
أمظوطالسن: 

وإلى فلاسفة الإسلام الذين هم حكماء العجم» والإ فلم ينقل عن العجم 
قبل الإسلام مقالة في الفلسفة إذ حكمهم كلها كانت متلقاة من النبوات غير 
الصابئة فإنهم كانوا يخلطون الحكمة بالصبوة . 

قال ابن القيم: «والفلاسفة لا تختص بأمة من الأمم» بل هم موجودون في 

ئر الأمم» وإن كان المعروف عند الناس الذين اعتنوا بحكاية مقالاتهم هم 


.)۲۷١/۲( وانظر كذلك إغاثة الہفان‎ » ١5١ الملل والنحل ص‎ )١( 

(۲) ينظر: الملل والنحل ص .١07‏ وانظر كذلك عن الفلاسفة ومقالاتهم إلى جانب ما سبق : 
الفصل لابن حزم (40-44/1): نهاية الإقدام للشهرستاني ص ولا" -77/5؛ إغائة 
اللهفان (۲۸۸-۲۷۰/۲) ومفتاح دار السعادة (05-66/5). 


جذورقاعدة التحسين والتقبيح العقليين وكيفية انتقالهما إلى المسلمين r‏ 


فلاسفة اليونان» فهم طائفة من طوائف الفلاسفة» وهؤلاء أمة من الأمم لبم 
تملكة وملوك» وعلماؤهم فلاسفتهم» ومن ملوكهم الإسكندر المقدوني... كان 

مشركا يعبد الأصنام هو وأهل مملكته)” 0 

وذكر أيضا أن اسم الفلاسفة صار في عرف كثير من الناس مختصاً بمن خرج 
عن ديانات الأنبياء» ولم يذهب إلا لما يقتضيه العقل في زعمه”". 

قال: «وأخص من ذلك أنه في عرف المتأخرين اسم لأتباع أرسطو › وهم 
المشاؤون خاصة”"؛ وهم الذين هذب ابن سينا“ طريقتهم وبسطها وقررها 
وهي التي يعرفهاء بل لا يعرف سواها المتأخرون من المتكلمين»””. 


٠ .)۲۸۳/۲( إغاثة اللهفان‎ )١( 

(؟) المرجع السابق (59/1/1). 

(۳) المشاؤون من الفلاسفة لقب يطلق على تلاميذ أرسطوء ولقبوا به ؛ لأن أرسطو كان يلقي 
تعاليمه عليهم وهو يمشي» وهم يتبعونه. 
بنظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (174/9, 736, ۲۷۲» ۲۷۷)ء الدلالة العقلية في القرآن 
لعبدالكريم عبيدات ص .1١‏ 

)٤(‏ هو الحسين بن عبدالله بن الحسن بن سيناء الفيلسوف المشهور. 
من كتبه : القانون في الطب» والشفاء في الحكمة؛» والمعاد» ورسالة في الحكم» وغيرها. 

قال عنه ابن القيم: 'وكان ابن سينا - کا ارک ا - قال: أنا وأبي من أهل: 
دعوة الحاكم» فكان من القرامطة الباطنية"» وذكر ذلك قبله ابن تيمية. توفي ابن سينا 
سنة ۲۸٤ه.‏ 0 
ترجمته في وفيات الأعيان »)٤۱۹/۱(‏ مجموع الفتاوى (۱۳۳/۹)ء السير (۷١/١0۳)ء.‏ 
إغاثة اللهفان (؟317/5). 

(0) المرجع السابق (؟3177/1). 


£ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 4 مسائل أصول الفقه 


قلت: واشتهر عن الفلاسفة القول بالتحسين والتقبيح العقليين"" 
والاعتراض على شرائع الأنبياء ما أصبحوا به سلفا لجمع من سار على نهجهم 
في ذلك. 

[۷] اليهود والنصارى: 

و ء الول بالتحسين والتقبيح العقليين عن اليهود 
والنصارى” 

وقال القرافي - بعد أن ذكر القول بالتحسين والتقبيح -: «ورأيت أنا ذلك 
لليهود والنصارى في كتبهم ومعتقداتهم» وهو مذهبهم أعني اليهود 
والنصارى)””" 


2717/0 -- ينظر: التمهيد لأبي الخطاب (2550/14)» نهاية الإقدام للشهرستاني ص۳۷۱‎ )١( 
غاية المرام للآمدي ص ١۲ء درء التعارض لابن تيمية (19/4): الر دلي اف ص‎ 
.)٠١١/١( مفتاح درا السعادة (30/17) أصول الفقه لابن مفلح‎ ٠ co — ۲ 

(۲) ينظر: نفائس الأصول للقراني »)٠٠١/(‏ درء القول القبيح ل4ب» مجموعة فتاوى ابن 
تيمية )٤۲۸/۸(‏ 

(0) نفائس الأصول .)306:/١(‏ 


جذورقاعدة التحسين والتقبيح العقليين وكيفية انتقالهما إلى المسلمين ro‏ 


المبحث الثاني 


كيفية انتقال القول بالتحسين والتقبيح العقليين إلى المسلمين 

لقد سبق وأن بينت جذور شبهة التحسين والتقبيح العقليين فذكرت أنها 
شبهة إبليسية المنشأ» وترعرع عليها أتباعه من مختلف الأجناس والمشارب» وقد 
سقت شيئا نما عليه مشاهير أصحاب هذه الشبهة معن اشتهر نقل التحسين 
والتقبيح العقليين عنهم قبل الإسلام. 

أما بعد بزوغ نور الإسلام وظهور خانمة الرسالات» رسالة نبينا محمد صلى 
الله عليه وآله وسلم فقد كانت بداية ظهور الاتجاه العقلي المنحرف المخالف 
للوحي الرباني تتمثل في أمرين”"' 

أولبما: اعتراضات المشركين على الرسول ب ورسالته والوحي الذي أنزل 
عليه ومبادئ الإسلام التي جاءت بها هذه الشريعة. 

وقد ذكر الله - جل وعلا Ts‏ 
والبراهين الواضحة » ومن ذلك قوله تعالى : (وَصَرْب لما مَل وتي حلقةه E‏ 
يي الْعِظّمَ وَهِىَ رَمِيمٌ 2 قل يُخيرا الى أنشأهآ اول م ر دوك عل ده 
لَذى جَعَلَ لكر مِّنَ الج رِآلْأَحْصَرِنَارًا دآ أن ينْهُتُوقِدُونَ74") 

وغيرها من الآيات الكثيرة في هذا الشأن. ) 

ثانيهما: شبه المنافقين ودسائسهم داخل المجتمع الإسلامي الأو ل و 
تعتبر بحق منشأ الاتجاه العقلي المنحرف المخالف للنصوص ف المجتمع المسلم» ‏ 


."5 ينظر: الاتجاهات العقلانية الحديثة لناصر العقل ص‎ )١( 
.]۸۰ = ۷۸[ سورة يس › الآيات‎ )۲( 


ا التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 2 مسائل أصول الفقه 


وذلك لما تحمله من معارضة أحكام الله ورسوله وتحكيم العقول والأهواء 
والجدال بالباطل. 

وقد ورد في القرآن الكريم فضح كثير من تلك الأباطيل ودحض جمع من 
تلك الشبه» ومن ذلك قوله تعالى: ( وَإِذَا قِبلَ لَهُمَ ءَامِنُوأ كمَا ءَامَنَ الاس قَالُوأ 
اين كَمَاءَامَنَ الشفهَاء ألا زه هم الشفهاء ولوكن لا يَتَلمْوَنَ4". وما تلنها من آيات:. 

وقوله سبحانه : يَقُولُونَ لؤكان لما هنامر سء ما قتا ها قل لوك فى بوتكم 
بين كيب عله اقل إل مَصَاحِعِهمْ ولتنَ لهم فى صدُورِكُمْ بخص ما 
لوك لبذت لدو 4”". 

وقوله تعالى : $ دين قَالُوا لإِخْوَادوم وَقَعَدُوا لَوَأَطَاعُونًا مَا قُيلُوا قل فَدْرَءُوأ عَنْ. 
أَنفسِكُمْ آلْمَرْتَ إن كي صَدِقِينَ 4 » وغيرها من الآيات الكثيرة في هذا الشأن. 

وهكذا كان حال المنافقين يسعون لإثارة الشبه وصد الناس عن سبيل الله 
وتفريق جماعة المسلمين» فكانوا منبت السوء لقضية تحكيم العقول على الشرع 
المنقول. 

وحيث إنه من العسير في هذا الموضع استيفاء الكلام عن الفرق العقلية التي 
ظهرت في المجتمع الإسلامي الأول وتتبع مقالاتها وأزاة اقا كران أن 
يكون الكلام مقتصرا في هذا المبحث على أبرز فرقة من فرق أهل القبلة اشتهر 


.]١7[ سورة البقرة » الآية‎ )١( 
.]١6 ٤[ سورة آل عمران:» الآية‎ )۲( 
.]١74[ سورة آل عمران» الآية‎ )۳( 


جذور قاعدة التحسين والتقبيح العقليين وكيفية انتقالهما إلى المسلمين rv‏ 


عنها القول بالتحسين والتقبيح العقليين » ولبا من أصولما وآرائها المشتهرة 
وتقديسها للعقول وجرأتها على معارضة النصوص وتقديم المعقولات عليها ما 
يجعلها إمامة لمن بعدها في هذا الشأن. 

ألا وهي فرقة المعتزلة؛ والتي سأفصل الكلام عن رأيها في التحسين والتقبيح ' 
العقليين بخصوصه خلال عرض المذاهب في هذه القاعدة إن شاء الله. 

لكنني سأحاول في هذا الموضع تتبع نشأة المعتزلة وروافدها التي استقت منها 
أبرز آرائهاء لتتضح بعد ذلك الكيفية التي انتقلت بها فكرة التحسين والتقبيح 
العقليين إلى المجتمع الإسلامي كفكرة من أفكار كثيرة كان للمعتزلة السبق في . 
تبنيها ونشرها والدفاع عنها. 

بداية ظهورالمعتزلة : 

إن أشهر ما قيل في بداية ظهور الاعتزال وأصحه أن ظهوره كان في بداية 
القرن الثاني البجري؛ ذلك أن رجلا دخل على الحسن البصري”" وهوفي . 
حلقته بمسجد البصرة وسأله عن مرتكب الكبيرة» فقال: «يا إمام الدين» لقد 
ظهرت في زماننا جماعة يكفرون أصحاب الكبائر» والكبيرة عندهم كفر يخرج 
به عن الملة» وهم وعيدية الخوارج» وجماعة يرجئون أصحاب الكبائرء 


)١(‏ الحسن البضري : هو أبوسعيد الحسن بن يسار البصري» إمام أهل البصرة؛ من سادات 
التابعين» ومن الحكماء الفضلاء» جمع العلم والزهد والورع. 
من أشهر كتبه : تفسير القرآن. ظ ١‏ 
توفي سنة ١١1ه.‏ 
ترجمته في وفيات الأعيان ,)7”51/١(‏ صفة الصفوة (۳۳۳/۳)» سير أعلام النبلاء 
»)٥/(‏ الطبقات لخليفة بن خياط ص .5١١‏ ۰ 


۳۸ ا التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 2 مسائل أصول الفقه 


والكبائر عندهم لا تضر مع الإيان» بل العمل على مذهبهم ليس ركناً من 
الإيمان, ولا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة» وهم مرجئة 
الأمة» فكيف تحكم لنا في ذلك اعتقاداً؟. 

رالرى :دنه موقيل أن شهني قال ا دور غ 
- أحد تلاميذه -: آنا لا أقول إن صاحب الكبيرة مؤمن مطلقاً ولا كافر مطلقاً: 
بل هو في منزلة بين المنزلتين» لا مؤمن ولا كافر» فطرده الحسن من مجلسه» 
فاعتزل إلى أسطوانة من أسطوانات المسجد يقرر ما أجاب على جماعة من 
أصحاب الحسن » فقال الحسن البصري : اعتزل عنا واصل ؛ فسمي هو وأصحابه 
معتزلة » وقيل : إنهم سموا كذلك لاعتزالهم قول الأمة في مرتكب الكبيرة". 


)١(‏ واصل بن عطاء : هو أبو حذيفة واصل بن عطاء المخزومي» مولاهم البصري الغَرّال. 
وان رأساً في الاعتزال» طرده الحسن من مجلسه لما قال: الفاسق لا مؤمن ولا كافر. وكان 
له مؤلف في التوحيد؛ وكتاب المنزلة بين المنزلتين. 
توفي سنة ۳ه ٠‏ 
ترجمة في سير أعلام النبلاء (5714/6)؛: شذرات الذهب (147/1). 

() ينظر: الفرق بين الفرق ص٠۲‏ - 00١‏ الملل والنحل ص ۲۲- ١۲ء‏ شرح العقيدة 
الطحاوية (/۷۹۲)ء وانظر أيضاً: تاريخ الفرق الإسلامية محمد خليل الزين ص١١٠‏ 
المعتزلة لزهدي حسن جار الله ص ١١‏ ؛ منهج المدرسة العقلية في التفسير للرومي )17/١(‏ 
الاتجاهات العقلانية الحديئة للعقل ص 5٠‏ » الجهمية والمعتزلة لناصر العقل أيضاً ص 170 , 
٠ء‏ موقف المعتزلة من السنة النبوية لأبي لبابة حسين ص ١١-١١‏ , ١5؛‏ المعتزلة بين 
القديم والحديث ص .1١1-1١5‏ 


جذور قاعدة التحسين والتقبيح العقليين وكيفية انتقالهما إلى المسلمين i‏ 


وقد انضم إلى واصل هذا جمع» منهم عمرو بن عبيد " » وانتشر أمر 
المعتزلة بعد ذلك» حتى صار لهم مذهب يعرفون به ويدعون إليه» وكان 
واصل بن عطاء ينفذ أصحابه إلى الآفاق ويبث دعاته في البلاد لنشر هذا 
المذهب وعقد المناظرات مع الخصوم, فتعددت فرقهم حتى وصلت إلى ما 
يقرب من عشرين فرقة . 

وال ی واه جم عطاء عونا لسن تهنا إن 
أن الحقيقة تعرف بحجة العقل “. 


(۱) عمرو بن عبيد: هو أبو عثمان عمرو بن عبيد بن باب» من أهل البصرة؛ وأصله من كابل»؛ 
كان شيخ المعتزلة في وقته مع واصل بن عطاء» له كتاب في التفسير. توفي سنة 5 5١ه.‏ 
ترجمته في المعارف لابن قتيبة ص؟7/7١»‏ وفيات الأعيان ٠١٠/۳‏ . 

(۲) ينظر: الفرق بين الفرق ص75؛ 1١4‏ المنية والأمل في شرح كتاب الملل والنحل لابن المرتضى 
4521 ذاه الإ ساون ل اتر خن يدوي (81/1)) القنضاء والقر لمحد 
ص۱۷۹ - ١1۱۸ء‏ مفهوم العدل في تفسير المعتزلة للقرآن الكريم محمود كامل أحمد ص١٠٠‏ › 
المعتزلة لزهدي جار الله ص78- ۳۹ 55 - ٤١‏ » الجهمية والمعتزلة لناصر العقل ص١5١-57١.‏ 

(؟) هو أبوهلال الحسن بن عبدالله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري» أديب لغوي 
من كتبه : ا محاسن في تفسير القرآن الكريم » الصناعتين في النظم والنثر» الفروق اللغوية. 
توفي بعد سنة 96اه. 1 
ترجمته في بغية الوعاة :»)001/١(‏ طبقات المفسرين للسيوطي ص۳٤‏ » طبقات المفسرين 
للداودي (۱۳۸/۱). 

(5) كتاب الأوائل لأبي هلال العسكري (مخطوط بباريس برقم 0487) نقلاً عن العقل عند 
المعتزلة: تصور العقل عند القاضي عبد الجبار لحسني زينة ص ١5‏ ؛ وانظر كذلك : مفهوم 
العدل في تفسير المعتزلة للقرآن الكريم لمحمود كامل أحمد ص١٠٠. ٠‏ 
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وكان واصل بن عطاء قد التقى في البصرة بالقدري معبد الجهني”" وتلميذه: 
غيلان النمشقى'': وبا جبري جهم بن صفوان” ,ع فأخذ عنهم بعض مقالاتهم 
(f)‏ 
المبتدعة . 


(۱) هو معبد بن عبدالله بن عكيم الجهني» نزيل البصرة» وأول من تكلم بالقدر في زمن. 
الصحابة. 
وكان الحسن البصري يقول: «إياكم ومعبد» فإنه ضال مضل». 
- قيل إن عبدالملك بن مروان قتله في القدر ثم صلبه سنة ١۸ه»‏ وقيل : بل خرج على 
الحجاج فعذّبه ثم قتله. 
ترجمته في البداية والنهاية »)۳٠۲/۱۲(‏ سير أعلام النبلاء :)١80/5(‏ شذرات الذهب- 
(1/ىم). ش 

(۲) هو أبومروان غيلان بن مسلم الدمشقي» تنسب إليه فرقة الغيلانية من القدرية. 
أخذ القول في القدر عن معبد الجهني» وني عهد الخليفة عمر بن عبدالعزيز جاء به واستتابه» 
ثم قتله هشام بن عبدالملك وصلبه بباب دمشق لرجوعه للقول بالقدر. 
ترجمته في المعارف لابن قتيبة ص۲۷۲» الفرق بين الفرق (1۹» »)١17‏ الملل والنحل ص 
۲ الأعلام للزركلي .)۳۲٠/۵(‏ 

(۳) هو أبو محرز الجهم بن صفوان الراسبي» مولاهم السمرقندي» الكاتب المتكلم» رأس 
الجهمية » وكان ينكر الصفات ويقول بخلق القرآن. ش 
قال الذهبي : «قيل : إن سلم بن أحوز قتل الجهم لإنكاره أن الله كلم موسى». 
وكان مقتله سنة ۱۲۸هھ. 
ترجمته في سير أعلام النبلاء (51/57)» البداية والنهاية (۲۱۷/۱۴۳)ء الأعلام (178/5). 

(5)ينظر: الفرق بين الفرق ص ١١7‏ » والملل والنحل ص ۲۲. وانظر كذلك : مذهب المعتزلة 
من الكلام إلى الفلسفة لرشيد البندر ص 84 - ۴۷. 


جذور قاعدة التحسين والتقبيح العقليين وكيفية انتقالهما إلى المسلمين 4“ 
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مصادرا معتزلة التي استقوا منها كثيرا من آرائهم : 

أثبت جمع من الباحثين أن المعتزلة قد استمدوا كثيرا من أصول أفكارهم من 
مصادر غير إسلامية » وسأذكر ما تيسر لي الوقوف عليه من تلك الروافد والمصادر 
حتى ينضح بعد ذلك كيفية وصول فكرة التحسين والتقبيح العقليين وغيرها من 
الأفكار والآراء الاعتزالية إلى المعتزلة » ومن ثم انتشارها بين كثير من المسلمين. 

فو التاق كعادو الع أنكار النقرل عون 
ولفكرة التحسين والتقبيح خصوصاً ما يلي : 

أولا: اليهود : 

فقد قيل إن القول بخلق القرآن والذي تبناه المعتزلة''' صناعة يهودية المنشأ. 

فذكر بعض العلماء أن لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي َو كان 
يقول بخلق التوراة» فأخذ بقوله هذا ابن أخته وتلميذه "طالوت الزنديق"› 
وصنف في خلق القرآن كتاباء وقد أخذ فكرة القول بخلق القرآن الجعد بن درهم 
المعتزلي''' عن طالوت هذا'". ٠‏ 


)١(‏ ينظر: مقالات الإسلاميين للأشعري ص ١159١‏ » الفرق بين الفرق ص5 ١١‏ » الملل والنحل 
ص۲۱. 

(۲) هو الجعد بن درهم» يقال: إنه من موالي بني مروان» كان مۇدبا لمروان الحمارء آخر خلفاءٍ 
بني أمية» وهو أول من قال بخلق القرآن. ش 
قتله خالد بن عبدالله القسري يوم عيدالأضحى بالكوفة لقوله بخلق القرآن سنة 48١١ه.‏ 
ترجمته في سير أعلام النبلاء (٠/١۳٤)ء‏ البداية والنهاية »)۱٤۷/⁄/١١(‏ الأعلام للزركلي 
(؟4/5١١1).‏ 

(۳) ينظر: تاريخ ابن الأثير (19/1) » شرح العقيدة الطحاوية (2216/5)؛ المعتزلة لزهدي 
حسن جار الله ص۲۲ -77» عقائد السلف للنشار ص ۷ء الاتجاهات العقلانية الحديثة - 
للعقل ص .4١- 1٠‏ المعتزلة بين القديم والحديث ص .٠٠١‏ 
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وذكر ابن قتيبة"" أن أول من قال بلق القرآن هو المغيرة بن سعيد العجلي ‏ 
المتوفى سنة 94١1١ه”‏ '"» وكان من أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي” 3 

بل إن الخطيب البغدادي ذكر أن بشراً ا لمر بسي" الذي كان يجمع بين الإرجاء 
والاغتزال:ويقول تخلق القرآن كان أبوه يهوديا ضباغا بالك و 


)١(‏ هو أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري؛ وقيل المروزي» العلامة الكبير؛ النحوي 
اللغوي» كان فاضلا ثقة. ۰ 
من كتبه : تأويل مختلف الحديث؛ المعارف» عيون الأخبار؛ أدب الكاتب» وغيرها. 
توفي سنة 2171/5 وقيل : سنة ١۲۷ه»‏ وقيل: سنة ١/ااه.‏ 
ترجمته في الفهرست ص 5 ٠١‏ » تاريخ بغداد (۱۷۰/۱۰)» وفيات الأعيان »)۲٤۲۹/۲(‏ سير أعلام . 
النبلاء (59557/1؟), > طبقات النحويين واللغويين ص5١١؛‏ طبقات المفسرين للداودي .)110/١(‏ 

(۲) هو المغيرة بن سعيد العجلي » قال عنه ابن كثير: «وكان هذا الرجل ساحراً فاجرا شيعيا خبيثاً». 
وكان المغيرة هذا يقول: لو أراد علي أن يحيي عاداً وتمود وقروناً بين ذلك كثيراً لأحياهم. 
ولا بلغ خالد بن عبدالله القسري أمره أمر بإحضاره وقتله هو وأصحابه إحراقا بالنار. 
ترجمته في البداية والنهاية .)88/١7(‏ 

(؟) عيون الأخبار لابن قتيبة (؟118/5١)‏ . وانظر كذلك :المعتزلة لزهدي جار الله ص 2377 
المعتزلة والفكر الحر لعادل العوا ص۸4٤۳‏ » الاتجاهات العقلانية الحديثة لناصر العقل ص .4١‏ 

. وابن سبأ هو: عبدالله بن سبأء رأس الطائفة السبثية » التي تقول بألوهية علي #ه؛ أصله من 
اليمن وكان يهوديا ڈ ثم أظهر الإسلام. 
ينظر: الفرق بين الفرق ص۲۳۳ الملل والنحل للشهرستاني ص٤۷.‏ 

(4) هو أبو عبدالرحمن بشر بن غياث بن أبي كريمة العدوي» مولاهم البغدادي المريسي» 
المتكلم المناظرء كان من كبار الفقهاء ثم غلب عليه الكلام» وذهب إلى القول بخلق القرآن. 
من كتبه: الإرجاء؛ والرد على الخوارج» والاستطاعة؛ والوعيدء وغير ذلك. 
توفي سنة 14١اه.‏ 
ترجمته في سير أعلام النبلاء (۱۹۹/۱۰)» شذرات الذهب .)٤٤⁄/۲(‏ 

(5) تاريخ بغداد 11/1) . وانظر كذلك : المعتزلة لزهدي جار الله ص ۲۳ » المعتزلة والفكر الحر 
لعادل العوا ص 558 والاتجاهات العقلانية الحديثة ص 5١‏ 


جذورقاعدة التحسين والتقبيح العقليين وكيفية انتقالهما إلى المسلمين er‏ 


ففكرة القول بخلق القرآن لم تكن من بنات أفكار المعتزلة بل هم فيها تبع 
لليهود. 

وهكذا القول بالتحسين والتقبيح العقليين قد سبق نقله عن اليهود فيما مضى”"' 

لكن هل أخذه المعتزلة عنهم؟ هذا ما لا أستطيع إثباته لحاجة ذلك إلى البينة 
والدقيل رحسي هذا رجات تست إى N‏ 
2 وافر)". 

ثانيا: النصارى: 

لقند أشنانن يعض السلناء إلى أن المحترلة فد اسعمدت بح آرائهنا من 
النصارى أو وافقت بعض عقائدهم على أقل تقدير. ش 
| وقد ذكر الأوزاعي "طول سن نطق ل القسوو ال سيت س 
بالعراق» كان نصرانيا فأسلم ثم تنصرء فأخذ عنه معبد الجهني » وأخذ غيلان 
القدري عن معبد“ 


E ب»‎ ٤ ينظر: ا ا ا‎ )١( 
)478/4( ابن تيمية‎ 

(۲) قاله ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى (5784/17). 

(؟) هو أبوعمرو عبدالرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي» عالم أهل الشام» كان مولده في حياة 
الصحابة» وحدّث عن عطاء بن أبي رباح وعمرو بن شعيب ومكحول وقتادة والزهري وغيرهم. 
توفي سنة لا6١١هء‏ وقيل سنة ١١٠١ه»‏ وقيل سنة ١١٠١ه.‏ 
ترجمته في سير أعلام النبلاء (۱۰۷/۷)» شذرات الذهب (541/1). : 

٠ تهذيب التهذيب‎ »)١51/5( ينظر: سير أعلام النبلاء (5 /187-/181) » ميزان الاعتدال‎ )٤( 
. )777-1770/١( لابن حجر‎ 
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وكذا قال المقريزي”" : «إن أول من تكلم بالقدر في الإسلام هو معبد 
الجهني»؛ وقد أخذ ذلك عن نصراني من الأساورة» يقال له أبو يونس 
سنسويه » ويعرف بالأسواري»”" ش 

قلت : ولعل مرادهما واحد» فهو أبو يونس سوسن أو سنسويه الذي يعرف 
بالأسواري» والله أعلم. ظ 

والمهم أن هذا النصراني قد أخذ عنه معبد الجهني قوله في القدر وأخذ غيلان 
الدمشقي من معبد الجهني» وأخذ عن الاثنين واصل بن عطاء شيخ المعتزلة؛ 
فهذا سند متصل من شيخ المعتزلة إلى ذلكم النصراني مما يؤكد استمداد المعتزلة 
بعض آرائهم ومعتقداتهم من النصارى. ش 

وقد ذكر ابن قتيبة أن غيلان الدمشقي أكبر داعية إلى القدر بعد معب الجهني 
Eh,‏ رامل بن غطاء كان يليا" وسماه غيلان القبطي في موضع ٠‏ 
آخر من کتابه"» وفي ذلك إشارة إلى أصله النصراني 


)١(‏ هو أحمد بن علي بن عبدالقادر بن محمد بن إبراهيم المقريزي البعلي الأصل », المصري المولد 
والدار والوفاة» تقي الدين » الإمام البارع ؛ عمدة المؤرخين وعين امحدثين» تفقه على مذهب 
الحنفية ثم تحول شافعياً. 
من كتبه: السلوك في معرفة دول الملوك؛ والمواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار» ومجمع 
الفوائد ومنبع الفوائد. 
توف سنة 8560ه. 
ترجمته في شذرات الذهب (!5015/1). 

() الخطط )۱۸١/ ٤(‏ . وينظر: المعتزلة لزهدي جارالله ص٦۲‏ . 

(9) المعارف ص۲۷۲ . 

(:) المعارف ص١٣۳‏ . 


جدورقاعدة التحسين والتقبيح العقليين وكيفية انتقالهما إلى المسلمين 1" ا 


كما أن القول بأن الله مصدر كل خير وأنه لا يفعل الشر ولا يوصف بالقدرة 
على فعله» والقول بالصلاح والأصلح»› ونفي الصفات عن الله وغيرها من 
الآراء المعتزلية المشهورة قد نقلت عن يحيى أو يوحنا الدمشقي النصراني المتوفى . 
ون لاه وتە اران رد او دای ب اش 

وكان يحيى الدمشقى قي هذا من كبار قساوسة النصارى في المشرق» وكان متبحرا 
في علم الكلام ويكثر من الاعتماد على الأدلة العقلية في الدفاع عن عقائده 
الدينية » وكان له مناظرات ومحاورات مع علماء عصره من شتى الملل . 

وهكذا نلحظ أن بعض آراء المعتزلة قد سبقهم إليها النصارى» بل إن القول 
ا ی ر عاخن التضارق ا 

ثالثا: الثنوية المجوس: 

کر انر م أن للستغرلة ن معاي او تا وا .وان جو بد 
09 كان ا ات اتات 


مع الوس 


23" المعتزلة والفكر الجر لعادل العوا ص45‎ » ۳٠- ينظر: المعتزلة لزهدي جارالله ص۲۳‎ )١( 
الاتجاه العقلي في مشكلة المعرفة عند المعتزلة لمهري أبو سعده ص‌۹۲۰۹۰۷› نشاة الفكر‎ 
الاتجاهات العقلانية الحديثة لناصر العقل‎ :)5140/١( الفلسفي في الإسلام لعلي سامي النشار‎ 
.٠١5ص المعتزلة بين القديم والحديث‎ » 4 ١ ص‎ 

(1) ينظر: المعتزلة لزهدي جار الله ص٤۲‏ . 

(۳) ينظر: نفائس الأصول »)27200/١(‏ درء القول القبيح ل4ب»؛ مجموع فتاوى ابن تيمية .)٤۲۸/۸(‏ 

. )378/1١57( مجموع الفتاوى‎ )٤( 

(0) مجموع الفتاوى .)7178/1١5(‏ 
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وذكر الإمام أحمد عن جهم أنه كان صاحب خصومات وكلام» وكان أكثر 
كلامه في الله تعالى» وساق له مناظرة مطولة بينه وبين السمنية في كتابه الرد 
على الزنادة لوي ا 

وذكر ابن قتيبة أن المعتزلة الأقدمين كانوا يقولون: إن الله تعالى يخلق الخير» . 
والشيطان يخلق الشر. وهلا قريب من مذهب الثنوية الذي يقولون بإله الخير وإله 
الشرء وأن فاعل الخير النورء وفاعل الشر الظلمة'". 

لااركوك اللريري د لسري بعر الضرية افوليم E‏ 
ا 


وكذا أطلق عليهم بعض العلماء المجوسية لذات السبب”. 


. كتاب الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد ضمن عقائد السلف للنشار ص50‎ )١( 

(۲) الجهمية: هم أتباع الجهم بن صفوان السمرقندي المقتول سنة ۲۸٠١ه›‏ معطلة في 
الصفات » جبرية في القدر, مرجئة في الإيمان, ويقولون بفناء النارء وغيرها من 
الانخرافات. 
ينظر: مقالات الإسلاميين ص۲۷۹ الفرق بين الفرق ص١١5»‏ الملل والنحل للشهرستاني 
ص٦۳‏ الجهمية والمعتزلة لناصر العقل ص7١‏ 5 .١7‏ 

(۳) تأويل مختلف الحديث صة . 

(:)الخطط .)١159/5(‏ وانظر: اريك رن و قر لق ال ا 
المعتزلة من السنة النبوية ص7١‏ . 

(0) ينظر: الملل والنحل ص١‏ ؟؛ مجموع الفتاوئ :)778:17١5/17(‏ موقف المعتزلة من السنة 
النبوية لأبى لبابة حسين ص7١‏ » الجهمية والمعتزلة للعقل ص57١.‏ 


جذور قاعدة التحسين والتقبيح العقليين وكيفية انتقالهما إلى المسلمين 4۷ 


كما أن النظام المعتزلي”" قد عاشر في زمان شبابه قوما من الثنوية وقوماً من 
السمنية" القائلين بتكافؤ الأدلة". . وأنه دون مذاهب الثنوية وبدع الفلاسفة 
وشبه الملحدة في دين الإسلام” ْ 

ويذكر البغدادي أن النظام قد أخذ عن الثنوية قوله بأن فاعل العدل لا يقدر 
على فعل الجور والكذب”” 

وأخذ منهم قوله بأن الروح جنس واحد وأفعاله جنس واحد؛ وأن 
الأجسام ضريان: تحن وميك وأن الحي منها يستحيل أن يصير ميت > وأن 
الف ييل ان م اة 

ر اد ی ی عقوا ری 
شأنه الصعود أبداء وأن الظلام موات ثقيل» من شأنه التسفل أبداًء وأن الثقيل 


- هو أبوإسحاق إبراهيم بن سيار بن هانئ البصريء المعروف بالنُظام المعتزلي» كان أدييا‎ )١( 
متكلماء وهو أستاذ الجاحظ » ورأس فرقة من المعتزلة تسمى بالنظامية.‎ 
من كتبه : النكت.‎ 
۲٣١ توق سنة‎ 
OE (o1 ٠( ترجمته في تاريخ بغداد (41/57) سير أعلام النبلاء‎ 
.)5١/1١( معجم الأصوليين‎ 

(۲) هم قوم من البند يعبدون صنماً يقال له "سومنات": وينكرون النبوات» ويقولون بتكافؤ الأدلة. ` 
وقد كسر صنمهم هذا السلطان محمود بن سبكتكين رحمه الله. 
ينظر: القرق بين الفرى يا١‏ الوق انين اراي طن 111 رع اموت 
.(Y1۳/۲)‏ 

(۳) ينظر: الفرق بين الفرق ص ١٠١٠ء‏ التبصير في الدين للإسفرائيني ص٣٤.‏ 

)٤(‏ الفرق بين الفرق ص١٠١٠‏ اا ا ي ووا 

(6) الفرق بين الفرق ص١ .١7‏ 

(1) الفرق بين الفرق ص١١٠‏ وانظر كذلك العترلة وافكر الخ لعادل العوا ص ۲۲١‏ . 
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co لين‎ 

وقد سبق نقل التحسين والتقبيح العقليين عن الثنوية "» وقد قالت به 
٠‏ المعتزلة أيضا كما سيأتي . 

رابعا: البراهمة: 

ذكر البغدادي أن النظام المعتزلي كان معجباً بقول البراهمة بإبطال الثبوات» 
لكنه لم يحسر على إظهار هذا القول خوفا من السيف» فأنكر إعجاز القرآن في 
نظمه» وأنكر ما روي من معجزات نبينا يد من انشقاق القمر وتسبيح الحصا في 
يده» ونبوع الماء من بين أصابعه» ليتوصل بإنكار معجزات نبينا عليه الصلاة 
والسلام إلى إنكار نبوته". 1 

هذا وقد سبق تقل القول بالتحسين والتقبيح العقلبين عن البراهمة وقالت 
ش بذلك المعتزلة أيضا"'. 

خامسا: الفلاسفة: ٠‏ 

أثبت جمع من الباحثين تأثر المعتزلة بالفلاسفة» وخاصة فلاسفة اليونان” 
الذين فتن بأقوالهم شيوخ المعتزلة فأصبحوا يترسمون خطاهم وينسجون على 


. "5١ص الفرق بين الفرق ص177١. وانظر كذلك المعتزلة والفكر الحر لعادل العوا‎ )١( 

(۲) ينظر: التمهيد للباقلاني ص88 » نهاية الإقدام للشهرستاني ص١77؛‏ الكاشف- 
للأصفهاني (۳۰۱/۱)» نفائس الأصول (90:/1), شرح المختضر للشيرازي ,)551/١(‏ 
الفائق للهندي (١/401)؛‏ درء القول القبيح ل ٤‏ ب. ٠‏ 

(۳) الفرق بين الفرق ص١١‏ -۱۳۲. وانظر: المعتزلة والفكر الحر لعادل العو ص١4‏ *. 

)٤(‏ ينظر: الملل والنحل للشهرستاني ص45 ؟. 
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منوالہم في كثير من القضايا ”". 
ففي أواخر العصر الأموي وخلال العصر العباسي تواردت على المسلمين 
الفلسفات المتنوعة من هندية وفارسية ويونانية» وكان ذلك لأمرين”” : 
أحدهما: توسع الفتوحات الإسلامية ودخول جمع من الفرس والسريان 
واليونان في حكم الإسلام. 


..)١٤٤-١۱٤۳/١( ينظر: الملل والنحل للشهرستاني ص؟؟14-7, 580 70-731, البحر المحيط‎ )١( 
عقائد السلف‎ » )٠٤١-٠٤١/١( وانظر كذلك : تاريخ المذاهب الإسلامية محمد أبو زهرة‎ 
445 ۷۹ -1ا/ا//١( لعلي سامي النشار ص 8-7 » نشأة الفكز الفلسفي في الإسلام له أيضا‎ 
الاتجاهات العقلانية الحديثة لناصر العقل ص 55-75 » الجهمية والمعتزلة له أيضا‎ » )557- 
الآمدي وآراؤه الكلامية لحسن الشافعي ص٤ 4 » تاريخ الفكر الفلسفي‎ ء۱٣٥١‎ ۱١٤ ص‎ 
جناية التأويل الفاسد على العقيدة‎ ء١١٠١‎ ۰۱٠۰-۹۱ ,7١ص في الإسلام محمد علي أبو ريان‎ 
. الإسلامية محمد أحمد لوح ص 255-45 الدلالة العقلية في القرآن الكريم لعبدالكريم عبيدات‎ 
ص۷» العصرانيون محمد الناصر ص۳1۷ العقلانيون أفراخ المعتزلة العصريون لعلي حسن‎ 
عبدالحميد ص۳٥ العقل عند المعتزلة لحسني زينة ص۹٠-٠۲» العقل والحرية لعبدالستار‎ 
, 7 قضية الخير والشر في الفكر الإسلامي محمد السيد الجليند ص58‎ » ٠٤-٠۳ الراوي ص‎ 
مذهب المعتزلة من الكلام إلى الفلسفة لرشيد البندر ص 7-10 7: المعتزلة لزهدي جارالله‎ 
7 ۱١۸-٠١۷ المعتزلة بين القديم والحديث محمد العبده وطارق عبدالحليم ص‎ ١ ٠-٤۸ص‎ 
المعتزلة والفكر الحر لعادل العوا ص57 747-17 منهج المدرسة العقلية في التفسير لفهد‎ 
. ١1/1١-١17١ص ؛ موقف المعتزلة من السنة النبوية لأبي لبابة حسين‎ )57/١( الرومي‎ 

(0) ينظر: تاريخ المذاهب الإسلامية محمد أبوزهرة (١/50١)؛‏ العصرائيون محمد الناصر 
ص۳1۷ » المعتزلة والفكر الحر لعادل العوا ص٠‏ 6". 

(9) ينظر: تاريخ المذاهب الإسلامية لأبو زهرة :)١57 -٠٤١/١(‏ تاريخ الفكر الفلسفي في . 
الإسلام محمد أبوريان ص۳۱ » 1٠١ - ٩۱‏ ١٠١١ء‏ مذهب المعتزلة من الكلام إلى الفلسفة 

صه-5» المعتزلة لزهدي جار الله ص48 -44. 
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ومن المعروف أن الفلسفة الفارسية قبيل الإسلام كانت متأثرة بالفلسفة 
اليونانية› و و ا 
الديني ومسوحهم اللاهوتية. 

أما اليونان أنفسهم فقد كان منهم موالي في بلاد المسلمين يجيدون اليونانية. ٠‏ 

فكان هؤلاء جميعا من ساهم في نقل الفلسفة اليونانية إلى المجتمع الإسلامي. 

ثانيهما: ازدياد حركة ترجمة كتب الفلسفة اليونانية إلى العربية» فقد زادت 
حركة الترجمة زيادة كبيرة وخاصة في العصر العباسي. 

يقول المقريزي : «إنه ترجم بأمر المأمون في بضعة أعوام من حكمه عدد من 
الكتب» فتلقاها المعتزلة وأقبلوا على تصفحها والنظر فيهاء فاشتد ساعدهم بها)". 

وقال الذهبي”' في ترجمة المأمون””: «وقرأ العلم والأدب والأخبار 
والعقليات وعلوم الأوائل وأمر بتعريب كتبهم وبالغ». 


. )۱۸۳/ ٤( الخطط للمقريزي‎ )١( 
هو أبوعبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» الإمام الحافظ » مؤرخ الإسلام وشيخ‎ )( 
المحدثين»؛ من كتبه : تاريخ الإسلام؛ وسير أعلام النبلاء» والعبر في أحوال من غبرء وميزان‎ 

الاعتدال في نقد الرجال» وغيرها كثير. توفي سنة ٤۸‏ /اه. 
ترجمته في طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي »23٠١/9(‏ البداية والنهاية (14/ ›»)٠٠١‏ 
الدرر الكامنة ٠ .)٤١١/۳(‏ 1 
(۴) هو أبوالعباس عبدالله بن هارون الرشيد» الخليفة العباسي» قرأ العلم والأدب والعقليات 
وعلوم الأوائل» وأمر بتعريب كتبهم؛ وبالغ؛ ودعا إلى القول بخلق القرآن وامتحن الناس به. 
توفي سنة ۲۱۸ھ. 
ترجمته في المعارف ص7١7»‏ سير أعلام النبلاء (۲۷۲/۱۰)» شذرات الذهب (89/15). 
() سير أعلام النبلاء )777/1١(‏ . 
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وقال: «إن المأمون استخرج كتب الفلاسفة واليونان من جزيرة قبرص)”". 

إذا فدراسة الفلسفة وخاصة اليونانية واستيعابها من خلال الكتب المترجمة 
فتحت أمام المعتزلة باب الفلسفة وأفكارها على مصراعيه» ومن ثم عن طريق 
المعتزلة ومن ماثلهم في ذلك تم نقل هذا الفكر الفلسفي إلى المجتمع المسلم ". 

وكان الدافع للمكزلة ى الا لرا هاا أت : 

أولهما: أنهم وجدوا فيها ما يرضي نهمهم العقلي وشغفهم الفكري حسب 
ظنهم . 

ثانيهما: مهاجمة الفلاسفة وغيرهم من أرباب الملل الأخرى كالمجوس 2 
والشنوية والدهرية لمبادئ الإسلام» فتصدى لهم بعض المعتزلة واستخدموا 
بعض طرقهم في النظر وا لجدل» وتعلموا كثيرا منها ليستطيعوا مناظرتهم 
ومغالبتهم بالحجة والبرهان. 

وكان المعتزلة في الأصل شغوفين با مناظرات وامجادلات لخصومهم المسلمين 
وغيرهم» فكان في تعلمهم الفلسفة والعلوم العقلية مجاراة الخصوم وإفحامهم 
والتغلب عليهم ما يوافق حاجتهم ويلامس شغفهم“. 

لكن إقبال المعتزلة على فلسفة اليونان وترسمهم خطا كبرائهم كسقراط . 
وأفلاطون وأضرابهم قد أحدث في فكرهم انقلابا خطيراء إذ إنهم قد تعلموا 


. )۲۷۸/۱۰( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(1) ينظر: مذهب المعتزلة من الكلام إلى الفلسفة لرشيد البندر ص 9" . 

(؟) ينظر: تاريخ المذاهب الإسلامية لأبو زهرة :)١55-- 140/١(‏ مذهب المعتزلة من الكلام ' 
إلى الفلسفة ص70 

(5) ينظر: المعتزلة لزهدي جار الله ص۸٤‏ . 
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هذه الفلسفة في البداية كما سبق كوسيلة لدحض حجج الخصوم » لكنهم بعد 
أن دقرا عل مواضمها تسترا فا ماران أحبرها ذه تابه 
فنتج عن ذلك أمرا 2 

أولبما: أنهم صاروا يعظمون الفلاسفة اليونان وينظرون إليهم نظرة 
الإعجاب والتقديس» بل يضعونهم في مرتبة تقرب من مرتبة النبوة» فآمنوا 
بأقوالبم واعتبروها مكملة لتعاليم دينهم» وانهمكوا في إظهار الاتفاق الجوهري 
بينهاء ثم بدأ عمل المعتزلة الذي أثر تأثيرا كبيرا على عقيدتهم وأفكارهم» وهو 
محاولة التوفيق بين الدين الإسلامي وبين الفلسفة اليونانية بأي شكل كان . 
ثانيهما: أن المعتزلة أخذوا يبتعدون عن أهدافهم الدينية التي كانت نصب 
أعينهم في بداية تلقيهم تلك الفلسفات» فبدأوا يهملون تدريجيا عقائدهم 
الإسلامية الحقة» ويزدادون انصرافا إلى المسائل الفلسفية البحتة» كالحركة 
والسكون والجوهر والعرض والوجود والعدم » والقضايا السالبة والموجبة› 
والجزء الذي لا يتجزاًء ونحو ذلك. ٠‏ 

فكانوا بذلك أول الفلاسفة في الإسلامء وأئمة لمن جاء بعدهم من الفلاسفة 


ال ا 
وفيما يلي سأذكر طرفا من تأثر المعتزلة بالفلاسفة في بعض آرائهم 
ومقالاتهم : ش 


.٠١ ينظر: المعتزلة لزهدي جار الله ص55‎ )١( 
ينظر: تاريخ المذاهب الإسلامية لأبو زهرة ص5١ ؛ مذهب المعتزلة من الكلام إلى الفلسفة‎ )١( 
.6 ١ص لرشيد البندر ص”27 المعتزلة لزهدي جارالله‎ 
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فمن ذلك ما ذكره الشهرستاني من أن مقالة شيخ المعتزلة واصل بن عطاء بنفي 
صفات الباري تعالى من العلم والقدرة والإرادة والحياة كانت مقالة غير نضيجة في 
بدئها ثم شرع أصحابه فيها بعد مطالعة كتب الفلاسفة » وانتهى نظرهم إلى رد 
جميع الصفات إلى كونه عالما قادراء ثم الحكم بأنهما صفتان ذاتيتان هما اعتباران . 
للذات القديمة كما قال أبو علي الجبائي أو حالان كما قال أبو هاشم الجبائي”"”". 

قال: وميل أبي الحسين البصري إلى ردهما إلى صفة واحدة» وهي العالمية؛ 


وذلك عين مذهب الفلاسفة ". 


وذكر أبو هلال العسكري أن ثمامة بن أشرس”' كان أول من قال بتقديم المعرفة 
العقلية على المعرفة السمعية» وعرف عنه سعة اطلاعه على الفلسفة اليونانية*. 


)١(‏ الملل والنحل ص۲۲. وانظر كذلك: نهاية الإقدام للشهرستاني ص٠۱۸‏ › والمعتزلة والفكر 
الحر لعادل العوا ص56 7. 

(۲) هو أبو هاشم عبدالسلام بن محمد بن عبدالوهاب الجبائي؛ من رؤوس المعتزلة » وإليه تنسب - 
الطائفة البهشمية من المعتزلة. 
من مصنفاته : تفسير القرآن» والجامع الكبير» والجامع الصغير» وكتاب الاجتهاد في الأصول. 
توفي سنة ١۳۲ه.‏ 
ترجمته في الفهرست ص٤٠۲٠‏ الفرق بين الفرق ص٤۸‏ » المنتظم ۲٦۱/٦‏ وفيات الأعيان 
5 السير (77/15)» طبقات المفسرين للداودي »)701/١(‏ الفتح المبين ,)١/7/1١(‏ 
الأعلام (5 .)١1507/‏ 

() الملل والنحل ص۲۲. 

() هو أبو معن وقيل أبو بشر ثمامة بن أشرس النميري البصري المتكلم » من رؤوس المعتزلة 
القائلين بخلق القرآن» وقيل : إنه هو الذي أغوى المأمون بأن دعاه إلى الاعتزال. 
وصنيع الذهبي في ترجمته له يشير إلى وفاته قريبا من سنة ١١٠١ه.‏ 
ترجمته في الفهرست ص١٠‏ 5» الفرق بين الفرق ص7/7١‏ » سير أعلام النبلاء .)۲٠۳/٠٠١(‏ 

(5) كتاب الأوائل (مخطوط بباريس برقم 2187) عن العقل عند المعتزلة لحسني زينة ص9١‏ . 
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وذكر أن أبا البذيل العلاف”'' أحد كبار المعتزلة قد انفرد عن أصحابه بعشر 
قواعدء القاعدة الأولى منها اقتبس رأيه فيها من الفلاسفة» وهي قاعدة القول ' 
بأن الباري تعالى عالم بعلم وعلمه ذاته» قادر بقدرة وقدرته ذاته» حي بحياة 
وحياقه داو 

قال الشهرستاني : «وإنما اقتبس هذا الرأي من الفلاسفة الذين اعتقدوا أن 
ذاته واحدة لا كثرة فيها بوجه› وإنما الصفات ليست وراء الذات معاني قائمة 
بذاته» بل هي ذاته» وترجع إلى السلوب أو اللوازم»””. 

وذكر الشهرستاني عن النظام المعتزلي أنه طالع كثيرا من كتب الفلاسفة› 
وخلط كلامهم بكلام المعتزلة“» وقد دون الشهرستاني بعضا من تلك الآراء . 
التي استقاها النظام من الفلاسفة. ) 


() هو أبوالبذيل محمد بن البذيل بن عبيدالله بن مكحول البصري» المشهور بالعلاف» شيخ 
المعتزلة في وقته. وإليه تنسب فرقة "البذيلية' من المعتزلة. 
توفي بسامراء سنة 5 ١ه.‏ 
ترجمته في الفرق بين الفرق ص١‏ ؟١‏ ؛ سير أعلام النبلاء :)017/١٠١(‏ شذرات الذهب 
.(A0/۲)‏ 

)١(‏ ينظر: مقالات الإسلاميين للأشعري ص ١٠٠٠ء‏ الملل والنحل للشهرستاني ص۲۳. وانظر 
كذلك : المعتزلة والفكر الحر لعادل العوا ص٥٤٣‏ -55". 

(9) الملل والنحل ص٣۲‏ . 

(: )الملل والنحل ص٤۲‏ . 

(5)الملل والنحل ص٤۲‏ -75. 
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كما حكى البغدادي وغيره عن النظام أنه خالط في كبره قوما من ملحدة 
الفلاسفة وأخذ عنهم قوله بإبطال الجزء الذي لا يتجزأ» ثم بنى عليه قوله 
بالطفرة الذي لم يسبق إليه""". 

كما حكى الشهرستاني عن الجاحظ''" مطالعته لكثير من كتب الفلاسفة 
وتأثره بها وترويجه لكثير من مقالاتهم بعباراته البليغة وأسلوبه البديع””. 

وذلك مثل : قوله بإشبات الطبائع للأجسام كما قاله الطبيعيون من 
الفلاسفة» وإثباته أن لبا أفعالا مخصوصة بها إلى غير ذلك من الآراء 
الل 

ومذهب اا في نفي الصفات مطابق لمذهب الفلاسفة» وميله إلى 
الطبيعيين من الفلاسفة أكثر منه إلى الإلبيين منهم ٠"‏ 


›» القرق بين الفرق ص١1 وانظر كذلك: التبصير في أصول الدين للإسفرائيني ص47‎ )١( 
.7 الملل والنحل ص٠۲ المعتزلة والفكر الحر لعادل العوا ص17‎ 

(1) هو أبوعثمان عمرو بن بحر بن حبوب الجاحظ» من موالي كنانة» الأديب المتكلم» من أئمة 
المعتزلة » وإليه تنسب فرقة "الجاحظية" من المعتزلة. - 
من كتبه : نظم القرآن» والحيوان» والنساء› والحمال. 
توفي سئة ٥ه»‏ وقيل سنة ٥١‏ ۲ه. 
ترجمته في الفهرست ص۸٥‏ الفرق بين الفرق» ص0/,١‏ » نزهة الألباء ص8 : ١‏ » سير 
أعلام النبلاء »)0577/1١1١(‏ البداية والنهاية .)01١5/1١5(‏ 

(9) الملل والنحل ص١"7.‏ 

() الملل والنحل ص١ ٠۲‏ . 

(6) الملل والنحل ص۳۲ . 


556 التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 2 مسائل أصول الفقه 


كما ذكر غير واحد عن الجاحظ أنه قد أخذ بعض أصول كتابه " الحيوان" من ٠‏ 


كتاب أرسطاطاليس”". 
أما الجبائيان أبو علي وابنه أبو هاشم فقد كانت لبما آراء قريبة من آراء 
الفلاسفة““ 5 


وكان أبو الحسين البصري فلسفي المذهب””. 
فهذا غيض من فيض من تأثر المعتزلة بالفلاسفة في الآراء والأفكار 
نقل القول بالتحسين والتقبيح العقليين عن الفلاسفة”''؛ وقد ذكر غير واحد من 


,١اا/ص التبصير في أصول الدين للإسفرائيني ص٠٠ › الفرق بين الفرق‎ )١( 
وأرسطاطاليس : هو أرسطاطاليس أو أرسطو طاليس بن نيقوماخوس الجراسني‎ 
الفيثاغورسي»› من أهل أسطاخراء فيلسوف يوناني مشهورء وضع علم المنطق» لذا‎ 
. سمي بالمعلم الأول» وتتلمذ على يد أفلاطون» وهو مؤسس المدرسة المشائية في‎ 
الفلسفة» وله مؤلفات كثيرة.‎ 
توفي سنة ۳۲۲ق. م.‎ 
.180 ترجمته في الفهرست ص 700 الملل والنحل للشهرستاني ص‎ 

() الملل والنحل ص۳۲ -0". وانظر: المعتزلة والفكر الحر لعادل العوا ص47 7. 

9 الملل والنحل صه". 

)٤(‏ ينظر: التمهيد لأبي الخطاب (٤/٠۲۹)ء‏ نهاية الإقدام للشهرستاني ص 7176, الال 
غاية المرام للآمدي ص 775 ؛ درء التعارض لابن تيمية (50/9)» الرد على المنطقيين 
ص۲۲٤‏ » ١٤ء‏ إغاثة اللهفان (177/17؟)»: مفتاح دار السعادة (060/1): أصول الفقه 
لابن مفلح .)٠١١/١(‏ 


جذور قاعدة التحسين والتقبيح العقليين وكيفية انتقالهما إلى المسلمين o‏ 


امحققين تأثر المعتزلة بقول الفلاسفة في هذه القضية. 

يقول الزركشي عن مسألة التحسين والتقبيح هذه: «وأصل هذه المسألة 
أخذتها المعتزلة من الفلاسفة» فإنهم قالوا: العلم محمود لذاته» والجهل مذموم 
لذاته» وسائر الأفعال ليست عندهم محمودة لذاتها ولا مذمومة لذاتهاء بل 
لعروض عرض بالنسبة إليهاء فأخذ المعتزلة بهذا المذهب في العلم والجهل 
وعدوه إلى سائر الأفعال29)0 

وخلاصة هذا المبحث: أن القول بالتحسين والتقبيح العقليين قد انتقل إلى 
بعض المسلمين في الغالب عن طريق روافد غير إسلامية كبعض النصارى من 
أمثال يحيى أو يوحنا الدمشقي وكالثنوية المجوس والبراهمة والفلاسفة اليونان. 

وكان الفلاسفة اليونان من أقوى الروافد لبذا المذهب» والله أعلم. 


)١(‏ ينظر: تاريخ المذاهب الإسلامية لأبو زهرة (55/1١)؛‏ الآمدي وآراؤه الكلامية لحسن 
الشافعي ص 174 › الاتجاهات العقلانية الحديئة للعقل ص 7 › جناية التأويل الفاسد على 
العقيدة الإسلامية محمد أحمد لوح ص٥٤‏ » الدلالة العقلية في القرآن الكريم لعبد الكريم ٠‏ 
عبيدات ص 77؛ عقائد السلف للنشار ص۷ -8»؛ العصرانيون محمد الناصر ص۷٦»›‏ 
العقلانيون أفراخ المعتزلة العصريون لعلي حسن عبدالحميد ص07 » قضية الخير والشر في 
الفكر الإسلامي محمد السيد الجليند ص58 7؛ مذهب المعتزلة من الكلام إلى الفلسفة ص76 ؛ 
المعتزلة لزهدي جارالله ص44 » المعتزلة بين القديم والحديث محمد العبده وطارق عبدالحليم 
ص۷٠٠ »1١8-‏ منهج المدرسة العقلية في التفسير )57/١(‏ » نشأة الفكر الفلسفي في 
الإسلام (١/لالا‏ -فلاء, 444 -445). 

.)١55- ١8577/1١( البحر المحيط‎ )۲( 


سر 


أهمية قامدة التحسين والتقبيح العقليين 


وسبب ذكرها في كتب أصول الفقه 
وفيه مبحثان: ۰ 
المبحث الأول: أهمية قاعدة التحسين والتقبيح العقليين. 
المبحث الثاني: سبب ذكرها 4 كتب أصول الفقه. 


أهمية قاعدة التحسين والتقبيح العقليين وسبب ذكرها 4 كتب أصول الفقه ۳۱ 


المبحث الأول 
أهمية فاعدة التحسين والتقبيح العقليين 

إن قاعدة التحسين والتقبيح العقليين من مهمات القواعد وكبار المسائل التي 
وقع فيها الاختلاف وتباينت فيها الآراء» وانهمك كل فريق في سرد حججه 
ودحض أدلة خصومه حتى لا يكاد يخلو من ذكرها كتاب من كتب الأصول 
المبسوطة أو كتب العقائد المشهورة. 

وإن من الأمور التي تظهر بها أهمية هذه القاعدة ما يلي : 

أولا: تصريح كثير من العلماء بأهميتها وعظيم شأنهاء فقد عبر طائفة من 
العلماء عن أهمية هذه القاعدة بعبارات شتى» تتحد في تقرير عظيم أهميتها 
وجليل منزلتها وكبير أثرها. 

ومن ذلك: ما قاله ابن السمعاني بعد ذكره لبذه القاعدة : «وإنما ذكرنا القدر 
لقي وكرناء نكا ع فعا ناعشم ل O‏ 

وقال في موضع آخر: «ومعرفة هذه المسألة أصل كبير في مسائل كثيرة»”". 
وقال السمرقندي عن هذه القاعدة: «وهذه مسألة عظيمة لها شعب كثيرة)'". 

وقال ابن تيمية لما تكلم عن مسألة القدر والتحسين والتقبيح وأنواع الحكمة 
الناشئة من الأمر مانصه: «وينبغي للعاقل أن يعرف أن مثل هذه المسائل 
العظيمة التي هي من أعظم مسائل الدين لم يكن السلف جاهلين بها ولا 
)١(‏ قواطع الآدلة )٤۸/۲(‏ . 


(۲) قواطع الأدلة (؟40/5) . 
(۳) ميزان الأصول .)۳١٠١/۱(‏ 


a‏ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما ل مسائل أصول الفقه 


معرضين عنهاء بل من لم يعرف ما قالوه فهو الجاهل بالحق فيها وبأقوال 


السلف وبا دل عليه الكتاب وال 
وقال عن مسألة التحسين والتقبيح خاصة: «وهذه مسألة كبيرة قد بسط 
الكلام عليها في غيرهذا الموضع)”". 


وقال عبدالعزيز البخاري : «ومسالة الحسن والقبح تتألة كلامة فط 

وقال ابن القيم : «ولا تغضض طرف بصيرتك عن هذه المسألة » فإن شأنها 
عظيم وخطبها جسیم». 

وقال كل من التفتازاني وابن نجيم”': «هذه المسألة من أمهات مسائل 
الأصول ومهمات مباحث المعقول والمنقول». 

وقال التفتازاني أيضاً في موضع آخر: «مسألة الحسن والقبح من أمهات 
مسائل أصول الفقه»". ١‏ 


(۱) مجموع فتاوى ابن تيمية 11 )5١0/‏ أو جواب أهل العلم والإيمان ص۳٤۲‏ . 
(۲) الرسالة الصفدية ص١١‏ 6 . 1 
(۳) كشف الأسرار (۱۸۳/۱) . 
)٤(‏ مفتاح دار السعادة (۳۸/۲) . 
(5) هو زين الدين بن إبراهيم بن حمد» المعروف بابن نجيم» الفقيه الحنفي. من كتبه: الأشباه 
والنظائرء فتح الغفار في شرح المنار» البحر الرائق شرح كنز الدقائق» وغيرها. ٠‏ 
توفي سنة 2941٠‏ وقيل سنة 959ه. 
ترجمته في شذرات الذهب (708/8)» الفتح المبين (۷۸/۳)ء أصول الفقه تاريخه ورجاله 
ص١68,‏ 
() التلويح على التوضيح للتفتازاني )1771/١(‏ » وفتح الغفار لابن نجيم (00/1). 
(۷)التلويح على التوضيح )177/١(‏ . 
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إلى غير ذلك من النصوص المصرحة بأهمية هذه القاعدة وعلو منزلتها عند 
اللا ^ 

ثانياً: إن هذه القاعدة لہا تعلق بعلوم شتى وفنون مختلفة» وقد ذكر جمع 
من العلماء أن هذه القاعدة مرتبطة ارتباطاً وثيقا بعلوم ثلاثة» وهي : علم 
الكلام وعلم الأصول وعلم الفقه. 

أما ارتباطها بعلم الكلام فمن حيث البحث في أفعال الباري تعالى هل 
تتصف بالحسن؟ وهل تدخل القبائح تحت إرادته ومشيئته؟ وهل تكون بخلقه 
ومكبيغة؟ كما أن لبا اركباطا سال خلى افعال الخاد وتعليل أفماله مال 
بالحكم والأغراض» ونحو ذلك من المسائل الكلامية”". 

وأما ارتباطها بعلم أصول الفقه› فمن جهة البحث عن أن الحكم الثابت 
بالأمر يكون حسناًء والحكم الثابت بالنهي يكون قبيحاًء ثم هل يمكن أن يكون 
للعقل دور أيضاً في معرفة حسن أو قبح الأفعال غير المنصوص عليها أولا”"؟. 

وسيأتي مزيد إيضاح لعلاقة هذه القاعدة بعلم أصول الفقه في المبحث التالي 
إن شاء الله . 

وأما ارتباطها بعلم الفقه» فمن حيث إنها راجعة إلى أن الفعل الواجب 
کون خی وار کرو نتيا : لئلا يثبت بالأمر ما ليس بحسن وبالنهي ما 
لحن ع 


ء)١١١/١( معراج المنهاج للجزري‎ » )٤۸/۲( يظر: قواطغ الأدلة لابن السمعاني‎ )١( 
فتح‎ 2 )۱۷۲/١( التلويح على التوضيح للتفتازاني‎ )175/1١( التوضيح لصدر الشريعة‎ 
. )51١/١( فواتح الرحموت (۲۹/۱)» سلم الوصول للمطيعي‎ »)00/١( الغفار لابن نجيم‎ 

() ينظر: القواطع »)٤۸/۲(‏ التوضيح والتلويح (١/1775١)؛‏ الضياء اللامع لحلولو (١/١١٠)ء‏ 
فتح الغفار »)00/١(‏ فواتح الرحموت )١5/١(‏ سلم الوصول للمطيعي .)۲٠٠/١(‏ 


4 التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 4 مسائل أصول الفقه 


ثم إن هذه القاعدة يحتاج إليها في مسائل من الفقه" كما سيأتي. 

وفي ذلك يقول ابن السمعاني: «وهذه مسألة كلامية» فالأولى هو الاقتصار 
على هذا القدر... وإنما ذكرنا القدر الذي ذكرناه ؛ لأنه كان من مسألة عظيمة في 
أصول الفقه... ولعله يحتاج إليه في مسائل من الفقه» فذكرنا هذا القدر لئلا يكون 
افق اجا ع يمو طا م او الله هان زولا اير قنك ور غا 

وقال الجزري”": «والكلام في تقرير ذلك مذكور في أصول الدين حيث 
يتكلم في أفعاله تعالى وخلقه لأفعال العباد وتعليل فعله بالأغراض» ويتبع ذلك 
تحسين العقل وتقبيحه». 

وقال صدر الشريعة : «هذه المسألة من أمهات مسائل الأصول ومهمات 
ساحث المعقول والقول*. 


)١(‏ ينظر : قواطع الأدلة (۸/۲٤)ء‏ التلويح »)17/7/١(‏ البحر المحيط »)۱۳۹/١(‏ فتح الغفار 
(00/1).: فواتح الرحموت (۲۹/۱) . 

. )48/5( قواطع الأدلة‎ )١( 

(۳) هو أبو عبدالله محمد بن يوسف بن عبدالله المجزري » الملقب بشمس الدين,. الخطيب 
الشافعي. 
من كتبه : معراج المنهاج شرح منهاج البيضاوي في الأصول؛ وشرح التحصيل اللأرموي. 
توفي سنة ١‏ الاه» وقيل سنة 17الاه. 
ترجمته في الدرر الكامنة (7944/5): شذرات الذهب (55/7)» الفتح المبين (۲/١١١)؛‏ 
أصول الفقه تاريخه ورجاله ص؟١7.‏ 

. )١١١/١( معراج المنهاج‎ )٤( 

. )۱۷۲/۱( التوضيح‎ )٥( 


أهمية قاعدة التحسين والتقبيح العقليين وسبب ذكرها أ كتب أصول الفقه ۲10 
ااا يب يب ب ا هه ع د 10 


وقال التفتازاني شارحاً مقصوده بمباحث المعقول والمنقول: «يجوز أن يريد 
بذلك علم الأصول فإنه جامع بين الوصفين وأن يريد بالمعقول الكلام وبالنقول 
الفقه. ا 

فإن هذه المسألة كلامية من جهة البحث عن أفعال الباري تعالى هل تتصف 
بالحسن؟ وهل تدخل القبائح تحت إرادته ومشيئته؟ وهل تكون بخلقه ومشیئته؟ 
وأصولية من جهة أنها بحث عن أن الحكم الثابت بالأمر يكون حسناًء وما تعلق 
به النهي يكون قبيحاً. ثم إن معرفتها أمر مهم في علم الفقه ؛ لئلا يثبت بالأمر ما 
ليس بحسن وبالنهي ما ليس بقبييح)”"". 

وقال الأنصاري”": «اعلم أن مسألة الحسن والقبح وكذا استلزامهما للحكم 
يمكن أن تكون كلامية راجعة إلى أن الله تعالى لا يحكم إلا بما هو حسن أو قبيج 
وأن حكم الله ملزومهما. ظ 

وأن تكون أصولية راجعة إلى أن الأمر الإلبي يدل على الحسن اقتضاء › 
والنهي الإلبي يدل على القبح كذلك. وأن تكون فقهية راجعة إلى أن الفعل 
لوت بكرن عونا O‏ 


(۱) التلويح على التوضيح )177/١(‏ . 
(۲) هو أبو العباس عبدالعلي محمد بن نظام الدين محمد» اللكنوي الأنصاري. فقيه؛ أصولي› 
من كتبه : فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت في أصول الفقه. 
توفي سنة ۲۲۵٠١ه.‏ 
ترجمته في هدية العارفين »)087/1١(‏ الفتح لمبين (۲/۲١۱)ء‏ معجم الأصوليين (517/5). 
(۳) فواتح الرحموت (۲۹/۱). ٠‏ 


3 التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 4 مسائل أصول الفقه 


وقال المطيعي”'': «قد علمت أن اللائق بأصول الدين هو البحث عن الحسن 
راح امد اواك لادان اللاو E E‏ 
والأصلح عليه تعالى عن ذلك علوا كبيراً. 

وأما الحسن والقبح بالمعنى الذي يتبعه الحكم الشرعي فمحل البحث عنه 
أصول الفقه ليتفرع عليه أن هناك حكما قبل البعثة أو ليس هناك حكم قبلها»”". 

ثالئاً: إن هذه القاعدة مبنية على مسائل في غاية الأهمية والخطورة؛ كمسألة 
القدر» ومسألة خلق أفعال العبادء وتعليل أفعال الله تعالى بالحكم والأغراض 
ونحو ذلك ما سيأتي بيانه إن شاء الله خلال مبحث سبب الخلاف في هذه القاعدة. ' 

قال صدر الشريعة : «هذه المسألة من أمهات مسائل الأصول ومهمات 
مباحث المعقول والمنقول» ومع ذلك هي مبنية على مسألة الجبر والقدر الذي 
زلت في بواديها أقدام الراسخين وضلت في مباديها أفهام المتفكرين وغرقت في 
بحارها عقول المتبحرين)9 


)١(‏ هو محمد جنيت بن حسين المطيعي الحنفي» مفتي الديار المصرية في وقته» ومن كبار فقهائها. 
من مؤلفاته: سلم الوصول لشرح نهاية السول للؤسنوي؛ البد ا ايت 
الجوامع » القول الجامع في الطلاق؛ وغيرها. 
توفي سنة 117260اه.' 
ترجمته في الأعلام للزركلي (317/4/7)؛ » الفتح المبين (:/018)؛ NA‏ رما 
ص .511١6‏ 

(۲) سلم الوصول .)51١/١(‏ 

٠ . )۱۷۲/۱( التوضيح‎ )©( 


أهمية قاعدة التحسين والتقبيح العقليين وسبب ذكرها 4 كتب أصول الفقه 1۷ 
اا e‏ 


قال التفتازاني شارحا ذلك : «قوله ومع ذلك ' زيادة تحريض على شدة 
ST‏ 
الإطلام عليه متعسر الوصول إليه)”". 

٠ e‏ ك اشرات ارت غلن هده القاغدة وكتوعها بالتعلاف العلبوع 
المتعلقة بهذه القاعدة. 

فلهذه القاغدة ثمرات كلامية كثيرة» منها وجوب الصلاح والأصلح من 
حي تاه ا ا ا 
ذلك على ما سيأتي إن شاء الله. 

وهناك ثمرات أصولية كثيرة جداً تترتب على هذه القاعدة أيضاء > بل ويترتب 
على أكثرها جمع من الثمرات أيضاء ل 
هذه الناحية. 

وقد خصصت لعرض الثمرات الأصولية المترتبة على هذه القاعدة وبيان 
مدى تأثرها بها الباب الثاني من هذه الرسالة. 

وهناك أيضا ثمرات فقهية مباشرة ذكرها جمع من العلماء لبذه القاعدة؛ 
. سيأتي عرضها إن شاء الله خلال بيان نوع الخلاف وثمرته في هذه القاعدة في 
نهاية هذا الباب. 

وقد نبه جمع من العلماء إلى كثرة ما يترتب على هذه القاعدة من مسائل. 

ومن ذلك: قول ابن السمعاني : «ومعرفة هذه المسألة أصل كبير في مسائل 


CD a 
سير ة)‎ 


. )۱۷۲/۱( التلويح‎ )١( 
. )٤٥/۲( قواطع الأدلة‎ )۲( 


۹۸ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 4 مسائل اصول الفقه 


وقول الطوفي: «وحيث انتهى الكلام على التحسين والتقبيح وهو الأصل 
الصعب الفاسد الذي تفرع عنه كثير من الضلالات من أول العالم إلى آخره كما 
ذكرنا في الخطبة» فلنردفه بذكر جملة من فروعه في أصول الدين والفقه 
وفروعه. وإنما نذكر منها ما تيسر وحضر إذ لو التزمنا الحصر لزمنا الحصر)”"". 

وقال ابن التلمساني : «لأن هذه القاعدة ينبني عليها كثير من مسائل الأصول 
عند الخصوم)”". 

وقال التفتازاني عن هذه القاعدة : «إنها أصل لفروع كثيرة»”". 

خامشا: إناغتلة الفتاعدة ليا ارتباط وكيق بتكيل القباسن ورل الأحكاء. 
والقياس كما هو معروف أصل احتج به جمهور العلماء» وثمرته في بيان 
الأحكام الشرعية وإلحاق النظير بالنظير يانعة» وظلاله في ذلك وارفة. 

يقول ابن تيمية رحمه الله : «فنفي الحسن والقبح العقليين مطلقاً لم يقله أحد ‏ 
٠‏ من سلف الأمة ولا أئمتهاء بل ما يؤخذ من كلام الأئمة والسلف في تعليل 
الأحكام وبيان حكمة الله في خلقه وأمره وبيان ما فيما أمر الله به من الحسن 
الذي يعلم بالعقل» وما في مناهيه من القبح المعلوم بالعقل ينافي قول التفاة». 

ويقول ابن القيم : «فالكلام في القياس وتعليل الأحكام بالأوصاف المناسبة ) 
المتتضية لبا دون الأوصاف الطردية التي لا مناسبة فيهاء فيجعل الأول ضابطا 


(1) درء القول القبيح (ل١٠‏ ب). 
(۲) شرح المعالم (171/7). 
() التلويح (۱۷۲/۱). 

(4) الرد على المنطقيين ص١‏ 47 . 


أهمية قاعدة التحسين والتقبيح العقليين وسبب ذكرها 4 كتب أصول الفقه ۹ 


للحكم دون الثاني لا يمكن إلا على إثبات هذا الأصل» فلو تساوت الأوصاف 
في أنفسها لانسد باب القياس والمناسبات والتعليل بالحكم والمصالح ومراعاة 
الأوصاف المؤثرة دون الأوصاف التي لان ا 

سادساً: تساهم هذه القاعدة على القول بها باعتدال في إبراز محاسن شريعة 
الإسلام وما تضمنته من حرص على جلب مصالح الخلق ودفع المفاسد عنهم"“ 


يقول ابن تيمية: «ومن أنكر أن يكون للفعل صفات ذاتية» لم يحسن إلا 
لتعلق الأمر به وأن الأحكام بمجرد نسبة الخطاب إلى العقل فقط» فقد أنكر ما 
جاءت به الشرائع من المصالح والمفاسد والمعروف والمنكر وما في الشريعة من 
المناسبات بين الأحكام وعللهاء وأنكر خاصة الفقه في الدين الذي هو معرفة 
حكمة الشريعة ومقاصدها ومحاسنها)"". 

ويقول ابن القيم: رك نط كله وان لتر E‏ 
المصالح ودرء المفاسد فلا يمكنه ذلك إلا بتقرير الحسن والقبح العقليين» إذ لو 
كان حسنه وقبحه بمجرد الأمر والنهي لم يتعرض في إثبات ذلك لغير الأمر 


والنهي ل 


. )٤٩/۲( مفتاح دار السعادة‎ )١( 

(۲) ينظر: مجموع الفتاوى (575-575/48) و )705/1١(‏ أو جموعة الرسائل والمسائل 
(2320/5» مدارج السالكين )۲٤۷-۲٤٦٩/۱(‏ مفتاح دار السعادة (475/5 » 1( 

(۳) مجموع الفتاوى )7”04/1١(‏ أو مجموعة الرسائل والمسائل )۳٠/٤(‏ . 

. )57/17( مفتاح دار السعادة‎ )٤( 


8 التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 4 مسائل أصول الفقه 


المبحث الثاني 
سبب ذكر قاعدة التحسين والتقبيح العقليين في كتب أصول الفقه 
قبل أن أذكر السبب الذي دعا علماء الأصول لبحث هذه القاعدة ضمن 


مباحث أصول الفقه» يحسن أن أثير أسئلة في غاية الأهمية» ليكون جوابها 
مفيدا في بيان الأسباب الداعية لعد هذه القاعدة من ضمن ما يبحث في كتب 


أصول الفقه. 


وهذه الأسئلة التي ينبقي طرحهاء هي : 
ما العلم الذي تتبع له هذه المسألة ؟. 
وإن كانت ملحقة بعلم الأصول» فما مناسبة ذكرها في هذا العلم؟. 
وللإجابة عن هذه الأسئلة أقول: 
اختلف العلماء في تحديد العلم الذي تتبع له مسألة التحسين والتقبيح 
العقليين على قولين إجمالاًء هما: 
القول الأول: إن مسألة التحسين والتقبيح العقليين هذه مسألة كلامية» محل 


لق 


بحثها إنما هو كتب أصول الدين» فهي خارجة عن علم أصول الفقه . 


)١(‏ ينظر: قواطع الأدلة (41/1: 58)»؛ الواضح لابن عقيل (51/1): ميزان الأصول 
للسمرقندي (١/١١۳)ء‏ معراج المنهاج للجزري :)١١7/١(‏ كشف الأسرار للبخاري 
( ”لماع شرح المعالم لابن التلمساني (۲/١١۱)»ء‏ نهاية السول للإسنوي (1١/99١)؛‏ 
البحر المحیط »)174/١(‏ التقرير والتحبير :»)74:748/١(‏ تيسير التحرير »)75/١(‏ المسائل 
المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين للعروسي ص٤۷‏ . 


أهمية قاعدة التحسين والتقبيح العقليين وسبب ذكرها 2 كتب أصول الفقه - 


وقد اختلف القائلون بهذا القول في سبب ذكر هذه المسألة في كتب أصول 
الفقه» مع كونها أجنبية عنه على آراء كما يلي : 

الرأي الأول: إن هذه المسألة إنما ذكرت في كتب الأصول ؛ لأنه يبنى عليها . 
رمق مال أصنول افا امور مرا في عقا العم اا 
عليها من مسائل تابعة لبذا العلم . 

الرأي الثاني : إن هذه المسألة إنما بحثت في كتب الأصول ؛ لأنه محتاج إليها 
في مسائل من الفقه» فنظرا لما يترتب عليها من ثمرات فقهية بحثها الأصوليون 
في هذا العلم ؛ لئلا يكون الفقيه جاهلاً بهاء وهي مؤثرة في بعض المسائل 
ا 

الرأي الثالث: إن مسألة التحسين والتقبيح إنما ذكرت في كتب الأصول ؛ 
لأنها تعتبر من مقدمات علم الأصول لامنه » ويتوقف على معرفتها زيادة 
بصيرة لمعرفة بعض مقاصد علم الأصول. ". ) 

قال اصتحاباهنا الزائ» :ومن العلوع امقس للم غر غصورة في دة 
وغايته والتصديق بموضوعهء بل إذا وجد لبذه الأمور مشارك في إفادة البصيرة 
كان من المقدمات أيضاً وساغ ذكره مع هذه الأمور فيها“. 

وقالوا: ومسألة التحسين والتقبيح على هذا لا يصح أن تكون من مبادئ 
علم الأصول على اصطلاح المنطقيين ؛ لأن المبادى عندهم ما يبدأ به قبل 


)١(‏ ينظر: شرح المعالم (1/5؟١)؛‏ وهامش المحصول للرازي )١57/١(‏ بتحقيق طه جابر العلواني. 
(۲) ينظر: قواطع الأدلة (؟58/5)» والبحر المحيط )159/١(‏ . 

(۳) ينظر: التحرير لابن الہمام بشرحيه : التقرير والتحبير (۳۹/۱) وتيسير التحرير (١/5؟).‏ 
(؟) التقرير والتحبیر (۳۹/۱) . 


المسائل لتوقفها عليه» وهي معدودة من أجزاء العلم على المشهور عندهمء 
ومسألة التحسين والتقبيح ليست كذلك. 

أما على اصطلاح الأصوليين فيصح أن تكون من مبادئ علم الأصول وإن لم 
تكن منه ؛ لأن المبادئ عندهم ما يتوقف عليه مسائل العلم أو الشروع فيه على 
بصيرة» فمنها ما هومن أجزائه ومنها ما ليس من أجزائه» كمسألة التحسين 
والتقبيح هذهء إذ المبادئ عند الأصوليين أعم منها عند المنطقيين على هذا”". 

واشترط الآمدي في مبادئ العلم ألا تكون مبرهنة في ذلك العلم الذي 
يتوقف البحث عن مسائله عليهاء فقال: «فاعلم أن مبادئ كل علم هي 
التصورات والتصديقات المسلمة في ذلك العلم ؛ وهي غير مبرهنة فيه» لتوقف 
مسائل ذلك العلم عليهاء وسواء كانت مسلمة في نفسها كمبادئ العلم الإلمي 
أو غير مسلمة في نفسهاء بل مقبولة على سبيل المصادرة أو الوضع؛ على أن 
تبرهن في علم أعلى من ذلك العلم)”". 

هذا ولا يخفى أن مسألة التحسين والتقبيح مبرهنة في كثير من كتب أصول 
الفقه» فلا تكون من المبادئ على ما ذكره الآمدي . 

قال بعضهم: لكن قد يقال: إن كونها مبرهنة في كتب الأصول لا يستدعي: 
كونها جزء من علم الأصول لجواز كونها استطرادية”". 


(۱) التقرير والتحبير (۳۹/۱). 
(؟) الإحكام في أصول الأحكام .)۸/١(‏ 


۳( تيسير التحرير )۲٤/١(‏ . 


أهمية قاعدة التحسين والتقبيح العقليين وسبب ذكرها 4 كتب أصول الفقه YY‏ 


قلت: لكن هذا الاحتمال غير وارد في مسألة كبيرة كمسألة التحسين 
والتقبيح تبحث أصالة ثم يفرع عليها في كثير من كتب الأصول. 

وعلى كل فجعل مسألة التحسين والتقبيح هذه من المقدمات لا من المبادئ 
على اصطلاح المنطقيين أو جعلها من المبادئ على اصطلاح الأصوليين اختلاف 
مبني على الاختلاف في تفسير المبادئ لدى كل طائفة. | 

القول الثاني : إن مسألة التحسين والتقبيح العقليين وإن كانت كلامية من 
جهة فهي أيضاً أصولية من جهة أخرى» وعلى ذلك فإنها : تعتبر من المسائل 
الشركة بين اسول اله واصولالدين © + اذا فان كرا من الأصوليين 
يبحئونها بحا مستفيضاً ويستدلون لأقوال المختلفين فيها ويناقشون حجج 
الخصوم؛ ويفرعون عليها مسائل وثمرات. 
ظ ys‏ ل ل د وذكرها غيرهم من 
الأصوليين في مبحث الحكم الشرعي ". ١‏ 

ومناسبة ذكر هذه المسالة في كتب أصول الفقه واضحة» فالأصوليون من 
الأحناف بحثوها ضمن مسائل الأمر والنهي من حيث إن الأمر يقتضي حسن 
المأمور بهء والنهي يفتضي قبح المي عنه» فتبحث في باب الامر والنهي من جهة 
أن الحكم الثابت بالأمر يكون حسناًء والحكم الثابت بالنهي يكون قبيح". 


»)00/١( فتح الغفار‎ ٤ )٠٠١١/١( ؛ الضياء اللامع‎ )١75/١( ينظر: التلويح على التوضيح‎ )١( 

1 فواتح الرحموت :)55/١(‏ سلم الوصول للمطيعي .)51١/١(‏ 

() ينظر: المسائل المشتركة للعروسي ص 70-15 . 

(۳) ينظر: التلويح علنى التوضيح )۱۷۲/١(‏ » فتح الغفار (20/1)» فواتح الرحموت (۲۹/۱). 
وغيرها من كتب الحنفية التي سترد الإحالة إليها عند عزو الأقوال في هذه القاعدة. 


:7 التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 2 مسائل أصول الفقه 


وأما غير الأحناف من الأصوليين فإنما ذكروها في مسائل الحكم كما سبق »› 
وذلك من جهة تعلق المدح والثواب أو المؤاخذة والعقاب هل هو لأجل صفة 
عائدة إلى الفعل أو لأنه جرد خطاب الشارع"ء وعلى ذلك: فهل يمكن لنا 
معرفة حسن كثير من الأفعال أو قبحها بذلك» ومن ثم نحكم عليها بأحد 
الأحكام المعروفة أو لا يجوز ذلك مطلقاً ويكون الأمر موقوفا على خطاب 
الشارع فقط؟. 

وهذه الأمور تعلقها بمبحث الحكم لا يخفى. 

إذاً فعلى هذا القول فإن مسألة التحسين والتقبيح كلامية من جهة الحسن 
والقبح المتعلق بأفعال الله تعالى نما يتفرع عليه جمع من المسائل الكلامية؛ 
كمسألة الصلاح واللطف ونحو ذلك ما سبق. ا 

وهي أصولية أيضاً من جهة الحسن والقبح اللذين يتبعهما الحكم الشرعي؛ 
نما يتفرع عليه جمع من المسائل الأصولية » كأحكام الأفعال والأعيان قبل 
البعثة”"' ونحو ذلك من المسائل الآتية في الباب الثاني. 
' وهذا القول الأخيرهو المترجم لديء إذ ضلة مسألة التحسين والتقييح. 
العقليين بالحكم الشرعي بينة واضحة» فمن قال بالتحسين والتقبيح 
بإطلاق بنى على ذلك الوجوب والتحريم والإباحة والندب والكراهة كما 


)١(‏ ينظر: الضياء اللامع .)٠٠١١/١(‏ وانظر الكلام عن هذا الأمر أيضا في البرهان ا 
(4/⁄۱⁄). : 
(۲) ينظر: سلم الوصول للمطيعي )52١/١(‏ . 


أهمية قاعدة التحسين والتقبيح العقليين وسبب ذكرها 2 كتب أصول الفقه Vo‏ - 


سيأتي» ومن لم يقل بذلك نفى كل هذا على ما سيأتي خلال تفصيل 
المذاهب في هذه القاعدة. 

وعلى ذلك فمناسبة ذكرها في كتب الأصول ظاهرة لعلاقتها بمياحث الحكم 
التكليفي» ثم إن ما تفرع عليها من مسائل أصولية وفقهية من الظهور بمكان › 
فكان كل ذلك مدعاة لبحثها في كتب أصول الفقهء والله أعلم. ‏ 


الفصل الرابع 
٠ ٠‏ هه Yi ۱ ٠‏ 
خلاف العلماء في التحسين والتفبيح 
العمليين 
وفيه أريعة مباحث: ا 57 
اللبحث الأول: تحرير محل النزاع 4 التحسين والتقبيح 
العقليين. 00 55 
البح ث الثاني: مذاهب العلماء 4 التحسين والتقبيح 
ظ 1 قب رهم 
المبحث الثالث: أدلة المذاهب 4 التحسين والتقبيح 
/التحسين والتقبيح 
المبحث الرابع: الموازنة بين المذاهب ١2‏ سير 


خلاف العلماء 2 التحسين والتقبيح العقليين ۲۷۹ 


المبحث الأول 
تحرير محل النزاع في التحسين والتقبيح العقليين 


إن من مهمات بيان أي مسألة خلافية الوقوف على محل النزاع فيها ليكون 
الاق س عل رادان سن حه اوا وس ل 
ومناقشاتهم» لذا يقول الإمام الرازي رحمه الله : «أهم المهمات في هذه 
المسألة''' تعيين محل النزاع»" . 

وإن من مشكلات مسألة التحسين والتقبيح هذه عدم سبرغور هذا الأمر من 
قبل أكثر من كتب فيهاء نذا كان التسيدى قل هذا ار أك اهمه وة 
5 

وقد اشتهر تحرير الرازي رحمه الله لمحل النزاع في هذه المسألة» وتبعه 
على ذلك فام من العلماءء حتى غذا هذا التحرير من مسلمات هذه 
المسألة. ٠‏ 0 ش 

وقبل أن أخوض في صحة دعوى سبق الإمام الرازي في ذلك التحرير من 
ناحية» ولي موقفي منه من حيث القبول أو الرد من ناحية أخرى» يحسن بي أن 
أجمل ذلك التحرير من خلال ما كتبه الإمام الرازي”” » ومن تبعه في ذلك من 


)١(‏ يقصد مسألة التحسين والتقبيح العقليين. 

.7 الأربعين في أصول الدين ص45‎ )١( 

(۳) ينظر ما كتبه الرازي في المحصول (177/1): والأربعين في أصول الدين ص8 ؟» والمحصّل 
ص4/8. 


35 التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 2 مسائل أصول الفقه 


العلا مع محاولة كشف عباراتهم والمواءمة بينها وإيضاحها قدر الإمكان» . 


» ينظر: المختصر لابن الحاجب مع شرح العضد (۱۹۸۱/۱)ء منتهى الوصول والأمل ص59‎ )١( 
شرح تنقيح‎ »)۱۸٠/١( الحاصل (١/۲١٠)ء الكاشف للأصفهاني (701/1): التحصيل‎ 
:)705/١( المنهاج للبيضاوي مع نهاية السول‎ »)2701/١( الفصول للقرافي ص88 ؛ نفائس الأصول‎ 
الفائق للهندي‎ »)571١/١( شرح المختصر للشيرازي‎ :)171/١( نهاية الوصول لابن الساعاتي‎ 
٠ (400/1)؛ ونهاية الوصول له (/6٠۷)ء درء القول القبيح للطوفي (ل0ب) شرح مقصر‎ 
درء التعارض لابن تيمية (۲۲/۸)» الرد على المنطقيين له‎ »)5٠5 -107”/1١( الروضة له أيضا‎ 
»۳٤۳ 70٠١ ۳۰۸ و(۰۹۰/۸‎ )۱۱۵ ۔۱۱٤/۳(و‎ )۳٤۷/۱( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ » ٤۲۲ص‎ 
)٤٤۹/⁄/١( مجموعة الرسائل والمسائل (70/5): منهاج السنة السبوية‎ »)۳٤۷/١١(و‎ ) ۳ 
١1797/1١( و(۲۸/۳)» تقريب الوصول لابن جزيء ص711-11:0؛ التوضيح لصدر الشريعة‎ 
> بيان المختصر للأصفهاني (١/۲۸۸)ء مفتاح دار السعادة لابن القيم 2414/7 شرح‎ ),۳ 
›)٠١١/١( العضد على المختصر (١/۱۹۸)ء والمواقف للإيجي ص5 77» الإبهاج لابن السبكي‎ 
۸۲)ء رفع الحاجب‎ ۸٠/⁄1( جمع الجوامع مع شرح امحلي‎ »)٠٤١ -1١79/1( تشنيف المسامع‎ 
؛ نهاية‎ ١50 زوائد الأصول للإسنوي ص‎ »)١19/7( شرح المعالم لابن التلمساني‎ .)07/1( 
السول له أيضا (١/٤٠٠)ء التلويح للتفتازاني (177/1)» إيثار الحق على الخلق للمرتضى‎ 
ِ سلاسل الذهب له أيضاص۹۷؛‎ »)٠٤١ اليماني ص۳۷۷ البحر المحيط للزركشي (157/1؛‎ 
التحرير لابن البمام مع تيسير‎ »)75١/١( شرح المنار لابن ملك ص57 » الغيث الہامع للعراقي‎ 
ومع التقرير والتحبير لابن أمير الحاج (۹۱/۲)» شرح الجراعي على مختصر‎ »)١01/1( التحرير‎ 
شرح المنار للعيني‎ »)۷١١ »۷٠١/۲( ابن اللحام (ل 20175 التحرير مع شرحه التحبير للمرداوي‎ 
21١4 27١1/7 رفع النقاب عن تنقيح الشهاب‎ »)١07 15١/١0 الضياء اللامع لحلولو‎ » ٤۷ص‎ 
الوجيز للكراماستي ص١١٠ ؛ منناهج العقول للبدخشي (١/1۷)ء فتح الغفار لابن نجيم‎ 
7 »)٠١۲/۲( شرح الكوكب المنیر (۳۰۱-۳۰۰/۱)ء تيسير التحرير لأمير بادشاه‎ ۰)٥٤ -٥۳/۱( 
مسلم الشبوت مع فواتح الرحموت (١/75)؛ عمدة الحواشي للكنكوهي ص”157١؛ إفاضة‎ 
الأنوار للحصكفي ص 76» إرشاد الفحول للشوكاني ص۷» نسمات الأسحار لابن عابدين ص‎ 
.١ ١ص قمر الأقمار للكنوي (١/88)؛ نيل السول للولاتي‎ 5 


خلاف العلماء 2 التحسين والتقبيح العقليين ۲۸۱ 
Î‏ نا ل ا ق 


وذلك من خلال النقاط التالية: 

أولاً: إطلاق الحسن على ملاءمة الطبع وموافقته؛ والقبح على 
منافرة الطبع ومخالفته": | 

ومثلوا على ذلك: بحسن إنقاذ الغرقى وقبح اتهام الأبرياء» وحسن الحلو 
وقبح المر وحسن الفرح وقبح الألم؛ وغير ذلك من الأمثلة". 

ومقصودهم بالملاءمة والمنافرة: أن يكون الفعل سببا لما يحبه الفاعل ويلتذ 


المفروح به» والمنافرة تتضمن حصول المكروه المحذور المتأذى به“ . 


)١(‏ عبر بهذا التعبير - ملاءمة الطبع ومنافرته - جمع من العلماء؛ فانظر في ذلك : الأربعين 
للرازي ص57 ؛ والمحصل ص۷۸٤‏ وا لمحصول (١/۱۲۳)ء‏ له» الحاصل ,)555/١(‏ 
الكاشف للأصفهاني (١/٠١۳)ء‏ التحصيل (۱۸۰/۱)ء ت قي ار ر ف 
الفائق للهندي (١/⁄۹٤٤)؛‏ ونهاية الوصول له (5/7 »)7١‏ درء القول القبيح ل60ب» شرح 
مختصر الروضة »)507/١(‏ التوضيح لصدر الشريعة )۱۷۲/١(‏ تشنيف المسامع (١/9١)؛‏ 

جمع الجوامع »)۸٠/1(‏ زوائد الأصول للإسنوي ص 119 ء ونهاية السول له (54/1١)؛‏ 
التلويح للتفتازاني (1۷۳/۱). > البحر المحيظ (١/١٤۱)ء‏ شرح المنار لابن ملك ص١٤‏ › 
الغيك البامع للعراقي (15/1)+ شرح الأزامى تعن عي اين اقام إل 188+ اين 
شرح التحرير للمرداوي (1/7١7)؛‏ الضياء اللامع (١/١١٠)ء‏ رفع النقاب عن تنقيح 
الشهاب 7/١01/ء‏ مناهج العقول للبدخشي »)77/١(‏ فتح الغفار لابن نجيم (١/01)؛‏ 
شرح الكوكب امثير (1/١70)؛‏ نسمات الأسحار لابن عابدين ص٥٤‏ . 

(۲) انظر المراجع السابقة. 

(۳) مجموع فتاوى ابن تيمية .)١٠١/۳(‏ 

(:) درء تعارض العقل والنقل (۲۲/۸). 


 هقفلا التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 2 مسائل أصول‎ YAY 


* وعبر بعضهم عن ذلك بملاءمة الغرض ومنافرته . 

ومرادهم بالغرض هنا: ما لأجله يصدر الفعل من الفاعل المختار'" . 

* وقال بعضهم بأنه قد يعبّر عن ذلك بالمصلحة والمفسدة؛ فيقال: الحسن ما 
فيه مصلحة» والقبيح ما فيه مفسدة'”. ٠‏ 

قال الشربيني”'': «ومآل المعاني الثلاثة واحد» فإن الموافق للغرض فيه 
مصلحة لصاحبه ملاءمة لطبعه» لميله إليه بسبب اعتقاد النفع» ومخالفه”” 
مفسدة له غير ملائم لطبعه)”". 

وقد فرق بعض العلماء بين التعبير بملاءمة الطبع ومخالفته والتعبير بموافقة 
الغرض ومخالفته بأن الموافق للغرض ريما لا يوافق الطبع» والمُخالف للغرض 


)١(‏ ينظر لہذا التعبير: المختصر لابن الحاجب (١/198١)؛‏ منتهى الوصول والأمل له ص‌۲۹› 
نهاية الوصول لابن الساعاتي »)۱١١/١(‏ شرح المختصر للشيرازي (551/1)؛ بيان 
المختصر للأصفهاني »)۲۸۸/١(‏ شرح العضد على المختصر (١/۱۹۸)؛‏ المواقف للايجي 
ص5 77: رفع الحاجب لابن السبكي :)501/١(‏ سلاسل الذهب للزركشي ص۹۷ › 
الوجيز للكراماستي ص”17؛ فواتح الرحموت »)١8/١(‏ عمدة الحواشي للكنكوهي ص 
۳ ,؛, قمر الأقمار للكنوي .)88/١(‏ 

(؟) بيان المختصر للأصفهاني .)588/١(‏ 

(۳) ينظر: المواقف للإيجي صخ ”"؛ الوجيز للكراماستي ص١۳٠‏ ء الآيات البينات للعبادي 
»)١١1/1(‏ العطار على انحلي على جمع الجوامع (١/١۸)ء‏ وتقريرات الشربيني .)8١/١(‏ 

(6) سبقت الترجمة له. 

(5) أي : مخالف الغرض. 

(1) تقريرات الشربيني على جمع الجوامع .)۸٠/١(‏ 


ربما يوافق الطبع؛ وكذا العكس» فالملائم للطبع ربما خالف الغرض والمنافر 
للطبع ربما وافق الغرض. 

ومئّلوا على إحدى صور ذلك بالدواء الكريه للمريض» فهو لا يوافق طبعه 
مرارة طعمه» مع موافقته لغرضه في كونه سبباً للشفاء بإذن الله» وكذا القتل فهو 
منافرٌ للطبع مع أنه قد يكون ملائماً للغرض » كقتل عدو مثلا”". 

لكن بعض الحققين يرى أن الطبع لا يراد به هنا المزاج حتى يرد عليه ما 
سبق» ويُفْرّق بينه وبين الغرض» بل يراد به الطبيعة الإنسانية المائلة إلى جلب 
المنافع ودفع المضارء وبهذا يرادف الغرض والمصلحة أو المفسدة”". 

وهو كلام وجيه لمن تأمله» وبه يزول الاختلاف» ويكون الخلاف في العبارة 


.ثانياً: إطلاق الحسن على ما هو صفة كمال والقبح على ما هو 
صفة نقص: 
ومن أمثلة ذلك : 


حسن العلم بنوعه وقبح الجهل بنوعه» فيقال: العلم حسن أي لمن اتصف 
به كمال وارتفاع شأنء والجهل قبيح أي لمن اتصف به نقصان واتضاع حال. 

وكذا من أمثلته: حسن العدل والشجاعة والكرم والقدرة» وقبح الظلم 
والجبن والبخل والعجز”" . 1 


)١(‏ ينظر: فتح الغفار لابن نجيم 0 الآيات البينات للعبادي (١/١١١)ء‏ نسمات الأسحار 
لابن عابدين ص 40 » وتقريرات الشربيني على جمع الجوامع .)۸٠/⁄١(‏ 

() ينظر: تقريرات الشربيني على جمع الجوامع .)۸٠/١(‏ 

(۳) ينظر المراجع السابقة لبذا التحرير. 


AE‏ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما ب4 مسائل أصول الفقه 


وقد نازع ابن تيمية رحمه اله في اعتبار هذا القسم قسماً مستقلاً حيث يرى 
أنه داخل في الإطلاق الأول» فقال ما نصه: اومن الان موا انيت ق الا 
للحسن والقبح وادعى الاتفاق عليه» وهو كون الفعل صفة كمال أو نقتص 
وهذا القسم لم يذكره عامة المتقدمين والمتكلمين في هذه المسألة» ولكن ذكره 
بعض المتأخرين كالرازي وأخذه عن الفلاسفة. والتحقيق أن هذا القسم لا 
يخالف الأول؛ فإن الكمال الذي مضل للإتستات يعض الأفعال هو يعود إلى 
الموافقة والمخالفة» وهو اللذة والألم؛ كالنفس تلتذ با هو كمال لہاء وتتألم 
بالنقص» فيعود الكمال والنقص إلى الملائم والمنافي»'" أ.ه. 

وتداتايا الدكتوه ب E‏ كلم ابن E‏ ی ازى 
EEE‏ قشل كلا EEE ERS‏ 
الحسن والقبح على ماهو صفة كمال ونقص سأورده لاحقاء ثم قال: 

«فكيف يكون هذا قسما ابتدعه الفخر» وعبارة إمام الحرمين - وهو سابق 
له - ظاهرة في إفادته! على أن المنقول عن الفلاسفة أنهم يقولون: «بأن لا 
حسن ولا قبح في الأفعال الإنسانية عقلاً». 


)١(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية »)۱۳٠/۸(‏ وهو في مجموعة الرسائل الكبرى .)٠٠٤/⁄/۲(‏ ولا يقدح 
في هذه المنازعة من قبل ابن تيمية بأنه قد ذكر في مواضع كثيرة من كتبه هذا الإطلاق ولم 
يعقب عليه بنحو ما نقل ههنا ؛ لأنه ربا ذكر هذا جريا على تحرير محل النزاع المشهورء 
ويكفيه نقد ما یری نقده ولو في موضع واحدء والله أعلم. 
وينظر للمواضع التي أشار فيها إلى هذا الإطلاق دون نقد أو تعقيب في: الرد على المنطقيين 
ص 2477 مجموع الفتاوى »۳٤۷/١١(‏ 704): مجموعة الرسائل والمسائل (4 /755)؛ منهاج 

السنة النبوية »)٤٤۹/۱(‏ و(۲۸/۳) وغيرها من المواضع 


خلاف العلماء ے التحسين والتقبيح العقليين ”> 


وهذا نقله الإمام المصنف عنهم في المطالب" . 

قلت : وكلام الدكتور/ طه العلواني السابق منصب على نفي ما حكاه ابن 
تيمية رحمه الله من سبق الرازي إلى ذكر هذا الإطلاق وأن إطلاق الحسن 
والقبح على صفة الكمال والنقص قد جاء في معرض كلام الجويني رحمه اللهء 
وهو متقدم على الرازي. 

وهذا الأمر سيأتي تحقيقه إن شاء الله لاحقاًء لكن الأهم من وجهة نظري في 
هذا الموضع لو ناقش العلواني أيضاً رأي ابن تيمية في دخول هذا الإطلاق - وهو 
إطلاق الحسن والقبح على صفة الكمال والنقص - في الإطلاق الأول؛ أعني 
إطلاق الحسن والقبح على الملاءمة والمنافرة» وهو أمريحتاج إلى تأمل ونظر. 

والذي يظهر أن ثمة تداخل بين الإطلاقين» على أن بعض الحققين ذكر أن 
الإطلاق الأول باعتبار الملاءمة والمنافرة يختص بالأفعال» والإطلاق الثاني 
باعتبار صفة الكمال والنقص يختص بالصفات ”” . 

. حكم هذين الإطلاقين: 

ذكر جمع كبير من العلماء الاتفاق على أن الحسن والقبح بهذين الاعتبارين 
عقليان» أي يستقل العقل بإدراكهما من غير توقف على الشرع من غير خلاف 
عند أحد من العقلاء“. 


.)۲۸۹/۳( المطالب العالية للرازي‎ )١( 

(۲) هامش رقم [10 على المحصول للرازي .)١177/1١(‏ 

(۳) ينظر حاشية البروي على الجرجاني على شرح العضد على المختصر (۲۰۱/۱» .)۲٠۲‏ وفي 
كلام ابن تيمية في المجموع )۳٤١/١١(‏ إشارة إلى هذا التفريق أيضا. 

)٤(‏ ينظر مراجع التحرير فيما سبق. 


30 التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما ‏ مسائل أصول الفقه 


لذا يقول الرازي رحمه الله : «لا نزاع في أنا نعرف بعقولنا كون بعض الأشياء 
ملائماً لطباعناء وبعضها منافرا لطباعناء فإن اللذة وما يؤدي إليها ملائم» 
والألم وما يؤدي إليه منافر» ولا حاجة في معرفة هذه الملائمة وهذه المنافرة إلى 
«الشرع: 

وأيضاً نعلم بعقولنا أن العلم صفة كمال والجهل صفة نقص»'. 

ورجح بعض الحققين '" أنهما عرفيان لا عقليان» يختلفان باختلاف الأمم 
والأعصار. 

وقال الطوف - رحمه الله تعليقاً على قول الرازي وغيره: إنهما بهذين 
المعنيين عقليان - '" ما نصه: «وفي هذا الإطلاق لد فإنهما بالمعنى 
الأول إنما يعرفان بالطبع والحس والوجدان» والأمر قريب“ 

ومراده - والله أعلم - أن مصدر المعرفة بالنسبة للملاءمة والمنافرة هو الطبع 
والحس والوجدان ؛ لأن ذلك غير خصوص بالعقلاء» كما سيأتي. 

وقوله: 'والأمرٌ قريب" يحتمل أنه يريد أن حكاية الاتفاق على أن الحسن 
والقبح بهذا المعنى لا يحتاج إلى الشرع حق لا مراء فيه سواء أكانا معتمدين في 
ذلك على الحس أو الطبع أو الوجدان أو العقل. 0 


)١(‏ الأربعين في أصول الدين للرازي ص5 ؟. وانظر كذلك المحصل ص 4725 ؛ وا محصول 
(۳/۱). 

(۲) كابن التلمساني في شرح المعالم (؟19/5١)؛‏ وحلولو في الضياء اللامع .)٠١١/١(‏ 

(۳) كما في المحصول .)١157/١(‏ 

)٤(‏ درء القول القبيح (ل ٥‏ ب), 


خلاف العلماء 4 التحسين والتقبيح العقليين YAY‏ 


ويحتمل أب هيا أ سراد أن معرفة الحسن والقسبح بالطبع أو الس أو 
الوجدان تعود إلى نوع عملية عقلية» فيكون المرجع في ذلك إلى العقل بصورة 
ماء فيكون الخلاف في العبارة فحسب. ظ 

وذكر ابن تيمية رحمه الله أن إطلاق الحسن والقبح بمعنى الملاءمة والمنافرة؛ 
والذي أرجع إليه المعنى الثاني - وهو صفة الكمال والنقص - كما سبق» قد 
يعلم بالحس والعقل والشرع أو بأحدها. ش 

وقال: «وهو أمر مجمع عليه بين الأولين والآخرين» بل هو معلوم عند 
البهائم)” 

بل قال : «هذا موجود في جميع المخلوقات» 
قلت : ولا شك أن الملاءمة والمنافرة قد يعرفها من لا يعقل» فلا يصح 
ل له 
كثيرة ؛ فطرت عليها جميع المخلوقات ”" 

وفي هذا يقول ابن برهان رحمه الله عند كلامه عن هذا المعنى : "وهو غير 
مخصوص بالعقلاء فإن البهائم تنفر عما يضرها وتميل إلى ما ينفعها"“. 

وهذا إنما يكون بالفطرة التي فطرت عليها جميع الأحياء من حيوانات 
ونباتات وغيرهاء لذا فالذي يظهر أن منها ما يعرف بالعقل كما في المبادىئ العامة 
التي حكي فيها اتفاق العقلاء كحسن العدل وقبح ساو سيد 


فق 


(۱) ينظر مجموع الفتاوى )١١0/7(‏ و(250/8 ۳۰۹). 
(۲) مجموع الفتاوى .)7١09//(‏ 

(۳) ينظر مفتاح دار السعادة .)٤٤⁄/۲(‏ 

(:) الوصول إلى الأصول لابن برهان .)57/١(‏ 
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يكون بمجرد الفطرة»؛ ومنها ما يعرف بالحس» وهناك تفاصيل لا تعرف إلا 
بالشرع؛ كما سيأتي إيضاحه إن شاء الله. 

ثالثا: كون الفعل متعلق المدح أو الذم عاجلاً أو الثواب أو العقاب 
آجلا: 

وعبر بعضهم - ومنهم الإمام الرازي" - عن هذا بقوله: «كون الفعل 
متعلق الذم عاجلا والعقاب آجلا). 

فذكروا الذم والعقاب ولم يذكروا المدح والثواب ؛ وذلك لتلازمهما نفيا 
وإثباتاً أو للعلم بهما من ذكر مقابلهما الأنسب. 

وإنما خصوا الذم والعقاب بالذكر دون المدح والثواب ؛ لأنه على أصول 
المعتزلة لا يتخلف ولا يقبل المزيد بخلاف الأجر والثواب فإنه قابل للزيادة وإن 
لم يتخلف أيضاً عندهم» فعبّروا بما يناسب خصومهم المعتزلة ". 

وهذا محل النزاع في هذه المسألة الذي حكاه كثير من العلماء» هل يثبت الماح 
أو الذم العاجل أو الثواب أو العقاب الآجل بالعقل أو لا يثبت إلا بالشرع؟ 

بمعنى هل لا يعلم استحقاق المدح والذم والثواب والعقاب على الفعل إلا 
من جهة الشرع على ألسنة الرسل أو يمكن أن يستقل العقل بإدراك ذلك بدون 
الشرع وقبله. 


)۸۲/۱( وجمع الجوامع‎ )١1850/١1( في المحصول (11/1). وتبعه في ذلك صاحب التحصيل‎ )١( ٠ 
ْ وغيرهما.‎ 

() ينظر لبذا: تشنيف المسامع للزركشي ›»)٠٤٤ 1١57/1(‏ والغيث البامع للعراقي ›)۲٠/١(‏ 
وامحلي على جمع الجوامع .)۸٤/⁄١(‏ 
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وهذا البيان لمحل النزاع هو ما درج عليه أكثر المتأخرين من الرازي فما دونه 
کنا 

إلا أن القرافي رحمه الله لم يرتض هذه العبارات الواردة في بيان محل النزاع » 
وذلك خلال انتقاده لما ذكره الرازي في ذلك» وأكد أن ترتب الذم والعقاب أو 
المدح والثواب على الفعل ليس هو محل النزاع في هذه المسألة» لأنه يجوز عند 
الجميع - معتزلة أو أشاعرة أو غيرهم - أن يحرم الله تعالى ويوجبء ولا 
يعجّل ذماً أصلاًء بل يحصل المقصود بالوعيد من غير ذمء فلا يصح بعد ذلك 
أن يقال: إن تعجيل الذم متنازع فيه» وكذلك يجوز أن يكلف الله تعالى بشيء 
ولا يعاقب عليه آجلاً؛ بل يعجل العقوبة عقيب الذنب» فلم يقل أحدٌ إن في 
العقل ما يقتضي تأخير العقاب عن الجاني؛ إنما النزاع في كون الفعل متعلق 
المؤاخذة الشرعية كيف كانت» هل يستقل العقل بذلك 3 سواء أكانت 
هذه المؤاخذة ذما أم غيره معجلة أم مؤجلة"'" . 

وقد جود الطوفي رحمه الله كلام القرافي هذاء فقال: «هذا كلام جيد لا 
غبار عليه)””". | 

قلت : وعبارة القرافي أدق في تصوير محل النزاع هنا على ما أراده وقصده 
الرازي ومن تبعه في ذلك» ولو قلنا أن حل النزاع على ما أرادوا هو كون الفعل 


5-6 التحرير السابقة. 

(۲) نفائس الأصول .)٠١٠/١(‏ ونقله عنه الطوفي في درء القول القبيح (ل5ب)» والزركشي في 
البحر المحيط (١/57١)؛‏ وحلولو في الضياء اللامع .)١195 ٠١١/١(‏ 

(۳) درء القول القبيح (ل ب). 
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متعلق الجزاء الشرعي كيف كان» سواء أكان ذما أم مدحاًء عقاباً أم ثوابا 
معجلاً أم مؤجلاً لكان أولى ؛ لشموله لجانبي الإحسان والإساءة» والله أعلم. 

ثم بعد هذا البيان لما اشتهر من تحرير محل النزاع في هذه المسألة أعود للجواب 
عما أثرته سابقاً من دعوى سبق الإمام الرازي بهذا التحرير» والموقف من هذا 
التحرير من حيث القبول أو الرد موجزا في ذلك قدر الإمكان؛ والله المستعان. . 

* دعوى سبق الإمام الرازي بهذا التحرير: 

بعد تتبع كلام العلماء في هذه المسألة يبدو ظاهرأ من خلال تصويرهم 
للمسألة وأثناء عرض الأدلة والمناقشات إشارة بعضهم إلى هذا التحرير» 
وسوف أسوق كلام بعضهم في هذا الشأن» ثم أبين ما يمكن أن يفهم منه نما 
ينال على اهرهم طف الأطلافا عا ماح مارك النيفاية ااه 
الباقلاني رحمه الله » ففي ثنايا ما كتبه ما يلفت النظر إلى هذا التحرير. 
اهو يفول ق م رشا لاف ل هااا وزيا تعس 
- وفقكم الله - بقولنا: إنه لا يعلم بضرورته ‏ ولا بدليله حسن الفعل ولا 
قبحه إنه لا يعلم به حسن نظم الكلام وقبحه» وحسن رمي المؤمن للكافر؛ 
والكافر للمؤمن ودقته وإضاتة . 

قلت: وهذا معنى صفة الكمال والنقص» فحسن نظم الكلام كمال» وقبح 
. نظم الكلام وهو العي والفهاهة نقص» وكذا دقة الرمي والإصابة كمال 
وعكس ذلك نقص. 1 


)١(‏ أي بضرورة العقل» كما هو سباق الكلام. 


خلاف العلماء 4 التحسين والتقبيح العقليين ۹۱ 


فهذا الإطلاق ظاهر واضح عند الإمام الباقلاني قبل الرازي بما يزيد عن 
قرنين من الزمان. ظ 

ويقول الباقلاني أيضاً: «وكذلك فما نريد بذلك أن العاقل الحساس لا ينفر 
بن ريدو اة وريت لر وارد ولال زل اتاد ورات 
وإسقائه» ودفع الضرر والحر والبرد والآلام عنه. 

وأنه لا يألم بضرب السيف والكي بالنار» ولا يميل إلى أكل طيب الطعام 
وشرب لذيذ الشراب» هذا جهل من راكبه)”"' . 

قلت : وهذا معنى الملاءمة والمنافرة التي ذكرها الرازي ومن بعده؛ فهاهو 
يقر به ويرى أن مغل هذا المعنى لا يمكن المخالفة فيه» لكنه مع ذلك لا یری أنه 
مناط للتحسين والتقبيح › وينكر ذلك أشد الإنكار» حيث يقول: «لكن ليس 
يقول مسلم إن العَلّم على حسن الشيء ميل الطبع إليه وعاجل النفع به؛ 
والعَلّم على قبحه نفور الطبع عنه» ولا أن ذلك هو معنى وصف الحسن 
والقبيح بأنه حسن وقبيح ؛ لأن الطباع تميل إلى ترك النظر والبحث والاسترسال 
إلى الراحة» وإمراج النفس في شهواتهاء ودفع الألم بالنظر وغيره عنهاء وتميل 
إلى الزنى واللواط وشرب الخمر والتسيط في أملاك الغير» كل ذلك قبيح مع 
ميل الطبع إليه وعاجل النفع به. 

وكذلك فهي تنفر عن النظر وكدٌّ القلب بدقيق الفكر في أدلة التوحيد» وعن 
الصيام في أيام القيظ والصلاة وعن الحج والسعي وسائر العبادات» وليس ذلك 
بدليل على قبحهاء فالمسلم لا ينبسط لتحقيق معنى الحسن والقبيح بهذاء وكثير 


.)5815/١(ريغصلا التقريب والإرشاد‎ )١( 
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من القدرية وإخوانهم من المجوس والبراهمة وأهل الدهر يرجعون معنى الحسن 
والقبيح إلى هذاء وهو خلاف دين المسلمين» . 

وما سبق يتضح بجلاء أن الباقلاني قد ذكر هذا الإطلاق وأقر بأنه لا ينكر 
بعض جوانبه عاقلٌ» لكنه ليس بميزان في التحسين والتقبيح. ا 

وليس مرادي هاهنا الكلام عن هذا الإطلاق قبولاً ورداًء فهذا بحثه سيأتي 
إن شاء الله وإنما مقصدي أن الباقلاني قد ذكر هذا الإطلاق وأقرٌ ببعض 
جوانبه ما ينفي سبق الرازي في ذكره. 

وكما أن الباقلاني قد ذكر الإطلاقين السابقين» فقد بين أيضاً حل النزاع في 
المسألة حيث قال : ) 

«ولسنا نعني - وفقكم الله - بقولنا: إنه لا يعلم بضرورته ولا بدليله حسن 
العقل ولا قبحه إنه لا يعلم به حسن نظم الكلام وقبحه.. ااا 
وجوب الذم والمدح والثواب والعقاب على الأفعال)”" . 

فها هو يذكر محل النزاع » وهو ترتيب وجوب الذم والمدح والثواب والعقاب 
على الأفعال» وهو عين ما ذكره الرازي ومن تبعه» فأي سبق للرازي بعد هذا؟ 

ويؤكد الباقلاني هذا أيضاً في كتابه التمهيد» »> فيقول: 

«أنه لا سبيل من ناحية العقل إلى إيجاب شيء ولا إلى حظره ولا إلى إباحته 
وأن ذلك لا يثبت في أحكام الأشياء إلا من جهة السمع» وأن التعريض للثواب 
لا يقع بالأفعال الواقعة مع فقد السمع؛ لأنها لا تكون مع فقده طاعة لله 


.)1806 .584/١( المرجع السابق‎ )١( 
.)۲۸٤/١( التقريب والإرشاد الصغیر‎ )۲( 
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سبحانه ولا قربة إليه ولا يثاب صاحبهاء وإذا كان ذلك كذلك» فلا بد من 
سمع يأتي على لسان ھک وجوبه» فعلم أن لحار 

وحصول الثواب عليها لا يجوز أن يثبت عقلاً»" . 

وذكر محل التزاع بهذه الطريقة أيضاًالبندادي”© حيث قال : 

«فأما وجوب الأفعال وحظرها وتحريمها على العباد» فلا يعرف إلا من طريق 
الشرع. ا 
وكل عاقل فعل فعلا قبل ورود الشرع لا يست تق به رايا ولاعقابا. 

أما الجويني فقد كان كلامه صريحاً في ذكر تلك الإطلاقات أيضاء حيث 
قال: «إن كنتم تعنون بالحسن والقبح ما تميل إليه الطباع وتهواه النفوس في 
غريزة الجبلات وتنفر عنها من اللذات والاهتزاز والفرح والآلام وضروب 
الضرر والترح» فهذا ما لا نناقشكم فيه. ش 
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| .٠٠١۷ص التمهيد في الرد على الملحدة المعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة‎ )١( 
هو أبومنصور عبدالقاهر بن طاهر البغدادي » العلامة البارع» أحد أعلام الشافعية؛ صاحب‎ )۲( 
التصانيف البديعة.‎ 
من كتبه : أصول الدين والفرق بين الفرق.‎ 
توفي سنة 474ه.‎ 
.)01/7/1١1( ترجمته في وفيات الأعيان (۲۰۳/۳)» سير أعلام النبلاء‎ 
٠ أصول الدين ص784,‎ )۳( 
يقصد منكري الشرائع كالدهرية والبراهمة كما هو سباق كلامه.‎ )٤( 
.)٠١۷/١( التلخيص‎ )٥( 
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فالجويني يقر بأن الحسن والقبح يأني بمعنى ميل الطبع ونفوره» ويجمل 
الخلاف في الحسن والقبح المتعلق بالتكليف؛ أما الإطلاق الأول فلا ينازع فيه. 

وأشار في كتابه البرهان إلى الإطلاق الثاني احتمالاً» فقال: 

«لسنا ننكر أن العقول تقتضي من أربابها اجتناب المهالك وابتدار المنافع 
الممكنة على تفاصيل فيهاء وجحد هذا خروج عن المعقول؛ ولكن ذلك في حق 
الآدميين؛ والكلام في مسألتنا مداره على ما يقبح ويحسن في حكم الله تعالى؛ 
وإن كان لا ينالنا منه ضرر ولا يفوتنا بسببه نفع لا يرخص العقل في تركه»”'' . 

فهو هنا يسلم بأن العقول تقتضي من أصحابها اجتناب المهالك وابتدار 
المنافع » وهذا يمكن إدخاله في الإطلاق الأول وهو الملاءمة والمنافرة من وجهء 
وكذا يحتمل دخوله في الإطلاق الثاني» وهو صفة الكمال والنقص. 

ويؤكد الجويني بيان محل النزاع الذي سبق نقله عنه أنفاء فيقول في كتابه 
التلخيص : «وإنما المقصد [يعني من إطلاق الحسن والقبح] ما بحسن في قضية 
التكليف ويقبح)" 

ثم الغزالي رحمه الله نراه يعرض إطلاقات لفظ الحسن والقبح في غير واحاد 
من كتبه » ويذكر منها الإطلاق الأول - وهو الموافقة والمنافرة ê‏ 
«الاصطلاح المشهور العامي› يعو ان ااال فقس إلى ما اف خرص 
الفاعل وإلى ما يخالفه وإلى ما لا يوافق ولا يخالف»؛ الاق سين يما 


.)۸۲/١( البرهان في أصول الفقه‎ )١( 


(۲) التلخيص .)٠١٤/١(‏ 
(۳) ينظر : الاقتصاد في الاعتقاد ص۱۸۸ ء والمستصفى .)٥٦⁄/١(‏ 
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الا نس كنيد واا وى غ جه السو لقم عا 
عبارة عن الموافقة والمنافرة» وهما أمران إضافيان...» ولا حجر على من يجعل 
لفظ الحسن عبارة عن شيء منهاء فلا مشاحة في الألفاظ)”". 

وتبعه على ذلك الآمدي”' وغيره'”". 

أما ابن برهان فقد ذكر طرفاً من هذا التحرير أيضاً خلال مناقشته للمعتزلة؛ 
حيث قال: «معاشر المعتزلة أتعنون بقولكم : من الأشياء ما بحسن قبل ورود 
الشرع» ومنها ما يقبح قبل ورود الشرع أن منها ما تميل النفوس إليه» ومنها ما 
تنفر عنه؟ فإن عنيتم ذلك فهو مُسَلّم إلا أنكم لا تنتفعون به بسبب أن هذا غير 
مخصوص بالعقلاء؛ فإن البهائم تنفرعما يضرها ويل إلى ما ينفعهاء وإن 
عنيتم بالقبح والحسن أن فاعل الحسن يستحق عليه الثواب» وفاعل القبيح 
يستحق عليه العقاب» فهذا هو مذهبهم على التحقيق؛ وهواللي عنوه 
وأرادوه ووضعنا الكلام فيه وأقمنا البرهان عليه». 

قلت : وهذا كلام صريحٌ جد في التسليم بعدم الخلاف في الحسن والقبح 
بمعنى ميل النفوس ونفرتهاء وأن محل النزاع إنما هو في ترتب استحقاق الثواب 
والعقاب على الفعل بالعقل. 

وما سبق يتضح أن ما حرره الرازي رحمه الله في بيان محل النزاع في هذه 
المسألة قد استفاده ممن قبله كالباقلاني والجويني والغزالي وابن برهان 


() المستصفى .05/١(‏ /ا0). 

(۲) ينظر: الإحكام في أصول الأحكام (4/1⁄)ء ومنتهى السول .)18/1١(‏ 
(۳) ينظر مثلاً : نهاية الوصول لابن الساعاتي .)١١١/١(‏ 

(4) الوصول إلى الأصول .)57/1١(‏ 
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وغيرهم» وأن ما فعله إنما هو ترتيب هذا الأمر وتنظيمه وجمع متفرقه» ٠‏ 
والله أعلم. ش 

الموقف من هذا التحرير لمحل النزاع: 

من استعراض ما سبق في هذا المبحث يتبين أن من تقل عنهم ذلك التحرير 
بحصرون محل النزاع في مسألة التحسين والتقبيح في كون الفعل متعلق المدح أو 
الذم عاجلاً أو الثواب أو العقاب آجلاً هل يعرف بالعقل أو لا يمكن أن يعرف 
إلا بالشرع؟. 

أو على حسب تعبير القرافي أن محل النزاع هو كون الفعل متعلق المؤاخذة 
الشرعية كيف كانت هل يستقل العقل بذلك أم لا؟'". 

أو بعبارة أدق - حسب تصوري لما أرادوه - هو كون الفعل متعلق الجزاء 
الشرعي كيف کان» مدحاً أو ذماًء عقاباً أو ثواباء معجلاً أو مؤجلاً هل يعرف 
بالعقل أو لا؟. 

فهل هذا هو بالفعل محل النزاع الذي كثر فيه الكلام والنقاش والمناظرة 
وألفت فيه الكتب والأسفار واشتد فيه النكير من ع الطرفين أو أن في عبارات 
القوم ما يوسع دائرة محل النزاع هذه؟. 

هذا من وجهة نظري من أهم ما يجب الوقوف عنده في هذه المسألة. والذي 
يظهر لي بعد تتبع كثير من نصوص المختلفين في هذه المسألة أن حل النزاع أوسع 
ما ذكر هاهناء لذا سأحاول أن استعرض أهم ما كتبه من تسب إليهم هذا 
التحرير لأقف على حقيقة مذهبهم في ذلك. 


(۱) نفائس الأصول ,)701/١(‏ 
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ولكون أكثر هؤلاء من أئمة المذهب الأشعري أراني مضطرا في البداية إلى 
اش امعت بام آي ايتن شري رحن ال من خلال تدرا 
٠‏ الشحيحة في هذا الشأن؛ لأنها أولى - بلاشك - في تضوير مذهبه من . 
منقولات أتباعه أو مخالفيه التي قد يداخلها في كثير من الأحيان اختلاف الأفهام 
والتباس العبارات. 

فعند النظر والتأمل في مفهوم الحسن والقبح عند أبي الحسن الأشعري نلحظ 
أنه يعبر عن ذلك با نصه: «وأجمعوا على أن القبيح من ¿ أفعال خلقه كلها هو 
ما نهاهم عنه وزجرهم عن فعله؛ وأن الحسن ما أمرهم به أو ندبهم إلى فعله أو 
أباحه لہم». ظ ٠‏ 

وظاهر هذا الكلام الإطلاق» معنى أن الحسن عند الأشعري هو ما ورد 
الشرع بتحسينه إيجاباً أو ندباً أو | إباحة؛ والقبيح هو ما ورد الشرع بتقبيحه نهيا 
عنه وزجرا عن فعله. 

ولم يرد عنه - حسب علمي مم أ و وأطلقه ف مختى 
الحسن والقبيح هذا. 

ومنه يفهم إنكاره للحسن والقبح العقليين بإطلاق. 

بل إنه في كتابه "اللمع" وخلال مناقشته للمعتزلة في مسألة : هل لله تعالى أن 
يؤلم الأطفال في الآخرة؟ قال ما نصه: 1 

«فإن قال: فإنما يقبح الكذب لأنه قبّحه؟ قيل له: أجل» ولو حسلّه لكان 
حسناًء ولو أمر به لم يكن عليه اعتراض ا 


)١( ۰‏ أصول أهل السنة والجماعة؛ المسماة برسالة الثغر ص 4 /,. 
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فإن قالوا: ا 
جوز عليه الكلب ليبن لقبحةا».ولكق لأنه يسل عليه الكذت”" 

قلت و قسن ودنع ف ی نوين ا 
لعينها حسنة ولا قبيحة ألبتة» وإنما الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه» 
ولوعكس الأمر لانعكس. 

فهذا مذهب الأشعري في المسألة يصرح فيه بأن العقل لا يدرك حسنا ولا 
قبحا أصلا. 

وهو ما نقله عنه الإمام السجزي رحمه الله" وانتقده عليه» حيث قال: 
«غلى أن الأشعري يزعم أن العقل لا يقتضي حسناً ولا قبيحأًء وهذا لعمري 
مخالفة العقل عيانا»" . 

وقال أيضاً: «وقال الأشعري: العقل لا يقتضي حسن شيء ولا قبحه» 
وإنما عرف القبيح والحسن بالسمع؛ ولولا السمع ما عرف قبح شيء ولا 


4) 
حسيه) 3 


.1١18-١17ص اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع‎ )١( 

(۲) هو أبو نصر عبيدالله بن سعيد بن حاتم بن أحمد السجزي الوائلي البكري» الإمام الحافظ 
الجود» شيخ السنة» من كتبه: الإبانة الكبرى. 
توفي سنة 4ه 

ترجمته في سير أعلام النبلاء (705/11): شذرات الذهب (۲۷۱/۳)ء هدية العارفين 
(4/1غ5). 

(۳) رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت ص40. 

(5) المرجع السابق ص 179. 
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بل وصف الإمام السجزي رحمه الله طريقة يقة الأشعري هذه بالطريقة | 
وأوضح أن الذي دعاه إليها المبالغة في رد ما عند المعتزلة''' . 

قلت: فأين - بعدهذا - إدراك العقل عند الأشعري لحسن الكمال 
وقبح النقص وحسن الملائم وقبح المنافر؟. 

على هة المتهب ونان ا اة كما سای لین که عند 
عرض الأقوال في هذه المسألة. 

وما حكاه بعضهم من الاتفاق على إدراك العقل لصفات الكمال والنقص أو 
الملاءمة والمنافرة كما في إشارات الباقلاني والجويني والغزالي وابن برهان 
وغيرهم ممن سبق نقل كلامه» وكما في تصريح الرازي بذلك التحرير السابق 
ا ل ا 
ش إطلاق الحسن والقبح عليه أصلاً ويشِنّع على من جعله علماً على حسن ش 
الأشياء وقبحهاء ومن أولئك الباقلاني رحمه الله حيث يقول: «لكن ليس 
يقول مسلمٌ إن العَلّم على حسن الشيء ميل الطبع إليه وعاجل النفع به 
والعَلّم على قبحه نفور الطبع عنه» ولا إن ذلك هو معنى وصف الحسن 
والقبيح بأنه حسن وقبيح...الخ)'" : 

وكذلك ابن برهان فهو يقر به لكنه يمنع كونه عقليا بدليل حصوله حتى من 
البهائم» وفي ذلك يقول: «أتعنون بقولكم : من الأشياء ما يحسن قبل ورود 
الشرع» ومنها ما يقبح قبل ورود الشرع أن منها ما تميل النفوس إليه» ومنها ما 
تنفر عنه» فإن عنيتم ذلك فهو مُسَلّم إلا أنكم لا تنتفعون به بسبب أن هذا غير 


.١5 ٠ص المرجع السابق‎ )١( 
.)180 ۔۲۸٤/۱( التقريب والإرشاد الصغیر‎ )۲( 


2 التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 4 مسائل أصول الفقه 


مخصوص بالعقلاء» فإن البهائم تنفر عما يضرها وتميل إلى ما ينفعها». 

وصرح بذلك تقې الدين المقترح "ا حيث قال: 

من صور محل النزاع : «ما يتعارف قبل الشرع من الميل إلى الفعل والنفرة عنه. 
فالمعتزلة يدعون أن ذلك استحثاث العقل على الفعل» ونحن نرى أنه ثما جبل 
عليه الحيوان من شهوة ما ينفعه وكراهة ما يضره)”". 

لذا ذكر الزركشي أن هذا صريح في نقل الخلاف في هذا الإطلاق الذي جعله 
الرازي محل وفاق كما سلف”*. 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فهذا الاتفاق المحكي من قبل هؤلاء ما 
تناقضه كثير من نصوصهم المقتضية نفي تحسين العقل وتقبيحه الشيء لذاته» 
وأن الأفعال عندهم لا توصف بالحسن أو القبح لذواتهاء [ذلنس فها علي 
قولبم - صفة يكشف عنها الشرع » بل الحسن والقبح مستفادان من الشرع 
فحسب » ولو قلب القضية في الأمر والنهي لانقلب الحسن قبيحا وبالعكس©. 


.)51/1١( الوصول إلى الأصول‎ )١( 

(۲) هو مظفر بن عبدالله بن علي بن الحسين» تقي الدين المصري» جد ابن دقيق العيد لأمهء 
إمام في الفقه والخلاف وأصول الدين. 
من كتبه : شرح المقترح في الجدل. 
توفي سئة ١١٦ه.‏ 
طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (۳۷۲/۸)» كشف الظنون (۱۷۹۳/۲). 

(۳) ينظر: البحر المحيط للزركشي .)٠٤١/١(‏ 

.)٠٤١/١( ينظر: البحر امحيط للزركشي‎ )٤( 

(0) ينظر مثلاً: المواقف في علم الكلام للإيجي ص2777 الجرجاني على شرح العضد على 
المختصر (١94/1١)؛‏ والشربيني على جمع الجوامع (۷۸/۱۔ ۷۹)ء سيد 
هذا اللبحث» وفي مبحث الأقوال في المسألة عند العزو لمذهب الأشعرية. 
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ولعلي - في هذا المقام - أسوق نصوص بعض من نقلت عنهم الإشارة إلى 
ذلك التحرير» ليظهر مدى انسجام كلامهم مع ما حرروه» ويتضح تناقض 
أكثرهم في هذه المسألة. 

يقول الإمام الباقلاني رحمه الله : فوا ات لي فت زم تسل 
المكلف بأنه حسن أو قبيح صفة هو في نفسه عليها يستحقها لذاته وجنسه أو 
لعنى يقوم به» أو لوجه هو في العقل عليه على ما يقوله القدرية»" . 

ثم قال - بعد أن حكى مذهب المعتزلة -: «ولا أصل لبذا عند أهل الحق» 
بل العقل لا يحسن شيئاً في نفسه لما هو عليه من الصفة والوجه» ولا شيئاً يدعو 
إلى ما هذه سبيله ولا يقبح شيئاً في نفسه وما هو عليه ولا شيئاً يدعو إلى فعله. 
كل هذا باطل لا أصل له» وإنما يحب وصف فعل المكلف بأنه حسن وقبيح إنه 
عا حكم الله بحسنه أو قبحه. 

ومعنى حكمه بذلك: ليس هو إخباره تعالى عن صفة هو في العقل عليهاء وإما 
معناه: أمره لنا بمدح فاعل الحسنبوتعظيمه وحسن الثناء عليه ؛ زار قن كه 
وانتقاصه»› ولمعي لواصقه يلين أكقر من ذلك ركذا مح برضت الفغل 
بأنه قبيح إنه مما أمرنا الله تعالى بذم فاعله وانتقاصه وسوء الثناء عليه به . 

ويقول الجويني رحمه الله: «ثم من أحكام الشرع التقبيح والتحسين؛ وهما 
راجعان إلى الأمر والنهي؛ فلا يقبح شيء في حكم الله تعالى لعینه» كما لا 


(۳) 


يحسن شيء لعينه» 


(۱) التقريب والإرشاد الصغیر .)۲۷۸/۱١(‏ 
(۲) المرجع السابق (۲۷۹/۱۔ .)۲۸١‏ 
(۳) البرهان في أصول الفقه (۷۹/۱). 
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ويقول أيضا يضا: «الحسن والقبح لا يرجعان إلى وصف الفعل وحسنه»ء وإثما 
يرجعان | إن كم الت شرع . 

ويقول: «لا يدرك مجرد العقل حسن ولا قبح على مذهب أهل الحق؛ وكيف 
يتحقق ذلك الحسن والقبح قبل ورود الشرائع مع ما قدمناه من أنه لا معنى للحسن 
والقبح سوى ورود الشرائع بالذم والمدح» فالحسن إذا على التحقيق هو التحسين» 
وذلك نفس الشرائع » وكذلك القبح يرجع إلى التقبيح » وهو عين الشرع»" . ظ 

ويقول أيضا: «لا يدرك الحسن والقبح إلا بالشرع » وهذا يوهم كون الحسن 
والقبح زائدا على الشرع» مع المصير إلى توقف إدراكه عليه. وليس الأمر 
كذلك» فليس الحسن صفة زائدة على الشرع مدركة به» وإنما هو عبارة عن 
نفس ورود الشرع بالثناء على فاعله» وكذلك القول في القبيح» . 

وعلى هذا النهج سار أكثر متقدمي الأشاعرة كما سيأتي خلال عرض 
الأقوال في المسألة» لذا يقول الشوكاني - رحمه اله" أثناء تحريره للنزاع في 


.)٠٠١١/١( التلخيص في أصول الفقه‎ )١( 

(7)المرجع السابق .)١91//1١(‏ 

() الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد ص۷٠٠.‏ 

)٤(‏ هو أبوعلي محمد بن علي بن محمد بن عبدالله الشوكاني الخولاني ثم الصنعاني» إمام في 
فنون شتى» وله تصانيف نافعة. 
من كتبه: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولء البدر الطالع بمحاسن من بعد 
القرن السابع » الدراري المضية شرح الدرة البهية في الفقه؛ نيل الأوطار شرح منتفى الأخبار. 
توفي سنة ٠76اه.‏ 
ترجمته في الأعلام »)۱۹٠/۷(‏ معجم المولفين لكحالة (١07/1)؛‏ أصول الفقه تاريخه 
ورجاله ص57 0. : 
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مسألة التحسين والتقبيح -: «ومحل النزاع بينهم كما أطبق عليه جمهور 
المتأخرين - وإن كان مخالفاً لما كان عند كثير من المتقدمين - هو كون الفعل 
متعلق المدح والثوابوالعقاب آجلا 00 ) 

فإذاً هناك خلاف قوي في قضية الإدراك العقلي لحسن أو قبح الأشياء 
: وذواتها خالف فيه الأشاعرة مع تسليم بعض متقدميهم وكثير من متأخريهم 
بإطلاق الحسن والقبح على ال ملاءمة والمنافرة وعلى صفة الكمال والنقص. 

وهذا ما أظهر تناقضاً کبیرا لدی كثير منهم. 

إذيلزم - في الحقيقة - من تسليمهم بالتحسين والتقبيح في تلك الصور 
إقرارهم بإدراك العقل لحسن الذوات والأفعال أو قبحها بصرف النظر عن 
حكمها الشرعي وجزائها الأخروي. 

لذا يقول ابن تيمية رحمه الله - بعد أن ذكر تحريرهم محل النزاع وحكايتهم 
الاتفاق على إطلاق الحسن والقبح بمعنى الملاءمة والمنافرة وكذا الكمال 
والتقض ب ما نصه: «وهذا الذي اتفقوا عليه حقّ»؛ لكن توهموا بعد هذا أن 
الحسن والقبح الشرعي خارج عن ذلك» وليس الأمر كذلك؛ بل هو في الحقيقة 
يعود إلى ذلك» لكن الشارع عرف الموجود وأثبت المفقود» فتحسينه إما كشف 
وبيان وإما إثبات لأمور في الأفعال والأعيان)”" . 

رع كلام فق سا EOS‏ 
الملاءمة والمنافرة أو الكمال والنقصان إثبات ذلك في الأعيان والأفعال» ويكون 


)١(‏ إرشاد الفحول صلا. 
)۲( درء التعارض (۲۲/۸). ونحوه في مجموع الفتاوى )4°*/۸(. 
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الشارع كاشفا ومبيناً لذا الحسن أو القبح» هذا فيما ظهر لنا حسنه أو قبحه في 
الجملة, أماما خفي علينا فالشارع يثبته لنا حتى نعلمه» وذلك التحسين أو 
التقبيح العقلي لما ظهر لنا حسنه أو قبحه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب ولا 
إيجاب ولا تحريم ؛ لأن ذلك إنما مرجعه إلى الشرع فحسب. 

يقول ابن تيمية رحمه الله: «وهذا القدر”" يعلم بالعقل تارة وبالشرع أخرى 
وبهما جميعاً أخرى» لكن معرفة ذلك على وجه التفصيل » ومعرفة الغاية التي 
تكون عاقبة للأفعال من السعادة والشقاوة في الدار الآخرة لا تعرف إلا بالشرع».. 

والأشاعرة يعارضون - كما سبق وسيأتي - في مبدأ وصف الأفعال 
بالحسن والقبح لذواتهاء فلا يسوغ منهم بعد ذلك الإقرار بحسن ما هو كمال أو 
ملائم وقبح ما هو نقص أو منافر» إذ لا يمكن تحسين ما هو كمال إلا بعد إدراك 
كو و كر بو ماهر ادام لايع زرا اقم ووس يداي 
جانب التقبيح أيضا ا هوثاقض أو منافر ا 
- فالتسليم بهذين المعنيين لو أعُطي حقه والتزمت لوازمه لأدى إلى الاتفاق في 
إدراك الحسن والقبح العقليين» وعادت المسألة في قضية الإدراك إجماعية لا 
نزاع فيها. 

وفي ذلك يقول ابن القيم - رحمه الله - في كلام له قل أن يرى مثيله في 
تحرير هذه المسألة: «قال هؤلاء : فيطلق الحسن والقبح بمعنى الملاءمة 


(۱) يقصد ما اتفقوا عليه من إطلاق الحسن والقبح على الملاءمة والمنافرة» كما في مجموع 
الفتاوى .)١١١ ١١5/7(‏ 

(۲) مجموع فتاوى ابن تيمية .)١٠١/۳(‏ 

(۳) يقصد نفاة التحسين والتقبيح العقلي من الاشعرية ومن وافقهم0 . 


خلاف العلماء ب4 التحسين والتقبيح العقليين o‏ 


والمنافرة» وهو عقليء وبمعنى الكمال والنقصان» وهو عقلي» وبمعنى 
استلزامه للثواب والعقاب؛ وهو محل النزاع. وهذا التفصيل لو أعطي حقه 
والتزمت لوازمه رفع النزاع وأعاد المسألة اتفاقية» وأن كون الفعل صفة كمال 
أو نقصان يستلزم إثبات تعلق الملاءمة والمنافرة ؛ لأن الكمال محبوب للعالم؛ 
والنقص مبغوض له» ولا معنى للملاءمة والمنافرة إلا الحب والبغض» فإن الله 
- سبحانه - يحب الكامل من الأفعال والأقوال والأعمال؛ ومحبته لذلك 
عبت كنال ويبغض الناقص منها ويمقته» ومقته له بحسب نقصانه... والله 
- سبحانه - اک ا ی اما ی اسيك الاك 
ملاءمة أو منافرة» بل يطلق عليه الأسماء التي أطلقها على نفسه وأطلقها عليه 
هر س غك ل الع الاو و وة ل ا ريك لفن وما 
ذاك إلا لكمال الأول ونقصان الثاني » فإذا كان الفعل مستلزما للكمال 
والنقصان واستلزامه له عقلي» والكمال والنقصان يستلزم الحب والبغض 
الذي سميتموه ملاءمة ومنافرة» واستلزامه عقلي. 

ان كوك الیل عيبا اما عورا مرشياء ركونه قينا افا خوط 
مبغوضاً أمر عقلي؛ بقي حديث المدح والذم والثواب والعقاب. 
٠‏ ومن أحاط علماًبما أسلفناه في ذلك انكشفت له المسألة وأسفرت عن 
وجههاء وزال عنها كل شبهة وإشكال.. ‏ ) ) 

فظهر أن التزام لوازم هذا التفصيل وإعطاءه حقه يرفع النزاع ويعيد المسألة 
اتفاقية» ولكن أصول الطائفتين تأبى التزام ذلك» فلا بد لہما من التناقض». 


.)40 مفتاح دار السعادة (؟44/1.‎ )١( 


۳٦‏ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما ‏ مسائل أصول الفقه 


قلت : والذي يظهر لي أن الذي دعاهم إلى التسليم بما سلموا به ومن ثم 
مناقضته من قبل كثير منهم بإنكار الإدراك العقلي لحسن الحسن وقبح القبيح هو 
شناعة هذا المذهب ومخالفته للعقول القويمة والفطر المستقيمة» وهذا في الحقيقة 
كن اد و ل 

- الإقرار بإدراك العقل لحسن ما ظهرت مصلحته» وقبح ما ظهرت 

مفسدته» والله أعلم. 

تحرير محل النزاع من وجهة نظري: 

بعد نقل ما سبق من تحرير محل النزاع لدى ثلة من العلماء ومناقشة ذلك 
التحرير وفق ما وقفت عليه من نصوصهم ومناقشاتهم؛ يحسن أن أورد ما ظهر 
لي من تحرير لهذا النزاع في هذه المسألة. 

والذي ترجح لي بعد إئعام النظر في نصوص المختلفين وعرض ذلك على 
استدلالاتهم ونقاشاتهم أن هناك مواطن اتفاق بينهم في هذه المسألة لم ينازع 
ااا ي وهناك مواطن نزاع بينهم جرى فيها الخلاف 
وأقيمت على كل رأي فيها البراهين. 

* ومواطن الاتفاق 2 المسأالة» هي ما يلي: 

أولاً: الأحكام العقلية كالحسابيات والبند سيات ونحوها" : 

فهذه الأحكام ما اتفق الجميع على كونها مدركة بالعقل ؛ ولا يتوقف دركها 
على الشرع. 


(۱) شرح تنقيح الفصول للقرافي ص 44. 


خلاف العلماء ‏ التحسين والتقبيح العقليين ¥ 


ثانياً: الأحكام الشرعية التعبدية”": 

فهذه الأحكام مما لا خلاف بين العلماء أن مرجعها إلى الشرع دون العقل. . 
ثالثا: كل ما أمر الله به ورسوله؛ وکل ما نهى عنه الله ورسوله”" : 

فقد اتفق الجميع على أن المأمورات الشرعية حسنة» وأن المناهي الشرعية 


فسحه . 


* وأما مواطن النزاع ب4 هذه المسألة: 

فالظاهر لي أنها في الآني : 

أولا: الإدراك العقلي لحسن الأشياء أو قبحها”” : 

بمعنى أن الأفعال والأعيان هل في ذواتها حقائق متقررة هي أهل لأن تراعى 
وتؤثر وتستتبع الرفع من شأنها أوشأن المتصف بهاء وحقائق هي أهل في نفسها 
لأن يعدل عنهاء وتستتبع الوضع من شأن من اتصف بها. 1 

على أن ابن تيمية رحمه الله يرى أن النزاع في ذلك إنما هو فيما قبحه معلوم 
لعموم الخلق كالعدل والظلم» ونحوه“. ٠‏ 


)١(‏ ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية »)۳٠۹/۸(‏ وكتب المعتزلة ومن نقل مذهبهم في التحسين 
والتقبيح الآتي الإحالة إليها في مبحث الأقوال في هذه المسألة. 

(؟) نص على هذا ابن قاضي الجبل من الحنابلة وغيره. وينظر لذلك : التحبير شرح التحرير 
للمرداوي (۷۲۲/۲). وانظر كذلك موافقة المعتزلة وإقرارهم بذلك في المغني لعبد الجبار 
1ك ١114 NEF EY‏ ). ش 

(۳) ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية )۳٠۹/۸(‏ و(١٠/٠٠۳)ء‏ ومجموعة الرسائل والمسائل له 
/)» والعلم الشامخ لصا المقبلي ص7١27117/11‏ وما سبق من مراجع خلال الكلام 
.عن موقفي من تحرير محل النزاع المشهور في المسألة. 

.)7:094/4( مجموع الفتاوى‎ )٤( 


2 التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما ا مسائل أصول الفقه 


قلت: ولعل أقوى أدلتهم ومناقشاتهم واردة على هذا النوع؛ لكن من يرى 
إثبات الحسن والقبح للذوات والأفعال على ما هي عليه يرى التحسين والتقبيح 
في كل ما يدركه عقله» لذا فدائرة النزاع فيما يظهر هي أكبر من ذلك الموطن. 

لكن لا شك أن النزاع فيما حسنه وقبحه معلوم لعموم الخلق قد أخذ الحيز 
الأكبر من الأدلة والمناقشة. 

ثانياً ال را ی کرو م لماج ارد اانه 
والعقاب هل يعلم بالعقل أو لا يعلم إلا بالشرع؟ : 

أو بعبارة أخرى الجازاة على الأفعال بذم أو عقاب أو مدح أو ثواب» هل 
تعرف بالعقل أو يستقل الشرع بها؟”"". 

فهذا حل نزاع آخر بين من أقرّ بالأول» وهو قضية إدراك حسن الأشياء 
والأفعال أو قبحها من الأشعرية ومن وافقهم من جهة وبين خصومهم من جهة 
أخرى. ظ 
٠‏ هذا تلخيص تحرير محل النزاع في هذه المسألة حسب ما ترجح لي ؛ ولعل مما 
يزيد هذا الأمر جلاءً هو عرض أقوال المختلفين في هذه المسألة وبيان أدلتهم 
ومناقشاتهم خلال المباحث الآتية إن شاء الله ما سيظهر صحة هذا التحرير» 


وعدم دقة حصر النزاع في قضية المؤاخذة الشرعية فحسب» والله أعلم. 


(۱) ينظر: ما سبق من مراجع خلال نقل تحرير محل النزاع المشهور؛ وانظر كذلك: : جموع 
الفتاوى (۳۰۹/۸. :)71١‏ منهاج السنة (584/1)) عرق لوطا اسان لبن يك 
أيضا (5/4؟) ؛ مفتاح دار السعادة لابن القيم .)٤٤⁄۲(‏ 


خلاف العلماء ب التحسين والتقبيح العقليين ۳۹ 


المبحث الثاني 
مذاهب العلماء في التحسين والتقبيح العقليين 

لقد اختلف العلماء في هذه المسألة اختلافاً كبيراً» وقد حصل الخلاف حتى 
في المذهب الواحد» بل قد يجد الناظر لعالم واحاو أكثر من رأي له في هذه 
المسألة» مما يدل على أنها من المسائل المشكلة لدى الكثير. 

وهذا الإشكال أثر في قضية نقل الخلاف في هذه المسألة ونسبة الأقوال إلى 

يعارل وها لحف أن اشم الأقوال إحسالاً: ومن ثم أورد 
الاختلاف بالتفصيل خلال عرض كل قول على حدة. 

وملخص ما بدالي في هذه المسألة: أن العلماء اختلفوا فيها على ثلاثة ‏ 
ات اا 

ا لمذهب الأول : نفي التحسين والتقبيح العقلي : 

ست هذا القول إتعمالا إن الاش 


(۱) ينظر: رسالة السجزي إلى آهل زبيد ص۵٩۰‏ 14 ؛ أصول البزدوي مع كشف الأسرار (80/4؟) 
المستصفى للغزالي »)01/١(‏ التمهيد لأبي الخطاب (7350/15)» التسعينية لابن تيمية »)۷٤۷/۳(‏ 
الجواب الصحيح له (١/١١۳)ء‏ درء تعارض العقل والنقل (۹۲/۸٤)ء‏ الرسالة الصفدية له 
ص 20٠١‏ مجموع فتاوى ابن تيمية (4// 295 )٤۳١ ۰ ٤۲۸‏ و(1۷1⁄/1۱۔ 1۷۷) و(۱۳۸/۱۳۔ ۱۳۹) 
و(۹۸/۱1٤)‏ و (۲۹۷/۱۹)» كشف الأسرار للبخاري (۱۸۳/۱) و »)۲۳٠/٤(‏ أصول الفقه. 
لابن مفلح 2١6١/١(‏ 15 ») شرح المنار لابن ملك ص1۸٤‏ › حاشية الجرجاني على شرح العضد ˆ 
على المختصر (١/۱۹۹)ء‏ شرح المواقف للجرجاني (۷/١۱۸۲-۱۸)ء‏ التحبير شرح التحرير 
للمرداوي (۷۲۲/۲)ء مناهج العقول للبدخشي (١/517)»؛‏ فتح الغفار لابن نجيم »)٥٤/١(‏ شرح 
الكوكب المنير (١/٠١۳)ء‏ إفاضة الأنوار ص 7/0: نسمات الأسحار لابن عابدين ص40 » قمر 
الأقمار للكنوي 88/١(‏ 84 )» تقريرات الشربيني على جمع الجوامع (۷۸/۱. ۷۹). 


2 التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما ‏ مسائل أصول الفقه 


وعند إنعام النظر في نصوص القائلين بهذا القول إجمالاً يظهر أنهم مختلفين 
على ثلاثة آراء : | 

الرأي الأول: نفي إدراك العقل لحسن الأشياء أو قبحهاء وأن الأفعال لا 
توصف بالحسن والقبح لذواتهاء فليس في العقل حسن حسن ولا قبح قبيح» . 
وليس للأفعال في نفسها صفة يكشف عنها الشرع › بل حسن الأفعال وقبحها 
مها ونين لكوم ن ور كي ا + سويد ی رايا 
حسنه لم يكن ممتنعاً» وانقلب الأمر. 

ويرون أن لا مدح ولا ثواب ولا ذم ولا عقاب إلا بالشرع» فهم ينفون 
الأمرية فعا ا ٠‏ 

* مجرد الإدراك العقلي لحسن الأشياء وقبحها. 

* استحقاق المدح والذم على الفعل عاجلاً» أو الثواب والعقاب عليه آجلا 
بالعقل» بل مرد الأمرين عندهم إلى الشرع فحسب. 

يقول ابن تيمية رحمه الله واصفا هذا الرأي : 

«وأما الطرف الآخر في مسألة التحسين والتقبيح» فهو قول من يقول: إن 
الأفعال لم تشتمل على صفات هي أحكام؛ ولا على صفات هي علل 
للأحكام, بل القادر أمر بأحد المتماثلين دون الآخر محض الإرادة لا لحكمة ولا 
لرعاية مصلحة في الخلق والأمر. ١‏ 

ويقولون: إنه يجوز أن يأمر الله بالشرك بالله وينهى عن عبادته وحده» ويجوز 
أن يأمر بالظلم والفواحش» وينهى عن البر والتقوى. 


خلاف العلماء 4 التحسين والتقبيح العقليين ش ألم 


والأحكام التي توصف بها الأحكام جرد نسبة وإضافة فقطء وليس 
5 وو م معدا مو رصعل و مه مام 2 کو را مه 
قال: « يأمرهم بِالْمَعْرُوف ينهم عن الْمُنكَرٍ وشل لهم الطيّبدت و حرم عليهم ' 


)١(‏ واه 


ومامو ةركل ليم باعل لج ووم علبهع ما E‏ 


والنهي والتحليل والتحريم ليس في نفس الأمر عندهم لا معروف ولا منكر 
ولا طيب ولا خبيث؛ ”" . 


ر 2 
الخ 4 
32 


ويوضح هذا الرأي أيضا ابن القيم رحمه الله بقوله : 

«فنفى كثير من النظار التحسين والتقبيح العقليين» وجعلوا الأفعال كلها 
سواء في نفس الأمرء وأنها غير منقسمة في ذواتها إلى حسن وقبيح » ولا يميز 
القبيح بصفة اقتضت قبحه» بحيث يكون هو منشأ القبح. 

وكذلك الحسن» فليس الفعل عندهم منشأ حسن ولا قبح ولا مصلحة ولا" 
مفنسدة» إلا إن الشارع حرم هذا وا وچب هذا :فمعتئ نه كوه مأمورا به 
لا أنه منشأ مصلحة› ومن اقيم کا عند د ا ولا فيه 
صفة اقتضت قبحه» ومعنى حسنه: أن الشارع أمر به لا أنه منشأ مصلحة» ولا 


ê :‏ 1 )۳( 
فيه صفة اقتضت حسنه» . 


.]١01/[ سورة الأعراف» الآية‎ )١( 
.)11777 ۔٤۳۲/۸( مجموع الفتاوى‎ )۲( 
.)576/1١( مدارج السالكين‎ )۳( 


انوس التحسين والتقبيح العقليان واثرهما 2 مسائل أصول الفقه : 


ويقول أيضا عن هذا الرأي: . 
٠‏ «وأنه لا فرق قبل السمع بين ذكر الله والثناء عليه وحمده وبين ضد ذلك»؛ 
ولا بين شكره بما يقدر عليه العبد وبين ضده» ولا بين الصدق والكذب والعفة 
والفجور والإحسان إلى العالم والإساءة إليهم بوجه ماء وإنما التفريق بالشرع 
بين متماثلين من كل وجه»”"' . 

وهذا الرأي هو ظاهر كلام الإمام الأشعري رحمه الله ومن ذلك قوله : 
«فإن قال: فإنغا يقبح الكذب لأنه قبّحه؟ قيل له: أجل» ولو حسنه لكان ا 
حسناًء ولو أمر به لم يكن عليه اعتراض. 

فان قالوا: فجوزوا عليه أن يكذب» كما جوزتم أن يأمر بالكذب؟ قيل:.. لا 
يجوز عليه الكذب ليس لقبحه» ولكن لأنه يستحيل عليه الكذب»" . 

وقوله في تعريف الحسن والقبيح : 

«وأجمعوا على أن القبيح من أفعال خلقه كلها هو ما نهاهم عنه وزجرهم 
عن فعله» وأن الحسن ما أمرهم به أو ندبهم إلى فعله أو أباحه لم . 

سرجه ونا EE RE‏ كدر ا E‏ 
أحدثه الأشعري في الإسلام“ » وكذا ذكر أبو القاسم سعد بن علي . 


.)٤١/۲( مفتاح دار السعادة‎ )١( 

(۲) اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع ص17١١-8١1.‏ 

(۳) أصول أهل السنة والجماعة المسماة برسالة الثغر ص٤‏ ۷. 

(4) رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت ص .١5 ٠‏ 


خلاف العلماء 2 التحسين والتقبيح العقليين : ۳ 


الزنجاني”" أن هذا المذهب من بدع الأشعري””". 
وقال ابن تيمية رحمه الله : «وهذا الأصل من الأصول المبتدعة في الإسلام؛ لم 
يقل أحد من سلف الأمة وأئمتها أن العقل لا يحسن ولا يقبح» أو أنه لا يعلم 
بالعقل حسن فعل ولا قبحه» بل النزاع في ذلك حادث في حدوث المائة الثالثة»'" . ۰ 
وهذا ما جرى عليه جمهور الأشاعرة وأكثر متقدميهم › واختاره كثير من 


أتباع الأشعري من أرباب المذاهب الأربعة“. 


)١(‏ هو أبوالقاسم سعد بن علي بن محمد بن علي بن الحسين الزنجاني » شبح ام الإمام 
العلامة الحافظ القدوة العابد. 
له قصيدة في قواعد أهل السنة» ومنها: 


تابر كلام الله واعتمدالخبر ودععنكرأياًلايلائلمهأئر 
ونهسج البدى فال زمه واقتد بالألى هم شهدا التنزيل عك تنجبر 
وكن موقناً آنا وكلمكلفو أمرنا بقفوالحق والأخذ بالحذر 
وحُكم فيمابيننا قولُ مالك قليرحليم عالم الفيب مقتدر 
سميع بصير واحه متكلم مريلولمايجري على الخلق من قدر 


فمسن خالف الوحي المبين بعقله 
وفي ترك أمرالمصطفى فتكنة فذر 


خلاف الذي قد قاله واتل واعتبر 


توفي الرنجاني سنة ١/41ه.‏ 
ترجمته في المنتظم (۳۲۰/۸)» السير (۳۸۵/۱۸)» العبر (۳۲۹/۲)ء الشذرات (۳۳۹/۳). 

(۲) انظر لكلام السجزي أيضاً وكلام الزنجاني : التسعينية في الرد على من قال بالكلا النفسي ‏ - 
لابن تيمية (۳/٦٤۷)ء‏ درء تعارض العقل والنقل (51/9)؛ الرد على المنطقيين ص١‏ 47 › 
شرح الأصبهانية »)۳۹٤/⁄/۲(‏ ومنهاج السئة )100/١(‏ 

(۴) التسعينية في الرد على من قال بالكلام النفسي (7547/1). 

(:) ينظر: الجواب الصحيح لابن تيمية (۳/١٠١)ء‏ درء تعارض العقل والنقل )٤۹۲/۸(‏ و 
(9». مجموع فتاوى ابن تيمية )9١0/4(‏ و(1۷1/۱۱) و(۱۳۹/۱۳) و(۲۹۷/۱۹)› 
منهاج السنة (71/7)» وأصول الفقه لابن مفلح .)٠١٤⁄/١(‏ 
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وسأذكر فيما يلي طرفاً من نصوصهم المتظافرة في إفادة هذا الرأي والقول به. 
فمن ذلك : قول الباقلاني رحمه الله : "واعلموا أنه ليس تحت وصف فعل 


المكلف بأنه حسن أو قبيح صفة هو في نفسه عليها يستحقها لذاته وجنسه أو 


فمزكلية مق القدتة والوجيب ولاتشيعا يداعو إلى ااهل يله ولا يتيخ كينا 
في نفسه وما هو عليه؛ ولا شيئا يدعو إلى فعله. 

كل هذا باطل لا أصل له» وإنما يحب وصف فعل المكلف بأنه حسن وقبيح ‏ 
إنه ما حكم الله بحسنه أو قبحه» ومعنى حكمه بذلك: ليس هو إخباره ‏ تعالى ‏ 
عن صفة هو في العقل عليهاء وإنما معناه: أمره لنا بمدح فاعل الحسن وتعظيمه 
وحسن الثناء عليه » والعدول عن ذمه وانتقاصه» لا معنى لوصفه بأنه حسن 
أكثر من ذلك» وكذلك معنى وصف الفعل بأنه قبيح إنه ما أمرنا الله تعالى بم 
قاغله وانتقاضه وسوء الثناء عليه به" , 

قلت : فهذه ألفاظ صريحة في القول بهذا الرأي. 

ويقول أيضاً: «نحن نمنعكم أشد المنع من أن يكون في العقل بمجرده طريق 
لقبح فعل أو لحسنه أو حظره أو إباحته أو إيجابه. ونقول: إن هذه الأحكام _ 
بأسرها لا تثبت للأفعال إلا بالشرع دون قضية العقل)»”". 


(۱) التقریب والإرشاد الصغیر (۲۷۸/۱۔ .)18٠‏ 
(۲) التمهيد في الرد على الملحدة المعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة ص۰۹۷ وانظر كذلك 
ص/١٠‏ منه» والإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به له أيضاً ص 45 .٠١‏ 
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ويقول أبو الوليد الباجي : «ليس في العقل حسن حسن ولا حظر محظور ولا 
إباحة مباح ولا وچا بواج 

ويقول: : «قد بينا أنه ليس في العقل ا ا 
الظلم» وإنما يعلم حسن ذلك وقبحه ال 

ويقول الجويني : «لا يدرك مجرد العقل حسن ولا قبح على مذهب أهل 
الحق» وكيف يتحقق ذلك الحسن والقبح قبل ورود الشرائع مع ما قدمناه من 
أ امي لين والقبح رى ورو داشرا بالذم والمدح؛ فالحسن إذا على . 
ا ا 
وهو عين الشرع»”" 

وقول ومن أصلنا + أنا ل تعلم بالعقل وضفا هو حسن أو ق 

ويقول: «فلا يقبح شيء في حكم الله تعالى لعينه» كما لا يحسن شيء . 
ل 

ويقول الغزالي : «لا يستدرك حسن الأفعال وقبحها بمسالك العقل» بل 
يتوقف دركها على الشرع المنقول»"". 


.18١ص إحكام الفصول‎ )١( 

(۲) إحكام الفصول ص٤1۸.‏ 

(۳) التلخيص في أصول الفقه .)٥۷/١(‏ 

(5) المرجع السابق .)٠١۸/١(‏ 

(5) البرهان (۷۹/۱). 

: .)٥۷/١( المنخول ص۸. وانظر نحوه في المستصفى‎ )١1( 
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ويقول ابن السمعاني : «وأن العقل بذاته ليس بدليل على تحسين شيء ولا 
بتقبيحه ولا حظره ولا إباحته» ولا يعرف حسن الشيء وقبحه ولا حظره ولا 
تحريمه حتى يرد السمع بذلك. 

وإنما العقل آلة يدرك بها الأشياء» فيدرك به ما حسن وقبح وأبيح وحرم بعد 
أن يثبت ذلك بالسمع»" . 
ظ ويقول ابن برهان: «مذهب أهل الحق من جميع أصحابنا أن الحسن والقبيح 
يعرفان بالشرع» فلا حسن إلا ما حسنه الشرع» ولا قبيح إلا ما قبحه الشرع»'" 

ويقول: «أطلق أهل الحق أقوالبم بأن حسن الأشياء وقبحها لا يدرك 
بقضيات العقول إنما يدرك بالسمع المنقول»” . 

ويقول الشهرستاني : «مذهب أهل الحق أن العقل لا يدل على حسن . 
الشيء وقبحه في حكم التكليف من الله شرعاً على معنى أن أفعال العباد ليست 
على صفات نفسية حسناً وقبحاًبحيث لو أقدم عليها مقدم أو أحجم عنها حجم 
انر على الل كوبا وعقابا» وقد سن الق رجا وبق ا المناوي 
له في جميع الصفات النفسية» فمعنى الحسن: ما ورد الشرع بالثناء على ٠‏ 
فاغله » ومعتى القبيح : ما ورد الشرع بذم فاعله)””. 


.)50/5( قواطع الأدلة‎ )١( 

(۲) في كتابه الاعتصام. انظر درء القول القبيح للطوفي (ل ٤‏ ب). 
(۳) الوصول إلى الأصول لابن برهان (05/1). 

)٤(‏ سبقت الترجمة له. 

(0) نهاية الإقدام في علم الكلام ص١717.‏ 


ويقول الآمدي: «مذهب أصحابنا وأكثر العقلاء أن الأفعال لا توصف 
بالحسن والقبح لذواتها وأن العقل لا بحسن ولا يقبح)"" . 

ويقول الزنجاني'" : «ذهب جماهير العلماء إلى أن التحسين والتقبيح راجعان 
إلى الأمر والنهي » فلا يقبح شيء لعينه» ولا بحسن شيء لعينه» بل المعني بكونه 
قبيحا محرماً أنه متعلق النهي » والمعني بكونه حسناً واجبا أنه متعلق الأمر»”". 


(۱) الإحكام في أصول الأحكام (۷۹/۱) وانظر أيضاً منتهى السول له .)18/١(‏ 
والآمدي يقر في كثير من كتبه بإطلاق الحسن على ما وافق الغرض» والقبيح على ما خالفه› 
كمافي الإحكام له )۷۹/١(‏ ومنتهى السول (١/۱۸)ء‏ وغاية المرام في علم الكلام ٠‏ 
ص 775 176. ولبذا يكون رأي الآمدي قريباً من رأي أصحاب الرأي الثاني الآني الكلام عنه. 
لذا تراه يقول في كتابه "غاية المرام في علم الكلام" ص٠۲۳‏ : "وإطلاق الأصحاب أن الحسن 
والقبيح ليس إلا ما حسنه الشرع أو قبحه» فتوسع في العبارة إذ لا سبيل إلى جحد أن ما وافق 
الغرض من جهة المعقول» وإن لم يرد به الشرع المنقول أنه يصح تسميته كما يسمى ما ورد 
الشرع بتسميته حسنا كذلك» وذلك كاستحسان ما وافق الأغراض من الجواهر والأعراض ٠‏ 
وغير ذلك. وليس المراد بإطلاقهم : أن الحسن ما حسنه الشرع أنه لا يكون حسنا إلا ما أذن 
فيه أو أخبر بمدح فاعله. وكذا في جانب القبح أيضا". 
قلت: ولا يخفى مناقضة هذا لصريح أقوالبم المنقولة في هذا الموضع» وإن كان هو قول 
بعضهم كما سيأتي إن شاء الله. 

(۲) هو أبوالمناقب محمود بن أحمد بن محمد بن بختيار الزنجاني» شهاب الدين الشافعي» تفقه . 
وبرع في مذهب الشافعية والأصول والخلاف واللغة. 
من كتبه : تفسير القرآن وتخريج الفروع على الأصول. 
قتله التتار ببغداد سنة ٦‏ 16"'ه. 
ترجمته في سير أعلام النبلاء (۲۳/١٠٤)ء‏ طبقات الشافعية للإسنوي (15/5)» الفتح المبين 
(۷۲/۲)» أصول الفقه تاريخه ورجاله ص777. 

(۳) تخريج الفروع على الأصول ص5 5 .١‏ 
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ويقول عضد الدين الإيجي: «القبيح ما نهي عنه شرعاء والحسن جخلافه» 
ولا حكم للعقل في حسن الأشياء وقبحهاء وليس ذلك عائدا إلى أمر حقيقي في 
الفعل يكشف عنه الشرع » بل الشرع هو المثبت له والمبين» ولو عكس القضية 
قح ها فة وت ما حك لم يكن غا :انقب الأنينا" : ٠‏ 

القائلون بهذا الرأي: 

فهذا هو رأي جمهور الأشاعرة نقلته بعباراتهم ونصوصهم. 
> كما سيأتي في تحرير مذهبهم في هذه 


ووافقهم ف هذا الرأي a‏ 


المسألة. 


وقال به كثير من المالكية» كن الولييك الاج وای كرابن ایی 


)١(‏ المواقف في علم الكلام ص۳۲۳. 

(5) ينظو فصول التؤدري جع كتنف الأبترار للبخاري 00 1( وباي حمل جنم ش 
الحنفية قريبا والإحالة إلى كتبهم. 

(') إحكام الفصول ص1۸1 › .1۸٤‏ 

(6) ينظر: الرسالة الصفدية لابن تيمية ص SET 0٠١‏ : هو أبويكر محمد بن 
عبدالله بن محمد بن عبدالله بن أحمد بن العربي المعافري المالكي » الإمام العلامة الحافظ 
القاضي » صاحب التصانيف الكثيرة النافعة. 
من كتبه: أحكام القرآن» عارضة الأحوذي في شرح جامع أبي عيسى الترمذي» والمحصول 
في أصول الفقه. ) 
توفي سنة ٤۳‏ 0ه. 
ترجمته في وفيات الأعيان :)١57/5(‏ سير أعلام النبلاء (151//1)؛ الديباج المذهب 


(؟/767), شذرات الذهب .)١51/5(‏ 
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والشاطبي''' وغيرهم. 

وقال به كثير من الشافعية”" › منهم من سبق النقل عنه آنفا. 

ونُسب هذا الرأي إلى الإمام أحمد'”» لقوله: «ليس في السنة قياس ولا 
تضرب لبا الأمثال ولا تدرك بالعقول» وإنما هو الاتباع» . 

واختلف الحنابلة» فمنهم من قال بهذا الرأي كالقاضي 
اس فحلى” واي عدالل ابن امد" وآ لشن اشن 


ء٠١۹۱‎ ء۱٤۷١ بل عد القول بالتحسين والتقبيح من البدع كما في الاعتصام (۱۳۹/۱ء›‎ )١( 
(AVY /الىة) و(؟1/ "1ه 54ؤهء‎ +1 
وانظر كذلك لرأيه هذا : الموافقات (۱۲۵/۱» 675 078) و(۲۸/۳) وغيرها من المواضع.‎ 
» والشاطبي : هو أبو اکان ارا بن ونی ب جمد اللي الغرناطي » المشهور بالشاطبي‎ 
من أئمة المالكية » كان حافظا أصوليا فقيها حدثا لغويا متفننا في التأليف والتصنيف.‎ 
ه٠ توق سنة‎ 
.)19/١( ترجمته في شجرة النور الزكية ص ٠۲ء الفتح المبين (4/1 ١7)؛ معجم الأصوليين‎ 
.)55/5( ينظر مثلا قواطع الأدلة لابن السمعاني‎ )۲( 
التمهيد لأبي الخطاب (5 /5916)؛ المسودة ص١48 » أصول الفقه لابن‎ »)٠١١۹/ ٤( ينظر العدة‎ )۳( 
شرح الجراعي على مختصر ابن اللحام (ل 4 "أ): شرح الكوكب المنير(01/1).‎ :)١54/1( مفلح‎ 
المراجع السابقة.‎ )٤( 
.) ١17٠٠9١ 1١؟569/‎ 5( العدة‎ )6( 
وابن حامد: هو أبوعبدالله الحسن بن حامد بن علي بن‎ .)١٠١/۳( ينظر: الجواب الصحيح‎ )( 
مروان البغدادي » إمام الحنابلة في زمانه ومدرسهم ومفتيهم › وشيخ القاضي أبي يعلى.‎ 
من كتبه : الجامع في المذهب» وشرح الخرقي» وشرح أصول الدين » وأصول الفقهء وتهذيب‎ 
الأجوية.‎ 
.ه٤٠۳ توفي سنة‎ 
المنتظم (۲۹۳/۷)» السير‎ »)١7/1/5( طبقات الحنابلة‎ .)٠/۷( ترجمته في تاريخ بغداد‎ 
المقصد الأرشد (١/۹٠۳)ء المنهج الأحمد (18/15)؛‎ »)35١00/17( العبر‎ ء»)۲٠۳/۱۷(‎ 
.)۲١٠/۲( الأعلام‎ ,.)١177/75( شذرات الذهب‎ 
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الزاغوني”'' وابن عقيل وغيرهم» ومنهم من خالفه» كما سيأتي. 

* موقف الحنابلة من رواية أحمد السابقة: 

أوّل أبو الخطاب رواية أحمد السابقة بقوله : 

o‏ إن عق عع I‏ شقناء انعرف نعي سكي 
الرسول ي وشرّعها)»”" . 

ويرى ابن تيمية رحمه الله أن مراد الإمام أحمد من هذا الكلام الرد على من 
ع از تسيا را على الجن قي تعر ع ناك نعلي ليان ار 
فإن وافق عقله أيّده وإلا رفضهء وليس في كلام أحمد رد على من يجعل 
العقول موافقة للسنة أو يقيس عليها النظائر» حيث يقول رحمه الله ما نصه : 
«قلت: قول أحمد "لا تدركها العقول" أي: أن عقول الناس لا تدرك كل ما 
سنه رسول الله يه » فإنها لو أدركت ذلك» لكان علم الناس كعلم الرسول› 
ولم يرد يذلك أن العقول لا تعرف شيئاً أمر به وهي عنه. 


)١(‏ ينظر: الرسالة الصفدية لابن تيمية ص »5٠١‏ والنبوات له ص ٠‏ 5 ". وابن الزاغوني : هو 
أبوالحسن علي بن عبيدالله بن نضر بن السري الزاغوني البغدادي» الفقيه اللحدث الواعظ › 
أحد أعيان المذهب الحنبلي. 
من كتبه: الإقناع» والواضح» والخلاف الكبير» والمفردات في الفقه» وغرر البيان في أصول . 
الفقه. 
توفي سنة /0511ه. 
ترجمته في المنتظم ٠(‏ ١0؛»‏ سير أعلام النبلاء (500/19): ذيل طبقات الحنابلة 
(280/1» المقصد الأرشد (۲۳۲/۲)ء المنهج الأحمد (؟2)51/9/5 شذرات الذهب .)8١/5(‏ 

(۲) الواضح في أصول الفقه .)۲١٠۲۰۰/۱(‏ 

(۳) التمهيد (5 /7596). 


خلاف العلماء 4 التحسين والتقبيح العقليين ۳۲۱ 


ففي هذا الكلام الرد ابتداءً على من جعل عقول الناس معيارا على السنة» 
ليس فيه رد على من يجعل العقول موافقة للسنة» . ٠‏ 

قلت: لا بد لبيان مراد الإمام أحمد من هذا الكلام من ضمه إلى روايات 
الأماءا انيد الواودة ف القوك بالقناتن» ومن ذلك قوله: «لا يستغني أحد عن 
القياس»" . 1 

فهذه الرواية ظاهرة في احتجاجه بالقياس وأخذه به» وهي معارضة للرواية 
المسوقة هنا. ا 

وقد جمع أصحاب أحمد بين رواية أحمد الواردة في الأخذ بالقياس وبين 
روايته الأخرى المانعة منه» وهي قوله: «يجتنب المتكلم في الفقه هذين. 
الأصلين: المجمل والقياس» » فذكروا في ذلك وجهين مشهورين في الجمع 
بينهماء يمكن الاستفادة منهما فيما نحن بصدده» وهذان الوجهان هما : 

الوجه الأول: ما ذكره أبو يعلى ”'' وابن عقيل "من أن رواية المنع محمولة 
على استعمال القياس في معارضة السنة» فإنه لا يجوز. 


.)61/9( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

(۲) رواها عن أجمد بكر بن محمد عن أبيه. انظر لذلك : العدة (٤/۱۲۸۰)ء‏ التمهيد (2)776/7 
الواضح (7587/5): روضة الناظر »)۸۰٦/۳(‏ شرح الكوكب المنير .)١٠١/٤(‏ 

(۳) رواها عن أحمد الميموني. وانظر لذلك : العدة »)١181/5(‏ التمهيد (78/7”)؛ الواضح 
(581/5)ء روطة الناظر (۷/۳٠۸)ء‏ المسودة ص778؛ شرح مختصر الروضة (516/7)؛ 
شرح الكوكب المثير(5 .)75١7/‏ 

.)١58١/5( العدة‎ )٤( 

(۵) الواضح (۲۸۲/۵). 


بل قال ابن عقيل بأن جميع ما حكي عن أحمد من ذم الرأي محمول على 
هذا الوجه ‏ . 

قال الطوق : «وهو تأويل صحيح) " . 

وعليه: فيكون مراده بالرواية التي نحن بصددها هو الرأي والإدراك العقلي 
المخالف لما ورد عن النبي بل > لذانراهيقول: «وإنما هو الاتباع» وكلامنا في 
التحسين والتقبيح إنما هو فيما لم يرد فيه نص شرعي» أما ما ورد فيه كتاب أو 
سنة فليس من محل النزاع في هذه المسألة. وهذا ما دار حوبله كلام ابن تيمية 
السابق في حمل كلام الإمام أحمد على هذا التأويل. 

والوجه الثاني الذي أورده الأصحاب للجمع بين روايتي أحمد: هو حمل 
الرواية التي تمنع من القياس على من لم يبحث عن الدليل» أو لم يحصل 
شروط الاجتهاد كما أفاده ابن رک : 


.)587/0( الواضح‎ )١( 

(۲) شرح مختصر الروضة .)١40/7(‏ 

() ينظر شرح الكوكب المنير .)7١5/4(‏ وابن رجب : هو أبو الفرج عبدالرحمن بن أحمد بن 
رجب بن عبدالله بن الحسن الحنبلي البغدادي ثم الدمشقي » زين الدين»؛ الحافظ الإمام 
العلامة المحدث» الفقيه الزاهد الواعظ. من أشهر مصنفاته : جامع العلوم والحكم» وشرح 
جامع الترمذي» وفتح الباري في شرح صحيح البخاري» وصل فيه إلى الجنائز ولم يكمله ؛ 
وله القواعد الفقهية» والذيل على طبقات الحنابلة » وغيرها. 
توفي سنة 40لاه. 
ترجمته في الدرر الكامنة (؟874/5)» المقصد الأرشد 2»)81١/7(‏ طبقات الحفاظ للسيوطي صن 
1 شذرات الذهب (759/57)» البدر الطالع )۳۲۸/١(‏ ؛ السحب الوابلة .)٤۷٤/⁄۲(‏ 


خلاف العلماء 4 التحسين والتقبيح العقليين ش YY‏ 


وهذا الوجه - فيما يظهر لي - بعيد حمله على الرواية الواردة عن 
أحمد في تفي التحسين والتقبيح ؛ لأن هذه الرواية فيها إشارة إلى وجود النص 
وعدم جواز مخالفته» كما هو ظاهر. 

وأما ما ذكره أبو الخطاب في توجيه كلام أحمد الوارد هناء وأن مراد أحمد 
به الأحكام الشرعية التي سنها الرسول ز وشرّعهاء فربما يعني به أبو الخطاب 
الأحكام التعبدية غير معقولة المعنى الوا لاحي العار و ابتداء كما 
هو اتفاق العلماء الذي سبق حكايته. 

وهذا احتمال آخر في المراد بكلام أحمد رحمه الله » لكن الاحتمال الأول 
أقوى فيما يبدو لي والله أعلم. 

وعليه : فالذي يظهر أنه لا يصح التعلق بكلام أحمد السابق في نسبة هذا 
الرأي إليهء والله أعلة: | 

وقال بهذا الرأي أيضاً طائفة من الجبرية”2» كالجهم بن صفوان”" وأتباعي”" 


)١(‏ ينظر: التمهيد لأبي الخطاب (٤/١٠۲)ء‏ المطالب العالية للرازي (۲۸۹/۳)» جواب أهل 
العلم والإيمان لابن تيمية ص7”737؛ الجواب الصحيح له »)١٠١/۳(‏ مجموع الفتاوى 
(9۲/۱1)» و(5١0/1؟)‏ و(لا١199/1).‏ 
والجبرية : نسبة إلى الجبر» وهو نفي الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إلى الرب تعالى» والجبرية 
أصناف : 
فمنهم الجبرية الخالصة : وهم الذين لا يثبتون للعبد فعلاً ولا قدرة على الفعل أصلا. 
ومنهم الجبرية النوسطة: وهم الذين يثبتون للعبد قدرة غير مؤثرة أصلا. 
ينظر الملل والنحل للشهرستاني ص”". 

(۲) سبقت الترجمة له. 

(۳) ينظر: التمهيد لأبي الخطاب (75173/5): جواب أهل العلم والإيمان و 
ص‌۲۳۷» ۲۳۸ الجواب الصحيح »)۴١١ :1١9/1(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية :)51/5/1١(‏ 
و(598/15) و(۱۹۹/۱۷» ١230)ء‏ وأصول الفقه لابن مفلح .)١5١/1١(‏ 


۳٤‏ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 2 مسائل أصول الفقه 


ونُسب هذا الرأي أيضاً لأهل الحديث» والصحيح أن لهم قولين في هذه 
المسألة : نفي التحسين والتقبيح العقليين وإثباتهماء قال بكل قول طائفة 
منهه'". 

وركذا قال بهذا الائ طائقة من الصوفيةء إذ إن بينم قاتلا 19 

وهو قول ابن حزم الظاهري ”. 

ونسب الرازي هذا القول إلى الفلاسفة » وهو خلاف المشهور عنهم". 

قال ابن تيمية: «وأما الفلاسفة فالنقل عنهم مختلف لتناقض كلامهم› 
فالمشهور عنهم أن العقل بحسن ويقبح كما نقله أبو الخطاب عنهم» ولكن 
كلامهم في مبادئ المنطق وقولبم: إن هذه القضايا من المشهورات لا من 
البرهانيات » لما رأى الناس أنه يناقض ذلك صاروا يحكون عنهم أنهم لا يقولون 
بتحسين العقل وتقبيحه» كما نقله الرازي وغيره»" . 


.)۲٠١ 2 751/1( ينظر: أصول الفقه للامشي الحنفي ص1۷ » والواضح لابن عقيل‎ )١( 

(۲) ينظر: التسعينية لابن تيمية (1/57/1) ودرء التعارض له (59/9)» وأصول الفقه لابن 
مفلح (١/٤١٠)ء‏ والتحبير شرح التحرير للمرداوي .)7١0/57(‏ 

(۳) ينظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (19/9). 

)٤(‏ الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (1/:*. 71 07) و(۸/⁄/٠0۸)ء‏ والدرة فيما يجب 
اعتقاده ص1:77 » والفصل في الملل والأهواء والنحل ص90١٠.‏ 

(5) المطالب العالية للرازي (۲۸۹/۳). 

(1) ينظر: التمهيد لأبي الخطاب (٤/٠۲۹)ء‏ وأصول الفقه لابن مفلح .)٠١۴/١(‏ 

(۷) درء تعارض العقل والنقل .)٠٥/۸(‏ وانظر أيضاً الرد على المنطقيين ص۲۲٤‏ ؛ 570. 


خلاف العلماء ل التحسين والتقبيح العقليين ت 


الرأي الثاني : الإقرار بالإدراك العقلي لحسن ما هو ملائم وقبح ما هو 
منافر» وكذا حسن ما هو كمال من الصفات كحسن العلم والقدرة ونحو ذلك, 
وقبح ما هو نقص من الصفات؛ كقبح الجهل والعجز ونحو ذلك. 

لكن هؤلاء لا يرون المدح بما حسن عقلا ولا الذم بما قبح عقلاً من هذه 
الأمور في الدنياء ولا يرون أنه يغاب على ما استحسنه العقل ولا أنه يعاقب 
على ما استقبحه العقل في الآخرة» إذ لا مدح ولا ذم ولا ثواب ولا عقاب 
عندهم إلا بالشرع. 

وفي هذا يقول الرازي رحمه الله: «لا نزاع في أنا نعرف بعقولنا كون بعض 
الأشياء ملائسا لظباعنا وبعضها متافرا لطباعناء فإن اللذة وما يؤدي إليها. 
ملائم› والألم وما يؤدي إليه منافرء ولا حاجة في معرفة هذه الملاءمة وهذه 
المنافرة إلى الشرع. 

وأيضاً نعلم بعقولنا أن العلم صفة كمال والجهل صفة نقص. 

إن النزاع في أن كون بعض الأفمال متعلق الذم في الذنيا والعقاب في 
الآخرة» وكون البعض الآخر متعلق المدح في الدنيا والثواب في الآخرة» هل هو ٠‏ 
لأجل صفة عائدة إلى العقل أو ليس الأمر كذلك»؛ بل هو محض حكم الشرع 
بذلك... ومذهبنا أنه جرد حكم الشرع)”" . 


.7 الأربعين في أصول الدين ص7‎ )١( 


۳۲٦‏ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 2 مسائل أصول الفقه 
تعس اسان اف عا ست حاتت 7:0077711057020 لات شاط 01111/13070010 ا اط ات لا 7 ا ا شنج جل ن ا 


وهذا قول جمهور المتأخرين من الأشاعرة"" كما أنه منقول عن بعض 
( 


متقدميهم كما سلف" . وتبع الأشاعرة عليه جمع من العلماء في شتى المذاهب". 


( ينظر في ذلك : الأربعين في أصول الدين للرازي ص١٤۲ الحصّل له ص۷۸٤ › المحصول‎ )١( 
منتهى الوصول والأمل ص۰۲۹ الحاصل‎ »)۱۹۸/١( المختصر لابن الحاجب‎ )0١ 
شرح تنقيح الفصول‎ »)۱۸٠/١( الكاشف للأصفهاني (١/301)؛ التحصيل‎ :.)501/1( 
؛)5505/١( المنهاج للبيضاوي مع نهاية السول‎ »)2201/١( للقرافي ص88 » نفائس الأصول‎ 
نهاية الوصول له أيضا‎ »)500/١( الفائق للهندي‎ »)511/١( شرح المختصر للشيرازي‎ 
تقريب الوصول لابن جزيء ص٠1 7 ١۲٤۲ء بيان المختصر للأصفهاني‎ »)۷٠٤/⁄1( 
شرح العضد على المختصر (١/۱۹۸)ء المواقف للإيجي ص5 57 » الإبهاج لابن‎ »)۲۸۸/1( 
»)۸۲ 80/١( جمع الجوامع‎ »)٠٤١ .۱۳۹/۱( تشنيف المسامع للزركشي‎ :)170/١( السبكي‎ 
زوائد الأصول للإسنوي‎ »)١١9/7( شرح المعالم لابن التلمساني‎ :)5017/١( رفع الحاجب‎ 
رفع النقاب‎ »)٠١١ ٠٠٠/١( نهاية السول له (١/٤٠٠)ء البحر المحيط للزركشي‎ » ١50 ص‎ 
.)101/1١( مناهج العقول للبدخشي‎ »)۷٠٤ »۷٠1/۲( عن تنقيح الشهاب‎ 

(۲) انظر: (۳۱۲/۱) من هذا الكتاب. 

(۳) ينظر: نهاية الوصول لابن الساعاتي »)۱١١/١(‏ درء القول القبيح للطوفي ل ٠‏ ب» شرح 
مختصر الروضة له أيضاً (407/1- 505)» التوضيح لصدر الشريعة (۱۷۲/۱- ۱۷۳)ء 
التلويح على التوضيح (١/١۱۷)ء‏ شرح المنار لابن ملك ص١٤‏ › الغيث البامع للعراقي 
)٠/٠(‏ التحرير لابن الهمام مع تيسير التحرير (91/5١)؛‏ التقرير والتحبير لابن أمير 
الحاج (41/۲)» شرح الجراعي على مختصر ابن اللحام ل ٤۳ء‏ التحبير شرح التحرير 
للمرداوي (7-1710/7١71)؛‏ شرح المنار للعيني ص١٤‏ » الوجيز للكراماستي ص115؛ فتح 
الغفار لابن نجيم (27/1 »)٥٤‏ شرح الكوكب المنير ١(‏ 17007 24072081 تيسير التحرير لأمير 
بادشاه »)٠١۲/۲(‏ مسلم الثبوت :)750/١(‏ عمدة الحواشي للكنكوهي ص ١57‏ ؛ إفاضة 
الأنوار للحصكفي ص ©76؛ نسمات الأسحار لابن عابدين ص٥٤‏ » قمر الأقمار للكنوي 
(21 نيل السول للولاتي ص١١.‏ 


خلاف العلماء ‏ التحسين والتقبيح العقليين : YY‏ 


فهؤلاء بعد إقرارهم بحسن الملائم وما هو كمال من الصفات؛ وقبح المنافر 
وما هو نقصان من الصفات عقلاً ينازعون في الماح والثناء على من اتصف بها 
أو الذم والانتقاص منه في الدنياء وعلى ترتب الثواب والعقاب على ذلك في 
الآخرة بمجرد العقل. 

وما حكوه من اتفاق في هذا الموضع حق» لكنهم ‏ وكما سبق بيانه في الموقف 
من تحرير محل النزاع المشهور عنهم ‏ توهموا أن الحسن والقبح الشرعي منفصل 
عن هذا الإدراك العقلي لما أقروا بحسنه أو قبحه. 

والأمر ليس كذلك» بل إن جميع ما أمر الله به فيه نفع للخلق ومصلحة 
لهم » وجميع ما نهى الله عنه فيه مضرة لفاعليه ومفسدة في حقهم. 

لذا يقول ابن تيمية رحمه الله : «وظن من ظن من هؤلاء أن الحسن والقبح 
الو ا حارم عن ها وهذا ليس كذلك بل جميع الأفعال التي 
أوجبها الله تعالى وندب إليها هي نافعة لفاعليها ومصلحة لبهم ؛ وجميع الأفعال 
التي نهى الله عنها هي ضارة لفاعليها ومفسدة في حقهم»› والحمد والثواب 
المترتب على طاعة الشارع نافع للفاعل ومصلحة له» والذم والعقاب المترتب 
على معصيته ضار للفاعل ومفسدة له)”"' . 

ولا شك أنهم بتسليمهم بهذين الأمرين الملاءمة أو المنافرة والنقص أو 
الكمال. ومنعهم اشتمال الذوات والأفعال على صفات هي للحسن أو القبح › 
وأهل لأن يمدح أو يذم بها فيه من التناقض مالا يخفى”” . 


.(4۰/۸) مجموع الفتاوى‎ )١( 
.١4 ١ص انظر مثلاً النبوات لابن تيمية‎ )١( 


۳۲۸ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 2 مسائل أصول الفقه 


وفي هذا يقول صدر الشريعة الحنفي ‏ - بعد أن ذكر إقرارهم بحسن ما هو 
كمال وقبح ما هو نقصان -: «فلا شك أن كل كمال محمود وكل نقصان . 
مذموم› وأن أصحاب الكمال محمودون بكمالاتهم وأصحاب النقائص 
مذمومون بنقائصهم › فإنكاره [أي الأشعري] الحسن والقبح بمعنى أنهما صفتان . 
لأجلهما يحمد أو يذم الموصوف بهما في غاية التناقض)”" . 

ويقول المقبلي : «نعم هاهنا شيء مما ينبغي صرف النظر إليه» وهو 
اعتراف الأشاعرة والاتفاق منهم ومن سائر الناس أن التحسين والتقبيح بمعنى 
الكمال والنقص ثابت في نفس الأمرء وهذا يكاد يلحق الخلاف بالوفاق» فإن . 
الكمال يستتبع الرفع من شأن من اتصف به» والنقص يستتبع الوضع من شأن 
من اتصف بهء ولا شك أن من الرفع المدح للمتصف بالكمال؛ ومن الوضع 
الذم للمتصف بالنقص » بل إطلاق الكمال والنقص مدح وذ . 


)١(‏ سبقت الترجمة له. 

(1) التوضيح على متن التنقيح .)۱۸۹/١(‏ 

(۳) هو صالح بن المهدي بن علي المقبلي الزيدي اليمني› برع في الأصول والعربية والمعاني 
والبيان والحديث والتفسير. 
من كتبه: العلم الشامخ في تفضيل الحق على الآباء والمشايخ » ونجاح الطالب على ختصر 
المنتهى لابن الحاجب وغيرها. 
توفي سنة 4١١١هء‏ وقيل سنة ١١١١ه.‏ 
ترجمته في البدر الطالع (١588/1)؛‏ هدية العارفين :)515/١(‏ الأعلام (۱۹۷/۳)› معجم 
الأصوليين (؟50/5١).‏ 

(:) العلم الشامخ ص27 .١‏ 


خلاف العلماء 2 التحسين والتقبيح العقليين i‏ ۳۹ 


وهذا ما قرره ابن القيم حيث قال : «فأما المدح والذم فترتبه على النقصان 
والكمال والمتصف بهء وذمهم لمؤثر النقص والمتصف به أمر عقلي فطري؛ 
وإنكاره يزاحم المكابرة)""". 

وقد مضى بيان تناقض الأشاعرة في ذلك» وما يلزم عليه بما يغني عن 
إعادته هى" . 

لكن بقي أن أبين أمورا في غاية الأهمية ينبغي ضمها لما مضى؛ لتكوّن 
تصورا واضحاً لهذا الرأي» ليظهر للعيان ويزول عن الناظر فيه مشكلة 
الإيهام» وهذه الأمور هي : 

أولاً: أنهم مع إقرارهم بحسن ما يلائم الفاعل وقبح ما ينافره» فهم ينفون ' 
إطلاق الحسن والقبح بهذا المعنى في حق الله تعالى» إذ الحسن في حق الله تعالى 
عند هم هو ما شاءه وقدّره» والقبيح في حقه تعالى عندهم هو الممتنع لذاته'" . 

يقول ابن تيمية رحمه الله عنهم : «لما اعتقدوا أن لا حسن ولا قبح في الفعل 
إلا ما عاد على الفاعل منه حكم نفوا ذلك“ وقالوا: القبيح في حق الله تعالى ' 
هو الممتنع لذاته» وكل ما يقدر مكنا من الأفعال فهو حسن» إذ لا فرق بالنسبة 


إليه بين مفعول ومفعرول»" , 


.)٤٤⁄/۲( مفتاح دار السعادة‎ )١( 

(۲) انظر: (۳۱۹/۱) من هذا الكتاب. 

(") ينظر: الملل والنحل للشهرستاني ص ١5؛‏ غاية المرام في علم الكلام للآمدي ص39 ؛ 
المواقف للويجي ص78”؛: ۴۳١‏ شرح المواقف للجرجاني .)٠١۹٥/۷(‏ 

)٤(‏ أي نفوا الحسن والقبح في أفعاله تعالى» كما يدل عليه ما بعده. 

(0) مجموع الفتاوى (41/8). ظ 1 


YY‏ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما ‏ مسائل أصول الفقه 


ويقول أيضا في حكاية مذهبهم : «إن العقل لا يعلم به حسن فعل ولا 
قبحه» أما في حق الله فلأن القبيح منه ممتنع لذاته» وأما في حق العباد فلأن 
الحسن والقبح لا يثبت إلا بالشرع»”" : 

ري مل و :لديم کو ا ع 
معروف ولا منكر ولا طيب ولا خبيث إلا أن يعبّر عن ذلك بما يلائم الطباع › 
وذلك لا يقتضي عندهم كون الرب يحب المعروف ويبغض المنكر»" . 
ويقول موضحاً ما هم عليه : «والنفاة لما نفوا الحسن والقبح في نفس الأمرء 
قالوا: لا فرق في ما يخلقه الله وبما يأمر به بين فعل وفعل» وليس في نفس الأمر 
حسن ولا قبيح ولا صفات توجب ذلك» واستثنوا ما يوجب اللذة والألم» 
لكن اعتقدوا ما اعتقدته المعنزلة أن هذا لا يجوز إثباته في حق الرب» وأما في 
حق العبد فظنوا أن الأفعال لا تقتضى إلا لذة وألا في الدنياء وأما كونها مشتملة 
على صفات تقتضي لذة وألا في الآخرة؛ فذاك عندهم باطل . ولم يمكنهم أن 
يقولوا : إن الشارع يأمر ا فيه لذة مطلقاً وينهى عما فيه ألم مطلقأ»”" . 

ثانياً: أن جمهور الأشاعرة من أصحاب هذا الرأي وغيرهم يرون نفي 
الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى' » وهذا الأمر له ارتباط وثيق بمسألة 
التحسين والتقبيح العقليين لا يخفى على المتأمل» كما سيأتي إن شاء الله. 


.)30؟/١1١1( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوی .)٤۳۳/۸(‏ 

(۳) النبوات ص ١٤۱۔١٤٠‏ . 

(6) ينظر : الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي ص۱۸۳ نهاية الإقدام في علم الكلام للشهرستاني 
ص۳۹۷ المواقف للإيجي ص۰۳۳۱ إيثار الحق على الخلق ص۱۹۹ ۲٠٠‏ شرح المواقف 
للجرجاني »)۲٠۲/۷(‏ التكليف في ضوء القضاء والقدر لأحمد بن علي عبدالعال ص۸۲. 


خلاف العلماء 2 التحسين والتقبيح العقليين ۳1 


وفي ذلك يقول ابن تيمية رحمه الله : «وأما الطرف الآخر في مسألة التحسين 
والتقبيح فهو قول من يقول: إن الأفعال لم تشتمل على صفات هي أحكام ولا 
على صفات هي علل للأحكام» بل القادر أمر بأحد المتماثلين دون الآخر 
لحض الإرادة لا لحكمة ولا لرعاية مصلحة في الخلق والأمر)”". 

ويقول عنهم أيضاً : "ليس للأمر حكمة تنشأ لا من نفس الأمر ولا من نفس 
المأمور به» ولا يخلق الله شيئا لحكمه؛ ولكن نفس المشيئة أوجبت وقوع ما 
وقع » وتخصيص أحد المتمائلين بلا خصص» وليست الحسنات سبباً للثواب ولا 
الاك للات 

ولا لواحد منهما صفة صار بها حسنة وسيئة » بل لا معنى للحسنة إلا جرد 
تعلق الأمر بهاء ولا معنى للسيئة إلا جرد تعلق النهي بها" . 

ثالثا: إن جمهور الأشاعرة من أصحاب هذا الرأي وغيرهم يرون الجبر في 
أفعال العباد””» نما سيأتي تفصيله وما قبله خلال مبحث سبب الخلاف في 
مسألة التحسين والتقبيح العقليين. 

فقد استدل كبار منظريهم بالجبر على نفي التحسين والتقبيح؛ بل جعله 
ظ الرازي وغيره من أقوى الأدلة في ذلك » كما سيأتي خلال عرض الأدلة. 


/ .)٤۳۳۔٤۳۲/۸( مجموع الفتاوی‎ )١( 

)١(‏ مجموع الفتاوى (۱۹۹/۱۷) أو جواب أهل العلم والإيمان ض۲۳۷. 

(۳) ينظر: الإرشاد للجويني ص 7/4: 484 الملل والنحل للشهرستاني ص2:77 41 217 
الأزبعين في أصول الدين للرازي ص١٠٠‏ ١٠ء‏ معالم في أصول الدين له ص25 54 ؛ والقضاء 
والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه لعبدالرحمن المحمودذ ص .71١١ 17١١‏ 

(5) المحصول )١17-175/1(‏ وغيره من المراجع الآنية أثناء الإحالة إلى دليلهم هذا في مبحث الأدلة. 
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ول هذا بول ابن تة ونه ال رار دلق قافن د 

«فقالت الجبرية: بل العبد مجبور على فعله» والجبر حق يوجب وجود أفعاله 
عند وجود الأسباب التي يخلقها الله وامتناع وجودها عند عدم شيء من 
الأسباب. ظ 

وإذا كان جبورا يمتنع أن يكون الفعل حسناً أو قبيحاً لمعنى يقوم به. 

وهذه طريقة أبي عبدالله الرازي ونحوه من الجبرية النافين لانقسام الفعل إلى 
مسن وي 

قلت : فبهذه الأمور مجتمعة يظهر للناظر حقيقة رأيهم في نفي التحسين 
والتقبيح العقليين بصرف النظر عن اتراو سن اوق مور ع ما وار 
له . فيما يبدو لي في رأيهم في هذا الأصل » ٠‏ واا زاد كلامهم به اضطرايا 
وتناقضاًء والله أعلم. 

الرأي الثالث: الإقرار بشبوت الحسن والقبح العقليين في أفعال العباد دون 
أفعال الله تعالى. ٠ ٠‏ 

واختار هذا الرأي السرازي رحمه الله في كتابيه المعالم في أصول الدين 
والمطالب العالية. 

حيث قال في المعالم: «فاعام أن مذهبنا أن الحسن والقبح ثابتان في المشاهد 
بمقتضى العقل »؛ وأما في حق الله تعالى فهو غير ثابت ألبتة»”" . 


.)177570/157( مجموع الفتاوى‎ )١( 


(۲) المعالم في أصول الدين ص57. 


وقال في المطالب العالية: «والمختار عندنا أن تحسين العقل وتقبيحه بالنسبة 
إلى العباد معتبرء وأما بالنسبة إلى الله تعالى فهو باطل)'©. 

وذكر ابن تيمية رحمه الله أن هذا الرأي اختاره الرازي في آخر مصنفاته”" , 
وقال في موضع آخر أنه اختاره في آخر أمره'”"؛ وذكر في موضع ثالث أنه سلّم 
وق الخو مر 

ويلحظ أن هذا الرأي قد أشار إليه الجويني في كتابه البرهان» حيث قال : 
«لسنا ننكر أن العقول تقتضي من أرب بابها اجتناب المهالك وابتدار المنافع الممكنة 


.)۲۸۹/۳( المطالب العالية من العلم الإلبي‎ )١( 

(۲) ذكره ابن تيمية في منهاج السنة النبوية .)45٠/١(‏ 

(۳) الرد على المنطقيين ص؟477. 

(4) ذكره في كتاب النبوات ص۱۳۹ ؛ فقال: "فلهذا سلّم الرازي في آخر عمره ما ذكره في كتاب 
[...] بأن الحسن والقبح العقليين ثابتلن في أفعال العباد دون الرب إذا كان معناهما يؤول إلى 
اللذة والألم. وفي كتاب النبوات )٤٥۲/١(‏ بتحقيق د. عبدالعزيز بن صا الطويان وضع 
المحقق ما بين المعقوفتين اسم كتاب "أقسام اللذات" وقال في هامش :)١(‏ "بياض بمقدار ثلاث 
كلمات في جميع النسخ» ولعل ما أثبت هو المقصود ؛ لأنه ألفه في آخر حياته" أ.ه. 
وقد نقل الزركشي في تشنيف المسامع )١57151/١(‏ هذه الجملة عن ابن تيمية ‏ فيما يبدو 
لي دون أن يذكر اسمه» بل قال : "ومن المحققين من رد هذا القسم إلى الأولء وقال: إنه في 
الحقيقة راجع إلى الألم واللذة» ولبذا سلم الرازي في آخر عمره ما ذكره في كتابه 'نهاية 
العقول": أن الحسن والقبح العقليين ثابتان في أفعال العباد إذ كان معناهما يؤول إلى اللذة 
والألم". فسمى الكتاب ب "نهاية العقول". 
قلت : وفي الإحالة إلى كتابي الرازي 'المعالم" والمطالب" ما يغني عن التخمين هناء والله 
أعلم. 
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على تفاصيل فيهاء وجحد هذا خروج عن المعقول؛ ولكن ذلك في حق 
الآدميين؛ والكلام في مسألتنا مداره على ما يقبح ويحسن في حكم الله تعالى)”"". 

وهو ظاهر في قوله بهذا الرأي في هذا الموضع. 

وای أن هدا الرأى يكير تظورا ترج لک من قال به من شا امن 
والتقبيح العقليين» لكن لا بد لإيضاح هذا الرأي أيضاً من أن تضم إليه الأمور 
الثلاثة التي سبق ذكرها آنفا خلال عرض الرأي الثاني للنفاة» حتى يفهم المراد 
به حقيقة» والله أعلم. 

المذهب الثاني في المسألة : إثبات التحسين والتقبيح العقليين: 

وقد اشتهر هذا القول عن المعتزلة» وتبعهم عليه كثير من أرباب المذاهب 
الأخرى من سيأتي نقله عنهم إن شاء الله. 

وفيما يلي سوف ألخص مذهب المعتزلة من كتب غيرهم ممن نقل مذهبهم في 
هذه المسألة» ثم أنقل عن كتب المعتزلة أنفسهم لأقف على حقيقة مذهبهم في 
هذه المسألة. 
- وإنماعمدت إلى هذه الطريقة في تحرير قول المعتزلة ؛ لكثرة المنقول عنهم مع 
الاختلاف والاضطراب في فهم مرادهم؛ فأردت عرض ما قيل عنهم ثم تدقيق 
ذلك و شمخيصه يعرطه على نص وهم ور وم 

أولا: مذهب المعتزلة مما نقله عنهم غيرهم: 

ملخص ما أورده كثير ممن كتب في هذه المسألة أن مذهب المعتزلة هو القول 
بالتحسين والتقبيح العقليين. 


.)85/١( البرهان في أصول الفقه‎ )١( 


خلاف العلماء ‏ التحسين والتقبيح العقليين و 


وأن الأفعال عندهم تنقسم من حيث نوع الإدراك لها إلى ثلاثة أقساء : 

القسم الأول: ما يدرك العقل الحسن والقبح فيه بضرورة العقل وبديهته؛ 
وهو عندهم : ما اتضح حكمه ووجه المصلحة أو المفسدة فيه غاية الإيضاح ولم 
تقابل المصلحة فيه مفسدة أو لم تقابل المفسدة فيه مصلحة”". 


(۱) ينظر: الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد للجويني ص١٠‏ : والبرهان له 
428٠ 1‏ والتلخيص له أيضا (191/1): قواطع الأدلة لابن السمعائي (4140/15), 
الممتصفى (21/1)؛ المنخول ص8 5» الوصول إلى الأصول لابن برهان (0517/1-/010), 
نهاية الإقدام للشهرستاني ص١۳۷‏ امحصول للرازي (1714/1), الإحكام للآمدي (١/٠۸)ء‏ 
غاية المرام في علم الكلام له أيضا ص77 7774 ومنتهى السول له أيضا »)۱۸/١(‏ منتهى 
الوصول والأمل لابن الحاجب ص5 ”؛ ومختصره له أيضاً (۱۹۸/1)ء الحاصل لاآمدي 
(207-271), الكاشف عن المحصول للأصفهاني (2501/1 0) شرح تنقيح 
الفصول للقرافي ص »5١‏ نهاية الوصول إلى علم الأصول لابن الساعاتي (۱۳۱/۱۔ ۲١١)ء‏ 
شرح المختصر للقطب الشيرازي .477/١(‏ 174): الفائق للهندي (١1/؟107‏ 507)» نهاية 
الوصول في دراية الأصول له أيضاً (؟/5١7),‏ درء القول القبيح للطوفي (ل 11): شرح 
مختصر الروضة له »)407.407/١(‏ تقريب الوصول لابن جزيء ص ۲٠٤۲ء‏ بيان المختصر 
للأصفهاني (۲۹۰/۱)» المواقف في علم الكلام للإيجي ص27377 الإبهاج لابن السبكي 
(20؛©»؛ رفع الحاجب (407/1. 4017): شرح المعالم لابن التلمساني (۲/١١٠)ء‏ 
نهاية السول للإسنوي ›»)٠١١/١(‏ التلويح على التوضيح »2177/١(‏ البحر المحيط 
,١ ›۳۷/1(‏ 115)» التقرير والتحبير لابن أميرالحاج (85/7): رفع النقاب عن 
تنقيح الشهاب (۰۸/۲٠۷)ء‏ الوجيز في أصول الفقه للكراماستي ص۳۷٠‏ ء تيسير التحرير 
(؛»؛ مسلم الثبوت وفواتح الرحموت :)7717/١(‏ إرشاد الفحول للشوكاني 
ص" ومنتهى السول للولاتي ص .۲٠‏ 

(1) ينظر: رفع الحاجب لابن السبكي .)107/١(‏ 
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ومثلوا على ذلك في جانب الحسن: بحسن إنقاذ الغرقى من غير ضرر يلحق 
المنقذء وحسن شكر المنعم ومعرفته» وحسن الصدق النافع. 

ولوا يالا إن الصدق النافع حير اوو نک مدنا 
جهة حسن » وكونه نفعاً جهة Oa‏ 

ومثلوا على ذلك في جانب القبح : بة بقبح الكفران وإيلام البريء» والكذب 
الضار. 

وقالوا في المثال الأخير: إن قبح الكذب مدرك بالضرورة ؛ لأن كونه كذبا 
جهة قبح » وكونه ضرراً جهة قبح » فلا مدخل للنظر هنا أيضا 

القسم الثاني : مايدرك العقل الحسن والقبح فيه بالنظر والاستدلال» وهو 
ما انحطت رتبته عن الإيضاح في القسم الذي قبله» وللرأي فيه جال» لتعارض 
للمليفة والمفيدة ف 

a‏ نفك ر ودائنم وبحيظد لا بلافيه من النكار يكل 
صورة منه على حدة حتى يقضى بحسنها أو قبحها أو يتوقف فيها". 

ومثلوا على ذلك: بحسن الصدق الضار أو قبحه» وقبح الكذب النافع أو 
حسنه على قدر اختلاف المضرة والنفع فيه. 

القسم الثالث: ما يدرك العقل الحسن والقبح فيه بواسطة السمع المنقول» 
N NS‏ ل ل 
واستنبطت» فالعقل يفتقر فيه إلى الشرع””. 


لان ل 
e‏ رفع الحاجب (491/1). | 
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o‏ 


ومثلوا على ذلك بحسن الصلاة والحج وسائر العبادات» وقبح الزنا وشرب 
الخمرء وحسن الصوم في اليوم الأخيرمن رمضان وقبحه في اليوم الأول من شوال. 

ويرى المعتزلة أن نظر العقل غير منقطع عن هذا القسم على الإطلاق؛ بل 
هو متعلق به تعلقا كليا وإن انقطع عنه من جهة التفصيل. 

وذلك أن العقل قضى قضاءً كلياً وحكم حكماً جمليا أن كل فعل أفضى إلى 
مفسدة كان قبيحاً وأن كل فعل أفضى إلى مصلحة كان حسناء غير أن الوجه 

الخاص الذي كانت الصلاة مثلا ناهية عن الفحشاء والمنكر والبغضاء لأجله لا يدرك 
) بدقيق النظر وتحليله» فإذا أخبرنا صاحب الشرع المقطوع بصدقه أن الصلاة تنهى عن 
الفحشاء والمنكر وأن شرب القليل من الخمريصد عن ذكر الله عز وجل وعن 
الصلاة بان لنا اندراج هذين الفعلين في قبيل المستحسنات والمستقبحات الفعلية". 

فعندهم الشرائع مؤكدة لما قضى به العقل في القسمين الأولين؛ وهي مظهره 
وكاشفة لما لم يستقل العقل بإدراكه في القسم الغالك9 . 


(۱) ينظر: الوصول إلى الأصول لابن برهان ١(‏ /51 0/8)» الآيات البينات للعبادي (۱۲۳/۱. .)٠١٤‏ 

(۲) ينظر: قواطع الأدلة لابن السمعاني (41-40/1)؛ تخريج الفروع على الأصول البينات ص 
٥‏ تنقيح الفصول للقرافي مع شرحه ص۸۸» وشرح تنقيح الفصول ص۰۸۹ ١1١‏ شرح 
مختصر الروضة للطوفي 4٠ 1/١(‏ 00 4)» تقريب الوصول لابن جزيء ص ۲١٤۲ء‏ المواقف في 

علم الكلام للإيجي ص۳۲۳ الإبهاج لابن السبكي (١/١٠٠)ء‏ نهاية السول للإسنوي 
»)٠٠١ .٠١٤/١(‏ التلويح على التوضيح (١/1977)؛‏ البحر المحيط (١/٤١۱ء‏ 55١)غ2‏ 
سلاسل الذهب ص4۸ التحبير للمرداوي (۷۲۳/۲)ء رفع النقاب عن تنقيح الشهاب 
(4/5 70 الآيات البينات للعبادي (17/1), مسلم الشبوت (71/1)» إرشاد الفحول 
ص۷» حاشية العطار على المحلي على جمع الجوامع (١/۷۸ء‏ ۹), نسمات الأسحار لابن 
عابدين ص٦٤‏ » منتهى السول للولاتي ص١7.‏ 
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وليست الشرائع موجبة للحسن والقبح بنفس الأمر”"؛ إذ الشرع عندهم 
مخبر عن حال امحل لا أنه منشيءٌ فيه حكم”". 

وحكى هؤلاء العلماء اختلاف المعتزلة بعد ذلك في الجهة المحسنة والمقبحة 
على أربعة آراء”" : 


(۱) ينظر: جواب أهل العلم والإيمان لابن تيمية ص۲۳۷ أو مجموع الفتاوى ,)١198/11(‏ 
حاشية السعد على شرح العضد على المختصر »)١19/١1(‏ البحر المحيط »)١54/1(‏ التحبير 
للمرداوي (۷۲۲/۲)» شرح الكوكب المنير »)۳١۷ .۳٠٠/٠(‏ الآيات البينات للعبادي 
(33171)؛ تقريرات الشربيني على جمع الجوامع (078/1. 

() ينظر: نهاية الإقدام للشهرستاني ص١17‏ درء القول القبيح (ل4ب): جواب أهل العلم والإيمان 
التحبير للمرداوي (1/71/1 ۷۲۳)» شرح الكوكب المنير للفتوحي (801/3:07/1). 

(©) ينظر: مقالات الإسلاميين للأشعري ص1 276 التقريب والورشاد الصغير للباقلاني (۲۷۸/۱)ء 
البرهان للجويني (١/٠۸)ء‏ التلخيص له (١/١١٠۷١٠)ء‏ الإحكام للآمدي »)۸٠/۱(‏ منتهى 
الوصول والأمل لابن الحاجبب ص 75؛ ومختصره له (١/۱۹۸)ء‏ الكاشف عن المحصول 
للأصفهاني (201/1)؛ نفائس الأصول للقرافي (0701/1» نهاية الوصول إلى علم الأصول 
لابن الساعاتي »)۱۳۲/١(‏ شرح المختصر للقطب الشيرازي (١/551)؛‏ الفائق للهندي 
0 التوضيح على متن التنقيح (185/1)» بيان المختصر للأصفهاني (۲۹۰/۱۔ ۲۹۱)ء 
شرح العضد على المختصر (۲/۱٠۲)ء‏ المواقف للإيجي ص777, أصول الفقه لابن مفلح 
(0؛»؛ شرح المعالم لابن التلمساني :)١111/1(‏ رفع الحاجب »2407-404/1١(‏ التلويح 
على التوضيح (17/1)؛ وحاشية السعد على شرح العضد على المختصر »)۲٠۲/۱(‏ البحر 
المحيط ,1*5/١1(‏ 2147 4» تشنيف المسامع :)١41/1(‏ حاشية الجرجاني على شرح 
العضد على المختصر(١/١١2)7‏ التحرير لابن البمام مع تيسير التحرير »)٠١١/۲(‏ التقرير 
والتحبير لابن أمير الحاج (84/7)» التحبيرللمرداوي (۲/٠۷۲)ء‏ أصول الفقه للكراماستي 
ص۱۳۷ ؛ تيسير التحرير (1/٠0١)؛‏ مسلم الثبوت وفواتح الرحموت .)۲۷/١(‏ 


ااا ا ا ا سم 


الرأي الأول: أن الحسن والقبح يحصل للفعل من غير صفة توجبه؛ بل 
الفعل يقتضي لذاته أحدهماء بحيث لو نظر إلى ذات الفعل لوجد فيه الحسن أو 
القبح. 

وهذا رأي الأوائل من المعتزلة ‏ . 

ا o‏ حيث قال: "لم يقل 
أحدٌ أن الحسن والقبيح لازم لذات الفعل» كما تظن طائفة نقلت قولهم" ". 

الرأي الثاني : أن الحسن أو القبح يحصل لأجل صفة زائدة على الفعل لازمة 
له فتقتضي تلك الصفة اللازمة حسن الفعل أو قبحه» مثل الزنا قبيح ؛ لأنه 
مشتمل على مفسدة اختلاط النسب المفضي إلى ترك تعهد الأولاد؛ والصوم 
حسنٌ لأنه يكسر القوة الشهوانية الباعثة على المفسدة. 

وهذا رأي المتأخرين من المعتزلة””"؛ ونسبه بعضهم إلى أكثر المتأخرين مھ 


)١(‏ ينظر: الإحكام للآمدي (١/٠۸)ء‏ منتهى الوصول لابن الحاجب ص 279 ومختصره له 
8/1 2»؛» الكاشف عن المحصول للأصفهاني :)701/١(‏ نفائس الأصول للقرافي (١/7017)؛‏ 
نهاية الوصول لابن الساعاتي (2)171/1 الفائق للهندي (١507/1)؛‏ بيان المختصر للأصفهاني 
»)۲۹٠/٠(‏ شرح العضد على المختصر ))5١07/١(‏ أصول الفقه لابن مفلح »)120/١(‏ البحر 
امحيط (1477/1: 1194١)؛‏ حاشية الجرجاني على شرح العضد على المختصر »23١١1/1١(‏ التحرير 
لابن الہمام مع تيسير التحرير (۲/ 5) التحبير شرح التحرير للمرداوي .)۷۲٠/۲(‏ 

(۲) الرد على المنطقيين ص477. وانظره كذلك في أصول الفقه لابن مفلح (١/51١)»؛‏ و 
شرح التحرير للمرداوي .)۷۲١/۲(‏ 

(۳) ينظر: البحر المحيط (١/١٤۱)؛‏ مسلم الثبوت .)۲۷/١(‏ 

E ›)۲۹۱/۱( بيان المختصر للأصفهاني‎ »)507/١( ينظر: الفائق للهندي‎ )٤( 
.) 76١/5 
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وعزاه الآمد و و إلى الجبائية". 

الرأي الثالث: أن الفعل القبيح متصف بصفة توجب قبحه دون الفعل 
الحسن؛ فيكفي فيه عدم موجب القبح؛ فإنه لذاته يقتضي الحسن» فالفعل إن 
كان فيه ما يكون مؤديا إلى المفسدة يكون قبيحا وإلا فيكون حسناً. 

ونُسب هذا الرأي أيضا إلى أبي علي الجبائي وأتباعه" » وعزاه بعضهم إلى 
أبي الحسين البصري”* . 

الرأي الرابع : أن الأفعال حسنة أو قبيحة تحصل بصفة توجب الحسن أو 
القبح فيهاء لكنها ليست صفة حقيقية» بل وجوه واعتبارات تختلف. 


.)۸۰/۱( في الإحكام‎ )١( ٠ 

() ينظر: نهاية الوصول إلى علم الأصول لابن الساعاتي .)1737/1١(‏ 

0 الجبائية : هم أتباع أبي علي محمد بن عبدالوهاب الجبائي المتوفى سنة ٠7‏ لاه من 

. عقائدهم: أن الله متكلم بكلام يخلقه في محل» وأن الله لا يرى في الآخرة بالأبصار 

| وأن العبد خالق لفعله من خير أو شرء وقالوا بالمنزلة بين المنزلتين» وأنكروا گرامات 
الأولياء. ومن ضلالات الجبائي : أنه سمى الله مطيعاً لعبده» وزعم أن أسماء الله تعالى 
جارية على القياس» وأجاز اشتقاق اسم له من كل فعل فعله» وغير ذلك مما ذكر عنه 
في كتب الفرق. 
ينظر: الفرق بين الفرق ص187. الملل والنحل للشهرستاني ص۲٠.‏ 

(4) ينظر: الكاشف عن المحصول للأصفهاني »0301/١1(‏ التحرير لابن البمام مع التقرير 
والتحبير (۸۹/۲) وتيسير التحرير »)٠١١/۲(‏ التحبير للمرداوي .)۷۲١/۲(‏ 

(6) ينظر: التقرير والتحبير (۸۹/۲)» وتيسير التحرير .)٠١١/۲(‏ 
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ومثلوا على ذلك: بلطم اليتيم» فهو باعتبار كونه تأديبا حسنٌ؛ وباعتبار 
مجرد الإيلام والتعذيب قبيح. 

ومثل بعضهم على ذلك : بالمواقعة بين شخصين بلا نكاح ولا ملك يمين» 
فإنه إذا تحقق الاشتباه من الجانبين يكون حسناً بهذا الاعتبار» وإذا لم يتحقق 
الاشتباه أصلاً كان قبيحاً بهذا الاعتبار» وإذا تحقق الاشتباه من جانب دون 
جانب آخرء فهو حسن في حق من اشتبه عليه؛ قبيح في حق من لم يشتبه 
م 

ونسب كثير من العلماء هذا الرأي إلى أبي علي الجبائي وأتباعه أيضا" . 

هذا ملخض جامع لما يمكن أن يقال إنه مذهب المعتزلة باتفاق الناقلين عنهم 
من غيرهم. ) 

وذكر كثير من الناقلين لمذهب المعتزلة أن النزاع في هذه المسألة معهم هو في 
كون الفعل متعلق المدح والثواب والذم والعقاب آجلاً وعاجلاًء فحكوا عن 
المعتزلة أن الحسن أو القبح ليس إلا لكون الفعل واقعا على وجي مخصوص 
لأجله يستحق فاعله المدح أو الذم عاجلاًء والثواب أو العقاب آجلاًء فرئّبِ 


.)۲۹۱/۱( ينظر: بيان المختصر للأصفهاني‎ )١( 

(۲) ينظر: منتهى الوصول والامل لابن الحاجب ص79» ومختصره له »)١98/١1(‏ بيان 
المختصر »)۲۹۱/١(‏ شرح العضد على المختصر (۲/۱٠۲)ء‏ أصول ابن مفلح (١/١١٠٠)ء‏ 
رفع الحاجب (501/1)» البحر الحيط )١179/1(‏ حاشية الجرجاني على شرح العضد على 
المختصر .)35١7/١(‏ 
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الممتزلة على التحسين والتقبيح العقليين المدح والثواب 
والذم والعقاب”". 
* واختلف هؤلاء النقلة لمذهب المعتزلة بعد هذا في التعبير عن هذا المذهب» 


(۱) ينظر: التقريب والإرشاد الصغير للباقلاني »)۲۸٤/١(‏ أصول الدين للبغدادي ص4 ؟, 
الوصول إلى الأصول لابن برهان :)57/١(‏ الأربعين في أصول الدين للرازي ص4 21 
الحصّل له ص۷۸٤»‏ وامحصول (۱۲۳/۱)» منتهى الوصول والأمل لابن الحاجب ص۲۹› 
الحاصل (5907/1), الكاشف (١/٠١۳)ء‏ التحصيل (180/1)» تنقيح الفصول ص 28/8 
نفائس الأصول (١/٠١)ء‏ المنهاج للبيضاوي مع نهاية السول (١/١٠)ء»‏ نهاية الوصول 
لابن الساعاتي :)171/١(‏ شرح المختصر للشيرازي »511/١(‏ الفائق للهندي ,)550/١(‏ 
2 القول القبيح للطوفي (لهب)؛ شرح مختصر الروضة له 04/١‏ 5)» درء التعارض لابن 
تيمية (۲۲/۸)» الرد على المنطقيين ص”47: مجموع فتاوى ابن تيمية )۳٤۷/١(‏ 
و(۲/٤۱۱۔ )۱۱١‏ و(۳۰۸/۸. »)۳٠١‏ منهاج السنة النبوية له )٤٤۹/۱(‏ و(۲۸/۳)ء تقريب 
الوصول لابن جزيء صن 271١‏ التوضيح لصدر الشريعة ›»)۱۷۳/١(‏ بيان المختصر 
للأصفهاني (۲۸۸/۱)» مدارج السالكين لابن القيم (١/۲۳۷)ء‏ مفتاح دار السعادة له أيضا 
20 المواقف للإيجي ص 771 , الإبهاج لابن السبكي ))170/١1(‏ تشبيف المسامع 
١1١/1‏ جمع الجوامع بشرح المحلي :)81/١1(‏ رفع الحاجب »)401/١1(‏ شرح المعالم 
لابن التلمساني »22١١9/17(‏ التلويح للتفتازاني (77/1١)؛‏ البحر المحيط (١/۳٤۱ء‏ ١٤٠)ء‏ 
سلاسل الذهب ص۹۷؛ شرح المنار لابن ملك ص١٤»‏ الغيث البامع للعراقي :)50/١(‏ 
التحرير لابن البمام مع التقرير والتحبير (41/57)» ومع تيسير التحرير »)٠١۲/۲(‏ شرح 
الجراعي على مختصر ابن اللحام (ل٤۳|)ء‏ التحبير للمرداوي »)۷٠١/۲(‏ شرح الكوكب المنير 
)2 فواتح الرحموت :»)30/١1(‏ ونسمات الأسحار لابن عابدين ص 40 ؛ وغيرهم 
كثير. 


ی ا ی tr‏ 


RS‏ أ 
أو أن العقل عند المعتزلة يبيح ويوجب ويحره”" 

ومن ذلك نقل ابن برهان في كتابه الاعتصام عن جماعة من المتكلمين 
والفقهاء قولهم : «(کل حسن فوجوبه بالعقل)”' . 

وقول الآمدي : «اعلم أنه لا حاكم سوى الله تعالى» ولا حكم إلا ما حكم 
به. ويتفرع عليه : أن العقل لا بحسن ولا يقبح» ولا يوجب شكر المنعم؛ وأنه لا 
حكم قبل ورود الشرع)””". ظ 


ن المعتزلة يحكمون العقا“ 


)١(‏ ينظر: الإحكام للآمدي (١/۷۹)ء‏ ومنتهى السوله له (١/۱۸)ء‏ المنهاج للبيضاوي مع 
معراج المنهاج للجزري »)١١١/١(‏ وشرح الأصفهاني »)١١15/1١(‏ والإبهاج (١/١١٠)؛‏ 
ونهاية السول ومناهج العقول (١/١١٠)ء‏ المواقف للإيجمي ص۳۲۳» البحر المحيط 
»)٠٤١ ١55 ۱/1‏ شرح المنار في الأصول لابن ملك ص8؛ ؛ الوجيز في أصول الفقه 
للكراماستي ص۳۷٠»‏ فتح الغفار لابن نجيم »)٥٤⁄/١(‏ إفاضة الأنوار على أصول المنار 
للحصكفي ص 275 نور الأنوار للملاجيون (51/1): نسمات الأسحار لابن عابدين ص 
41-0 » وتقريرات الشربيني على جمع الجوامع .)۹۲/١(‏ 

(۲) ينظر: درء القول القبيح للطوفي (ل ١أ‏ ب)» جمع الجوامع »)۹۲/١(‏ البحر المحيط 
(١/15١)؛‏ تشنيف المسامع »)١417/1(‏ الغيث البامع للعراقي »)۲٠/١(‏ المحلي على جمع 
الجوامع (١/4۲)ء‏ الضياء اللامع لحلولو :)١58/١(‏ ونشر البنود على مراقي السعود .)5١/١(‏ 

(۳) ينظر: أصول الدين للبغدادي ص77؛ كشف الأسرار للبخاري »)۲۲۹/٤(‏ حاشية السعد 
على شرح العضد على المختصر (119/1)., البحر المحيط ,185/١(‏ ١١٠)ء‏ 
التحبير للمرداوي »)۷۲٠/۲(‏ شرح الكوكب المنیر »)۳٠۲/۱(‏ الآيات البينات للعبادي 
»)١۲۳ ٠۲۲ ۰,١ ۱/۱۷0‏ العطار على المحلي على جمع الجوامع .)۷۸/١(‏ 

() ينظر درء القول القبيح للطوفي (ل ‏ أ). 

(5) الإحكام (۷۹/۱)» ونحوه في منتهى السول له .)١8/ ١(‏ 
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لذا قال الطوفي: «وظاهر عبارة ابن برهان في حكايته عنهم "كل حسن 
فوجوبه بالعقل" وقول الآمدي "الحاكم هو الله ولا حاكم سواه" أن مذهب 
القائلين بالتحسين والتقبيح أن العقل موجب وحاكم» وبذلك صرح بعض 
الأصوليين»”" . 

بل هذا ما يفهم من كلام الرازي في المحصّل خلال تحريره محل النزاع في 
هذه الال .ييف قال ووكارة قد يراد چا كون القمل وجا للدوات 
والعقاب والمدح والذم» وهما بهذا المعنى شرعيان عندنا خلافا 
لمق 

ایر الفعل وجنا للعواك والعقاب يدل على فة أن العقل 
يوجب على مذهب المعتزلة " . 

وبهذا عبر ابن ت تيمية أيضاً في موضع من كلامه» حيث قال : «إن أعظم 
الناس تعظيما للعقل هم القائلون بأنه يوجب ويحظر ويحسن ويقبح 
كالمعتزلة..»“. 


)١(‏ درء القول القبيح (ل 0 أ ب). 

(۲) المحصل للرازي ص۷۹٤.‏ 

(۳) لكن الرازي في المحصول )١177/١(‏ عبر بقوله : ESE‏ 
الات انعد " فأتى بلفظة "متعلق"؛ وكذا فعل في الأربعين له ص17 7؛ وهذه اللفظة لا 
تدل دلالة لفظة "موجب” التي يفهم منها أن العقل موجب. 

.)50/9( درء تعارض العقل والنقل‎ )٤( 
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ويقول ابن ملك : «وعند المعتزلة الحاكم بالحسن والقبح هو العقلء لا 
دخل فيه للشرع»”". 

إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة الدائرة حول هذا المعنى. 

لذا يقول الطوفي رحمه الله : «والذي يدل قطعا أنهم فهموا ذلك أن الفضلاء 


المعتبرين منهم يستدلون بقوله تعالی : « وما كنا معدن حى تبعت رَسُولا 4 
ونظائرها من الآي» ولولا العقل موجباً أو حاكما لأوجب العقاب قبل البعثةء 
وهو خلااف النص»”. 

فهذا ما فهمه فئام من العلماء من مذهب المعتزلة في هذه المسألة» وقد رد هذا 


الفهم جمع من أهل التحقيق من الأشاعرة وغيرهم تمن يخالف المعتزلةء 
وصرّحوا بأنه لا خلاف أصلاً بين المسلمين في أن الحاكم هو الله رب العالمين”*, 


)١(‏ هو عبداللطيف بن عبدالعزيز بن أمين الدين بن فرشتا الكرماني الحنفي؛ المعروف بابن 
اى كان فعا ازفا 

من كتبه : شرح المنار في الأصول» شرح مجمع البحرين لابن الساعاتي في الفقه؛ وغيرها. 

توفي سئة ١٠8هء‏ وقيل : سنة ۸۸0ه. 

ترجمته في شذرات الذهب (2747/1)» الفوائد البهية ص۷١٠‏ ء هدية العارفين »)٦۱۷/١(‏ 

الفتح المبين (00/7)؛ أصول الفقه تاريخه ورجاله ص475. 

(۲) شرح المنار في الأصول ص۸٤.‏ 
(۳) سورة الإسراء» الآية .]١6[‏ 
(5) درء القول القبيح (ل © ب). وقاله الزركشي أيضاًكما في البحر المحيط .)١84/1(‏ 

)٥(‏ ينظر: شرح مختصر الروضة للطوفي :)5٠5/١(‏ رفع الحاجب لابن السبكي (1141//1)؛ 
نهاية السول للإسنوي (١/١٠٠)ء‏ البحر المحيط (١/74١)»؛‏ التقرير والتحبير (۸۹/۲)» 
الضياء اللامع لحلولو (1١/54١)؛‏ مناهج العقول للبدخشي »)١901/1(‏ تيسير التحرير 
(؟/60٠3»)),‏ الآيات البينات للعبادي (۱۱۳/۱ »)۱٠١‏ مسلم الشبوت :)50/١(‏ إرشاد 
الفحول للشوكاني ص ؛ حاشية العطار على امحلي على جمع الجوامع (۷۹/۱» 41 17). 


28 التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 4 مسائل أصول الفقه 


وأن مخالفة هذا ما لا يجترئ عليه أحدٌّ ممن يدعي الإسلاء”. 

وأن مراد المعتزلة في قولهم بالتحسين والتقبيح العقليين أن العقل يدرك الحكم 
بالحسن والقبح » إذ هو طريق إلى العلم بالحكم الشرعي» فالعقل عندهم يدرك 
أن الله لحكمته البالغة كلف بترك المفاسد وتحصيل المصالم: فهو يدرك أن الله 
أوجب وحرم لا أن العقل يوجب ويحرم. ظ 

وهذا الإدراك العقلي لكون الفعل مصلحة أو مفسدة يترتب عليه عند 
المعتزلة الجزم بارتباط الثواب والعقاب بها ابتداء» فإن لم يدرك ذلك توقف في 
جزمه على تعريف الشرع له بكونه مصلحة أو مفسدة. 

ولأزيد هذا البيان وضوحا سوف أعرض لبعض ما سطرته أقلام أولنك 
العلماء في ذلك» وأسوق طرفاً من نصوصهم في هذا الشأن. 

فمن ذلك قول إلكيا الطبري رحمه الله : «قالت المعتزلة : العقل يوجب» 
ولا يعنون ههنا إيجاب العلة معلولبا أو أن العقل يأمرء فإن الاقتضاء منه غير 
معقول» وهو عرض » والأمر يستدعي الرتبة» فإذاً ا معني به: أن العقل يعلم 


)١ (‏ ينظر: فواتح الرحموت .)۲٥/۱(‏ 

(1) هو أبوالحسن علي بن محمد بن علي الطبري؛ الملقب بعماد الدين» والمشهور بإلكيا 
البراسي» كان فقيها مفسراً أصولياً محدثاً. 
من كتبه : شفاء المسترشدين » وأحكام القرآن» والتعليق في أصول الفقه. 
توفي سنة 5١06ه.‏ 
ترجمته في وفيات الأعيان (۳۲۷/۱)» شذرات الذهب (8/14)» الفتح المبين (1⁄۲)ء أعلام 
أصول الفقه الإسلامي ومصنفاتهم (787/7), أصول الفقه تاريخه ورجاله ص١١5.‏ 


خلاف العلماء 4 التحسين والتقبيح العقليين EV‏ 


وجوب بعض الأفعال عليه. والمعني بوجوبه: علمه باقتران ضرر بتركه» وإليه 
يرجع معنى الوجوب والحسن والقبح)"" . 

وقال ابن برهان : «واعلم أن المعتزلة ما عنوا بقولمم : إن العقل يحسن ويقبح 
أن العقل يوجب كون بعص الأفعال حسنا وبعضها قبيحاء فان العقل ضرب 
من العلوم الضرورية» وهو العلم بما يحب ويجوز ويستحيل» والعلم لا يوجب 
للمعلوم الذي يتعلق به صفة زائدة؛ بل يكون متعلقا به على ما هو عليه؛ فإن 
كان حسنا علم على ما هو عليه؛ وكذا إن كان قبیحا علم على ما هو عليه؛ 
وإنما تحسن بعض الأفعال ويقبح بعضها لوقوعها على وجو أو حال لأجله تلك 
الصفة كانت حسنة أو قبيحة أو كان العقل عندهم يكشف عن حسن الحسن 
رقع القبيح لا أنه يوجب ذلك" . 

وقال القرافي رحمه الله: «ثم المدرك عند المعتزلة في هذه المسألة أن الله تعالى 
حكيم فيستحيل عليه تعالى إهمال المفاسد لا يحرمهاء وإهمال المصالح فلا يأمر 
بهاء فكذلك كل ما هو ثابت بعد الشرع هو ثابت قبله» إذ لو لم يثبت ق 
لوقع إهمال المفاسد والمصالح؛ فالعقل عندهم أدرك أن الله تعالى حكم بتحريم 
المفاسد وإيجاب المصالح لا لأن العقل هو الموجب وامحرم؛ بل الموجب والمحرم 
هوالله تعالى» ولكن ذلك عندهم يحب له لذاته لكونه حكيماًء > كما يجب له 
لذاته كونه علیما)" . | 


.)١175/1١( ينظر: البحر المحيط‎ )١( 
.)08/١( الوصول إلى الأصول‎ )'( 
.1١ الات تج يح الفصول ص‎ 


EA‏ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما ي مسائل أصول الفقه 
hi‏ 


ويزيد القرافي هذا الأمر وضوحا بقوله: اليس مراد المعتزلة بأن الأحكام 
عقلية أن الأوصاف مستقلة بالأحكام ولا أن العقل هو الموجب أو المحرم» بل 
معناه: أن العقل عندهم أدرك أن الله تعالى لحكمته البالغة يكلف بترك المفاسد 
وتحصيل المصالح» فالعقل أدرك أن الله تعالى أوجب وحرم لا أن العقل أوجب 
وحرم» ويكون النزاع معهم في أن العقل هل أدرك ذلك أم لا؟. 

فنحن نقول: الذي أدركه العقل أن ذلك جائز على الله تعالى؛ ولا يلزم من 
الجواز الوقوع. 

وهم يقولون: بل هو عند العقل من قبيل الواجبات لا من قبيل الجائزات ؛ 
فكما يوجب العقل أن الله تعالى يجب أن يكون عليما قديرا متصفاً بصفات 
الكمال» فكذلك أدرك وجوب مراعاة الله تعالى للمصالح والمفاسد. فهذا موطن 
نزاع الفريقين فاعلمه» فأكثر الفقهاء ما يفهم إلا أن العقّل عند المعتزلة هو 
الموجب» وليس كذلك»)”". 

وعلق على كلام القرافي السابق الطوفي بقوله: «هذا حاصل ما قرره القرافي 
رحمه الله في شرح المحصول» وهو الحق الذي لا يجوز عنه العدول. ولم أرهذا 
التحقيق لغيره» وأنت إذا قابلت بين هذا التقرير وبين ظاهر عبارات الأصوليين 
اخ فاو او شار عورا لج ةا لا يفيت عادولا يط 


/۲( وعزاه . بحروفه تقريبا  كل من المرداوي في التحبير‎ )704 ٠٠۳/١( نفائس الأصول‎ )١( 
: إلى ابن قاضي الجبل رحمه الله‎ )۳٠۳/١( والفتوحي في شرح الكوكب المنير‎ )7770١ 
وانظر كلاماً للقرافي أيضا حول هذا المعنى في نفائس الأصول (۳۷۹/۱. ۳۷۷)ء وانظر معناه‎ 
.)٠٤١ ١514/1١( أيضاً في البحر‎ 


خلاف العلماء ‏ التحسين والتقبيح العقليين ۳۹ 


وحاصل ذلك أن العقل إن أدرك كون الفعل مصلحة أو مفسدة جزم بارتباط 
الثواب والعقاب بها ابتداء» وإن لم يدرك ذلك توقف في جزمه على تعريف 
الشرع له بكون مصلحة أو مفسدة» . 

وقال الإسنوي”'': «وذهبت المعتزلة إلى أنهما" عقليان» بمعنى أن العقل له 
صلاحية الكشف عنهماء وأنه لا يفتقر للوقوف على حكم الله تعالى إلى ورود 
الشرائع لاعتقادهم وجوب مراعاة المصالح والمفاسد... 

فتلخص: أن الحاكم حقيقة هو الشرع إجماعاء وإغا الخلاف في أن العقل 
هل هو كافي في معرفته أم لا؟)”' . 

وقال الزركشي : «المعتزلة لا ينكرون أن الله تعالى هو الشارع للأحكام» وإنما 
يقولون: إن العقل يدرك أن الله شرع أحكام الأفعال بحسب ما يظهر من 
مصالحها ومفاسدهاء فهو طريق عندهم إلى العلم بالحكم الشرعي» والحكم 


)١(‏ درء القول القبيح (ل5 أ). 

() هو أبوحمد عبدالرحيم بن الحسن بن علي بن عمر القرشي الأموي الإسنوي المصري 

٠‏ الشافعي » جمال الدين» الفقيه الأصولي النحوي النظار المتكلم» صاحب المصنفات النافعة. 
من كتبه: نهاية السول في شرح منهاج الأصولء والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول» 
والأشباه والنظائر ومطالع الدقائق» وغيرها. 
توفي سنة ۷۷۲ه. | 
ترجمته في الدرر الكامنة (؟/1201): شذرات الذهب (2737/5)» الفتح المبين (۱۹۳/۲)؛ 
أصول الفقه تاريخه ورجاله ص۳۹۷. ۰ 

(5) أي الحسن والقبح. 

.)٠١١ ١605/١( نهاية السول‎ )٤( 


۳0٠‏ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما # مسائل أصول الفقه 


الشرعي تابع لبما لا عينهماء فما كان حسناً جوزه الشرع» وما كان قبيحاً 
منعه؛ فصار عند المعتزلة حكمان: أحدهما عقلي» والآخر شرعي تابع له)”". 

ل ل ل 
المعتزلة في هذه المسألة. 

وقبل أن أسجل موقفي من هذا الأمر أراني محتاجاً أن انتقل إلى بيان مذهب 
المعتزلة من خلال نصوصهم» ثم أبين ما يبدو لي بعد تأمل تلك النصوص 
وسبرها. ا 

ثانياً: مذهب المعتزلة من خلال كتبهم ونصوصهم: 

يذكر أبو الحسين البصري أن الأشياء المعلومة من حيث طرق علمها لا تخرج 
عن ثلاثة أقساء”؟: 

القسم الأول: الأشياء المعلومة بالعقل فقط» وهي كل ما كان في العقل دليل 
عليه» وكان العلم بصحة الشرع موقوفا على العلم به» كمعرفة الله وصفاته 
ای يفيل ا 

القسم الثاني : الأشياء المعلومة بالعقل والشرع» وهي كل ما كان في العقل 
دليل عليه؛ ولم تكن المعرفة بصحة الشرع موقوفة على المعرفة به» وذلك 
كالعلم بأن الله واحدٌ لا ثاني له في حکمته» وكالعلم بوجوب رد الوديعة» 
والانتفاع با لا مضرة فيه على أحدء ونحو ذلك. 


.)١157/١( تشنيف المسامع‎ )١( 
المعتمد (۳۲۷/۲۔۳۲۸).‎ )۲( 


القسم الثالث: الأشياء المعلومة بالشرع فقط» وهي ما في السمع دليل عليه 
دون العقل؛ كالمصالح والمفاسد الشرعية وما له تعلق بهما. 

ثم يوضح مراده بذلك بقوله: «وهي الأفعال التي تعبدنا بفعلها أو تركها 
بالشريعة» نحو كون الصلاة واجبة)”" . 

شرك هله اا فود عل ف ك بلقا ا 
استحقاق من أخَّر الصوم من أول يوم من رمضان للذم دون الذي قبله» ولا 
يعلم مباينة أول يوم من رمضان لليوم الذي قبله في وجه يقتضي تباينهما في 
الوجوب» E E lS‏ 

ا لمر جك رطع بو عم 
قبحها إلى قسمين"" : “ابيع | 

القسم الأول: eo‏ و 
يفتقر فيه إلى السمع. 

وهو ما يرتضي أن يسميه بأصول المقبحات والمحسنات والواجبات”) 

وهو عند المعتزلة من جملة كمال العقل» بحيث لو لم يكن معلوماً بالعقل 
لصار غير معلوم أبدا ؛ لأن النظر والاستدلال لا يتأتى إلا من هو كامل العقل » ظ 
ولا يكون كذلك إلا وهو عالم ضرورة بهذه الأشياء ليتوجه عليه التكليف” . 


.)۲۸/۲( دمتعملا)١(‎ 

() المرجع السابق (758/57). 

(۳) المحيط بالتكليف ص 777 ۲۳۹ باختصار. وانظر المغني (1/4/7) و(15/١15١)‏ و(155/11١).‏ 
)٤(‏ المحيط بالتكليف ص٤‏ 77. 


(5) المرجع السابق ص8 57. 


276 التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 2 مسائل أصول الفقه 


ومن أمثلة هذا القسم عند المعتزلة : العلم بقبح الظلم وكفر النعمة والجهل 
والعبث» وما يؤدي إلى الإضرار بالنفس ونحو ذلك» وكذا العلم بوجوب ٠‏ 
الإنصاف وشكر النعمة» ونحو ذلك”". 

وهذا القسم لا يحتاج إلى السمع عندهم ؛ لأن عليه دليلاً معلوما من جهة 
العقل» إذ يمكنه أن ينظر فيه » فيعرف المدلول”" . 

القسم الثاني : ما طريق معرفته مكتسب» وهذا طريق معرفته الاستدلال› 
ولا مدخل للضرورة في شيء من" . 

ومثل عليه القاضي عبدالجبار بالقبائح المعروفة شرعاً. 

وقال: «فإذا عرفنا أن في شيء من الأشياء دفعا للضرر عرفنا وجوبه 
عقلةعي 0 1 

قلت : ومن خلال ما سبق يلحظ موافقة مجمله لما نقله كثير من العلماء من 
غير المعتزلة عنهم من تقسيم الأفعال عندهم من حيث نوع الإدراك لها إلى ثلاثة 
أقسام : 

أولبا: ما يدرك العقل الحسن والقبح فيه بضرورة العقل. 

وثانيها: ما يدرك العقل الحسن والقبح فيه بالنظر والاستدلال. 

وثالئها: ما يدرك العقل الحسن والقبح فيه بواسطة السمع فقط. 


)١(‏ المحيط بالتكليف ص77 ؛ وانظر المغني لعبد الجبار (5 )١67/ ١‏ و(58/11). 
() المغني لعبد الجبار .)١077١5(‏ وينظر أيضا المغني (517/5- 514). 

(۳) المحيط بالتكليف ص 770. 

(5) المرجع السابق. 


وقد تقدم تفصيل القول في هذه الأقسام؛ ولعلها قد زادت إيضاحاً بنقل ما 
سبق آنفاً من كتب المعتزلة أنفسهم. 

فالمعتزلة إذاً لا يخالفون في أن هناك أموراً لا يعرف حسنها أو قبحها إلا 
بالشرع؛ وهي الأمور التعبدية التي لا جال للعقل فيها. 

لكنهم يجعلون للعقل مكانة كبيرة فيما سوى ذلك من الأمور التي يمكن 
للعقل إدراك الحسن أو القبح فيها. 

وقد نقلت كتب المعتزلة اختلافهم بعد ذلك في الجهة الحسنة أو المقبحة على 


آراء» منها ما يلي : 
الرأي الأول: إن الحسن إنما بحسن لوجه كما أن القبيح إنما يقبح لوقوعه 
على وجه. 


ويكون ذلك الوجه عندهم في الحسن مثلاً: هو كونه نفعاً مفعولاً بالنفس أو : 
نفعا مفعولا بالغير أو دفع ضرر عن الغي ر أو كونه مستحقاً للغير إلى ما شاكل ذلك. 

وذلك الوجه عندهم في القبح مثلا: هو كونه ضرراً مفعولاً بالنفس» وربا 
قنع ال ر برج إلى الي وهو أنه زواعو وى ف ار الا سدم 
إلى ما شاكل ذلك. 

وهذا قول أبي علي الجبائي وابنه أبي هاشم في المشهور عنه. 

وقالا: «فإذا اجتمع وجه الحسن ووجه القبح كان الحكم لوجه القبح والغلبة 
له . 


(۱) ينظر: احیط بالتكليف لعبد الجبار ص77 04١ 258٠‏ ». والمغني له (1/القسم الأول / 
0۹ الك 64582 ” وكتاب الأساس لعقائد الأكياس للقاسم العلوي المعتزلي ص١٠.‏ 
(؟) المحيط بالتكليف ص775. 


ووس التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 4 مسائل أصول الفقه 


الرأي الثاني : إن القبيح إنها يقبح لوقوعه على وجه من الوجوه المعقولة» 
متى ثبتت اقتضت قبحه» أما الحسن فإئما بحسن متى انتفت وجوه القبح عنه› 
لذلك لا يصح أن تعلم الحسن حسناً إلا مع العلم بانتفاء وجوه القبح عنه. 

وهذا ما اختاره القاضي عبدالجبارء وكثير من المتأخرين من المعتزلة. 

الرأي الثالث: إن القبيح إنما يقبح لوقوعه على وجهء أما الحسن فإنما بحسن 
لوقوعه على وجه ولانتفاء وجوه القبح عنه. 

وهذا القول اختاره أبو هاشم في بعض المواضع""". 

وفيما يلي سألنص موقف المعتزلة من قضية التحسين والتقبيح العقليين من 
خلال كتبهم في النقاط التالية : 

أولاً: إن للعقل عند المعتزلة أن يعرف بعض المقبحات وا محسنات» ولو لم 
يكن ثم رسول ولا رسالة'". ) 

يقول القاضي عبدالجبار: «ومن كمال العقل أن يعرف بعض المقبحات 
وبعض المحسنات وبعض الواجبات» فيعرف قبح الظلم وكفر النعمة والكذب 
الذي لا نفع فيه ولا دفع ضررء ويعلم حسن الإحسان والتفضل» ويعلم حسن 
الذم على القبيح إذا لم يكن هناك مانع » وحسن الذم على الإخلال بالواجب 
مع ارتفاع الموانع»” ”". 


.)7١ المغني لعبد الجبار (7/ القسم الأول/‎ )١( 
المحيط بالتكليف ص؟707.‎ )۲( 
.)۳۸٤/۱۱( المغني‎ )۴( 


خلاف العلماء 4 التحسين والتقبيح العقليين 0 


وبعد أن ذكر أيضاً أن ما تاتي به الرسل لا يكون إلا:تفضيل ما تقرن جملته 
في العقل» قال ما نصه : 

«إن اختلاف الطريق لا يقدح في حصول ما يكون طريقاً إليه» فسواء علمنا 
عا انعا القع الله وذدك م اولي ييه .فنا ق اتان 
جميعا نعلم وجوب هذا وقبح ذلك»”" . 

وشاهدي من هذا أن القاضي عبدالجبار جعل العقل موجبا ومقبحا 
كالسمع ؛ > فسواء كان الإيجاب عن طريق العقل أو السمع » فالأمر عنده لا يعدو 
كونه اختلافاً في الطريق فحسب من غير أن يؤثر في النتيجة ؛ وهي التتحسين أو 
0 

ثانياً: نه إلى جانب كون العقل عند المعتزلة يمكن أن يدرك حسن الحسن 
لاو ا د 
من دون العلم بالأمر والنهي والآمر والناهي””'» فهم ينكرون أشد الإنكار على 
من يجعل الحسن حسناً للأمر به» والقبيح قبيحاً للنهي عنه. 

- يقول عبدالجبار: «فلوة قبح القبيح للنهي - وقد عرفنا أنه لا يحصل العلم . 
بالقبيح إلا بعد العلم بوجه القبح على جملة أو تفصيل على ما تقدم . للزم فيمن 
لا يعرف الله أن لا يكون عارفا بقبح قتل القاتل ولده وغصب ما لهء وأن لا 
يفرق بين المسيء والمحسن ؛ لأن علمه بالنهي يترتب على العلم بالناهي؛ ومعلوم 
أن الملحد كالموحد في هذا الباب في العلم بما ذكرنا من القبيح والحسن»”” . 


(۲( المحيط بالتكليف ص۲۹۲ . 
(۳) المحيط بالتكليف ص۲٣٥۲‏ 707. 


ا التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 2 مسائل أصول الفقه 


ثالثاً: إن الشرع عند المعتزلة لا يعدو كونه مقررا لما ركب في العقول أصلاًء 
وأنه جرد كاشف عن حسن الحسن وقبح القبيح لا أنه موجب للحسن أو القبح. 

لذا يقول القاضي عبدالجبار: «واعلم أن النهي الوارد عن الله عز وجل 
يكشف عن قبح القبيح لا أنه يوجب قبحه» وكذلك الأمر يكشف عن حسنه لا 
أنه يوجبه)”". 

* ويقول: «ولذلك نقول: إن السمع لا يوجب قبح شيء ولا حسنه» وإنما 
يكشف عن حال الفعل على طريق الدلالة كالعقل)”" . 

* ويقول: «ولذلك يعد الشرع كاشفاً عن الأمور الثابتة في العقل غير خالف 
لها)”". ۰ 

* ويقول: «ولہذه الجملة يصح ما نقوله من أن السمع نفسه لا يوجب ولا 
يكوه وها I E a‏ | 

* ويقول أيضا: «لأنا قد بينا أن القبيح لا يثبت قبيحاً بقول الرسول؛ وإنما 
يكشف قوله عن حاله» فيكون كالدلالة علیه» . ٠‏ 

وبهذا يخالف المعتزلة الأشاعرة الذين يرون أن الشرع موجب لا جرد 


كاشف. 


.75 المحيط بالتكليف ص4‎ )١( 
.)51/57( المغني‎ )( 

.)۲۳/۱٤( المغني‎ )( 
.)٥۸/١۱۳( المغني‎ )٤( 
.)٠١۷١/١٤( المغني‎ )0( 


خلاف العلماء 4 التحسين والتقبيح العقليين ov‏ 


رابعا : : إن المعتزلة بالغوا في تمجيد العقل حتى جعلوه مقدما في النظر للتوصل 
إلى الأحكام الشرعية وأعطوه دوراً أولياً وسابقاً على الشرع. 

يقول أبو الحسين البصري: «أما التوصل إلى الأحكام الشرعية» فهو أن 
امجتهد إذا أراد معرفة حكم الحادثة فيجب أن ينظر ما حكمها في العقل؟ ڈ ثم ينظر 
هل يجوز أن يتغير حكم العقل فيها؟ وهل في أدلة الشرع ما يقتضي تقدم ذلك 
الحكم أم لا؟. 

فإن لم جد ما ينقله عن العقل قضى به» والشرط في ذلك : هو علمه بأنه لو 
كانت المصلحة قد تغيرت عما يقتضيه العقل لما جاز أن يدلنا الله تعالى على 
ذلك. 

فإن وجد في الشرع مايدل على نقله قضى بانتقاله ؛ لأن العقول إنما دلت 
اا د و ا 

قلت : فهذا ترتيب المعتزلة للأدلة» وإن كانوا قد قيدوا نظر العقل بعدم 
ES‏ 
الواجب هو النظر في الأدلة السمعية أولاء فإن لم يوجد فيها مايدل على 
الحكم الشرعي انتقل عنها إلى الأدلة العقلية» أما أن يجعل العقل مقدما على 
النقل في النظر فغير مُسَلّم. 

وهكذا القاضي عبدالجبار يرى تقدم العقل على سائر الأدلة» بل وعلى 
هيمنته عليهاء وأنها تابعة له ومترتبة عليه» حيث يقول: 

«والدلالة أربعة: حجة العقل» والكتاب» والسنة؛ والإجماع. 


.)۳٤۳/۳۲( المعتمد‎ )١( 


7 التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 4 مسائل أصول الفقه 


ومعرفة الله تعالى لا تنال إلا بحجة العقل ؛ لأن ما عداها فرع على معرفة الله 
بتوحيده وعدله؛ فلو استدل لنا بشيء منها على الله والحال هذه كنا مستدلين 
بفرع الشيء على أصله» وذلك لا يجوز)"". 

إذاً فالاستدلال عند المعتزلة بالعقل أصل» وسائر الأدلة فرع عن ذلك 
الأضل. 

بل تابار رويك هذا الام زرحا بقولة: 

«كلام الله تعالى لا يدل على العقليات من التوحيد والعدل ؛ لأن العلم بصحة 
كونه دلالة مفتقر إلى ما تقدم بذلك؛ فلو دل عليه لوجب كونه دالا على أصله. 

ومن حق الفرع أن لا يدل على الأصل ؛ لأن ذلك يتناقض)”". 

بل ويعجب المرء عندما يقرأ ما صرّح به عبدالجبار في موضع آخر من قوله: . 

"إن سائر ما ورد به القرآن في التوحيد والعدل ورد مؤكدا لما في العقول» فأما 
أن يكون دليلاً بنفسه يمكن الاستدلال به ابتداءً فمحال"". 

وني النصين السابقين مبالغة مقيتة في تضخيم دور العقل» وهضم لا مسوغ 
له للنصوص الشرعية المعصومة. 

إذ إن مقولة المعتزلة إن العقل أصل النقل غير مسلمة ألبتة. 

وقد ناقشها شيخ الإسلام ابن تيمية مناقشة علمية عقلية رائعة» وزبدة ما 
أفاده: أن الأمر لا يعدو إما أن يكونوا أرادوا بهذه المقولة أن العقل أصل في 
ثبوت النقل في نفس الأمرء وهذا لا يقوله عاقل» فإن ما هو ثابت في نفس 


)١(‏ شرح الأصول الخمسة ص۸۸. 
(۲) شرح الأصول الخمسة ص88 .۸٩‏ 
(۳) المغني .)۱۷١ .۱۷٤/٤(‏ 


خلاف العلماء ع التحسين والتقبيح العقليين ۳0۹ 


الأمر بالسمع أو بغيره هو ثابت» سواء علمنا ثبوته بالعقل أو بغيره أو لم نعلم 
ذلك لا بعقل ولا بغيره. 

إذ عدم علمنا بالحقائق لا ينفي ثبوتها في أنفسهاء فما أخبر به الله أو نبيه ز 
هو نايك اق فين الاين سرا عدا عفرا از مله نيوك اران 
نفسها وثبوت صدق الرسول وثبوت ما أخبر به في نفس الأمر ليس أصلاً لثبوت 
الشرع في نفسه ولا معطيا له صفة لم تكن له» ولا مفيداً له صفة كمال. 

فالشرع مستغن في نفسه عن علمنا وعقلناء ولكن نحن محتاجون إليه وإلى أن 
نعلمه بعقولنا. 

وأما إن أراد المعتزلة بقولمم إن العقل أصل النقل أي أصلٌ في معرفتنا بهء 
ودليل لنا صحته» فيقال لهم : ش 

أتعنون بالعقل هنا الغريزة التي فينا أم العلوم التي استفدناها بتلك الغريزة؟ 

فإن أردتم الأول فهو متنع ؛ لأن تلك الغريزة ليست علماً يتصور أن يعارض 
النقل. وهي شرط في كل علم عقلي أو سمعي كالحياة» وما كان شرطا في 
الشيء امتنع أن يكون منافيا له. 

وإن أردتم الثاني » فيقال: إن من المعلوم أنه ليس كل ما يعرف بالعقل يكون 
أصلا للسمع ودليلاً على صحته؛ فإن المعارف العقلية أكثر من أن تحصرء 
والعلم بصحة السمع غايته أن يتوقف على ما به يعلم صدق الرسول عليه 
الصلاة والسلام. 

وليس كل العلوم العقلية يعلم بها صدق الرسول؛ بل ذلك يعلم ا يعلم به 
أن الله تعالى أرسله؛ مثل إثبات الصانع وتصديقه للرسول بالآيات المعجزات 
وأمثال ذلك. ش 


اللي ٠‏ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما ف مسائل أصول الفقه 


وإذا كان كذلك لم تكن جميع المعقولات أصلا للنقل؛ لا بمعنى توقف 
العلم بالسمع عليها ولا بمعنى الدلالة على صحته› ولا بغير ذلك" . هذا 
ملخص ما ذكره ابن تيمية رحمه الله في رد هذه المقولة الاعتزالية. 

* وأعود بعد ذلك إلى ذكر المزيد من مقالاتهم الدالة على مغالاتهم في رفع 
مرتبة العقل؛ فمن ذلك ما ذكره القاضي عبدالجبار حيث قال: «فإن الذي 
يعلمه العاقل باضطرار لا يفتقر فيه إلى سمع » كالعلم بقبح الظلم وكفر النعمة 
ووجوب الإنصاف والشكرء وكذلك لا يحتاج إلى السمع فيما عليه دليل معلوم 
من جهة العقل ؛ لأنه يمكنه أن ينظر فيه» فيعرف المدلول... 

وبعد» فإنا نبين أن السمع إنما يعلم به ما يكون مصلحة ومفسدة في التكليف 
العقلي؛ ولا بحسن أن يرد إلا لبذه الفائدة» فلولا أن التكليف العقلي يستقل 
بنفسه لما صح ورود هذا السمع» ولذلك جوزنا في كثير من المكلفين ألا يكون 
لهم ألطاف فيما كلفواء فلا بحسن بعثة النبي إليهم ؛ لأنه متى علم من حال 
المكلف أنه يقوم بما كلف على كل وجه أو يقضى على كل وجه فبعثه للأنبياء 
فيه لا فائدة فيه. 

وإنما يبعث تعالى رسله لأداء الأمور التي إذا اختلفت الشرائع وضح فيها 
النسخ»؛ وليس كذلك حال العقليات ؛ لأنها لا تختلف في الوجه الذي حصل 
فيه التكليف»”" . 

وهذا الكلام فيه من الغلو في رفع منزلة العقل ما لا يخفى على المتأمل. 


.)6١ ۸۷/١( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.)1617 167/15( المغني‎ )( 


خامسا: إن العقل عند المعتزلة يمكن أن يوجب ويحرم» وليس له مجرد إدراك 
ذلك» لذا ترى القاضي عبدالجبار يعقد فصلا بعنوان: "فصل في بيان الواجبات 
العقلية"» ويقول فيه : ٠‏ 

«هي على ثلائة أضرب: منها ما يحب لصفة تخصه» نحو رد الوديعة وشكر 
النعمة. ش 

* ومنها ما يجب لكونه لطفا في غيره» كالنظر في معرفة الله تعالى على ما 
تقدم القول فيه؛ وكالشرعيات» وإن كنا مجرد العقل لا نعلم ذلك من حالا. 

* ومنها ما يحب من حيث يكون تركاً لقبيح به يتحرز من فعله»”" . 

ومن ذلك قول القاضي عبدالجبار أيضاً: «ومن كمال العقل أن يعرف بعض 
المقبحات ويعض المحسنات وبعض الواجبات»" . 

وكذا فعل في بيان القبائح العقلية حيث عقد لبا فصلاً في تفصيل القبائح 
العقلية» وقال: «هي على الجملة على أضرب ثلاثة : 

منها: ما يقبح لصفة تخصهء نحو كونه ظلما وكذبا وعبثا. 

ومنها ما يقبح لكونه مفسدة في غيره. 

ومنها ما يقبح لأنه ترك لواجب معين وناف لوجوده... إلخ)'”. 

قال اهيا تزاغلم أن الواجبات لق رين : موسّع فيه مخيّر» ومعین 
مضيق.... ولكل واحد منهما مثال في العقل و الشرع)”. 


.)١51/١5( المغني‎ )١( 
.)۳۸٤/۱۱( المغني‎ )( 
.)٠١٤/١٤( المغني‎ )۴( 
.٤١ 4١ص شرح الأصول الخمسة‎ ):( 


55 التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما ‏ مسائل أصول الفقه 
اا 


وقسّم في موضع آخر الواجبات إلى قسمين: عقلي وشرعيء وقال: 
ْ «فالعقلي : هو ما استفيد وجوبه بالعقل... والشرعي : هو ما استفيد وجوبه 
بالشرعع” : 

وفي هذا إيجاب صريح بالعقل لا يجد المعتزلة أدنى غضاضة في البوح به. 

بل إن القاضي عبدالجبار عقد فصلا بعنوان: «فصل في أن المكلف يعلم 
بعقله ما كلف من دون سمع»". 

وفي هذا العنوان ما لا يجعل مجالا للشك في أن المعتزلة يرون الإييجاب 
والتحريم وجميع الأحكام التكليفية بالعقل سواءً ما علمه العقل بالاضطرار أو 

لذا يقول القاضي تحت العنوان السابق: «وبعدء فإن الذي يعلمه العاقل 
الإنصاف والشكر» وكذلك لا يحتاج إلى السمع فيما عليه دليل معلوم من جهة 
العقل ؛ لأنه يمكنه أن ينظر فيه فيعرف المدلول... 

وقد بينا بطلان قول المجبرة الذين يقولون إن العقل لا يعرف الفرق بين القبيح 
والحسن؛ وإن ذلك موقوف على الأمر والنهي بوجوه كثيرة» فليس لأحد أن 
يقول: إنما يحتاج إلى السمع ليفصل العاقل بين الواجب والقبيح»”". 
)١(‏ شرح الأصول الخمسة ص۳۲۷. 


(۲) المغني .)٠١١/١٤(‏ 
زفوة المغني 10۲/۱0 .{\or‏ 


إذا فالواجب والحرام والحسن والقبيح قد تعرف عند المعتزلة بالعقل وحده 
دون حاجة إلى سمع. 

وكما هو معروف أن الواجب يترتب على فعله الثواب وعلى تركه العقاب 
وکس فلك ی كترم رهد اها باكر ت ق ا 9 

سادسا: رتب المعتزلة على التحسين أو التقبيح العقليين المدح والثواب أو 
الذم والعقاب. 

وهذا ما صرح به أئمتهم في مواضع عدة. 

ومن ذلك قول القاضي عبدالجبار: «فإن قال 0 تقولون في الشرعيات: 
إنها تجب لأجل الثواب والنفع » وما ذكرتموه قائم فيها؟ 

فيل له لسا هرل ها ذكرته» جل تقول ها إا ب لكونها لطفا 
ومصلحة» فيتضمن ذلك دفع مضرة ؛ لأنه متى لم تقع أخل بالواجبات العقلية 
فاستحق العقاب... إل" . 

والشاهد فيه أنه جعل الإخلال بالواجبات العقلية هو وجه الوجوب» وبه 
يمحن الا نورق الك تمرح يترص الشقاي حلن ال ادلب ار اجات 
العقلية عندهم. 

a Ty 

«وكما أن إ إقدامه على القبيح يق يقتضي الذم والعقاب على بعض الوجوه» 
فكذلك إخلاله بالواجب ويمكنه ألا يخل به كما يمكنه أن يخل بالقبيح)"" . 


.)۳۲/٠۴( المغني‎ )١( 
.)111/١5( المغني‎ )۲( 


ع التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما ‏ مسائل اصول الفقه 


فقد ذكر هذا في بيان الواجبات العقلية وأن الوخلال بها يقتضي الذم 
والعقاب على بعض الوجوه. 

وقال في آخر هذا الفصل : : «فإذا ثبتت هذه الجملة؛ فالواجب على المكلف فيما 
يلزمه من هذه الواجبات أن يؤديها ويحترز من العقوبة والذم بالإخلال بها . 

وهذا نص صريح في أن الواجبات العقلية التي ذكرها وقسمها إلى الأقسام 
الثلاثة الآنفة الذكر في الفقرة السابقة يقتضي الإخلال بها العقوبة والذم.  ٠‏ 

وقال أيضا في فصل آخر بعنوان: «فصل في بيان كيفية ما يسسَحَق بالقبيح من 
الأحكام» ما نصه: 

ا عجوي ناف ی و کا وک 
کونه عالاً به وأن يكون مخلى بینه وبينه» فمتى فعله والحال هذه استحق الذې» 
وإنما شرطنا كونه قبيحاً؛ لأن العقل يشهد بأن الفعل إذا لم يكن كذلك لم 
يحسن ذم فاعله عليه؛ بل يقبح ذلك؛ فلا بد من اعتبار قبحه)””. 

فهذا تصريح كذلك بأن التقبيح يترتب عليه الذم والعقوبة » والقبيح عند 
المعتزلة . كما سبق قد يعرف بالعقل بلا خلاف عندهم. 

وقال أيضاً في شرح الأصول الخمسة: «ثم إنه رحمه الله لما رأى أن من حكم 
القبيح استحقاق الذم والعقاب عليه» وأنه لا بد من أن يكون للمكلف طريق 
إلى إزالة العقوبة عن نفسه بين الظريق إلى ذلك على ضرب من الإجمال»". 


.)١ ل1١ المغني ءا‎ )١( 
.)٠۷۹ ۱۷۷ 11/7/1١ 5( المغني (17775/1). وانظر نحوا من ذلك أيضاً في المغني‎ )1( 
شرح الأصول الخمسة ص۳۳۷.‎ ) 
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فها هو يصرح بأن من حكم القبيح عندهم استحقاق الذم والعقاب عليه. 
وهكذا الحال عند المعتزلة في ترتب المدح والشواب والتعويض على ما 
يوجبونه بالعقل حيث يقول القاضي عبدالجبار: «ولا شبهة في وجوه الواجبات 
كما لا شبهة في وجوه القبائح» وذلك نحو كونه دفعاً للضرر عن النفس وردا 
للوديعة وكونه إنصافاً من قضاء الدين وتوفية الغير حقه» فيدخل فيه الثواب 
والتعويض» وكونه شكرا للنعم قولاً واعتقاداء وكونه تفرقة بين المحمسن 
والمسيء؛ وكونه اعتذارا من الإساءة - والتوبة محمولة على ذلك -: وكونه ما 
لا ينفك المرء عن القبح إلا بهء ولا يمكن العلم بهذه الأحكام إلا بعد العلم 
بوجوههاء إما جملة أو تفصيلا. وهذا مستمر فيما طريق العلم به العقل». 
ومن خلال ما سبق من تلك النصوص يتضح بجلاء أن المعتزلة لم يقتصر 
قولهم على جرد الإدراك العقلي لحسن الحسن وقبح القبيح» بل تعدى ذلك إلى 
إجابهم وتحريمهم بالعقل وترتيب المدح والثواب أو الذم والعقاب على ذلك. 
سابعاً: إن حسن الفعل أو قبحه عند المعتزلة صفة ذاتية في الفعل نفسه لازمة 
لهء وليت خارجة عنه» فلا ترجع إلى حال تتعلق بالفاعل» مثل كونه آمرا 
ناهياء أو مربوباً وملوكاًء كما لا ترجع إلى جرد ورود الأمر والنهي الشرعيين› 


كما ميق يانه : 


.7 المحيط بالتكليف ص15‎ )١( 

(۲) ينظر: المحيط بالتكليف للقاضي عبدالجبار ص107 707, والمغني له (5/القسم الأول/ 
١‏ ١۴)ء‏ و(٤٠/۳١٠).‏ وانظر كذلك : درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ›)٤۹۲/۸(‏ 
ومجموع فتاوى ابن تيمية (۹۱/۸» )٤۳۱‏ و(776/17). 


۳٦‏ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما ے مسائل أصول الفقه 


ثامناً: يرى المعتزلة أن أفعال الله تعالى كلها حسنةء وأنه لا يختار سوى 
الحسن» وأن الله لا يفعل القبيح» فقالوا : 

«فيجب إذا عرفنا في فعل من الأفعال أنه فعله ‏ جل وعز ‏ أن نقضي بحسنه؛ 
وتحرف أن كه وها نتن وخر نين إا فلخ أو ف و ا 
ا لت 
يريد القبائح ولا يشاؤها > بل يكرهها ويسخطها"". 

ورتب المعتزلة قولہم ذلك على قولبم في الإرادة والمشيئة إذ يرون أن الإرادة 
تستلزم الرضاء ولا فرق عندهم بين الإرادة والرضا وامحبة والمشيئة» وقالوا بأن 
لله يحب الإيمان والعمل الصالح ويكره الكفر والفسوق والعصيان» وأن المعاصي 
والقبائح ليست مقدرة لله ولا مقضية؛ فهي خارجة عن مشيئة الله وا 

وسيأتي ‏ إن شاء الله . تفصيل ذلك خلال مبحث سبب الخلاف في قاعدة 
التحسين والتقبيح العقليين. 

تاسعاً: إن المعتزلة مشبهة في الأفعال معطلة في الصفات» فهم يقيسون الرب 
على خلقه» > فيرون أن ما حسن من المخلوق حسن من الخالق» وما قبح من 
المخلوق قبح من الخالق» فجعلوا يوجبون على الله سبحانه ما يوجبون على 


)١(‏ المحيط بالتكليف لعبد الجبار ص77 ؟»؛ وانظر كذلك ص۰۲۳۰ 2,561١555‏ ١٠٠۲ء‏ وما 
بعدها. 

(۲) شرح الأصول الخمسة لعبدالجبار ص 555 515 باختصار. 

(۳) المرجع السابق» وانظر كذلك: المغني لعبد الجبار (ج7/ القسم الثاني / ص”لاء .»)١١‏ 
ومجموع فتاوى ابن تيمية (91/4). 
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العبد» ويحرمون عليه من جنس ما يحرمون على العبد”'' » ويسمون ذلك عدلا 
وحكمة» مع قصور عقولهم عن معرفة حكمته وعدله سبحانه”" . 

وقد يعرض لهم من التناقض في هذا الباب ما لا يخفى على أولي الألباب” 
ومن خلال ما سبق يتضح بجلاء موقف المعتزلة من قضية التحسين والتقبيح 
العقليين. 

وبقي أن أجيب عن أمر سبق أن طرحته خلال عرضي لمذهب المعتزلة خلال نقل 
غيرهم عنهم» وهو أن العقل عند المعتزلة هل هو حاكم وموجب ورم أو لا؟. 
وقد بينت هناك اختلاف المحققين في هذا الأمر» وأوردت شيئاً من نصوصهم 
في ذلك. | ) ا 

وأراني أحتاج قبل إبداء رأيي في ذلك إلى نقل نص عن القاضي عبدالجبار 
ون يه فيما يدولي هذا الأمر سيك قال مانضة 

«فالقول بأن العقل يقبح أو يحسن أو السمع لا يصح إلا أن يراد أنهما يدلان 
على ذلك من حال الحسن والقبيح. وليس لأحد أن يقول: إن كان الأمر كما 
ذكرتموه فيجب ألا يكون الله تعالى موجباً لشيء ولا حسنا له ولا مقبحا. 
وهذا باطل على لسان الأمة ؛ وذلك لأن الواجب إنما يجب لوقوعه على 
وجه على ما بينه» وكذلك القبيح والحسن. 

وإذا ثبت ذلك بالدليل لم يصح أن نقدح فيه بعبارة أطلقت توسعا. 


)١(‏ ينظر: المحيط بالتكليف لعبد الجبار ص 777 والمغني له 85/١١(‏ ۸۷). وانظر كذلك: 
مجموع فتاوى ابن تيمية )17١ :9١1//(‏ و(۳/۱۱٥).‏ 

(۲) ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (91/48). 

() المرجع السابق. 


ب التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما ‏ مسائل أصول الفقه 


فالغرض بقولهم: إن الله تعالى أوجب أنه أعلمنا وجوب الواجب أو مكننا 
من معرفته بنصب الأدلة. وهذه إضافة صحيحة ؛ لأن ما عنده وجب الواجب 
علينا إذا فعله صار كأنه الموجب له في الحقيقة"”" . 

ثم ساق كلاماً طويلاً في هذا الصدد إلى أن مثل بالظلم» ثم قال: «قيجب أن 
يكون الموجب لقبحه كونه ظلماًء ولذلك صار العلم بقبحه من كمال العقل»”". 

وعند تأمل كلام القاضي هذا يتبين للناظر موقف المعتزلة من هذه القضية» 
فيظهر منه أن العقل عندهم كالشرعء وأنهما ‏ أي العقل والشرع ‏ إنما يدلان 
فقط على الحسن أو القبح أو الوجوب أو التحريم» وليسا موجبين أو محرمين في 
نفس الأمر. ‏ ) 

إذ إن الحسن أو القبح عند المعتزلة . كما سبق صفات ذاتية للفعل نفسه» 
وليست خارجة عنه» فلا تعلق لها بالآمر أو الناهي ولا بمجرد ورود الأمر 
والنهي ولا بحال الفاعل؛ بل مرجع ذلك إلى تلك الصفات الذاتية اللازمة 
للفعل» وكذلك الحال في الوجوب والتحريه””". ظ 

ومن ذلك يتضح أن المعتزلة ينفون كون العقل حاكماً بإطلاق أو موجبا 
بإطلاق أو محرماً بإطلاق» لا لأنهم يرون أن الله هو الحاكم وحده والموجب 
وحده والمحرم وحده؛ وإنما لأن الوجوب والتحريم والتحسين والتقبيح عندهم 


.)56 المغني لعبد الجبار (5 /القسم الأول/‎ )١( 

() المرجع السابق. 

(۳) ينظر: المحيط بالتكليف لعبد الجبار ص 107 707 ؛ والمغني .له (7 /القسم الأول/ 2,75١‏ 7”0) 
و(198/14١).‏ ش 


خلاف العلماء 4 التحسين والتقبيح العقليين ۳4 


ترجع إلى صفات ذاتية في الأفعال بها يحسن الفعل أو يقبح أو يجب أو يحرم , 
وسواء كان الكاشف لذلك أو الدال عليه العقل أم الشرع , فالأمر واحدء ولا 
فرق في ذلك عندهم. 

لذلك يقول القاضي عبدالجبار: «ولذلك نقول: إن السمع لا يوجب قبح 
شيء ولا حسنه» وإنما يكشف عن حال الفعل على طريق الدلالة كالعقل)"'". 

وبذلك يظهر مدى غلو المعتزلة في رفع دور العقل» حيث جعلوه مساويا 
للشرع» إن لم يكن مهيمناً عليه» كما هو صريح عباراتهم التي نقلتها آنفا في 
النقطة الرابعة من ملخص مذهب المعتزلة من خلال كتبهم. 

وبه يظهر لي بعد قول من قال من المحققين: إن العقل عند المعتزلة لا يوجب 
ولا يحرم بإطلاق؛ لأنهم كما هو إجماع المسلمين يرون أن لا حاكم إلا الله 
كما يظهر به أيضاً عدم دقة من قال: إن العقل عند المعتزلة حاكم وموجب 
ومحرم بدون تفصيل» والله أعلم. 

القائلون بهذا القول: 

مرا ا I‏ من ارا اراز ع 
وقد عزي هذا القول أي يضا إلى مذاهب وطوائف وعلماء من غير المعتزلة. 

وفيما يلي سأحرر نسبة هذا القول إلى من نسب إليه من هؤلاء. 

* فممن سب إليه القول بالتحسين والتقبيح العقليين الحنفية"" » وعزاه بعض 


.)54 المغني (5/القسم الأول/‎ )١( 

(۲) ينظر: تخريج الفروح على الاصول للزنجائي ص ۲٤۵‏ درء التعارض لابن ئيمية (1/4)» 
الرد على المنطقيين له ص 47١‏ » مجموع الفتاوى )٤۲۸/۸(‏ و(١1١/۹۸٤)»‏ منهاج السنة 
(۲۹/۳)» أصول الفقه لابن مفلح »)١191/١(‏ التحرير للمرداوي .)۷٠١/۲(‏ 
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العلماء إلى أكثرهه» ونقله قوم عن بعضهم» ون ص آخرون على أن 
نفية قولين في هذه المسألة”" . 
كما أن القول بالتحسين والتقبيح قد قل عن الإمام أبي حنيفة نفسه . 
ولعله من المناسب هنا أن أحرر نسبة هذا القول إلى الحنفية من كتبهم ؛ ليتبين 
صحة هذه النسبة من عدمها. 
تحرير قول الحنفية في هذه المسألة : 
قبل أن أشرع في بيان مذهب الحنفية في هذه المسألة أراني محتاجاً إلى ذكر ما 


ورد عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله في ذلك» ثم أبين موقف أتباعه ما نقل عنه. 


)١(‏ ينظر: قواطع الأدلة :)55/١(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية (5١/448)؛‏ منهاج السنة 
(0) النبوات ص 1٠١‏ 5)» البحر المحيط .)١178/١(‏ 

(9) الفائق للهندي »)٠١١/١(‏ نهاية الوصول له أيضاً (؟/7١7),‏ مجموع فتاوى ابن تيمية 
)4۰/۸( التوضيح (١/۱۸۹)؛‏ فتح الغفار لابن نجيم »)01/١(‏ وتقريرات الشربيني على 
جمع الجوامع .)۸٤/١(‏ 

(9) ينظر: الجواب الصحيح لابن تيمية (710/1)؛: درء التعارض )٤۹۲/۸(‏ و(57/9): 
وشرح الكوكب المنير (707/1). 

(؟) ينظر: درء التعارض (51/4)؛ الرد على المنطقيين ص 57١‏ » منهاج السنة (۲۹/۳)ء 
النبوات ص١1‏ 7. 
وأبوحنيفة : هو النعمان بن ثابت بن زوطى بن ماه؛ التيمي الكوفي» الإمام الفقيه» والجتهد 
الكبير» صاحب الفضائل الكثيرة» إليه ينسب المذهب الحنفي. 
من كتبه : الفقه الأكبر. 
توفي سنة ١6١ه.‏ 


ترجمته في وفيات الأعيان (79/05)؛ سير أعلام النبلاء (۳۹۰/7)» شذرات الذهب (۲۲۷/۱).. 
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روايات أبي حنيفة في المسألة : 

ذكر الحنفية في كتبهم روايتين مهمتين عن أبي حنيفة» لهما تعلق واضح 
بمسألة التحسين والتقبيح العقليين : 

أولهما: قول أبي حنيفة: «لا عذر لأحد في الجهل بالخالق لما يرى في العالم 
من آثار الخلق»"» وأورده بعضهم بنص: «لا عذر لأحد في الجهل بالخالق لم 
يرق من الدلائل)”". 

ونقله آخرون بنص: «لا عذر لأحد في الجهل بالخالق لما يرى من خلق 
السموات والأرض وخلق نفسه»” 

وزاد بعضهم على هذا الأخير: «وسائر خلق ربهء ا 
حتى تقوم عليه الحجة)”". 

انيهما: قول أبي حنيفة رحمه الله : الو لم يبعث الله للناس رسولاً لوجب 


عليهم معرفته بعقولہم»“ : 


(۱) ينظر: تقويم الأدلة للدبوسي ص۳٤٤‏ › وكشف الأسرار للبخاري (5 /574”. 770). 

(۲) ينظر: فواتح الرحموت .)358/١(‏ 

(۳) ينظر: التحرير لابن البمام مع التقرير والتحبير E »)۹٠/۲(‏ 
وانظر كذلك فتح الغفار لابن نجيم .)00/١(‏ 

)٤(‏ هذه الرواية ذكرها الحاكم الشهيد في المنتقى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة كما في كشف 
الأسرار للبخاري (77715/54). وفي التقرير والتحبير(45/7) وتيسير التحرير :)١917/57(‏ 
ووكذء الرولة لق اللي تمي البزاتابشن عمد ون شداعة سن عدون امجن عو ايه 
حنيفة » وفي غيره كجامع الأسرار عن أبي يوسف عن أبي حنيفة». 

(6) ينظر: كشف الأسرار للبخاري (771/5)؛ التحرير لابن البمام مع التقرير والتحبير 
(40/5).؛ ومع تيسير التحرير (۲/٠4)ء‏ وانظر كذلك فتح الغفار لابن نجيم .)00/١(‏ 
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وقد اختلف الحنفية في حمل روايتي أبي حنيفة السابقتين على أوجه»› هي 
كما يلي : 

الوجه الأول: عمال مانن انزو عن آي حاجنا فقالوا: 
إن العقل يوجب معرفة الله ويستقل بإدراك بعض الأحكام قبل البعثة كوجوب 
الويمان وحرمة الكفر. 

ويه قال معظم الحنفية" » وهو اختيار الماتريدي وأتباعه"“» وهو قول كثير 
من مشايخ العراق من الحنفية" . 

الوجه الثاني : ا 
ابتداء العقل. 

بمعنى أنه لا يكلف أحد بمجرد العقل بل لا بد أن يضاف مدة يتمكن فيها من 
التأمل والاستدلال بالآيات على معرفة الخالق" . 


(۱) ينظر: فواتح الرحموت (١/۲۸)؛‏ فتح الغفار لابن نجيم .)20/١(‏ والماتريدي: هو 
أبومنصور محمد بن محمد بن حمود الماتريدي » > إمام المتكلمين في وقته وإليه نسب الماتزيدية» 
وكان قوي الحجة› ٠‏ مفحماً في المناظرة. ش 
من أشهر مصنفاته : كتاب التوحيد» وبيان وهم المعتزلة» ومآخذ الشرائع في الفقه» والجدل 
في أصول الفقه. 
توفي سنة #الالاه. ۰ 
ترجمته في الجواهر المضية »)۱١١/۲(‏ الفوائد البهية ص ١150‏ » الفتح المبين .)۱۸۲/١(‏ 

(") ينظر: تقويم الأدلة للدبوسي ص٤٤٤»›‏ اصول البزدوئ ضع كشف الأسران للبخاري 
(775/4, ۲۴۳ 7784), التقرير والتحبير (؟5/١2)4‏ تيسير التحرير ١18 ٠/7(‏ ۲ ) مسلم 
الثبوت مع فواتح الرحموت .)۲۸/١(‏ 


خلاف العلماء 4 التحسين والتقبيح العقليين VY‏ 


قالوا: «فإذا أعانه الله بالتجربة وأمهله لدرك العواقب لم يكن معذوراً ؛ لأن 
الإمهال وإدارة مدة التأمل بمنزلة دعوة الرشول و ينختق تن القانتف ع دوذ 
الغفلة» فلا يعذر بعدها» . ش 

قال الدبوسي"" : «ويحتمل أن يكون المراد به [أي بكلام أبي حنيفة]: بعد 
إمهال الله تعالى لا لابتداء العقل؛ فقد حكينا عنهم أنهم عذروا الصبي 
بجهله)”” . 

وقد نقل الدبوسي عن أئمة الحنفية أن الصبي إذا عقل فاحتمل مثله بعد 
البلوغ قبل أن يبلغه دعوة أحدء فلا يحكم بكفره يجهله بالله وغفلته عن 
الاستدلال بالآيات. 


وهذا الوجه قال به جمع من الحنفية كالدبوسي" 


.)۲۸/۱( ونحوه في مسلم الثبوت‎ .)۲۳٤۲/٤( كشف الأسرار للبخاري‎ )١( 

(۲) هو أبوزيند عبدالله وقيل : عبيدالله بن عمر بن عيسى» الفقيه الحنفي القاضي» أول من 
وضع علم الخلاف وأبرزه إلى الوجود. 
من مصنفاته : تأسيس النظرء وتقويم الأدلة في أصول الفقه» والأسرار في الأصول والفروع.. 
توق سنة ١7غه.‏ 
ترجمته في وفيات الأعيان (١/70؟),‏ شذرات الذهب (۳/١٤۲)ء‏ الفتح المبين 
»)۲٤۸/1(‏ أصول الفقه تاريخه ورجاله ص157؛ أعلام أصول الفقه ومصنفاتهم 
)۳/8( 

(*) تقويم الأدلة ص417. 

)٤(‏ المرجع السابق. 

(0) المرجع السابق. 


۳4 التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما ب4 مسائل أصول الفقه 


والبزدوي”'' والبخاري”'"' وغيرهم. 
الوجه الثالث : ما ذكره الشيخ نور الدين الصابوني”' في الكفاية”'' والشيخ 


)١(‏ أصول البزدوي مع كشف الأسرار (7174/4 370). والبزدوي : فى ابال عا يق عمد 
ابن الحسين بن عبدالكريم البزدوي» فخر الإسلام ويكنى بأبي العسر لعسر تاليفه» إمام 
الحنفية في زمانه في الفروع والأصول. 
من كتبه: كنز الوصول إلى معرفة الأصول» والمشهور بأصول البزدوي» وشرح الجامع 
الكبير» وشرح الجامع الصغير. ٠‏ 
توفي سنة 4/5ه. 
ترجمته في الفوائد البهية ص 2١١15‏ الفتح المبين (771/1)» أصول الفقه تاريخه ورجاله ص 
۳؛, معجم الأصوليين (558/7). 

(۲) كشف الأسرار (774/5: 7120). والبخاري : هو عبدالعزيز بن أحمد بن محمد؛ علاء 
الدين البخاري الحنفي » الفقيه الأصولي. 
من كتبه : كشف الأسرار شرح أصول البزدوي » غاية التحقيق شرح منتخب الأخسيكتي. 
توفي سنة ١لالاه.‏ 
ترجمته في الفوائد البهية ص٤۹»‏ كشف الظنون (۲/١١۸٠)ء‏ أصول الفقه تاريخه ورجاله 
ص 1١٠‏ ء معجم الأصوليين .)۲٠۸/۲(‏ 

(*) هو أبومحمد أحمد بن أبي بكر الصابوني البخاري» نورالدين الحنفي. 
من كتبه : البداية في أصول الدين؛ والمغني في أصول الدين» والمداية في علم الكلام. 
توفي سنة ١٠/0ه.‏ 
ترجمته في الجواهر المضية (١/۳۲۸)ء‏ الفوائد البهية ص45 ؛ معجم المؤلفين ›)١١١/۲(‏ 
الأعلام (١/١٠٠)ء‏ الماتريدية لأحمد الحربي ص177. ظ 

.)١57/1١( ينظر: كشف الأسرار للبخاري (٤/٠۲۳)ء والبحر المحيط‎ )٤( 


خلاف العلماء 4 التحسين والتقبيح العقليين 1 Vo‏ 


أكمل الدين"'' في شرح وصية الإمام الأعظم'" من أن المراد من وجوب الإيمان 
وحرمة الكفر بالعقل ليس استحقاق الثواب بفعله أو العقاب بتركه» إذ الثواب 
والعقاب لا يغرفان إلا بورود السمع » وليس في العقل إمكان الوقوف عليهماء 
لكن المراد من الوجوب هنا أن يثبت في العقل نوع ترجيح للإيمان بربه 
والاعتراف بخالقه» والمراد من الحرمة أن يثبت نوع ترجيح للمنع من الاستغناء 
عن مالكه والاعتراف بالألوهية لغير خالقه» بحيث لا يحكم العقل أن الترك 
والإتيان في هذه الأمور بمنزلة واحدة» بل يحكم بأن الإيمان يوجب نوع مدح» 
والامتناع عنه يوجب نوع ذم. 

الوجه الرابع : حمل كلام أبي حنيفة رحمه الله على ما بعد البعثة» فقالوا: 
المراد من رواية : «لا عذر لأحد في الجهل جخالقه.. إلخ» أنه لا عذر له بعد البعثة. 

وهذا تأويل البخاريين من الحنفية لكلام أبي حنيفة””". 


اخ اد وحمي عرد بق اعد لبرت »> أكمل الدين» من علماء الحنفية ؛ كان فقيهً 


افولا رتا ۰ 

من کتبه: شرح وصية الإمام أبي حنيفة » شرح الداية› شرح مختصر ابن الحاجب» وشرح 
المنار والتلخيص» وغيرها. 

توف سنة 85لاه. 


ترجمته في بغية الوعاة (۲۳۹/۱)» شذرات الذهب (2)7597/5 الفوائد البهية ص .١96‏ 
(۲) ينظر: التقرير والتحبير (۲/ ٠١‏ فتح الغفار لابن نجيم »)٥١/١(‏ وتيسير ير التحرير 
(؟/؟6١).‏ 


(۳) ينظر: التقرير وال: 22 (؟/١٠9)/),‏ تيسير التحرير »)٠١۲/۲(‏ فتح الغفار لابن نجيم 
(600/1). 


۳۷٦‏ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما ‏ مسائل أصول الفقه 
وی ن ی ی ی ی ت ی ی ی ی ی ی ی ی ی و ن ی ن ن DD‏ 


لكن قال ابن البمام'" في المسايرة: «وهو تمكن في رواية "لا عذر لأحد في 
الجهل جنالقه. . إل لا في المروي الأول: [أي قول أبي حنيفة "لو لم يبعث الله 
للناس رسولا لوجب عليهم معرفته بعقولہ م" 

الوجه الخامس : حمل رواية أبي حنيفة الأولى - وهي قوله 5200 
في الجهل يخالقه» - على ما بعد البعثة كما قال أئمة بخارى» وحمل الرواية 
الثانية لأبي حنيفة - وهي قوله: «لو لم يبعث الله للناس رسولاً لوجب عليهم 
معرفته بعقولهم» - على معنى "ينبغي" أي على الابتغاء " . 

قالوا: لأن حمل هذه الرواية على حقيقة الوجوب ينافي التقييد ببعد البعفة”*. : 

لکن قال ابن أمير الحاج””': «قلت: لکن بقيته؛ وهي قوله: "وأما في الشرائع 


(۱) هو محمد بن عبدالواحد بن عبدالحميد بن مسعود بن حميد الدين؛ المشهور بابن البمام ؛ 
عا ف كان مول ما ف نوها لكوي ا 
من كتبه : التحرير في أصول الفقه» وفتح القدير في الفقه» والمسايرة في التوحيد. 
توفي سنة ١51/ه.‏ 
ترجسته في الفوائد البهية ص ١8٠‏ ء شذرات الذهب (۲۸۹/۷)ء الفتح المبين »)۳١/۳(‏ 
أصول الفقه تاريخه ورجاله ص/4017. 

(۲) ینظر: فتح الغفار لابن نجيم .)00/١(‏ 

(۴) ينظر: التحرير لابن البمام مع التقرير والتحبير (؟5/١1)؛‏ وتيسيرالتحرير 0151/10, 
وانظر كذلك ار مره 

(؟) التقرير والتحبير )4٠/7(‏ وتيسير التحرير (؟57/5١).‏ 

(5) هو أبوعبدالله محمد بن محمد بن محمد بن الحسن الحلبي الحنفي » شمس الدين» المعروف 
بابن أمير الحاج » فقيه أصولي. 
من كتبه : التقرير والتحبير شرح التحرير لابن البمام في أصول الفقه» وحلية المجلي في الفقه. 
توفي سنة 9لا/ه. 
ترجمته في الضوء اللامع (9/ ONEN IN SNE‏ 
أصول الفقه تاريخه ورجاله ص458. 


خلاف العلماء 4 التحسين والتقبيح العقليين VV‏ 


فمعذور حتى تقوم عليه الحجة بمجيء الشرع" لا يلائم حكمهم المذكور» فإن 
الإيمان يكون مساويا للشرائع حينئذ» وأبو حنيفة نفسه قد خالف بينه وبينها في 
الحكم» . 

الترجيح بين هذه الأوجه: 

الذي يظهر لي والله أعلم ‏ بعد استعراض هذه الأوجه حمل روايتي أبي 
حنيفة السابقتين على ظاهرهما من وجوب الإيمان وحرمة الكفر بالعقل ؛ لأن 
هذا هو ظاهر لفظه رحمه الله؛ إلى جانب تفريقه بين هذه الأمور وبين الشرائع 
كما سبق » حيث نص في آخر روايته الأولى على ذلك بقوله : «وأما في الشرائع 
فمعذور حتى تقوم عليه الحجة»» فعذر الجاهل بجهله للشرائع حتى تقام عليه 
الحجة ويحصل له البلاغ بخلاف معرفة الله والإيمان به فلم يعذر أحد بجهلها 
لدلالة العقول عليها. 

لكن ليس في إحدى روايتيه نص على ترتب الثواب أو العقاب على الإيمان 
أو الكفر» بحيث يكون به موافقا لرأي المعتزلة في هذا الأمر بخصوصه. 

وعدم نصه على ترتب الثواب أو العقاب هنا يبقي الجال مفتوحا لاحتمال 
إرادته بالوجوب العقلي الابتغاء أو ثبوت نوع ترجيح للإيمان على الكفرء لا 
حقيقة الوجوب المعروفة. 

وإن كان ظاهر الروايتين ‏ كما سبق هو الوجوب» والله أعلم. 

* وأعود بعد ذلك إلى تحرير قول الحنفية في هذه المسألة : 

ومن خلال استقراء آرائهم يظهر أنهم مختلفون في مسألة التحسين والتقبيح 
العقليين على خمسة آراءء هي كالتالي : 


.)۹٠/۲( التقرير والتحبير‎ )١( 


۳۷۸ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما ل مسائل أصول الفقه 


الرأي الأول: إن العقل بذاته ليس بدليل على تحسين شيء ولا تقبيحه» فلا 
يعرف حسن الشيء وقبحه إلا بالشرع» ولا دخل للعقل في ذلك» وإنما هو آلة 
لفهم الخطاب الشرعي. 

فالحسن عندهم موجب الأمر أي أثره الثابت به» والقبح موجب النهي أي 
أثره الثابت به " . 

وهذا في الحقيقة هو مذهب الأشعرية كما سبق. 

وقد قال به بعض الحنفية كالبخاريين”". 

وهو صريح كلام فخر الإسلام البزدوي في أصوله في موضع منه» حيث 
قال: 

«ومن قضية الشرع في هذا الباب أن حكم الأمر موصوف بالحسن» عرف 
ذلك يكونه مأمورا يه لا بالعقل تشه إذ العقل غير موجب ال“ 

وعلق البخاري على ذلك بقوله: «الظاهر أن قوله "عرف ذلك" أي كونه 
موصوفا بالحسن بكونه مأموراً لا بالعقل نفسه؛ إشارة إلى أنه من موجبات 


,)50/١( وأصول السرخسي‎ ؛)۱۸١‎ 1487 /1١( ينظر: أصول البزدوي مع كشف الأسرار‎ )١( 
كشف الأسرار‎ ,)151-107١( نهاية الوصول إلى علم الأصول لابن الساعاتي‎ 
تقرير التحبير(؟1/٠4)؛ تيسير التحرير (۲/٠١٠)ء فتح الغفار لابن نجيم‎ »)41/١( للنسفي‎ 
(1/غ6)).‎ 

(؟) ينظر: التحرير لابن الام فع التقرير والتحبير )۹٠/۲(‏ وتيسير التحرير »)٠١١/۲(‏ وانظر 
كذلك: فتح الغفار لابن نجيم .)٥١ ,01/١(‏ _ 

(*) أصول البزدوي مع كشف الأسرار (۱۸۲/۱۰۔ ۱۸۳). 


خلاف العلماء ب4 التحسين والتقبيح العقليين ۳۷۹ 


الأمر كما ذهب إليه جماعة من أصحابنا.... وأشار بقوله: "لا بالعقل نفسه' إلى 
أن اقل تسن عدر فاا ب هو اله جرف يه كيده يندس عه لاقن 
كالسراج للإبصار» ولكنه غير موجب بحال» سواء كان ما زعم الخصم أنه 
مدرك بالعقل قبل الشرع أو لم يكن)"" . 

لكن البزدوي خالف هذا الكلام في موضع آخر من أصوله على ما سأذكره ‏ 
إن شاء الله . خلال الرأي الثالث الآتي. 

وقال بهذا القول أيضا من الحنفية: الامام السرحسي”" وابن الساعائ 9" 
ول ورت ظ 

الرأي الثاني : إن العقل يعرف به حسن بعض الأشياء وقبح بعضها ووجوب 
بعض الأفعال وحرمة بعضهاء وأن حسن بعض الأفعال وقبحها يكون لذات 
الل از فة له 'ويحر نان غفا كما يعرفان شرغا. 


وأن بعض الأفعال حسنة تستحق ترتب الثواب على فاعلها. وبعض 
الأفعال قبيحة تستحق ترتب العقاب على فاعلهاء والشارع كشف عن الحسن 
والقبح الثابتين في نفس الأمر. 


كما أن الطب يكشف عن النفع والضرر الثابتين للأدوية في نفس الأمر 
.فا حسن عندهم مدلول الأمر بمعنى أنه ثابت قبله» وهو دليل عليه؛ فالفعل 


.)۱۸۲/۱( كشف الأسرار للبخاري‎ )١( 

(۲) أصول السرخسي .)5١/١(‏ 

(۳) نهاية الوصول إلى علم الأصول .)17117١/١1(‏ 
(:) كشف الأسرار للنسفي .)۹١۱⁄/١(‏ 


YA:‏ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 4 مسائل أصول الفقه 


عندهم حسن فأمر به» وكذا القبيح مدلول النهي› فالفعل عندهم قبح فنهي 
عنه'". وهذا في الحقيقة هو قول المعتزلة كما سبق. 
وبه قال بعض الحنفية كالعراقيين منهم”" . 


إفرف 


و صرح به الاسمنتحعدي اللاي وابن LES‏ 


(١١)ينظر:‏ بذل النظر للأسمندي ص1۷۷ كتاب في أصول الفقه للامشي ص1٦»‏ كشف 
الأسرار للبخاري (١/۱۸۳)ء‏ التوضيح لمتن التنقيح »)۱۸۹/١(‏ شرح المنار في الأصول لابن 
ملك ص۸٤‏ التقرير والتحبير (۸۹/۲ ١۹)ء‏ الوجيز للكراماستي ص۳۷٠‏ فتح الغفار 
لابن نجيم »)٤٥/١(‏ تيسير التحرير »)٠١١/۲(‏ فواتح الرحموت (١/750)»؛‏ قمر الأقمار 
(0 »؛ ونسمات الأسحار لابن عابدين ص 40 47. 

( ينظر: كشف الأسرار للبخاري (۱۸۳/۱) و(٤/٤۲۲)»‏ وقواطع الأدلة لابن السمعاني ..)٤1⁄1(‏ 

(۴) بذل النظر ص1۷۷. والأسمندي : هو أبو الفتح محمد بن عبدالحميد الأسمندي السمرقندي 
الحنفي » وقد اختلف في اسمه واسم أبيه وکنیته » كان فقيهاً ومناظراً بارعاً. 
من كتبه : بذل النظر في الأصولء المداية في الكلام؛ وغيرها. 
توفي سنة 007ه» وقيل : سنة “007 » وقيل : سنة 0517ه. 
ترجمته في المنتظم (180/14)» البداية والنهاية (571//17)» الجواهر المضية (۲/٤۷)ء‏ 
النجوم الزاهرة ٠ .)۳۷۹/٥(‏ 

(:) كتاب في أصول الفقه ص15. واللامشي : هو أبوالشناء محمود بن زيد اللامشي الحنفي 
الماتريدي » من مؤلفاته : كتاب في أصول الفقهء والتمهيد لقواعد التوحيد. 
توفي في أوائل القرن السادس المجري. 
ترج ق رار اة »)٤۳۷/(‏ مقدمة المحقق/ عبدالمجيد تركي على كتابٌ في أصول 
الفقه للامشي ص3. 

(4) شرح المنار في الاصول ص48. 


خلاف العلماء 4 التحسين والتقبيح العقليين ۳۸۱ 


والكراماستي”'' وغيرهم. وفي الكفاية إن هؤلاء الأحناف قالوا: «العقل آلة 
لمعرفة المعقولات كالسمع آلة لمعرفة المسموعات)”" 

وادعى القائلون بهذا القول من الحنفية أن هناك فرقا بين قولہم هذا وقول 
المعتزلة من حيث إن العقل عند المعتزلة موجب بذاته» والعبد موجدٌ لأفعاله› 
أما عند هؤلاء الأحناف فإن العقل معرف للوجوب» والموجب هو الله تعالى» 
كما أن الرسول معرف للوجوب» والموجب هو الله تعالى» ولكن بواسطة 
الرسول ي. 

فكذا البادي والموجب هو الله تعالى لكن بواسطة العقل". ) 

وقال بعضهم: "ثم عند المعتزلة العقل حاكم بالحسن والقبح موجب للعلم 
بهماء وعندنا الحاكم بها هو الله تعالى؛ والعقل آلة للعلم بهماء فيخلق الله 
تعالى العلم عقيب نظر العقل نظراً صحيحً" 29 . | 

قلت : وهذا عين ادعاء المعتزلة حيث نصوا كما سبق على أن العقل عندهم 
ليس بموجب ولا حاكم» وإغا هو معرف للوجوب والحسن والقبح. 


)١(‏ الوجيز في أصول الفقه ص177. والكراماستي : هو يوسف بن حسين الكرماستي أو 
الكراماستي » فقيه حنفي» من قضاة الدولة العثمانية» وبرع في الأصول. 
من مؤلفاته ريرك لسرم وزيا" NE‏ اول الي 
توفي سنة 446ه تقريباً. 
ترجمته في الفوائد البهية ص۲۲۷» شذرات الذهب (۷/١٠۳)ء‏ الفتح المبين (:/08), 
أصول الفقه تاريخه ورجاله ص478. 

(۲) ينظر: كشف الأسرار للبخاري .)۲۳۲/٤(‏ 

() ينظر: كشف الأسرار للبخاري (۲۳۲/۲۔ ۲۳۳). 

(4) الوجيز في أصول الفقه للكراماستي ص۳۷٠ء‏ فتح الغفار لابن نجيم .)04/1١(‏ 


YAY‏ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما ْ مسائل أصول الفقه 


وهؤلاء الأحناف جعلوا العقل بمنزلة الرسول كما هو صريح نصهم السابق» 
فأي رسالة ينقلها العقل حتى يسوون بينه وبين الرسول؟. 

لذا يقول ابن البمام: «وهذا عين قول المعتزلة لا كما يحرفه بعضهم»"" . 

فلا يظهر لي فرق حقيقي مؤثر يفرق به بين قول هذه الطائفة من الحنفية وبين 
قول المعتزلة» والله أعلم. 

الرأي الثالث: إن العقل يثبت به إدراك وجوب الإيمان وحرمة الكفر ونسبة 
كل ما هو شنيع إليه تعالى ما لا يليق بجنابه تعالى. 

وهذا القول عزي إلى معظم الحنفية كأبي منصور الماتريدي وأكثر أتباعه”"”. 

وهو ظاهر كلام الدبوسي » حيث قال : «والمختار عندنا أن على العبد بمجرد 
الفقال أن بون اله تبان رة ویون الفلافة عل ی ا علي" 
أوامره ونواهيه» وأنه خلقه لعبادته.. الخ)”” . 

قال في فواتح الرحموت: «ثم اعلم أنه لا فرق بين هؤلاء الكرام وقول 
المعتزلة بأنهم كانوا قائلين إن حسن بعض الأشياء نما يدرك بالعقل ولا يتوقف 
على البعثة » وهؤلاء الكرام أيضاً قالوا بذلك. ظ 


.)٠١٠/۲( ومع تيسير التحرير‎ »)۱۹٠/۲( التحرير لابن الهمام مع التقرير والتحبير‎ )١( 

(۲) ينظر: التوحيد للماتريدي ص‌۲۲۱۔ 7754 ؛ كشف الأسرار للبخاري (271/5» التقرير 
والتحبير (240/57؛ فتح الغفار لابن نجيم (١/20).؛‏ تيسير التحرير »)٠١١ »٠۱٠٠/۲(‏ 
فواتح الرحموت (١/38)؛‏ نسمات الأسحار ص 40 47» أبو منصور الماتريدي : حياته 
وآراؤه العقدية لبلقاسم الغالي ص2737 الماتريدية دراسة وتقويما للحربي ص١١٠ .٠١١‏ 

() تقويم الأدلة ص”577. وانظر كذلك كشف الأسرار للبخاري (5 /571). 


خلاف العلماء ب التحسين والتقبيح العقليين PAY‏ 


فلو كان خلاف لكان في تعيين ذلك البعض من الأحكام» والظاهر من 
كلماتهم : أن ذلك البعض هو الإيمان والشكر ونحوهماء وعند المعتزلة 
كغير)”" . ش 

قلت : إذا الفرق بين هؤلاء الأحناف والمعتزلة أن هؤلاء الأحناف القائلين 
بهذا القول يضيقون دائرة مدركات العقل وأحكامه» فيجعلون نطاق ذلك هو 
معرفة الله تعالى ووجوب الإيمان به وحرمة الكفر ونحو ذلك» بينما الأمر عند 
المعتزلة أوسع كما سبق. 

وهذا الرأي هو ما يفهم من كلام البزدوي في موضع آخر من أصوله؛ مع 
تقييده بقيد إضافي سيأتي تناوله إن شاء الله. 

حيث قال البزدوي : «إن العقل معتبر لإثبات الأهلية.... ولذلك قلنا في 
الصبي العاقل ؛ لأنه لا يكلف بالإيمان حتى إذا عقلت المراهقة ولم تصف [أي 
الكفر] وهي تحت زوج مسلم بين أبوين مسلمين لم تجعل مرتدة ولم تبن من 
زوجهاء ولو بلغت كذلك لبانت من زوجهاء ولو عقلت وهي مراهقة 
فوصفت الكفر كانت مرتدة وبانت من زوجها... 

وكذلك يقول في الذمي الذي لم يبلغه الدعوة أنه غير مكلف بمجرد العقل 
وأنه إذا لم يصف إياناً وكفراً ولم يعتقده على شيء كان معذوراء وإذا وصف 
الكفر وعقده أو عقد ولم يصفه لم يكن معذوراء رکاذ شن اهل الثار علد 
على نحو ما وصفنا في الصبي»". 


.)۲۹ فواتح الرحموت (۲۸/۱۔‎ )١( 
.)۲۳۳ أصول البزدوي مع كشف الأسرار (۲۳۱/۲۔‎ )۲( 


5 التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 2 مسائل أصول الفقه 


وقيل في تعليل ذلك : «لأن اعتقاد جانب يدل دلالة واضحة على أنه ترك 
الإيمان مع القدرة على تحصيله بالتأمل» وأنه تأمل فاختار الكفر)”" . 

ويقول في كلام له أوضح مما سبق: «ومعنى قولنا: إنه لا يكلف بمجرد 
العقل : نريد أنه إذا أعانه الله تعالى بالتجربة وألبمه وأمهله لدرك العواقب لم 
يكن دور وإن له له دغر ٠‏ 

وقال عبدالعزيز البخاري انحا وما لكلام البزدوي : «وكان من حق 
الكلام أن يقال: ومعنى قولنا إنه لا يكلف بمجرد العقل أنه غير مكلف به قبل 
إدراك زمان التأمل والتجربة)””". 

و رار ع رن لعزم عو ت 
قال الفريق الأول“ » وغير مهدر أيضاً لا كما قال الفريق الثاني»“. 

«فإن من أنكر معرفة الله تعالى بدلالات العقول وحدها فقد قصّرء ومن 
ألزم الاستدلال بلا وحي ولم يعذره بغلبة البوى مع أنه يثبت في أصل الخلقة 
فقد غلا)". 

وقال أيضا: «إغا لم يكلف جرد العقل وصار معذورا إذا لم يضاف مدة 
يتمكن فيها من التأمل والاستدلال بالآيات على معرفة الخالق بأن بلغ على 
شاهق جبل ومات من ساعته. 


(۱) ينظر: فواتح الرحموت (۲۸/۱). 

(۲) أصول البزدوي مع كشف الأسرار .)۲۳٤/٤(‏ 
(۳) كشف الأسرار للبخاري ٤(‏ /770). 

)٤(‏ أي الأشاعرة ومن وافقهم من الحنفية. 

(0) أي المعتزلة ومن وافقهم من الحنفية. 

.)۲۳۲ ۔۲۳۱/۲٤( كشف الأسرار للبخاري‎ )١( 


خلاف العلماء 2 التحسين والتقبيح العقليين AO‏ 


فأما إذا أعانه الله بالتجربة وأمهله لدرك العواقب لم يكن معذوراً ؛ لأن 
الإمهال وإدراك مدة التأمل بمنزلة دعوة الرسل في حق تنبيه القلب عن نوم 
الغفلة» فلا يعذر بعد" . 

قلت: فالبزدوي والبخاري يريان وجوب الإيمان بالعقل مع إضافة مدة 
يتمكن فيها المرء من التأمل والاستدلال بالآيات» وهذه المدة غير حددة على 
الراجح عندهماء بل هي مختلفة باختلاف الأشخاص لتفاوت العقول؛ 
ويفوض تقديرها إلى الله ''» ويفرقان بين من بلغ وعقل على شاهق جبل ومات 
من ساعته فهو معذورء وبين من مكث بعد ذلك مدة يمكنه فيها التأمل 
والاستدلال فهو غير معذورء ويجعلان إمهال الله للمرء بإدراكه مدة التأمل 
بمنزلة دعوة الرسل في عدم العذر بعدها. 

ورأي البزدوي هذا ومن تبعه قريب دامن رای ن ير وجوب الإيمان 
بالعقل» مع إضافة قيد الإمهال بإدراك مدة التأمل» وهذه المدة حاصلة في 
الغالب لأكثر العقلاء» لذا جعلت رأي البزدوي هذا تابعاً للرأي الثالث لشدة 
تقاربهماء والله أعلم. 

الرأي الرابع: إن العقل يمكنه إدراك الحسن والقبح في الأشياء والأفعال؛ 
لكن هذا الحسن والقبح لا يستلزمان حكما من الله سبحانه ‏ في العبدء بل ' 
يصير ذلك موجبا لاستحقاق الحكم من الحكيم الذي لا يرجح المرجوح. 


.)575/ 5( المرجع السابق‎ )١( 
.)776/ ٤( أصول البزدوي وكشف الأسرار للبخاري‎ )١( 


کا التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 4 مسائل أصول الفقه 


قالوا: فالحاكم هو الله تعالى والكاشف هو الشرع » فما لم يحكم الله تعالى 
وال لرل و 5 ال اقاب فل عة ا أو ا ما 
الأحكام في زمان الفترة. 

ونسب هذا الرأي لمتأخري الحنفية”"'؛ واختاره ابن عبدالشكور”" وعزاه 
المطيعي”" للمحققين من الحنفية”' أو الماتريدية” ؛ وقال بأنه مذهب وسط بين 
مذهب الاعتزال ومذهب الأشاعرة» فهو مذهب خرج من بين فرث ودم لبنا 
كاله سات الا 

قلت : وأصحاب هذا الرأي يقرون بالإدراك العقلي للحسن والقبح » لكن 
لا يرتبون على ذلك التحسين أو التقبيح العقليين حكماً بالإيجاب أو التحريم 


.)50/١( ينظر: فواتح الرحموت‎ )١( 
وابن عبدالشكور: هو حب الله‎ .)۲۹ :70/١( وفواتح الرحموت‎ :»)١9/١( مسلم الثبوت‎ )۲( 
بن عبدالشكور البهاري البندي الحنفي.‎ 
.ه١١١۹ من مصنفاته : مسلّم الثبوت في أصول الفقه؛ وسلّم العوام في المنطق توفي سنة‎ 
.)187/5( ترجمته في هدية العارفين (5/5)» الفتح المبين (۱۲۲/۳)» الأعلام‎ 
تقدمت ترجمته.‎ )۳( 
.)۸۳/١( سلم الوصول شرح نهاية السول‎ )٤( 
.)۸٤/١( المرجع السابق‎ )5( 
والماتريدية : هم أتباع أبي منصور الماتريدي المتوفى سنة ااه » من معتقداتهم : أن معرفة‎ 
الله واجبة بالعقل قبل ورود السمع؛ والكر الماح اوداك لعب عدي لماه‎ 
النفس» الإرجاء في الإيمان؛ وغير ذلك.‎ 
ينظر: الماتريدية دراسة وتقويماً لأحمد الحربي.‎ 
.)۸٤/١( المرجع السابق‎ )1( 


خلاف العلماء © التحسين والتقبيح العقليين FAV‏ 


والثواب أو العقاب» وإنما يرون أنه موجب لاستحقاق الحكم بمقتضى الحكمة 
التي هي صفة كمال لله» فيوجبون على الله بناء على ذلك الإدراك. 

الرأي الخامس: كسابقه غير أنهم لم يذكروا الإيجاب على الله مقتضى 
حكمته بناء على الإدراك العقلي لحسن الحسن وقبح القبيح. 

وهذا ما حمل عليه الصابوني”'' وأكمل الدين”" روايتي أبي حنيفة السابقتين 
في هذه المسألة. وهو ظاهر كلام ابن الہماء”. ٠‏ 

وسيأتي تفصيل الكلام عن هذا الرأي خلال القول الثالث إن شاء الله. ٠‏ 

- ونسب القول بالتحسين والتقبيح العقليين أيضأ إلى المالكية في أحد القولين 
لوغري نصا إل آي بك الأبوري م 


(۱) ينظر: كشف الأسرار للبخاري (۲۳۰/۲)› والبحر المحيط للزركشي .)٠٤١/١(‏ 

(1) ينظر : التقرير والتحبير »)۹٠/۲(‏ فتح الغفار لابن نجيم (١/00)؛‏ وتيسير التحريسر 
(0/۲)). 

() التحرير لابن البمام مع التقرير والتحبیر (۸۹/۲ ۹۰)» ومع تيسير التحرير (۲/١١۱۔ .)٠١١‏ 

)٤(‏ ينظر: درء التعارض )٤۹۲/۸(‏ و(55/4: 35)» الرد على المنطقيين ص١17:‏ مجموع 
الفتاوى )5١/4(‏ و(7١518/1)»:‏ منهاج السنة :١54/١(‏ 155) و(۲۹/۳)ء النبوات ص 
4 » أصول الفقه لابن مفلح »)١١4/١(‏ التحرير للمرداوي »)۷٠١/۲(‏ وشرح الكوكب 
المنير .)١۲/١(‏ 

(0) ينظر: منهاج السنة لابن تيمية .)553/١(‏ وأبوبكر الأبهري : هو أبوبكر محمد بن عبدالله بن 
محمد بن صالح بن عمز التميمي الأبهري» شيخ المالكية في بغداد» وكان من أئمة القراء. 
من كتبه: إجماع أهل المدينة» وكتاب في الأصولء والرد على المزني» وغيرها. توفي سنة 
۷۵ھ 
ترجمته في شذرات الذهب (80/7)» الفتح المبين (١/۸٠۲)ء‏ الأعلام للزركلي (۹۸/۷)ء 
أصول الفقه تاريخه ورجاله ص1"9١.‏ 


57 التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 2 مسائل اصول الفقه 


وكذا نسب القول بالتحسين والتقبيح إلى الشافعية في أحد القولين لهم" ». 
ونقل ذلك عن جمع من علمائهم كأبي بكر القفال الشاشي'" والصيرفي”" 


)١(‏ ينظر: الجواب الصحيح لابن تيمية :)7١65/7(‏ درء التعارض )٤۹۲/۸(‏ و(55/9): 
الرد على المنطقيين ص١١٤‏ مجموع الفتاوى )9١0/8(‏ و(١١/۹۸٤)ء‏ منهاج السنة 
)٤۹ ۰۱٤/۱(‏ النبوات ص١5‏ ١؛‏ أصول الفقه لابن مفلح ,)١55/١(‏ 
التحرير للمرداوي »)۷٠١/۲(‏ شرح الكوكب المنير .)٠۲/١(‏ وانظر كتب الشافعية في 
البوامش التالية. 

(؟) ينظر: قواطع الأدلة (؟/55)» الرد على المنطقيين ص١‏ 55 » منهاج السنة ,١55/١(‏ ۹٤٤)ء‏ 
الإبهاج لابن السبكي (۱۳۸/۱)» رفع الحاجب (١/555)»؛‏ البحر امحیط (۱۳۸/۱» 179). 
والقفال الشاشي : هو أبوبكر محمد بن علي بن إسماعيل القفال الشاشي الشافعي» كان من 
أكابر علماء عصره في الفقه والحديث واللغة والأدب والأصول. 
من كتبه : .كتاب في أصول الفقه » وشرح الرسالة للشافعي ومحاسن الشريعة. 
توفي سنة 76اهاء وقيل غير ذلك. 
ترجمته في وفيات الأعيان :)108/١(‏ سيرأعلام النبلاء :)587/1١5(‏ طبقات الفقهاء 
الشافعية لابن السبكي :)١75/17(‏ أصول الفقه تاريخه ورجاله ص9؟١.‏ 

(*) ينظر: قواطع الأدلة (؟55/1)؛ رفع الحاجب (١/505)؛‏ البحر المحيط (۱۳۸/۱» 184). 
والصيرفي : هو أبوبكر محمد بن عبدالله البغدادي الصيرفي الشافعي» الإمام الفقيه الأصولي» 
من أشهر مصنفاته : شرح الرسالة للشافعي» والبيان في دلائل الأعلام على أصول الأحكام 
في أصول الفقه» وكتاب الإجماع» وغيرها. 
توفي سنة ٠‏ "لاه. 
ترجمته في وفيات الأعيان (۳۳۷/۳)» سير أعلام النبلاء (١٠٠/٤۲۸)ء‏ الفتح المبين (١/٠۱۸)ء‏ 


خلاف العلماء ب4 التحسين والتقبيح العقليين ۳۸۹ 


)ا ع ء ر(؟) اا ۶۴ء )۰ء 
وابن سريج وأبي علي بن أبي هريرة والقاضي أبي حامد المروزي وابي 


)١(‏ ينظر: الإبهاج (١/۱۳۸)ء‏ البحر الحيط .)١10/١(‏ وابن سريج : هو أبوالعباس أحمد بن 
عمر ابن سريج البغدادي الشافعي» كان شيخ الشافعية في عصرهء وكان يلقب بالباز الأشهب 
والأسد الضاري. 
له نحو أربعمائة مصنف» منها: إبطال القياس» والإعذار والإنذارء والغنية في الأصول» 
والرد على ابن داود. 
توفي سنة ٠1‏ 'اه. 
ترجمته في الفهرست ص77 تاريخ بغداد (5817/4) المنتظم :)١154/5(‏ تهذيب 
الأسماء واللغات (501/7)؛ وفيات الأعيان (١/59)؛‏ طبقات الشافعية للإسنوي '/١(‏ 
١‏ ولابن قاضي شهبة (۹۰/۱)ء إيضاح المكنون (۲۸۷/۲)» كشف الظنون (۲/ 
,© أصول الفقه تاريخه ورجاله ص55 ؛ معجم الأصوليين (۱۸۳/۱). 

(1) ينظر: الرد على المنطقيين ص 17١‏ »؛ منهاج السنة :1415/١(‏ 553)» الإبهاج لابن السبكي 
.)١۳۸/1(‏ وأبو علي ابن أبي هريرة: هو أبوعلي الحسن بن الحسين بن أبي هريرة الشافعي؛ 
انتهت إليه إمامة الشافعية في العراق. 
من كتبه : شرح مختصر المزني الكبير والصغير» وكتاب المسائل في الفقه. 
توفي سنة 40 “اه. 
ترجمته في وفيات الأعيان »)٠١۸/١(‏ سير أعلام النبلاء (170/165)» طبقات الشافعية 
الكبرى للسبكي (507/1): الأعلام للزركلي (؟7/5١3)؛‏ أصول الفقه تاريخه ورجاله ص 
۳, معجم الأصوليين (11/5). 

(©) ينظر: منهاج السنة (١/51١؛‏ 555)» القواطع »)١51/١(‏ الإبهاج (١/۱۳۸)ء‏ رفع 
الحاجب »)501/١(‏ والبحر المحيط .)1128/١(‏ وأبوحامد المروزي : هو أبو حامد أحمد بن 
بشر بن عامر العامري المروزي » ويقال: المروذي» القاضي» أحد أئمة الشافعية. 
من مصنفاته : الإشراف على الأصول في الأصول» وشرح مختصر المزني» وكتاب الجامع. 
توفي سنة ۲١٠۳ه.‏ 
ترجمته في طبقات الفقهاء للشيرازي ص۲۲٠‏ ء طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح 
(۳۲۷/۱)ء تهذيب الأسماء واللغات (۲۱۱/۲)» وفيات الأعيان (١/۲٥)ء‏ السير 
7 /)/) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (؟81/1)» الفتح المبين (۱۹۹/۱). 
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بكر الفارسي”'' وأبي عبدالله الحليمي”” . 

فقد جاء عن القفال الشاسي قوله: «أحكام الشرع ضربان: عقلي واجب 
وسمعي ممكن. 

فالأول: مالا يجوز تغيره ولا يتوهم جواز استباحة ما بحظر» ولا حظر ما 
أوجب فعله» كتحريم الكفر والظلم» والعدل ونحوه» وقد يرد ال بهذا 
النوع فيكون مؤكدا لما وجب بالعقل. 

والثاني : كأعداد الصلوات» وهو موقوف على تجويز العقل وقبوله إياه؛ 
فما جوزه العقل فهو مقبول؛ وما رده فمردود. 

ومتى ورد السمع بإيجابه صار واجباً إلى أن يلحقه النسخ والتبديل»”". 


)١(‏ ينظر: القواطع (57/15).؛ رفع الحاجب ))501/١(‏ والبحر المحيط .)١178/١(‏ وأبويكر 
الفارسي : هو أبو بكر أحمد بن الحسين بن سهل الفارسي الشافعي » تفقه على ابن سريج. 
من كتبه: عيون المسائل في نصوص الشافعي. ٠‏ 
توفي في حدود سنة ٠6اه.‏ 
ترجمته في طبقات الفقهاء للشيرازي ص5 .7١‏ 

(۲) المراجع السابقة. والحليمي : هو أبوعبدالله الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم الحليمي 
البخاري » القاضي الشافعي»؛ له مصنفات مفيدة» منها: شعب الإيمانء وآيات الساعةء 
وأحوال القيامة. 
توفي سنة 07 4ه. 

. ترجمته في المنتظم (۷/٤۲۹)ء‏ وفيات الأعيان (۱۳۷/۲)» سير أعلام النبلاء 207171711 
شذرات الذهب (177/1). 

(۳) ينظر: البحر المحيط .)۱١۹/۱(‏ 
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وقال الصيرفي في كتابه "الدلائل والأعلام" ما نصه: "لا يجوز أن يأتي الكتاب 
اا أو الإجماع بما يدفعه العقل» وإذا استحال ذلك فكل عبادة جاء بها 
القرآن أو السنة فعلى ضربين : 

أحدهما: مؤكد لما في العقل إيجابه أو حظره أو إباحته؛ كتحريم الشرك 
وإيجاب شكر المنعم. ظ 

والثاني : ما في العقل جواز مجيئه ومجيء خلافه» كالصلاة والزكاة» فالسمع 
يرقيها من حيز الجواز إلى الوجوب»"" . 

قال: «والدليل على أن العقل حاكم على ما يرد به السمع أنه المميز بين 
الأشياء الواردة ا 

واعتذر الشافعية لأصحابهم هؤلاء بوجوه سيأتي ذكرها ‏ إن شاء الله في 
مسألة "شكر المنعم" ضمن الثمرات العقدية المترتبة على الخلاف في التحسين 
والتقبيح في نهاية الباب الأول من هذه الرسالة. 

وكذلك نقل القول بالتحسين والتقبيح العقليين كأحد الأقوال في مذهب 
الخنابلة”". 


.)١٤١١١۱۳۹/۱( البحر المحيط‎ )١( 

(۲) ينظر: البحر الحيط .)١5:/1١(‏ 
(۳) ينظر: الجواب الصحيح (7165/1)؛ درء التعارض )٤۹۲/۸(‏ و(1۲/۹)ء الرد على 
المنطقيين ص١‏ ”5 » مجموع الفتاوى (۹۰/۸» )٤۲۸‏ و(598/17)» منهاج السنة )١51/1١(‏ 


و(۲۹/۳). 
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واختاره من الحنابلة أبو الحسن التميمي» حيث نقل عنه قوله: "في 
قضايا العقل حظر وإباحة وتحسين وتقبيح» حتى لا يجوز أن يرد السمع 
محظر ماكان في العقل واجباًء كشكر المنعم والعدل والإتضاف وأداء 
الأمانة» ونحو ذلك. 

ولا يجوز أن يرد بإباحة ما كان في العقل محظوراًء نحو الظلم والكذب وكفر 
النعمة والخيانة» وما أشبه ذلك" . 

وقال أبو يعلى : «وذكر أبو الحسن التميمي في جزء وقع إلي بخطه فيما خرجه 
من أصول الفقه» فقال: الأفعال قبل مجيء السمع تنقسم إلى قسمين : 

فمنها حسن ومنها قبيح؛ فما كان في العقل منها قبيحاً فهو محظورء ولا جوز 
الإقدام عليه» كالكذب والظلم وكفر نعمة المنعم؛ وما جرى مجرى ذلك ؛ لأنه 
مكتسب بفعله الذم واللوم» وأما الحسن في العقل فينقسم إلى قسمين: ٠‏ 

منه ما يجب فعله» ومنه ما لا يجب فعله. 1 

فأما الذي يحب فعله»؛ فهو مثل: شكر نعمة المنعم والعدل والإنصاف وما 


جرى مجرى ذلك غا في معناه. 
وعدن ان مالا عب فعلنهبوإن كان اء مغل : اقل :وين الوالدية 
وقرى الضيف 5 


. ودرء التعارض (20/9). ونقل عن أبي‎ )۲۹١ ۔۲۹٤/٤( ينظر: التمهيد لأبي الخطاب‎ )١( 
أصول الفقه لابن مفلح‎ »48١0 الحسن التميمي أيضاً في الواضح (71/1)»؛ المسودة ص‎ 
.)73١7/1(ريملا وشرح الكوكب‎ ›»)۷٠١/۲( التحرير للمرداوي‎ «(Tor/1) 
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ولا يجوز أن يرد السمع بحظر ما كان في العقل واجبا .... وكذلك لا يجوز أن 
يرد بإباحة ما كان في العقل محظوراً على شرط المنفعة» نحو إيلام بعض 
الحيوان» يعني بالذبح لما فيه من المنفعة e‏ 

وقد يرد الشرع بحظر ما لم يكن له في العقل منزلة في البح ؛ حو الاكل 
والشرب. 

فالواجب أن تجري أحكام الأفعال على منازلها في العقل.... الي . 

ونُسب كذلك إلى أبي الخطاب الكلوذاني من الحنابلة أن العقل يحسن ويقبح 
ويوجب ويحره'" . وهو ظاهر من كلامه واستدلاله في التمهيد'" . 

ول عنه قوله: «ما ثبت بالعقل ينقسم قسمين: فما كان منه واجبا 
لعينه» كشكر المنعم والإنصاف وقبح الظلم فلا يصح أن يرد الشرع بخلاف 
ذلك. 

وما كان واجباً لعلة أو دليل مثل الأعيان المنتفع بها التي فيها ا لخلاف» 
فيصح أن يرتفع الدليل والعلة فيرتفع ذلك الحكم.. الخ)”*'. 


)١(‏ العدة .)١104 -٠١١۷/٤(‏ وانظره متفرقاً في التمهيد لأبي الخطاب (٤/٠٠۲)ء‏ المسودة 
ص 480- »٤۸١‏ 24484 أصول الفقه لابن مفلح »)٠١١ ٠٠١/١(‏ التحبير للمرداوي 
(۷۲۹/۲)» وشرح الكوكب المنير(١/705).‏ 
(۲) ينظر : المسودة ص١١٤‏ » أصول الفقه لابن مفلح (١/١١٠)ء DE N‏ 
وشرح الكوكب المنیر .)۳٠۲/۱(‏ 
(۳) التمهيد في أضول الفقه »۲۸۷/۰٤(‏ 307-15957). 
)٤(‏ ينظر: شرح الكوكب المنیر (70700/1). 
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ونقل عنه ابن تيمية في مواضع شتى من كتبه أنه يثبت أن للأفعال في نفسها 
صفات حسن وقبح”", وأن العقل قد يعلم به حسن كثير من الأفعال وقبحها 
في حق الله وحق عباده”", وأن أفعال الشرك والظلم والكذب والفواحش ونحو 
ذلك قبحها معلوم بالعقل؛ ويستحق فاعلها العذاب عليها في الآخرة» وإن لم 
برد لؤاست 

أما ابن القيم فقد اضطرب نقله عنه» فتارة ينقل عنه إثبات الحسن والقبح 
العقليين والإيجاب العقلي في العلميات» كمعرفة الله وشكر المنعم ونحوهماء 
ونفي ذلك في العمليات ‏ . 

وتارة ينقل عنه إثبات التحسين والتقبيح والعقليين مع إقراره بأن العقاب 
متوقف على ورود الشرع ‏ . هكذا مطلقاًء وهو خلاف المعروف عنه. 

والقول بالتحسين والتقبيح العقليين هو أحد القولين عن أهل الحديث» كما 


أفاده غير واحد”") : 


0 اواب اتمم 1010/9 دن العنارظن 42/43 الوذ على اطقن هن 1 
مجموع فتاوى ابن تيمية 2))8/١6(‏ ومنهاج السنة .)١55/1(‏ 

(۲) ينظر: منهاج السنة »)٤٤۹/⁄/۱(‏ النبوات ص 1١‏ 5. 

(؟) الجواب الصحيح :7١١/7(‏ 6١73)؛‏ درء التعارض (۹۳/۸٤)ء‏ مجموع فتاوى ابن تيمية 
١1١‏ /لالا). ْ 

.)٠٠١ ١١ مفتاح دار السعادة ؟/5‎ )٤( 

(4) مدارج السالكين (۲۳۷/۱). 

(1) ينظر: التسعينية (747/75)؛ درء التعارض (49/5).؛ أصول الفقه لابن مفلح ›)٠١٤١/١(‏ 
التحبير للمرداوي .)۷٠١/۲(‏ ا 
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و جمع إل الخوارج'" والكرامية'". 


)١(‏ ينظر: نهاية الإقدام للشهرستاني ص٠۳۷‏ الكاشف للأصفهاني (١/٠٠)ء‏ نفائس 
الأصول »)2358/١(‏ الفائق للهندي »)501/١(‏ نهاية الوصول له »4)272١0/7(‏ درء القول 
القبيح للطوفي ل٤ب»‏ شرح المختصر للشيرازي (477/1)؛ رفع الحاجب لابن السبكي 
(404/1). والخوارج : هم أول الفرق خروجا في هذه الأمة» من أصولبم : تكفير أهل 
الكبائر» وتجويز الخروج على الأئمة» وهم فرق متعددة» منهم: الأزارقة والإباضية 


والمحكمة› وغيرهم. 
ص۲۹ › a:‏ 


(۲) ينظر : الوصول إلى الأصول لابن برهان »)07/١(‏ نهاية الإقدام للشهرستاني ص١21‏ 
المطالب العالية للرازي (۲۸۹/۳)» منتهى الوصول والأمل ص9 7؛ مختصر ابن 
الحاجب بعر العضدله (١/۱۹۸)ء‏ الكاشف للأصفهاني »)۳١٠/١(‏ نفائس 
الأصول »)۳٤۸/١(‏ نهاية الوصول لابن الساعاتي (١/١١۱)ء‏ شرح المختصر للشيرازي 
(57/1)» الفائق للهندي (501/1)»؛ نهاية الوصول له أيضاً »)72١7/7(‏ درء القول 
القبيح للطوفي ل٤‏ ب الجواب الصحيح لابن تيمية ص 75؛ درء التعارض (590/9)»؛ 
مجموع الفتاوى (458/11)؛ منهاج السنة (۹۹/۱٤)ء‏ النبوات ص0١‏ 15» بيان 
المختصر للأصفهاني :)510/1١(‏ أصول الفقه لابن مفلح (١/١١٠)ء‏ رفع الحاجب 
»٤٥۲/۱(‏ 505)» التحبير شرح التحرير للمرداوي (۷۱۹/۲)»› مسلم الثبوت .)590/١(‏ 
والكرامية: هم أتباع محمد بن كرام السجستاني المتوفى سنة ١٠٠ه»‏ وهم طوائف 
متعددة» ويغلب عليهم جميعا: الإرجاء في الإيان والتشبيه في الصفات» ولديهم 
انحرافات أخرى. 
ينظر: مقالات الإسلامبين ص ١18١ء‏ إلفرق بين الفرق ص١۲‏ الملل والنحل للشهرستاني 


.٤ صا‎ 
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وعزي أيضا إلى الشيعة ''' » ونقله غير واحد عن الإمامية منهم" » وحكاه 


آخرون عن بعض الشيعة”" . 


(1) ينظر: الوصول إلى الأصول لابن برهان »)07/١(‏ درء القول القبيح للطوفي ل٤ب»‏ أصول 
الفقه لابن مفلح (١/090١).؛‏ التحبير شرح التحرير (۷۱۹/۲)» العطار على المحلي على 
جمع الجوامع .)۸۳/١(‏ والشيعة : هم الذين شايعوا عليا رضي الله عنه ‏ على ا لخصوص › 

واوا بإنافته حلاف نا ووسية» إماحلا وإم اتا 

eb‏ أن لافانة لالج سن ارام و معز عن الل كارن نان رش ا 
وجعلوا الإمامة ركن الدين لا يجوز للرسل E‏ إغفاله وإهماله؛ ولا 
تفويضه إلى العامة. 

يجمعهم القول بوجوب التعيين والتنصيص» وثبوت عصمة الأنبياء والأئمة ‏ وجوباً ‏ عن الكبائر 
والصغائرء والقول بالتبري قول وفعلاً واعتقاداً إلا في حال التقية» ويخالفهم بعض الزيدية في ذلك. 
وأصول فرقهم خمسة؛ وهي : الكيسانية » والإمامية والإسماعلية والزيدية والغلاة. 

انظر في ترجمتهم : مقالات الإسلاميين ص6١‏ » الفرق بين الفرق ص۰۲۹ الملل والنحل . 
للشهرستاني ضِن37. 

()ايظر ملم و 54/000 . والإمامية : هم القائلون بإمامة علي ذه بعد النبي ف نصا 
ظاهرا وتسا ادق ويقولون : ما في الدين أمر أهم من تعيين الإمام > حتى تكون مفارقته 
ای قراح ا ا بوث ری دواري الوا فلا يجوز أن 
يفارق الأمة ويتركهم هملا » بل يجب أن ينص على واحد يكون إماماً بعده؛ وقد عن علي 
#ه ني مواضع تعريضاً وفي مواضع تصريحاً. 

. وتخطت الإمامية عن هذه الدرجة إلى الوقيعة في كبار الصحابة طعنا وتكفيرا. 

وافترقت الإمامية إلى طوائف.شتى فمنهم الحمدية والبشامية والاثنا عشرية والكاملية 
والموسوية والباقرية وغيرها. ۰ 

انظر للمزيد عنهم : الفرق بين الفرق ص۲۳ الملل والنحل ص۹٦‏ . 

(۳) ينظر: درء التعارض لابن تيمية (58/9)؛ مجموع الفتاوى (//500)؛ منهاج السنة (447//1). 
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والحق أن الشيعة مختلفون في ذلك تبعاً لاختلاف فرقهه” : 
فمنهم من ينكر المعارف العقلية ويحظر الاجتهاد أصلاً» ويوجب الرجوع إلى 
الإمام مطلقاء كالسبائية 7 والخطابية”) ونحوهم من الغلاة. 


(1) ينظر: مقالات الإسلاميين للأشعري ص١١‏ ١٠ء‏ الملل والنحل للشهرستاني ص٤۷‏ ١۷ء ۷١‏ 
۷ المعالم الدينية في العقائد الإلبية ليحيى بن حمزة (زيدي) ص١5‏ ٤۹ء‏ أصل الشيعة وأصولما 
محمد الحسين آل كاشف الغطاء ص 1/4 :8١‏ دروس في علم الأصول محمد باقر الصدر 14/١(‏ 77 
0 أصول الفقه محمد رضا المظفر ٠۳۰/۲(‏ 070+ عقائد الشيعة له أيضاً ص0١‏ ۲۳ء مفتاح 
الوصول إلى علم الأصول لأحمد كاظم البهادلي 2))51744/١(‏ مع الشيعة الاثنى عشرية في 
: الأصول والفروع لعلي بن أحمد السالوس (٤/۲۷)ء‏ العقل عند الشيعة الإمامية لرشدي عليان 
ص الل 284 ٠١٤١ 1١9‏ ١١٤٠ء‏ الشيعة بين الأشاعرة والمعتزلة لباشم معروف الحسيني ص٣٠۲‏ 
7 قضية الثواب والعقاب بين مدارس الإسلاميين لجابر السميري ص07 08» تأثير المعتزلة في 
الخوارج والشيعة لعبد اللطيف بن عبدالقادر الحفظي ص57 457/.5: 57١‏ 1577 44449/8. 
(7) السبائية أو السبئية : هم أتباع عبدالله بن سبأء الذي قال لعلي رضي الله عنه : أنت أنت» 
يعني : أنت الإله» فنفاه إلى المدائن؛ وقيل: إنه كان يهودياً فأسلم» وهم أول فرقة قالت 
بالغيبة والرجعة وتناسخ الجزء الإلہي جني الأئمة بعد علي رضي الله عنه. 

وزغم يعض السيئية أن غليا في السحاب وأ الرغد صوته والبرق بتوظة: 

ينظر: مقالات الإسلاميين ص١٠‏ ء الفرق بين الفرق ص777» الملل والنحل للشهرستاني ص4 /. 
() الخطابية : هم أتباع أبي الخطاب محمد بن أبي زينب الأسدي المقتول سنة 57 ١هء‏ وهم 
يقولىون: إن الإمامة كانت في أولاد علي #ه إلى أن انتهت إلى جعفر الصادق» وكان 
أبوالخطاب هذا يزعم أولاً أن الأئمة أنبياء» ثم زعم أنهم آلبةء وأن أولاد الحسن والحسين 
كانوا أبناء الله» ثم ادعى أبوالخطاب هذه الألوهية لنفسه؛ وزعم أتباعه أن جعفر الصادق 
إله» غير أن أبا الخطاب أفضل منه؛ وأفضل من علي. 

والخطابية يقولون: ينبغي أن يكون في كل وقتٍ إمام ناطق وآخر ساكت. 

وبعد مقتل أبي الخطاب وصلبه افترق أتباعه إلى خمس فرق كلهم يزعم أن الأئمة آلبة وأنهم 
يعلمون الغيب. ۰ 

ينظر: مقالات الإسلاميين ص .٠١‏ الفرق بين الفرق ص۷٤۲‏ الملل والنحل للشهرستاني ص/. 
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وأما الزيدية" منهم فيرون أن للعقل سلطاناً في الحكم على الأشياء بالحسن 
والقبح» وما يتبع ذلك من الوجوب والحظر والثواب والعقاب» لكنهم لم 
يجعلوا حكم العقل عقب النصوص مباشرة بعد الرسالة» بل أخروه عن القياس 
والإجماع. 

أما الإمامية'"'؛ فهم قسمان: 

(أ) الإسماعيلية'"': وهؤلاء لا يجيزون الاجتهاد في أصول الدين وفروعه 


و 


أصلا. 


)١(‏ الزيدية: هم أتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» جعلوا الإمامة في أولاد 
فاطمة رضي الله عنهاء ولم يجوزوا ثبوت الإمامة في غيرهم. 
تتلمذ زيد بن علي هذا على واصل بن عطاء رأس المعتزلة فاقتبس منه الاعتزال» فصار 
الزيدية كلهم معتزلة. 
والزيدية أصناف ثلاثة إجمالاً » وهي : الجارودية والسليمانية والبترية. 
ينظر: مقالات الإسلاميين ص50. الملل والنحل للشهرستاني ص11 . 

(۲) سبقت الترجمة لهم. 

(۳) الإسماعيلية : فرقة ساقت الإمامة إلى جعفر الصادق» ثم جعلوها بعده في ابنه إسماعيل » 
وافترق هؤلاء إلى فرقتين : 
فرقة أنكرت موت إسماعيل بن جعفر» فهي منتظرة له؛ مع اتفاق أصحاب التواريخ على 
موت إسماعيل في حياة أبيه. 
وفرقة جعلت الإمامة في محمد بن إسماعيل بن جعفر» وهذا القول مالت إليه الإسماعيلية من 
الباطنية. ش 
ينظر : الفرق بين الفرق ص1۲ » الملل والنحل للشهرستاني ص 75. 


خلاف العلماء ج التحسين والتقبيح العقليين وم 


(ب) الإثنا عشري 0 : وهم على التحقيق فرقتان. 

أولاهما: الأصوليون دوجو امن ENE E‏ 
بالعقل كالمعتزلة سواء بسواءء غير أن ذلك عند المعتزلة من موجبات عدله» ولو 
فعل بعباده خلافه كان ظالماء أما عند هؤلاء فلأنه متصف بالجود والكرم» ومن ` 
لوازم هذين الوصفين أن لا يمنع عن عبأده صلاحا ولا نفعاًء فإذا لم يفعل بهم 
ذلك لم يكن جوادا ولا كريما. 


)١(‏ الإثنا عشرية : ويقال لهم القطيعية 52 الكاظم بن جعفر الصادق› 
وإنما سموا بالإثني عشرية لدعواهم أن الإمام المنتظر هو الثاني عشر من نسبه إلى علي بن أبي 
طالب #» والاثنا عشر الذين يتخذهم الشيعة الإثنا عشرية أئمة هم : 

١‏ علي بن أبي طالب #5ه؛ الذي يلقبونه بالمرتضى. 

۲ الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهماء ويلقبونه بامجتبى. 

الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهماء ويلقبونه بالشهيد. 

٤‏ علي زين العابدين بن الحسين» ويلقبونه بالسجاد. 

4 محمد الباقر بن علي زين العابدين» ويلقبونه بالباقر. 

١‏ جعفر الصادق بن محمد الباقر» ويلقبونه بالصادق. 

۷ موسى الكاظم بن جعفر الصادق» ويلقبونه بالكاظم. 

۸. علي الرضا بن موسى الكاظم» ويلقبونه بالرضي 

1. محمد الجواد بن علي الرضاء ويلقبونه بالتقي.. 

٠‏ علي البادي بن محمد الجواد» ويلقبونه بالنقي. 

١‏ الحسن العسكري بن علي البادي؛ ويلقبونه بالزكي. 

5 محمد المهدي بن الحسن العسكري» ويلقبونه بالحجة القائم المنتظر. 

ردق مدا ية الا وة وار راف ره ب كاد اة وة 
بوجود مصحف لديهم اسمه مصحف فاطمة» مثل القرآن ثلاث مرات» ويتبرأون من الخلفاء 

الثلاثة أي يكن وخر وان ورن باقع العيفات: 0 
ينظر: الفرق بين الفرق ص14 » الملل والنحل ص١7؛‏ الموسوعة الميسرة ص۲۹۹. 
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وثانيهما: الإخباريون: وهم يمنعون الاجتهاد ويقتصرون على الأخبار 
ا 

* ونسب القول بالتحسين والتفيح العقلبين أيضا إلى بعض الصوفية 

* وهو القول المشهور عن الفلاسفة كما سبق" » حيث قالوا: «إن الوجود 
مشتمل على خير مطلق وشر مطلق وخير وشر ممتزجين» والخير المطلق مطلوب 
في العقل لذاته» والشر المطلق مرفوض في العقل لذاته» والممتزج مطلوب من 
وجه ومرفوض من وجه؛ وهو بحسب الغالب من جهته» . 

* وقال بالتحسين والتقبيح العقليين أيضا: الثنويه"“ والصابئة” والتناسخية"“ 


»)۷۹۱ ينظر: فصوص الحكم لابن عربي بشرح صائن الدين علي بن محمد التركه (۷۹۰/⁄۲۔‎ )١( 
.)١90/١( درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (51/9)» فواتح الرحموت‎ 

(1) ينظر: التمهيد لأبي الخطاب »)۲٠١/٤(‏ نهاية الإقدام للشهرستاني ص١/7؛ ٠۷١‏ غاية 
المرام للآمدي ص775»؛ درء التعارض (50/4).: الرد على المنطقيين ص 177 › 10 › 
مفتاح دار السعادة (؟00/5): أصول الفقه لابن مفلح »)١97/١(‏ التحبير شرح التحرير 
(۷۱۸/۲) موسوعة مصطلحات ابن رشد الفيلسوف لجيرار جهامي ص ٤١۲ 57١‏ . 

(9) ينظر: مفتاح دار السعادة (05266/7). 

(5) ينظر: التمهيد للباقلاني ص1۸ » نهاية الإقدام للشهرستاني ص ١/ا؛‏ الكاشف للأصفهاني 
)”٠17(‏ نفائس الأصول للقرافي »)٠٠/١(‏ شرح المختصر للشيرازي »)517/1١(‏ الفائق 
للهندي »)501/١(‏ نهاية الوصول له أيضاً (۲/٠٠۷)ء‏ درء القول القبيح للطوفي ل٤‏ ب. 

(0) ينظر: نهاية الإقدام ص١/1؛‏ /الالاء شرح المختصر للشيرازي (577/1)». مفتاح دار 
السعادة (؟05/5). 

(1) ينظر: نهاية الإقدام ص١/ال؛‏ ۴۷۷» شرح المختصر للشيرازي »)57717/١(‏ الفائق للهندي 
(401/1)» نهاية الوصول له (7:0/7)؛ درء القول القبيح ل٤‏ ب» مفتاح دار السعادة (؟01/5). 
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والبراهمة'' والدهرية والزنادقة" والقائلون بقدم العالم“. ونس للنووو" 


)١(‏ ينظر: التقريب والإرشاد للباقلاني (١/780)؛‏ والتمهيد له أيضاً ص۹۷» أصول الدين 
للبغدادي ص57» البرهان للجويني (١/۸۳)ء‏ التلخيص له (١/۹١٠)ء‏ المنخول للغزالي 
ص1 ؛ الواضح لابن عقيل (51/1)» الوصول إلى الأصول لابن برهان (١/1۳)ء‏ نهاية 
الإقدام للشهرستاني ص۳۷۱» ۳۷۸ ا محصول (۱۲۸/۱)ء الحاصل (١/551)؛‏ الكاشف ظ 
عن المحصول (0701/1؛ تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص5 55 ؛ نفائس الأصول ( 
«((Fos/\‏ شرح المختصر للشيرازي »)577/1١(‏ الفائق للهندي »)507/١(‏ نهاية الوصول 
للهندي »۷۰٥/۲(‏ ۳؛) درء القول القبيح ل٤ب»‏ مفتاح دار السعادة (۷/۲٥)ء‏ البحر 
امحيط »)٠١/١(‏ الضياء اللامع لحلولو »)٠١٠/١(‏ الوجيز للكراماستي ص۳۷٠ء‏ ومسلم 
الثبوت .)50/١(‏ 

(۲) ينظر: التقريب والإرشاد »)586/١(‏ التلخيص »)٠١۹/١(‏ الوصول إلى الأصول لابن 
برهان .)1۳/١(‏ والدهرية : هم طائفة من الملاحدة» يضيفون التأثير إلى الدهرء وقد نقض 
القرآن قولبم هذا وألزمهم الدليل عليه كما في قوله تعالى: ( وَقَالُوامَا هى إل حَمَثا لديا 
موث ونیا وَمَا يلمك لا ده مالم داك ِن عم إن هم لا بَطُون». 
ينظر: البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان لأبي الفضل السكسكي ص۸۸. 

(9) ينظر: نهاية الوصول للهندي (۷۲۳/۲). والزنادقة : جمع زنديق» وهو من الزندقة ؛ وهي 
القول بأزلية العالم» ويطلق على الزرادشتية والمانوية وغيرهم من الثانوية » وتوسع فيه فأطلق 
على كل شاك أو ضال أو ملحدء وأطلقه ابن تيمية على السبئية الذين حرقهم علي رضي الله 
عنه لما ادعوا ألوهيته» وكذا أطلقه على الجهمية. 
ينظر درء تعارض العقل والنقل »٠٠۲/٠(‏ و0 6( 

() ينظر: البحر الحيط للزززكشي .)٠۳١/١(‏ 

(6) ينظر: كا الور ار اااي افر اااي ااي 
فتاوى ابن تيمية .)٤۲۸/۸(‏ 


f‏ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما ب مسائل أصول الفقه 


لار واو 

وإنغا ذكرت هؤلاء من باب الإشارة إلى من قال بهذا القول» وإلا فالقصد 
من هذا البحث إنما هو ذكر الخلاف بين أهل القبلة وتحريره دون من عداهم. 
المذهب الثالث: 

إن العقل يمكنه إدراك حسن أو قبح كثير من الأفعال والأشياء لما تشتمل عليه 
من صفات الحسن أو القبح الذاتيين» فتسمى الأشياء والأفعال قبل الشرع 
حسنة أو قبيحة» لكن لا يترتب على ذلك الإدراك وجوب ولا تحريم ولا ثواب 
ولا عقاب» بل ذلك متوقف على ورود الدليل الشرعي بذلك. 

فالقائلون بهذا القول يفرقون بين أمرين : 

أحدهما : إدراك العقل لحسن الحسن وقبح القبيح. 

والثاني : ترتب الوجوب والتحريم والثواب والعقاب على ذلك الإدراك العقلي. 

فالأول عندهم يمكن أن يكون من مدركات العقول؛ ا 
عندهم على الشرع المنقول» ولا تلازم بين هذين الأمرين'". ٠‏ 


)١(‏ المراجع السابقة. 

(۲) ينظر: التقريب والإرشاد للباقلاني »)١85/١(‏ ومجموع فتاوى ابن تيمية .)٤۲۸/۸(‏ 

() ينظر: رسالة السجزي إلى آهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت ص50 : ۱۳۹ ›٠١١‏ 
الجواب الصحيح (۳۱۱/۳- ۳۱۲» 310)؛ درء التعارض »۱٤/۸(‏ 417): مجموع فتاوى 
ابن تيمية (5/7 1١‏ 6١١)ء‏ و(۳°۹/۸› 243754955 494 4£( (VV <(1۷71/11)g‏ 
و(538/17)» النبوات ص 1٠‏ 5؛ إغاثة اللهفان »)۱٤۷/۲(‏ مدارج السالكين ›)۲۳۷/١(‏ 
مفتاح دار السعادة (؟79/5, 54 50 » »)١1 ٦١ , 5١‏ البحر المحيط :))51/١(‏ تشنيف 
المسامع :)١47/١(‏ سلاسل الذهب ص2:57 248 إيثار الحق على الخلق لابن المرتضى ص 
4 العلم الشامخ للمقبلي ص۲۱۷» »۲۲١‏ إرشاد الفحول للشوكاني ص٠.‏ 
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وهذا القول وسط بين القولين السابقين كما لا يخفى . 

وإليه ذهب الجمهور من السلف والخلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان 
وأئمة الإسلام ". 

ونمن نص عليه: الإمام أبو نصر السجزي في رسالته إلى 
أل حيو وأبوالقاسم سعد بن علي الزنجاني 1 


في قصيدته المعروفة في السنة”'', ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية”) 


)١(‏ مجموع الفتاوى :)57١/4(‏ مفستاح دار السعادة »)۱١١/۲(‏ تشنيف المسامع للزركشي 
١43 /1١(‏ ). 1 

(۲) الرد على المنطقيين ص .57١‏ وانظر: الجواب الصحيح :)7١١/7(‏ مجموع الفتاوى 
0۷ ) و وو جواب أهل العلم والإيمان ص۲۳۷ و(۲۰۰/۱۷-٠١۲)‏ أو 
جواب آهل العلم والإيمان ص779. . 

(۳) رسالة السجزي إلى آهل زبيد ص50 » ٠٤١ ١79‏ . وانظر كذلك: التسعينية لابن تيمية 
0ء الجواب الصحيح »)۳٠١/۳(‏ درء التعارض (۹⁄/4۹٤)ء‏ الرد على المنطقيين ص١‏ 47 ؛ 
شرح الأصبهانية »)۳۹٤/۲(‏ منهاج السنة (١/5050)؛‏ أصول الفقه لابن مفلح .)٠١٤/١(‏ 

(:) ينظر: التسعينية لابن تيمية (21/47/7: الجواب الصحيح (5/7١23)؛‏ درء التعارض 
(59/9)؛ الرد على المنطقيين ص١١٤»‏ شرح الأصبهانية (7914/5)؛ منهاج السنة 
»)٤٥۰/۱(‏ مدارج السالكين (۲۳۷/۱)» أصول الفقه لابن مفلح 2»)١55/١(‏ البحر الحيط 
للزركشي .)١155/١(‏ 

(0) في كثير من كتبه» انظر مثلاً: التسعينية (7/47/7)» الجواب الصحيح (۳۱۱/۳» 0816 
درء التعارض ›۱٤⁄/۸(‏ 547) و(2)15/9 الرد على المنطقيين ص 45١‏ : شرح الأصبهانية 
»)۳۹٤/۲(‏ مجموع الفتاوى (IVY IVIg (AY «F6 »۳٠۰۹/۸(و )١١5/7(‏ 


و(١١/۹۸٤)»‏ منهاج السنة »)5007/١(‏ النبوات ص١5 ١‏ » وغيرها من المواضع. = 
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وتلميذه ابن القيم”". 


= ومن المثير للعجب نقل المرداوي الحنبلي في التحبير شرح التحرير (۷۱۸/۲۔ )۷١۹‏ عن ابن 
تيمية وابن القيم أن العقل يحسن ويقبح ويوجب ويحرم؛ هكذا بإطلاق. 
مع نقله عن ابن تيمية بعد ذلك مباشرة إثبات إدراك العقل للحسن والقبح» وأن الإيجاب 
والتحريم لا يثبتان إلا بالخطاب وأن التعذيب متوقف على الإرسال. وهذا فيه من التناقض ما 
لا يخفى. 
والحق أن ابن تيمية وابن القيم إنما يرجحان القول الثالث الوارد هناء وكتبهما خير شاهد على 
ذلك» وفي الإحالة إليها في هذا المبحث ما يثبت ذلك. 
وما يفهم من أن ابن تيمية يرى إمكانية الإدراك العقلي للوجوب والتحريم» كما هو ظاهر 
عبارته في كتاب النبوات ص١٤٠‏ ؛ فإنما مقصوده بذلك مرد الإدراك لاقتضاء الفعل ذلك لا 
أنه يحب فعلا ويترتب عليه ما يترتب على سائر الواجبات كما تقوله المعتزلة » بدليل نفيه ٠‏ 
العقاب المترتب على ذلك الإدراك في ذات الموضع ؛ وتصريحه بعدم الوجوب أو التحريم 
بالعقل في مواضع أخرى» كقوله في درء التعارض :)١1/8(‏ "لا وجوب ولا ثواب في الآخرة 
إلا بالشرع » فلا يثاب لا على هذا ولا على هذا قبل مجيء الشرع؛ ولا يجب لا هذا ولا هذا 
: إلا بالشرع . 
وهكذا الحال عند ابن القيم » حيث يقول في مفتاح دار السعادة (01/1): "فإن الوجوب 
والتحريم بدون الشرع ممتنع» إذ لو ثبت بدونه لقامت الحجة بدون الرسل» والله سبحانه إنما 
أثبت الحجة بالرسل خاصة". 
ويقول في :)١١7/7(‏ «لا ريب أن الوجوب والتحريم اللذين هما متعلق الثواب والعقاب 
بدون الشرع ممتنع» والحجة إنما قامت على العباد بالرسل». ) 
)١(‏ انظر مثلاً: إغاثة اللهفان (١/١٤۱)ء‏ مدارج السالكين (117//1): مفتاح دار السعادة 


ONY cl ا‎ EE ال‎ «¥ / ۲) 
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ظ واختاره الزركشي”' وابن ا والمقبلى " والشوكاي وقرف 
وهو إجمالا قول كتير من الحققين من اذاهب الأري©. 

وقال به كما سلف بعض الحنفية» ووجهوا به ما ورد عن أبي حنيفة في 
السا 

قال ابن تيمية عن هذا القول: «وهذا أصح الأقوال» وعليه يدل الكتاب 
والسنة. 


.18 : البحر امحيط (١/57)؛ تشنيف المسامع (١/47١)؛ سلاسل الذهب ص59‎ )١( 

() إيثار الحق على الخلق ص۳۷۸. وابن المرتضى : هو أبوعبدالله محمد بن إبراهيم الوزير بن 
علي بن المرتضى بن المفضل الحسني القاسمي؛ عز الدين؛ الإمام العلامة المحدث الأصولي ٠‏ 
النحوي المتكلم الفقيه البليغ. ۰ 
من كتبه : إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق» العواصم والقواصم في 
الذب عن سنة أبي القاسم» البرهان القاطع في إثبات الصانع وجميع ما جاءت به الشرائع؛ 
تنقيح الأنظار في معرفة علوم الآثار. 
ترجمته في الضوء اللامع (71/7/57): أبجد العلوم (۳/١١٠)ء‏ الأعلام (7:0/0). 

() العلم الشامخ في تفضيل الحق على الآباء والمشايخ ص1١7 .757١‏ 

)٤(‏ إرشاد الفحول ص5. 

)٥(‏ ينظر: الجواب الصحيح »)۳٠١/۳(‏ درء التعارض (117/48): الرد على المنطقيين 
ص 47١ 43١‏ » مدارج السالكين (۲۳۷/۱). . 

(1) ينظر: كشف الأسرار للبخاري (370/5)» التقرير والتحبير (40/1)» فتح الغفار »)00/١(‏ 
تيسير التحرير (؟151/1١).‏ وانظر كذلك: الرد على المنطقيين لابن تيمية ص 17١‏ ؛ مدارج 
السالكين (۲۳۷/۱)ء تشنيف المسامع .)١57/١(‏ 

(۷) درء التعارض .)٤۹۳/۸(‏ ونحوه في الجواب الصحيح (719/8). 
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وقال: «وعلى هذا عامة السلف وأكثر المسلمين» وعليه دل الكتاب 
الس 

وال وهو الات اوق غدل 

وقال ابن القيم عن هذا القول إنه : «الحق الذي لا يجد إليه التناقض السبيل» . 

وقال الزركشي : «وهو المنصور لقوته من حيث النظر وآيات القرآن امجيد 
وسلامته من التناقض» وإليه إشارات محققي متأخري الأصوليين والكلاميين». 

وقال الشوكاتي :وبا اة فالكلام في هنذا المبحف يظول» وإنكار جرد 
إدراك الغقل لكوك الفعل بحسا أو قحا مكايزة ومياهتة: 

اما إدراكة لكوت دنك القع السو مقف اكرات ر كرد دلت افر 
القبيح متعلقا للعقاب فر 

ولتوضيح هذا القول أود أن أذكر أمورا مهمة تتعلق به؛ هي كما يلي : 

أولاً: إن الحسن والقبح عند هؤلاء قد يكون صفة للأفعال"» لكنها ليست 
من الصفات اللازمة» لح من الفقات العارضة للأفعال بحسب ملاءمتها أو 
منافرتها ومنفعتها أو مضرتها. . 


.)1۷۷/٠١( مجموع الفتاوى‎ )١( 

.)177/4( مجموع الفتاوی‎ )١( 

(9) النبوات ص 71٠‏ 

ْ ۰ .)۲۳۷/۱( مدارج السالكين‎ )٤( 

(0) البحر المحيط )١57/١(‏ ونحوه في تشنيف المسامع .)١51/١(‏ 

.6 إرشاد الفحول ص‎ )١( 

(۷) مجموع الفتاوى )١01/1١١(‏ أو مجموعة الرسائل والمسائل .)۲۹/٤(‏ 
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وهي صفات ثبوتية للموصوف» لكنها تتنوع بتنوع أحواله» فليست 
ل ل 

قال ابن تيمية: «ومن الناس من يظن أن الحسن والقبح صفة لازمة 
للموصوف» وأن كون الحسن صفة ذاتية له هذا معناه» وليس الأمر كذلك› 
بل قد يكون الشيء حسناً في حال قبيحاً في حال كما يكون نافعاً ومحبوباً في حال 


وضارا وبغيضا في حال. 
والحسن والقبح يرجع إلى هذاء وكذلك يكون حسنا في حال وسيئا في حال 
باعتبار تغير الصفات)”". 


قال نضا "ومن قال: إن الأفعال ليست فيها صفات تقتضي الحسن 
والقبح فهو بمنزلة قوله: ليس في الأجسام صفات تقتضي التسخين والتبريد 
والإشباع والإرواء» فسلب صفات الأعيان المقتضية للآثار كسلب صفات 
الأفعال المقتضية للآثار" 7" . 

ويقول ابن القيم: «إن كون الفعل حسنا أو قبيحاً لذاته أو لصفة لم يعن به 
أن ذلك يقوم بحقيقة لا ينفك عنها بحال» مثل : كونه عرضاً وكونه مفتقراً إلى 
محل يقوم به» وكون الحركة حركة والسواد لونا.. 

وإنا تمعن بكزنة ميا أو قمحا لذانه أو لآق نقد ا ن اة 
والمفسدة؛ وترتبهما عليه كترتب المسببات على أسبابها المقتضية لباء وهذا 


.) ١/8/7 ( منهاج السنة‎ )١( 


(۲) الرد على المنطقيين ص١47.‏ 
)۳( منهاج السنة (۱۷۸/۳). 
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كترتب الري على الشرب والشبع على الأكل وترتب منافع الأغذية والأدوية 
ومضارها عليها. 
فحسن الفعل أو قبحه هو من جنس كون الدواء الفلاني حسناً نافعاً أو قبيحا 
هارا و د ا واا او قاف رت آثارها فلنبها ترس 
المعلومات والمسببات على عللها وأسبابهاء ومع ذلك فإنها تختلف باختلاف 
الأزمان والأحوال والأماكن وا محل القابل ووجود المعارض » فتخلف الشبع 
والري عن الخبز واللحم والماء في حق المريض ومن به علة تمنعه من قبول الغذاء 
لا تخرجه عن كونه مقتضياً لذلك لذاته حتى يقال لو كان كذلك لذاته لم ' 
يتخلف لأن ما بالذات لا يتخلف» وكذلك الانتفاع بالدواء في شدة الحر والبرد 
وني وقت تزايد العلة لا يخرجه عن كونه نافعاً في ذاته» وكذلك تخلف الانتفاع 
باللبامن فق ومن لخن معلا ل يدل غلى أله ليس ف ذاته نافعا ولا خسنا 

فة فوئ الاغذية و لار الا ت ا ارح راا وسكا + 
رال وس الل والاتسداذ فة اف هة ق ران دون رمان 
ومكان دون مكان وحال دون حال وفي حق طائفة أو شخص دون غيرهم› 
ولم يخرجها ذلك عن كونها مقتضية لآثارها بقواها وصفاتهاء فهكذا أوامر 
الرب تبارك وتعالى وشرائعه... ال" . 

. ثانياً: إن العقل عند أصحاب هذا القول يمكنه إدراك حسن كثير من الأفعال 
وقبحهاء وما يستتبع ذلك من خمد ومدح ما هو حسنء وعيب وذم ما هو 
قبيح » لكنهم لا يرتبون . كما سلف على ذلك إيجابا أو تحريا أو ثواباً أو عقابا. 


(۱) مفتاح دار السعادة (۲۸/۲). وانظره كذلك في (۳۲/۲» .)٠١‏ 
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يقول ابن تيمية : «إن الأفعال متصفة بصفات حسنة وسيئة تقتضى الحمد 
والذم؛ ولكن لا يعاقب أحدأ إلا بعد بلوغ الرسالة.... والقرآن دل على ثبوت 
حيس وتع قل يوالم والعقول ورجلم أن هذا الفعل موه ومدموم» ودل على 


أنه لا يعذب أحداً إلا بعد إرسال رسول»)”". 


وقال عن أعمال الكفار القبيحة كالظلم والشرك والكذب قبل الرسالة: ١‏ 
يعذبون حتى يبعث إليهم رسولا كما دل عليه الكتاب والسنة؛ لكن أفعالہم 
تكون مذمومة ممقوتة يذمها الله ويبغضهاء ويوصفون بالكفر الذي يذمه الله 
ويبغضه» وإن كان لا يعذبهم حتى يبعث إليهم رسولاً“ 

وقال ابن القيم رحمه الله : «فأما المدح والذم فترتبه على النقصان والكمال 
والمتصف به» وذمهم لمؤثر النقص والمتصف به أمر عقلي فطري» وإنكاره 
يزاحم المكابرة)”") 

وقال: «وعلى هذا فكونه متعلقا للثواب والعقاب والمدح والذم عقلي» وإن ٠‏ 
كان وقوع العقاب موقوف على شرطء وهو ورود السمع»”" 

وقال الشوكاني : ار اتج ا 
فاعله, عام موصو ولا تلازم بين هذا وبين كونه متعلقا 
للثواب والعقاب»“ 


.)554 ٤۹۳/۸( درء التعارض‎ )١( 
.)719/7( الجواب الصحيح‎ )١( 
.)٤٤⁄/۲( مفتاح دار السعادة‎ )( 
مفتاح دار السعادة (؟40/5).‎ )٤( 


(5) إرشاد الفحول ص1. وانظر لبذا الأمر أيضاً: العلم الشامخ للمقبلي ص۲۲۳. 
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ثالعاً: : قد يرد على هذا القول إشكال من الخالف» مفاده: : إذا لم يكن 
الإنسان معاقبا على ما أدرك الفعل قبحه» فلا معنى لذلك التقبيح أصلاً. 

وقد أورد ابن تيمية رحمه الله هذا الإشكال وأجاب عنه بقوله : «وجوابه أن 
بال يل فت مان: ) 

أحدهما: أنه سبب للعقاب» لكن هو متوقف على الشرط› وهو الحجة. 

قال تعالى : وَكنم على شفا حُفرَةٍيّنأَلثَار فَأََقَدَكُم يا » فلولا إنقاذه 
لوطو واف كناف وفنا ع ی و و 
بخلاف ما إذا بان وبعد عن ذلك» فقد بعد عن البلاك» فأصحابها كانوا قريبين 
إلى البلاك والعذاب. 

الثاني : أنهم مذمومون منقوصون معيبون» فدرجتهم منخفضة بذلك ولا 
بد. ولو قدر أنهم لم يعذبوا لا يستحقون ما يستحقه السليم من ذلك من كرامته 
أيضأ وثوابه . فهذه عقوبة بحرمان خير» وهي أحد نوعي العقوبة. .ال 

ابا : إن التحسين والتقبيح قد يكون فطرياً يعلم بالفطرة ة المجردة» وقد يكون 
حرا ملمؤسا > وقد بعلم بالشعرية وا يكون چا لا بعلم إلا بارع کا سی 
يقول ابن تيمية رحمه الله : «الناس إذا قالوا: 'العدل حسن والظلم قبيح” فهم 
يعنون بهذا أن العدل محبوب للفطرة... نافع لصاحبه» تحصل به اللذة والفرح وما 
تتنعم به النفوس» وإذا قالوا: "الظلم قبيح" فهم يعنون به أنه ضار لصاحبه ولغير 
صاحبه» وأنه بغيض يحصل به الألم والغم وما تتعذب به النفوس. 


.]١1١1[ سورة آل عمران:ء الآية‎ )١( 
.)585/1١١( مجموع الفتاوئ‎ )( 
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ومعلوم أن هذه القضايا في علم الناس لبا بالفطرة والتجربة أعظم من أكثر 
قضايا الطب... وهم مفطورون على محبة ذلك واللذة به» لا يمكنهم دفع ذلك 
عن أنفسهم» كما فطروا على وجود اللذة بالأكل والشرب» والألم بالجوع 
والعطش)”". 

وقال: «من الأمور ما ينفع ويوجب اللذة والنعيم» ومنها ما يضر ويوجب 
الألم والعذاب» فبعض هذه الأمور تدرك بالحس» وبعضها يدركه الناس بعقولهم 
لأمور الدنياء فيعرفون ما يجلب لهم منفعة في الدنيا وما يجلب لهم مضرة. 

وهذا من العقل الذي ميز به الإنسان بأنه يدرك من عواقب الأفعال ما لا 
يدركه الحجس)”". ظ 

وقال عن الفرق بين الملائم والمنافر والنافع والضار: «وهذا الفرق معلوم 
بالحس والعقل والشرع مجمع عليه بين الأولين والآخرين» بل هو معلوم عند 
البهائم » بل هذا موجود في جميع المخلوقات)””". 

وقال ابن القيم: «الأفعال التي خالف الله بينهاء فجعل بعضها حسناً 
وبعضها قبيحاً؛ وركب في العقول والفطر التفرقة بينهاء كما ركب في الحواس 
التفرقة بين الحلو والحامض والمر والعذب والسخن والبارد والضار والنافع». 

غاا :اف رة الا وا ادر ابوت رى واد و رى 
والحسن والقبح على وجه التفصيل في جميع الأفعال» ومعرفة الغاية التي 


.5 الرد على المنطقيين ص77‎ )١( 
.)۳۱۱/۸( مجموع الفتاوى‎ )۲( 
.)۳۰۹/۸( مجموع الفتاوى‎ )۳( 
.)5١/5( مفتاح دار السعادة‎ )٤( 
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تكون عاقبة قبة الأفعال من السعادة والشقاوة في الدار الآخرة لا تعرف بمجرد 
العقول» بل مرجعها إلى الشرع المنقول ”" . 

سادساً: إن أحكام الشارع فيما يأمر به الشارع وينهى عنه تارة تكون كاشفة 
ومظهرة للصفات الفعلية ومؤكدة لهاء وتارة تكون مبينة للفعل صفاتاً لم تكن 
له قبل ذلك. 

الل أكارة ركوة ضهنا من ج شك وا م ج الأو رونا رمد 
TT‏ 

يقول ابن تيمية : «ولبذا قلت غير مرة: إن حسن الفعل يحصل من نفسه 
تارة» ومن الآمر تارة» ومن e‏ تارة. اا لد 
تارة» وجامع بين الأمرين تار" 

ويقول في كلام ما أبدعه - أسوقه بنصه مع طوله لنفاسته -ٍ 

«وقد ثبت بالخطاب والحكمة الحاصلة من الشرائع ثلاثة ثة أنواع : 

أحدها: أن يكون الفعل مشتملاً على مصلحة أو مفسدة ولو لم يرد الشرع 
بذلك» كما يعلم أن العدل مشتمل على مصلحة العالم والظلم يشتمل على 
فسادهم؛ فهذا النوع هو حسن وقبيح. وقد يعلم بالعقل والشرع قبح ذلك لا 
أنه أثبت للفعل صفة لم تكن» لكن لا يلزم من حصول هذا القبح أن يكون 
فاعله معاقباً في الآخرة إذا لم يرد شرعٌ بذلك» وهذا مما غلط فيه غلاة القائلين . 
بالتحسين والتقبيح... 
)١(‏ مجموع الفتاوى .)١١0/7(‏ 


(۲) مجموع فتاوى ابن تيمية )١014/1١١(‏ أو مجموعة الرسائل والمسائل .)٠/٤(‏ 
(؟) مجموع الفتاوى (۲۹۷/۱۹). 


خلاف العلماء 4 التحسين والتقبيح العقليين ملع 


النوع الثاني : أن الشارع إذا أمر بشيء صار حسناًء وإذا نهى عن شيء صار 
قبيحاً» واكتسب الفعل صفة الحسن والقبح بخطاب الشارع. 

والنوع الثالث: أن يأمر الشارع بشيء ليمتحن العبد هل يطيعه أم يعصيه؟ 
و کرد انراد فل امور كما أمر إبراهيم بذبح ابنه : « قَلَمَآأَسْلَمَا وَل 
جين 4“ حصل المقصودء ففداه بالذبح. 

وكذلك حديث أبرص وأقرع وأعمى لما بعث الله إليهم من سألبم الصدقة 
فلما أجاب الأعمى» قال الملك : «أمسك عليك مالك؛ فإغا ابتليتم » فرضي 
عنك وسخط على صاحبيك)”". 

فالحكمة منشؤها من نفس الأمر لا من نفس المأمور به. 

وهذا النوع والذي قبله لم يفهمه المعتزلة» وزعمت أن الحسن والقبح لا 
يكون إلا لا هو متصف بذلك بدون أمر الشارع. ظ ٠‏ 

والأشعرية ادعوا أن جميع الشريعة من قسم الامتحان وأن الأفعال ليست 
لها صفة لا قبل الشرع ولا بالشرع. 

وأما الحكماء والجمهور فأثبتوا الأقسام الثلاثة» وهو الصواب»". 

قلت : وقد جمع ابن تيمية زبدة مبحث التحسين والتقبيح في تلك العبارات ٠‏ 
السابقات» فلله دره. 


.]١٠١7[ سورة الصافات» الآية‎ )١( 

() رواه البخاري في صحيحه في كتاب أحاديث الأنبياءء باب حديث أبرص وأقرع وأعمى . 
في بسني إسرائيل (171/5١)؛‏ حديث رقم 7474؛ ورواه مسلم في كتاب الزهد والرقائق 
)1١176/5(‏ حديث رقم 1971. 

(۳) مجموع الفتاوى (1//4 17 877). 
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سابعا: إنه ليس ما حسن من الخلق حسن من الله تعالى» وليس ما قبح من 
الخلق قبح من الله تعالى كما تدعيه المعتزلة وغيرهم كما سبق في تفصيل 
مذهبهم. 

قال ابن تيمية : «وذلك أن الفعل يحسن منا لجلبه المنفعة ويقبح لجلبه المضرة؛ 
ويحسن لأنا أمرنا به ويقبح لأنا نهينا عنه. 

وهذان الوجهان منتفيان في حق الله تعالى قطعاء وإن كان الفعل قد يحسن 
باعتبار آخر» كما قال بعض الشيوخ: _ 


ويقبح من سواك الفعل عندي OEE‏ نشاف E‏ 


امو الفتاوى (807/11- 5 0) أو مجموعة الرسائل والمسائل .)۲۹/٤(‏ وينظر أيضا : 
طريق الہجرتين ص۲۱۲ ؛› ومفتاح دار السعادة لابن القيم (09/5). 


خلاف العلماء 2 التحسين والتقبيح العقليين 0 


المبحث الثالث 
أدلة المذاهب في التحسين والتقبيح العقليين 

أدلة المذهب الأول «نفاة التحسين والتقبيح العقليين» : 

استدل نفاة التحسين والتقبيح العقليين بجمع من الأدلة النقلية والعقلية؛ 
أهمها ما ا 

أولاً: الأدلة النقلية: 

فقد استدلوا بآيات عدة من كتاب الله الكريم » منها ما يلي : 

الدليل الأول: قوله تعالی: وَمَا كنا مُعَذَيِينَ حى تَبَعَسَرَسُولةٌ 74 

وجه الدلالة: إن الله جل وعلا ‏ نفى التعذيب بمباشرة بعض الأفعال وترك 
بعضها قبل بعثة الرسل إلى غاية البعثة» ولو كانت الأحكام مدركها العقل لزم . 
خلاف ذلك» وهو التعذيب قبل البعثة لتحقق الوجوب أو التحريم. 

فلما كان العذاب غير واقع إلا بالخطاب بعد البعثة دل على أن الإيجاب 
والتحريم غير واقعين إلا به'". 


.]١6[ سورة الإسراءء الآية‎ )١( 

(۲) ينظر: تقويم الأدلة للدبوسي ص57 ؛ العدة لأبي يعلى ٠ ٠/١(‏ قواطع الأدلة ا 
السمعاني (51/1)» التمهيد لأبي الخطاب (707/5): الجامع لأحكام القرآن للقرطبي :)١5/5(‏ 
تنقيح الفصول للقرافي ص۸۸ وشرحه له ص 45: مختصر المتهى له أيضا (۲۰۹/۱)ء شرح مختصر 
الروضة للطوفي (2)501/1؛ بيان المختصر للأصفهاني :)7١5/1(‏ كشف الأسرار للبخاري 
(771/4) شرح العضد على المختصر :)3١11/١1(‏ أصول الفقه لابن مفلح (١/١١٠)ء‏ رفع 
الحاجب (550/1)؛ البحر النمحيط »)١57/1(‏ التقرير والتحبير (45/1)» التحبير للمرداوي 
(70/)) تيسير التحرير )١94/7(‏ فواتح الرحموت »)٤۳/۱(‏ نشر البنود .)3١/١(‏ 
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الاعتراضات على هذا الدليل : 
اعترض على هذا الدليل باعتراضات عدة» منها ما يلي : 
الاعتراض الأول: إن المراد بالآية ما طريقه الشرع لا العقل» فكل ما ليس 
للعقل فيه جال لا يعذب الله بسببه إلا بعد بعثة الرسول» لعجز العقل عن 
دركه» بذليل أدلة القائلين بغبوث التحسين والتقبيح جمعا بينها وبين أدلة ٠‏ 
النافين. 
الجواب عليه: أن الآية عامة» ولا مخصص لباء وأدلة المثبتين للتحسين 
والتقبيح مطعون في دلالتها على مرادهم؛ فلا تا ا ولا حاجة 
حينئذ للجمع بينها وبين أدلة النافين للتخسين والتقبيح العقليين'". 
الاعتراض الثاني : أن المراد بالرسول في الآية العقل» فإنه رسول باطن في 
فالمعتى إذا :“إن ليس من شان التعذيب من غير إعطاء العقل الذي به ية 
الإنسان ومعرفته للمنافع والمضار وا لمحاسن والقبائح”". 
وات عك أن الو ن ]ذا اطي اماد جن اسل الله يشير وير 
وتأويل ذلك بالعقل تأويل بعيد لا دليل عليه" . 


»)۱١۷/١( 20؛ أصول الفقه لابن مفلح‎ ٠٠۳/٤( ينظر: التمهيد لأبي الخطاب‎ )١( 
.)۷۲۳/۲( التحبير شرح التحرير للمرداوي‎ 

(۲) ينظر: أصول الفقه لابن مفلح »)٠١۷/١(‏ التحبير (۷۲۳/۲). 

(©) ينظر : التقرير والتحبير »)۹4٤⁄۲(‏ تيسير التحرير (؟55/5١)»‏ فواتح الرحموت .)٤٤⁄/١(‏ 

.)١15١/5؟( ينظر: تيسير التحرير‎ )٤( 
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الاعتراض الثالث : إن المراد بالآية أن الله لم يترك الخلق سدى» فليس هناك 
زمان لم يبعث فيه نبي » فتقدير وجود زمان خال عن البعثة مطلقاً ووقوع الأعمال 
القبيحة تقدير محال» فبعد فرضه يلتزم صحة العقاب» لكنه محال كما سلف. 

فمعنى الآية على هذا : و اع ات رة الاه فإنها لازمة 
لوجود الإنسان من لدن آدم إلى يوم القيامة» ولم يخل زمان عنها”". 

الجواب عليه : إن ظاهر الآية نفي التعذيب قبل بعثة الرسل » وهو ما تعضده 
النصوص القرآنية الأخرى التي سيأتي ذكر بعضها فيما يلي هذا الدليل» وما 
ذكرتموه صرف للآية عن ظاهرها بلا دليل. 

الاعتراض الرابع : إن الآية إنما تفيد أن بعثة الرسول من جملة التنبيه على 
النظر والإيقاظ من رقدة الغفلة لثلا يقولوا كنا غافلين» فلولا بعثت إلينا رسولاً 
ينبهنا على النظر في أدلة العقل'". 

الجواب عليه: يقال لبم: ما تقولون قبل بعثة الرسول» هل هناك عذاب 
لمرتكب القبائح أو لا؟. 

إن كنتم تنفون العذاب كما هو ظاهر الآية فقد شاركتمونا ذلك» وإن كنتم 
لا تنفون العذاب فقد خالفتم ظاهر الآية بلا حجة. 

الاعتراض الخامس: إن دلالة الآية دلالة مفهوم» وأدلة المثبتين تثبت دور 
العقل في التحسين والتقبيح» فهي أقوى لدى التعارض ". 


.)14/١( ينظر: فواتح الرحموت‎ )١( 
.)٠٥۳١/۲( ينظر: الكشاف للزمخشري‎ )( 
.)١81//1( ينظر: أصول الفقه لابن مفلح‎ )۳( 
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الجواب عليه : أن المثبتين لم يأتوا بدليل يمكن أن يركن إليه في إثبات التحسين 
والتقبيح العقليين » حتى يعارض دلالة هذه الآية. 

ثم إن مفهوم الغاية حجة على الصحيح الذي عليه الجمهور» وهو من أقوى 
المفاهيم » لذا أقر به بعض نفاة المفهوه”". 

الاعتراض السادس : إن الآية إنما تدل على أن الله بكمال رحمته وإحسانه 
ليذب احذا ابد قل الحجة ية الرستول» هذا لا يتفي ]دراك العقل 
لحسن بعض الأفعال وقبح بعضهاء فالإدراك العقلي لحسن الحسن وقبح القبيح 
غير منفي في الآية» والمنفي إنما هو المؤاخذة الشرعية. 

الدليل الثاني : قوله تعالى : رُسْلاً مبَرِينَوَمُذِرينَ لع يَكُونَ لِلنّاس على الله 


js 7 


حُجةبَعدَ الرس ". 


: انظر حجية مفهوم الغاية وكلام العلماء عليه في المراجع التالية‎ )١( 
. إشكام الفنصول للباجي عن 61+ شترح اللمم للشيرازي (41/5): التعصقى للفزاتي:‎ 
201791 ۷۹۰/۲( التمهيد لأبي الخطاب (؟157/1١)؛: روضة الناظر لابن قدامة‎ »)۲٠۸/۲( 
شرح مختصر الروضة‎ :)7١417/5( الإحكام للآمدي (472/1)» نهاية الوصول للهندي‎ 
أصول الفقه‎ »)١8١1/5( للطوفي (؟701/5): المسودة ص70/8؛ شرح العضد على المختصر‎ 
٠ 2)48- 41/4( لابن مفلح (۹۳/۳١۱)ء جمع الجوامع (501/1)» البحر الحيط للزركشي‎ 
٠ القرير‎ ١١ القواعد لابن اللحام (۲/١١٠۱)ء والمختصر في أصول الفقه له أيضاً ص4‎ 
فواتح‎ »223٠١/١( شرح الكوكب المنير (017/5 220 تيسير التحرير‎ :»)١117//1( والتحبير‎ 
.)۹۹/۱( إرشاد الفحول ص۰۱۸۲ نشر البنود‎ :)577/١( الرحموت‎ 

(۲) سورة النساء أية: .١568‏ 


خلاف العلماء بے التحسين والتقبيح العقليين ۹ 


وجه الدلالة: دلت الآية على أن الحجة والعذاب متعلقة بالرسل» وأنه لا 
چ تحر لعفل 60 

الاعتراضات على هذا الدليل : 

اعترض عليه بالاعتراضات السابقة على الدليل الذي قبله» وزاد بعضهم 
اعتراضاً آخر مفاده: أن المقصود نفي أي حجة تقال لا نفي أي حجة تقبل”". 

الجواب عنه : أن نفي الحجة عام في هذه الآية ولا خصص له إلا بدليل؛ ولا 
دليل على تخصيص العموم هنا. 

الذليل الغالث :قله تاق :و الراك وشل نك افون ا ا 

وجه الدلالة: إن الحجة إنما ألزمت هؤلاء الكفار بالسمع والآيات دون 
العقل» فدل على انه لا حجة عليهم بمجرد العقل”",. . 

الاعتراضات على هذا الدليل : 

يمكن أن يعترض بما سبق من الاعتراضات على الدليل الأول. 

الدليل الرابع : قوله تعالى: لكأن لم يكن رَبك مَك الْقُرَى بطل اهلها 
َون . 


)١(‏ ينظر: تقويم الأدلة للدبوسي ص١٤٤‏ › قواطع الأدلة : »)١57/١(‏ التمهيد لأبي الخطاب 
»)٠/(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (5/7١).؛‏ التحبير للمرداوي (۷۲۳/۲)؛ 
تيسير التحرير (57/١11١)؛‏ فواتح الرحموت .)17/١(‏ 

(1) ينظر: تقويم الأدلة للدبوسي ص١٤٤.‏ 

(۳) سورة الأنعام» الآية .]١170[‏ 

(6) ينظر: تقويم الأدلة ص 410 » قواطع الأدلة (؟/57)» الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
»)٥۷/۷(‏ كشف الأسرار للبخاري .)۲۳۱/٤(‏ 

(0) سورة الأنعام آية: .٠١١‏ 
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وجه الدلالة: 

أخبر الله أن الإهلاك بالعذاب قبل إرسال الرسل ظلم» ولو كان العقل 
بنفسه حجة لم يكن كذلك”". 

الاعتراض على هذا الدليل : 

يمكن أن يعترض على هذا الدليل إلى جانب ما سبق بما يلي : 

الاعتراض الأول: إن المراد بهلاك القرى في الآية أي في الدنياء لأنه لا مجال 
لذلك في الآخرة”". 

الجواب عنه: أن هذا البلاك الدنيوي المنفي من جملة الجزاء الشرعي الذي 
يستحقه من كذب الرسل » فنفاه سبحانه وجعله ظلما تنزه عنه قبل قيام الحجة 
بالرسل. 
٠‏ الاعتراض الثاني : إن قوله (بظلم) أي بظلم من الكفرة» فيكون المراد بالآية : 

أي لم نهلك الكفرة بظلمهم حتى أرسلنا الرسل وظهر تعنتهم» ولو أهلكناهم 
لكان عدلا» لكنا أمهلناهم إلى حين بعثة الرسل تأكيداً عليهم فضلاً منا وتكرم". 

الجواب عنه: أن الله سماهم قبل البعثة غافلين» فعلى القول بأن المراد 
بالظلم في الآية أي ظلمهم؛ فإن الله لم يهلكهم بذلك لأجل غفلتهم» فعلة 
عدم إهلاكهم هو غفلتهم لعدم إرسال الرسول إليهم. 


)١(‏ ينظر: تقويم الأدلة للدبوسي ص٥٤٤‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (08/1): كشف 
الأسرار للبخاري (5/١17؟),‏ تشنيف المسامع »)۱٤١/١(‏ سلاسل الذهب ص38. 

(۲) ينظر: كشف الأسرار للبخاري .)77١/5(‏ 

(") ينظر: كشف الأسرار للبخاري (571/5). 


. خلاف العلماء 4 التحسين والتقبيح العقليين ٢۱ ' ٠‏ 


الدليل الخامس: قوله تعالى: ا جَاءْكُمْ رَسُولْتَا بين که عل 
ع الال أن تقولوا ما جم وكا تير فد َك بهم وكذر واه على كل 

E‏ ار 

٠‏ وجه الدلالة: إن الآية تدل على أن الحجة إنما هي في السمع ؛ لأن الكفار 

2 كانت لب اقول ام ترتو كانه ا 

لر ليده لأس ا 

: الاعتراض على هذا الدليل‎ ٠ 

٠‏ كما سبق بأن الآية فيها منع مجازاتهم ومعاقبتهم على ما اقترفوه قبل بعثة 
الرسل» ا فا ني راف م سن ا ريهز ا 

الدليل السادس : قوله تعالى: $ ولوا أهلكتهُم بِعَذَّابٍ ين قَبَلِء لَقَالُوا رتا لول 

. أَرْسَلتَإِلَمََا رَسُولاً فتميعَ ءَايَتِكَ من قَبَلٍ أن تذل وَتَْرَى ۾" . 

وجه الاستدلال: إن الله تعالى لم يرد عذرهم» وهو أنه على تقدير عدم 

1 الإرسال لا يستحقون العذاب» فهم معذورون لجهلهم؛ وأرسل إليهم رلا 

1 کر ولم يقل: هذا ليس بعذر لأن العقل كاف في معرفة 

7 ا 


“(1) سورة المائدة : 18 

(۲) ينظر: قواطع الأدلة (61//5)؛ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (80/7 .)۸١‏ 
(۳) سورة طه 2 

: ) ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١١/١١۷٠)ء‏ التحرير لابن البمام مع التقرير ٠‏ 
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الاعتراض على هذا الدليل : 

إن في الآية ما يدل على أن هؤلاء الكفار كانوا قبل بعثة الرسول قد اكتسبوا 
ما يوجب الذلة والخزي من القبائح التي يعرفها العقلاء» لكن امتنع وقوع ذلك 
بهم ومعاقبتهم لعدم بعثة الرسول إليهم. 

ففيها إثبات إدراك العقل لبعض القبائح» وفيها منع المجازاة عليها إلا بعد 
بعثة الرسول. ) 

الدليل السابع : قوله تعالى : مال فما وَج سهم حزتها لایر تذيةي". 

وجه الدلالة : إن الآية تدل على أن الحجة إنما ألزمتهم بالسمع دون العقل . 

الاعتراض على هذا الدليل : ) 

إن الآية لا تنفي إدراك العقل لحسن لحسن وقبح القبيح» وإنما فيها نفي 
معاقبة من لم يأته نذير» وفرق بين الأمرين. 

ثانيا: الأدلة العقلية 

الدليل الأول: إن أفعال العباد منحصرة في أن تكون إما اضطرارية أو 
اتفاقية» وعلى كلا التقديرين يلزم بطلان الحسن والقبح العقليين. 

أما بيان امحصار الأفعال في الاضطرار أو الاتفاق فهو أن يقال: إن قدرة 
العبد لا تخرج عن احتمالات أربع : إما أن يكون قادرا على الفعل فقط أو على 
الترك فقط أو على الفعل والترك أو لا على الفعل ولا على الترك. 


.]4[ سورة الملك الآية‎ )١( 
.)179-1١8/1١4( ينظر: قواطع الأدلة (؟57/5): الجامم لأحكام القرآن للقرطبى‎ )۲( 
و مع لأحكام القرآن للقرطبي‎ 


فإن كانت قدرته على الفعل فقط كان الفعل اضطراريا ؛ لأن الترك لما كان 
مالا كان الفعل واجباً إذ النقيضان لا يرتفعان معاً. 

وكذا إن كانت قدرته على الترك فقط ؛ لأن الفعل حينئذ غير مقدور له. 
وكذلك الحال إن كانت قدرته لا على الفعل ولا على الترك. 

أما إذا كانت قدرته على الفعل والترك فإما أن يتوقف رجحان الفعل على 
الترك على مرجح أولا. 

فإن لم يتوقف على مرجح فهو اتفاق حض » وإن توقف على مرجخ» فلا 
يخرج ذلك المرجح عن أن يكون أحد ثلاثة أقسام : إما أن يكون من العبد أو من 
غيره أولا منه ولا من غيره. 

فأما القسم الأول: - وهو أن يكون المرجح من العبد - فهو محال ؛ لأنه 
لو كان كذلك للزم التسلسل» إذ يلزم عليه أن لا يصدر من العبد فعل إلا بعد 
أن تصدر منه مباشرة مرجحات لا نهاية لباء وذلك هو التسلسل في 
المرجحات» وهو باطل. ظ 

وأما القسم الثاني : - وهو أن يكون المرجح من غيره - فيقال: . 

إنه عند حصول ذلك المرجّح؛ فإما أن يجب الفعل أولا يحب» فإن وجب 
الفعل عند وجود المرجّح فقد ثبت الاضطرار ؛ لأن الفعل كان قبل وجود ذلك 
المرجح ممتنع الوقوع» وعند وجوده صار واجب الوقوع» ولم يكن تعلق وقوع 
ذلك المرجح بالعبد ألبتة» إذ لم يكن للعبد تمكن من الفعل أو الترك» ولا معنى 
للاضطرار إلا هذا. 

أما إن لم يحب وقوع الفعل عند وجود ذلك المرجح» فإنه عند حصول ذلك 
المرجح لا يمتنع وجود الفعل تارة وعدمه أخرى. 
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فترجح جانب الوجود على جانب العدم إما أن يتوقف على انضمام مرجع "٠‏ 


فإن توقف لم يكن الحاصل قبل ذلك مرجحا تاماً» وكنا قد فرضناه كذلك, 0 
فهذا خلف لا يجوز. 


ثم إنه يلزم عليه التسلسل أيضاء ويكون الكلام عليه كالكلام على القسم ' 
الأول (توقف الفعل على مرجح من العبد)» وقد تقدم بطلانه. 00 
وإن لم يتوقف على انضمام مرجح إليه» فإنه مع ذلك المرجح تارة يوجد 8 
ا اوعد روم بالك وميا توافت ال عر مدو حاتي الك 1 
موقوفا على قصد من العبد ولا على ترجيح منه ألبته وإلا لعاد إلى القسم  ١ ١‏ 
الأول» وقد تقدم إبطاله» فحينئذ يكون دخول الفعل في الوجود اتفاقياً. 0 1 
* وأما القسم الثالث: وهو أن يكون حصول المرجح لا من العبد ولامن ٠‏ ' 
غيوة:فإة الفحل يكوة خد راقم له لوش :فيكو يرل اشا اسا ش 
فثبت بهذا أن أفعال العباد منحصرة في الاضطرار أو الاتفاق. 
لتر ريم تعبرت وما اك از مور ١‏ 
[الاضطرار أو الاتفاق] فهو أن يقال: 0 
* أما على قول أكثر الأشاعرة فالأمر ظاهر إذ إنهم لا يقولون با خسن ٠‏ 
والقبح العقليين أصلاء إذ أفعال العباد عندهم منحصرة في الاضطرار ٠‏ 
والاتفاق» ويلزم من ذلك انتقاء الحسن والقبح العقليين فيها لانتفائهما عن" . : 
الأفعال الاتفاقية والاضطرارية بالاتفاق. 0 
وأما على قول المعتزلة: فإنهم إنما يقولون بالحسن والقبح العقليين في 
الأفعال الاختيارية التكليفية دون الأفعال الاضطرارية الاتفاقية. 


:خلاف العلماء 4 التحسين والتقبيح العقليين (o‏ 


وقد ثبت بهذا الدليل بطلان كون أفعال العباد اختيارية» فلا مجال للحسن 
٠‏ والقبح حينعذ على قولهم أيضا”". 

٠‏ قلت: وملخص هذاالدليل: أن أفعال العباد غير مختارة لبم»؛ بل هم 
0 مجبورون عليهاء وعلى ذلك؛ فليس ثم جال للتحسين أو التقبيح العقليين. 
الاعتراضات على هذا الدليل : 

اعترض على هذا الدليل باعتراضات كثيرة”" ؛ منها ما يلى : 

الاعتراض الأول: إن هذا الدليل يتضمن التسوية بين الأفعال الاضطرارية 


(١1)ينظر‏ لبذا الدليل: 

0" الأريعين في أصول الدين للرازي ص47 7؛ المحصل ص 48١‏ ؛ المحصول (۱۲۲/۱ ۲۷١)ء‏ 
المطالب العالية من العلم الإلبي (۳۳۲/۳)ء الإحكام للآمدي (١/81)؛منتهى‏ السول له 
أرقا 310 ر انحن 0103 )نين الوصيول والامل :له أبضا م 
الحاصل (۳۳۸/۱- )۳١۹‏ نهاية الوصول لابن الساعاتي »)٠١١  ١75/١(‏ الفائق للهندي 

60/1١ 0‏ نهاية الوصول للهندي (۷۰۷/۲۔ 2017١9‏ درء القول القبيح للطوفي (ل ۷ |أ)› 
الو على عي ا بيان المختصر(١/599),‏ مفتاح دار السعادة 

۰ ۲۵)» رفع الحاجب (509/1 -570)؛, شرح العضد على المختصر (701//1 ,)7١8-‏ 

| المواقف للإيجي أيضاً ص 774 ٠٠٠۴ء‏ أصول الفقه لابن مفلح :)١77/1(‏ نهاية السول 
للإسنوي »)٠١١.٠٠١/١(‏ التلويح للتفتازاني (1370/1)» التقرير والتحبير لابن أمير الحاج 

(4۳/۲( مناهج العقول للبدخشي »)١160/1١(‏ تي سير التحرير »)٠۱١١/۲(‏ فواتح 
الرحموت 2)77/١(‏ وإرشاد الفحول للشوكاني ص۷ ۸. 

(۲) وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة (؟75/5 )۲٠-‏ بطلان هذا الدليل من اثني 


عشر وجها. 
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الآخذ والصاعد»› ونحو ذلك. وهذه التسوية باطلة بالضرورة والحس والشرع› 
فيكون الاستدلال على أن فعل العبد غير اختياري استدلالاً على ما هو معلوم 
البطلان2©. 

الاعتراض الثاني : إن هذا الدليل منقوض بفعل الباري جل وعلا لتحقق ما 
ذكروه من التقسيم في أفعاله» بأن يقال: فعله تعالى إما أن يكون لازماً أو ٠‏ 
جائزاء فإن کان لازماً كان ضرورياًء وإن كان جائزاً فإن افتقر إلى مرجح عاد 
التقسيم فيه » وإلا فهو اتفاقي. ) 

› وهو محال على الله‎ e RO 
فلآ يكون الدليل المذكون س" ظ‎ 

الاعتراض الثالث: إن هذا الال لر فت لوم 0 برف فل اد 
بالحسن أو القبح الشرعيين ؛ لأن فعل العبد ‏ حسب هذا الدليل ‏ ضروري أو 


() ينظر: مختصر ابن الحاجب (١77/1١3)؛‏ منتهى الوصول والأمل له ص ٠7؛‏ التسعينية لابن 
تيمية »)۷٤۷⁄۳(‏ بيان المختصر للأصفهاني ,)70١/١(‏ مفتاح دار السعادة (2))59/5 شرح ٠‏ 
العضد على المختصر )35١8/١(‏ أصول الفقه لابن مفلح ١77/1١(‏ - ۳ رفع الحاجب 
»)٤٠⁄1(‏ التلويح للتفتازاني ›)٠۷١/١(‏ اماي E‏ 

الرحموت .)۳٤/١(‏ : 
(1) ينظر: الإحكام للآمدي (84/1)؛ منتهى السول له (15/1)» المختصر لابن الحاجب 
۷) منتهى الوصول والأمل له ص٠٠‏ الكاشف للأصفهاني (١/١٠٠)ء‏ نهاية 
الوصول لابن الساعاتي (١/١٠)ء‏ نهاية الوصول للهندي (۹/۲٠۷)ء‏ بيان المختصر ›»)۲٠۳/۱(‏ 
مفتاح دار السعادة (۲/١۲)ء‏ شرح العضد على المختصر »)708/١(‏ رفع الحاجب :)410/١(‏ 

التلويح على التوضيح (١175/1)؛‏ مناهج العقول (١/١١٠)ء‏ فواتح الرحموت .)١٤/١(‏ 
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اتفاقي» وما كان كذلك فإن الشرع لا يحسنه ولا يقبحه ؛ لأنه لا يرد بالتكليف 
به فضلاً عن أن يجعله متعلق الحسن والقبيه". 

الاعتراض الرابع : إن هذا الدليل لو صح لزم بطلان الشرائع والتكاليف 
جملة ؛ لأن التكليف إنما يكون بالأفعال الاختيارية» إذ يستحيل أن يكلف ' 
المرتعش بحركة يده» والساقط من علو بضد.ذلكء وإذا كانت الأفعال 
اضطرارية غير اختيارية لم يتصور تعلق التكليف والأمر والنهي بها اي 

الاعتراض الخنامس : رقتسي تسو ا نا ا و 
وهو الاختيار ؛ لأن لزوم صدور الفعل عند العبد بشرط تعلق الاختيار به لا 
ينافي كونه مقدرواً عليه عندهم. فبطل بذلك ما بُني على هذا الدليل من بطلان 
التحسين والتقبيح العقليين'". 

الدليل الثاني : لو كان التحسين والتقبيح عقليا لم يخل أن يعلم ذلك 
بضرورة العقل أو دليله. ولا يجوز أن يعلم ذلك بضرورة العقل ؛ لأنه لو كان . 


)١(‏ ينظر: الإحكام للآمدي »)85/١(‏ المختصر لابن الحاجب »)۲٠۴/١(‏ منتهى الوصول 
والأمل ص ٠١‏ الفائق للهندي (501/1)» نهاية الوصول له أيضاً (؟/ )2٠‏ بيان 
المختصر (١/٠١۳)ء‏ مفتاح دار السعادة »)۲٠/۲(‏ شرح العضد على المختصر (١/8١5)؛‏ 
رفع الحاجب »2550/1١(‏ التلويح على التوضيح .)170/١(‏ 

(۲) ينظر: مفتاح دار السعادة لابن القيم (51/5). 

(۳) ينظر: المختصر لابن الحاجب »)۲٠١/١(‏ منتهى الوصول والأمل له ص 23١‏ نهاية 
الوصول لابن الساعاتي »)٠١١/١(‏ التوضيح على متن التنقيح »)١70/1١(‏ بيان المختصر 
»)٠٠/1(‏ شرح العضد على المختصر :)7١8/١(‏ أصول الفقه لابن مفلح (١/١١۱١)ء‏ 
رفع الحاجب »)510/١(‏ التلويح على التوضيح (١/١۱۷)ءمناهج‏ العقول ))١1955-199/١(‏ 
فواتح الرحموت (١/4)؛‏ وإرشاد الفحول للشوكاني ص۸. 
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كذلك لوجب ألا يختلف العقلاء فيه؛ إذ حق ما يعلم بطريق الضرورة أن ' 
يتساوى العالمون في دركه. وما رأينا كثيراً من العقلاء ران ا سوس ند 5 
بطل أن يكون معلوماً بضرورة العقل. 0 

0 EE OS RE eb 
٠ ٠ للتحسين والتقبيح العقليين على أنه غير معلوم بأدلة العقل ؛ لأنه لو كان كذلك‎ 
3 لصح أن يجهل حسن العدل والإنصاف وشكر المنعم؛ وقبح الظلم والعدوان‎ 
ْ وكفران المنعم» وهذا باطل عندهم ؛ ؛ لأن ذلك ما يعلم عندهم بضرورة العقل..‎ 

فتبت بذلك أنه ليس في العقل جسن حسن ولا قبح قبح 

الاعتراضات على هذا الدليل: 

اعترض على هذا الدليل بعدة اعتراضات؛ منها ما يلي : 

الاعتراض الأول: إن خلافكم لنا في حسن أو قبح بعض الأفعال عقلاً . ' 


حاصل ل 


(۱) ينظر: : التقريب والإرشاد للباقلاني (181/1) > العدة ٠ »)١١١١/٤(‏ إحكام الفصول : 


للباجي ص 18١‏ 1۸۲ التلخيص للجويني (1917/1)» المنخول للغزالي ص4 التمهيد ٠ ٠‏ 


لأبي الخطاب (٤/٤١۳)ء‏ الواط ضح لابن عقيل :)3١7/1١(‏ الوصول إلى الأصول لابن برهان ٠‏ 
(0۹/⁄/۱. 7°( ل ا ل د 
.)١7١/5(‏ 

(۲) ينظر: التلخيص للجويني (1917/1)؛ المنخول ص۹» الواضح لابن عقيل (507/1), 
الوصول إلى الأصول لابن برهان »)1٠/١(‏ شرح المعالم لابن التلمساني »)١1١/17(‏ حاشية 
العطار على ا محلي على جمع الجوامع )۱ .(AT/‏ 
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الجواب عليه : أجاب النفاة على هذا الاعتراض بوجهين: هما: 

الوجه الأول: إن هذه الدعوى مقابلة بمشلهاء فيقال لكم: بل أنتم لا 
تعلمون حسن أو قبح بعض الأفعال عقلاء ولكنكم تعاندون؛ وليس أحد 
القولين بأولى من الآخر فتساقطا'". ) 

الوجه الثاني : إن العناد إنما يتصور عادة في شرذمة يسيرة مع رجوعهم عن 
قريب» وقد قال بقولنا جم غفير» وقد توالت علينا العصور» ونحن مصرون 
على إنكار التحسين والتقبيح العقليين". ) 

الاعتراض الثاني : إنه لا منازعة بيننا وبينكم في الحقيقة » فإن كل ما ندعي 
حسنه وقبحه» قد وافقتمونا عليه » وإنما خالفتمونا في مدرکه» وهذا لا يقدح في 
هذا الاتفاق كما لم يقدح في اتفاق العلماء غير الشذوذ على إفادة خبر التواتر 
العلم اختلافهم في كونه ضرورياً أو نظريا". 

الجواب عنه: أجاب النفاة عن ذلك بوجوه ثلاثة: وهي كما يلي : 

الوجه الأول: نمنع اتفاقنا معكم فيما ذكرتهوه» بل النزاع قائم بيننا وبينكم في 
ذلك؛ فالحسن والقبح عندنا يرجع إلى خطاب الشارع» وعندكم يرجع إلى 
ذات الفعل أو صفة له» ونحن نافون لذلك» فأين الاتفاق إذا؟“. 


. ينظر: المنخول ص5 » الواضح (707/1)؛ الوصول لابن برهان (10/1)+ شرح المعالم‎ )١( 
.)85/1( حاشية العطار على ا حلي على جمع الجوامع‎ »)۱۲٠/۲( 

(۲) ينظر: المنخول ص4 » الوصول لابن برهان :)50/١(‏ شرح المعالم لابن التلمساني 
1١/5‏ حاشية العطار على ا حلي على جمع الجوامع .)۸۳/١(‏ 

(۳) ينظر: الوصول إلى الأصول لابن برهان :»)5١1/1(‏ شرح المعالم .)١5١/5(‏ 

٠ ينظر المرجعان السابقان.‎ )٤( 
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الوجه الثاني : أنه يجوز أن يرد الشرع عندنا بحسن ما قبحه العقل وقبح ما 
حسنه العقل» وعندكم لا يجوز ذلك في قضيات العقول". 

الوجه الثالث: إن من أصلنا أنه بحسن من الله تعالى إيلام الأبرياء من غير 
جريمة سابقة أو التزام عوض لاحق» وأنتم لا تحسنون ذلك””". 

ويمكن أن يجاب عنه بوجه آخر على المذهب الثالث : 

بأن يقال: إن إدراك العقل لحسن بعض الأفعال وقبح بعضها مما لا ينبغي أن 
ينكره عاقل فلا نخالفكم فيه؛ لكن ترتيب الثوب والعقاب على ذلك الإدراك 
'ينبغي أن يتوقف على ورود الخطاب الشرعي به. 

الدليل الثالث: لو كان الحسن والقبح ذاتيين للفعل لاجتمع النقيضان في 
صدق قول القائل: 'لأكذبن وقت كذا" لاستلزامه الكذب. 

وبيان ذلك : أنه لو قال قائل: "لأكذبن وقت كذا" فإنه لا يخلو إما أن يكذب 
إذا جاء ذلك الوقت أو يصدق. 

فإن كذب لزم حسن ذلك ؛ لكونه مستلزماً لصدق الخبر» والمستلزم للحسن 
حسن» ولزم أيضاً قبحه لكونه كذباً. 

وإن لم يكذب في ذلك الوقت فإنه يلزم حسن ذلك لتركه الكذب» وقبحه 
ات ) 

فاجتماع النقيضين حاصل في كلتا الحالتین» وهو باطل» فيلزم منه بطلان کون 


.)11/1( الوصول إلى الأصول لابن برهان‎ )١( 
.)٠١٠/۲( (؟) شرح المعالم لابن التلمساني‎ 


خلاف العلماء ب التحسين والتقبيح العقليين ` ۳۱ 


الحسن والقبح ذاتيين للفعل”". 

الاعتراضات على هذا الدليل : 

اعترض على هذا الدليل بعدة اعتراضات» منها ما يلي : 

العاف الأرل: لام 0 ى الل اق 
لاستلزامه القبيح» وهذا جائز لا مناقضة فيه» إذ ا مستحيل أن يكون حسنا لذاته 
فا 

الاعتراض الثاني : أنه لا مانع من الحكم عليه بالحسن من جهة كونه متضمتا 
للصدق في الوعد» وبالقبح من جهة كونه كذباء وهما جهتان متغايرتان غير 
متلازمتين» ل فإنها من حيث إنها صلاة مأمور 
بهاء ومن حيث إنها في الدار المغصوبة منهي عنها'". 


(۱) ينظر: ا ا ع ا ا لا > المختصر لابن الحاجب 
:)١594/1١(‏ منتهى الوصول والأمل له ص ١٠‏ 7, الكاشف عن المحصول 2)71477/١(‏ نفائس 
الأصول »)۳۷۳/١(‏ نهاية الوصول لابن الساعاتي »)١77/1١(‏ الفائق للهندي (١407/1)»؛‏ 
نهاية الوصول له أيضاً (1717/1- 42114 بيان المختصر للأصفهاني (797/1 ۲۹۳)ء 
مفتاح دار السعادة (۲۸/۲)ء شرح العضد على المختصر 37١7/1١(‏ 2235077 أصول الفقه 
لابن مفلح :)١158151//١(‏ رفع الحاجب »)٤۷٥/١(‏ حاشية السعد على شرح العضد 
على المختصر (2307/1» التقرير والتحبير لابن أمير الحاج (؟571/1)» التحبير للمرداوي ِ 
»)۷۲٤/۲(‏ تیسیر التحرير (۲/٥٥۱)ء‏ فواتح (YY. E‏ 

() ينظر: الإحكام للآمدي (1١/87)؛‏ مخهى السول له أيضاً (18/1): الكاشف عن ا معصول 
»)۳٤۹/۱(‏ وفواتح الرحموت .)77/١(‏ 

(۳) ينظر: الإحكام للآمدي (١/۸۳)ء‏ منتهى السول له أيضاً »)18/1١(‏ الفائق للهندي 
(2/1» نهاية الوصول له أيضا (۲/٤٠۷)ء‏ مفتاح دار السعادة (۳۷/۲)» شرح العضد 
على المختصر :)73١5/١1(‏ رفع الحاجب »)5!10/١(‏ التقرير والتحبير (4۲/۲)» تيسير 
التحرير (١/١١٠)؛‏ فواتح الرحموت .)77/١(‏ 


YY‏ ۰ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما £ مسائل أصول الفقه 


الجواب عنه: إن هذا إنما يسوغ على قول الجبائي وأتباعه دون سائر 
المعتزلة". 

الاعتراض لح SS‏ قبحها لذات 
الفعل وأن ذلك من مدركات العقول؛ ٠‏ لكن نمنع ترتب الثواب والعقاب على 
ذلك الإدراك حتى يرد الخطاب الشرعي بترتبه. 

الدليل الرابع : لو كان الحسن والقبح ذاتيين للفعل لما اختلف» بأن يكون 
فعل واحد حسناً تارة وقبيحاً أخرى» واللازم باطل» فبطل كون الحسن والقبح 
ذاتيين. ش 

أما بطلان الملازمة: فلأنه SERE‏ 
للشيء عنهء وهو محال. 

وأما بطلان اللازم : لج لفن لراعه تعس لوي | خری» ومن 
أمثلة ذلك صورتان : 

أحدهما: الكذب إذا كان فيه عصمة نبي من ظالم أو إنقاذ بريء من يقصد 
قتله ظلماء فإنه يحسن في مثل هذه الصورة بل يجب بينما يظل الكذب قبيحاً في 
أكثر صوره. 

ثانيهما: القتل أو الضرب فقد يجب تارة؛ كما في الحدود والقصاص عند 
توفر شروطه› ؛ فيكون حسناء ويحرم إذا كان اعتداء ونحوه» فيكون قبيحا. 

بل قد فرّق المعتزلة أنفسهم بين القتل ظلماً والقتل قصاصاء فحكموا بقبح 
الأول وحسن الثاني مع تساويهما في ذات الفعل وصفاته. 


(1) ينظر: الإحكام للآمدي (4/1) الفائق للهندي (501/1)؛ ونهاية الوصول له (۷۱۷/۲). 


خلاف العلماء 4 التحسين والتقبيح العقليين e‏ 


فثبت بذلك أن الفعل الواحد قد بحسن تارة ويقبح أخرى”". 

الاعتراضات على هذا الدليل : 

اعترض على هذا الدليل بعدة اعتراضات» منها ما يلي : 

الاعتراض الأول: اعترض على قولبم: «لو كان الحسن والقبح ذاتيين 
للفعل لما اختلف... لأنه لو اختلف لزم انفكاك ما هو ذاتي للشيء عنه» وهو 
محال». 

أن ذلك غير لازم ؛ لأننا لا نعني بكون الحسن والقبح ذاتيين للفعل أن ذلك 
يقوم بحقيقة لا ينفك عنها بحال» وإنما نعني بكونه حسنا أو قبيحاً لذاته أو 
لصفته أنه في نفسه منشأ للمصلحة والمفسدة» وترتبهما عليه كترتب المسببات له 
على أسبابها المقتضية لباء وذلك كترتب الري على الشرب والشبع على الأكل 
وترتب منافع الأغذية والأدوية ومضارها عليهاء فإن ترتب آثار تلك المسببات 
على أسبابها المقتضية لبا قد تختلف باختلاف الأزمان والأحوال والأماكن 


وا محل القابل ووجود المعارض. 


(۱) ينظر: البرهان للجويني )6١/1(‏ والتلخيص له (110/1), المنخول للغزالي ص١١‏ » 
والوصول إلى الأصول لابن برهان :)51/١(‏ الإحكام للآمدي »)۸۲/١(‏ منتهى السول له 
(۱۹/۱)» مختصر ابن الحاجب (۱۹۸/۱)» منتهى الوصول والأمل له ص(۲۹٠٠۳)»‏ 
والكاشف للأصفهاني ,)71414/١(‏ نهاية الوصول لابن الساعاتي »)1777/١1(‏ الفائق للهندي 
)۸7/1( نهاية الوصول له (17117/5 00/17, درء القول القبيح للطوفي (ل ۷ب)ء بيان 
المختصر (۲۹۲/۱)» شرح العضد على المختصر (۲۰۲/۱)ء المواقف ص4 77 رفع 
الحاجب :)407/١(‏ شرح المعالم لابن التلمساني »)١1١1١7١/5(‏ التقرير والتحبير 
(/45-91)» تيسير التحرير »)١05  ١94/5(‏ فواتح الرحموت .)7١/١(‏ 


t4‏ ۰ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 4 مسائل أصول الفقه 


فتخلف الشبع والري مثلاً عن الخبز واللحم والماء في حق المريض ومن به 
عة عبد من فول الفا لاريم عن كرف سيط ازاك دانم و غا 
الانتفاع بالدواء في شدة الحر مثلاً لا يدل على أنه ليس في ذاته نافع ولا حسناء 
فكذلك ما نحن فيه”". 

الاعتراض الثاني : اعترض على الصورة الأولى التي مثلوا بها على أن الفعل 
الواحد قد يحسن تارة ويقبح أخرى بعدة وجوه أهمها وجهان» هماه ٠.‏ 

الوجه الأول: لا نسلم أنه يحسن الكذب فضلا عن أن يجب» بل لا يكون 
الكذب إلا قبيحاًء وأما الذي يحسن في مثل هذه الصورة فهو التعريض 
والتوريةء كما وردت بها السنة النبوية”". 

الوجه الثاني: سلمنا حسن الكذب ووجوبه» لكن الواجب إنما هو لازم 
الكذب» وهو نجاة النبي والبريء لا نفس الكذب ؛ لأن كون عصمة النبي 
وإنقاذ البريء حسئاً لا يستلزم حسن الكذب المؤدي إليه. 

إذ الكذب المتعين لإنقاذ النبي والبريء باق على قبحه ولم يتخلف عنه 
كإجراء كلمة الكفر على اللسان رخصة عند الإكراه ‏ ولكن حسن إنقاذ النبي 
والبريء يزيد قبح تركه على الكذب الذي به الإنقاذء فترجح عليه. ا 


(۱) ينظر: مفتاح دار السعادة (18/5 51). 

(۲) ينظر: الإحكام للآمدي (47/1): منتهى السول له (9/1١)؛‏ الكاشف للأصفهاني 
(۹/1٤۳)؛‏ نهاية الوصول للهندي (۲/⁄٤۷۱)ء‏ بيان المختصر للأصفهاني (۲۹۲/۱)ء. 
مفتاح دار السعادة (۲/١۳)ء‏ نهاية الوصول للهندي (۲/٤٠۷)ء‏ بيان المختصر للأصفهاني 
(۲۹۲/۱)» مفتاح دار السعادة (75/5): أصول الفقه لابن مفلح »)١98/١(‏ التقرير 
والتحبير (؟47/5)» تيسير التحرير .)٠١٤/۲(‏ 


خلاف العلماء ے التحسين والتقبيح العقليين fo‏ 


وغاية ما يستلزم هذا أن الحسن والقبح فيه لخارج؛ لكنهما من جهتين 
متغايرتين» فالقبح من جهة كونه كذباء والحسن من جهة كونه إنقاذا؛ 
فترجحت جهة الحسن على جهة القبح”". 

الاعتراض الثالث: اعترض على الصورة الثانية التي مثلوا بها على أن . 
الفعل الواحد قد يحسن تارة ويقبح أخرى بأن التمثيل بذلك في غاية الفساد. 

وذلك لأن القتل والضرب واحد بالنوع» والقبيح منهما ما كان ظلماً 
وعدواناً» والحسن منهما ما كان حداً أو قصاصاً أو جزاءً على إساءة؛ فلم 
يرجع الحسن والقبح إلى واحد بالعين. 

ونظير ذلك السجودء فإنه في غاية الحسن لذاته إذا كان عبودية وخضوعا 
للؤاجه ا لود سا .وق غالة اع إذا كان و > 

الدليل الخامس : لو كان الحسن والقبح ذاتيين للفعل للزم قيام المعنى بالمعنى 
أي قيام العرض بالعرض » والتالي باطل فالمقدم مثله 

وبيان الملازمة : أن حسن الفعل زائد على الفعل a‏ 
لكان نفسه أو داخلا فيه» وكلاهما باطل» وإلا يلزم من تعقل الفعل تعقله"» 
وليس كذلك ؛ لأنا قد نعقل الفعل ولم يخطر ببالنا أنه حسن أوقبيح» فثبت أن 


(۱) ينظر: الواضح لابن عقيل (۱۳۱/۱)» الكاشف »)۳٤۹/۱(‏ أصول الفقه لابن مفلح 
(71>»؛ رفع الحاجب لابن السبكي »)4017/١(‏ التقرير والتحبیر (۹۱/۲ 17)؛ تيسير 
التحرير (؟51/5١)»‏ فواتح الرحموت .)7١1/١(‏ 

(۲) ينظر: مفتاح دار السعادة لابن القيم (۷۳/۲). 

() أي يلزم من فهم ذات الفعل فهم كونه حسنا أو قبيحاً مباشرة. وانظر لذلك المراجع الآنية في 
البامش التالي. 


۳۹ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 2 مسائل أصول الفقه 


الحسن زائد على الفعل» وإذا كان زائداً على مفهوم الفعل الموصوف به فهو 
صفة وجودية ؛ لأن نقيضه «لا حسن»» وهو صفة للعدم المحض» فكان عدميا. 

ويلزم من ذلك كون الحسن وجودياًء وهو قائم بالفعل لكونه صفة له. 

وإذا ثبت أن الحسن وصف زائد على الفعل موجود لزم قيام العرض - وهو 
الحسن ‏ بالعرض ‏ وهو الفعل .. | 

وأما بطلان التالي: - وهو قيام العرض بالعرض -: فلأن العرض 
الذي هو حل العرض لابد وأن يكون قائما بالجوهر او بما هو في آخر الأمر قائماً ‏ 
بالجوهر قطعاً للتسلسل الممتنع. 

وقيام العرض بالجوهر لا معنى له غير وجوده في حيث الجوهر تبعاً له فيه 
وقيام أحد العرضين بالآخر لا معنى له سوى أنه في حيث العرض الذي قيل 
إنه قائم به: 

وحيث ذلك العرض هو حيث الجوهر» فهما في حيث الجوهر وقائمان به. 

ولا معنى لقيام أحدهما بالآخرء وإن كان قيام أحدهما بالآخر مشروطا 
بقيام الآخر به"". 


(1) ينظر: الإحكام للآمدي (41/1)» غاية المرام له ص774؛ منتهى السول له أيضا 
.)15/1١(‏ المختصر لابن الحاجب (١7/1١٠7)؛‏ منتهى الوصول والأمل ص ١‏ ": نهاية الوصول 
لابن الساعاتي (2177/1)» الفائق للهندي (500/1)» نهاية الوصول له أيضاً (۷۲۲/۲)ء 
التسعينية لابن تيمية (741//7)» الرد على المنطقيين له ص٠١٤‏ › شرح الأصبهانية له أيضا 
(۳۹۳/۲)» التوضيح لمتن التنقيح »)2١74/1١(‏ بيان المختصر للأصفهاني ,)59717980/١(‏ 
مفتاح دار السعادة (؟/1١)؛‏ شرح العضد على المختصر (١/2307)؛:‏ أصول الفقه لابن ˆ 
مفلح (١/١151١)؛:‏ رفع الحاجب ٤٥۷/١(‏ -108)» التلويح على التوضيح 2)١71/١(‏ 
التقرير والتحبير (517/5)» فتح الغفار لابن نجيم (١00/1)»؛‏ تيسير التحرير .)٠١١/۲(‏ 


الاعتراضات على هذا الدليل : 

اعترض على هذا الدليل بعدة اعتراضات» أقواها ما يلي : 

الاعتراض الأول: إن هذا الدليل منقوض با لا يحصى من المعاني 
والأعراض التي توصف بالمعاني والأعراض› كما يقال: علم ضروري وعلم 
كسبي » وحركة سريعة وحركة بطيئة» وحبة قوية ومحبة ضعيفة» وحزن شديد . 
وألم شديدء ولون مشرق» وحمرة قانية» ST‏ ات 
وغير ذلك غا لا يمكن حصره ما توصف المعاني والأعراض فيه بمعان وأعراض 
وجودية. 

فوصف المعاني بصفاتها أمر معلوم عند كل العقلاء» فمن نفى الحسن . 
والقبح العقلي مطلقا بناءً على أن الفعل لا يوصف بصفة من الصفات فقد 
خالف إجماع العقلاء”"". 

الاعتراض الثاني : أن قولهم: لابخ يام المعنى بالمعنى" غير صحيح » بل 
بالمعنى يوصف بالمعنى ويقوم به تبعاً لقيامه با لجوهر» فكلا العرضين يقومان . 
بالعين الفا ها وأحدهما تابع للآخر ا و 
- فما قام العرض بالعرض وإما قام العرضان جميعا با لجوهر» فالحركة 
والسرعة قائمتان بالمتحرك» والصوت وشجاه وغلظه ودقته وحسنه وقبحه 
قائمة بالحامل له. 


)١(‏ ينظر : التسعينية لابن تيمية ›)۷٤۷/۳(‏ ؛ الرد على المنطقيين له ص۲۲٤‏ » شرح الأصبهانية 
له أيضاً (۳۹۳/۲)» مفتاح دار السعادة لابن القيم (۲۹/۲۔ ۲۷)» التلويح على التوضيح 


۰/۷/0 التقرير والتحبیر (۹۲/۲۔ 47)» تيسير التحرير (؟/67١).‏ 


1-7 التحسين والتقبيح العقليان واثرهما 2 مسائل أصول الفقه 


وا محال إنما هو قيام المعنى با معنى من غير أن يكون لهما حامل» فأما إذا كان 
لبما حامل» وأحدهما صفة للآخرء وكلاهما قام بالمحل الحامل؛ فليس 
بمحال» فامتنع بذلك ما استدلوا به”". 

الاعتراض الثالث: إن دليلكم هذا مشترك الإلزام ؛ لأن الحسن والقبح 
الشرعيين أمران زائدان على الفعل ؛ لأن المفهوم منهما زائد على المفهوم من 
نفس الفعل » وهما وجوديان لا عدميان. 

فلو صح دليلكم المذكور لزم أن لا يوصف الفعل بالحسن والقبح الشرعيين ‏ 
لاستحالة قيام العرض بالعرض على قولكم”. . 

الدليل السادس: إن رعاية مصالح الخلق غير واجبة على اللّه» بل له أن 
يراعيها وأن يهملها ويفعل فيها ما يشاء. 

ويلزم من ذلك بطلان التحسين والتقبيح العقليين. 

وبيان الأول: أن الله تعالى خلق العالم في وقت معين مع إمكان خلقه فيما 
قبله أو بعده. فإحداث الباري ‏ سبحانه ‏ للعالم حين أحدثه إما أن يتضمن 
مع أن 3 كان تفنو مل نقد اه ملك هة فا جن م 
الأزمنة» وإن لم يضمن مصلحة فقد أهمل مصلحتهم أبداء فإهمال 
مصلحتهم لازم على التقديرين. 


)١(‏ ينظر: التسعينية )۷٤۷/۳(‏ الرد على المنطقيين ص۲۲٤‏ » شرح الأصبهانية (۳۹۳/۲)» كشف 
الأسرار للبخاري 2)١185/١(‏ مفتاح دار السعادة (۲۷/۲)» فتح الغفار لابن نجيم .)00/١(‏ 

(0) ينظر: مفتاح دار السعادة (۲۷/۲)» التلويح على التوضيح »)١70  1١75/١(‏ التقرير 
والتحبير (؟4735/5)» تيسير التحرير (؟1557/5١).‏ 
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. وبيان الثاني : - وهو أن بطلان رعاية المصالح يلزم منه بطلان التحسين 
والتقبيح العقليين - ؛ فلأن وجوب ارتباط الأحكام بالمصالح والمفاسد عقلاً 
هو عين الحسن والقبح العقليين» وحيث بطلت رعاية الأصلح أو المصالح لم 
يحب في العقل أن يربط الله أحكامه بالمصالح والمفاسدء بل يجوز ذلك 
ونقيضه. 

وحيث کشر من الله سبحانه رعاية مصالح خلقه فإنما كان ذلك تفضلاً منه لا 
وجوبا عليه. 

وقد اعتمد هذا الدليل الإمام القرافي رحمه الله » فقال بعد أن ذكره: «فهذا 
برهان قاطع على بطلان الحسن والقبح العقليين» ولم أره مسطورً»”". وتبعه ' 
على ذلك الطوفي”) والزركشى ". 

الاعتراض على هذا الدليل : 

يمكن أن يعترض على هذا الدليل من وجهين : 

الوجه الأول: إن الله تال ارا ا ونهاهم عما فيه . 
فسادهم» وإنه تعالى يفعل ما فيه خيرهم ونفعهم» لکن لا على سبيل 
الوجوب» بل ذلك على سبيل الإحسان والتفضل منه سبحانه» وليس من باب 
5707 ۰ 


.)717/4/1( وانظر هذا الدليل أيضاً في نفائس الأصول له‎ .4١ شرح تنقيح الفصول ص‎ )١( 
.)505/1( أ), شرح مختصر الروضة‎ ٩ درء القول القبيح (ل ۸ ب‎ )۲( 
.)١58/1١( (؟) البحر المحيط‎ 
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وهذا الأمر لم يتخلف» فكل ما يقدره الله ويشرعه ففيه المصلحة والمنفعة› 
وإن وقع في ضمنه ضرر لبعض الخلق فلله في ذلك حكم أخرى". 

فلا وجه بعد ذلك لمنع إدراك العقل لحسن حسن أو قبح قبيح. 

الوجه الثاني : إن الشرائع قد جاءت يما يحقق مصالح الناس ويدرء المفاسد 
عنهم في العاجل والآجل» وهذا ما يقر به أصحاب الدليل السابق. 

ولا يمكن الإقرار بذلك إلا بتقرير إدراك العقل لحسن وقبح كثير من الأفعال› 
إذ لو كانت المصالح والمفاسد والحاسن والقبائح لا تعرف إلا بمجرد الأمر والنهي ' 
لم يتعرض الشارع في إثباتها لغير الأمر والنهي”"؛ وهذا ما تنفيه الأدلة النقلية من 
الكتاب والسنة كما سيأتي بيانه خلال أدلة المذهب الثالث إن شاء الله تعالى. 

الدليل السابع : أن الأمة أجمعت على أن التكليف يقف على البلوغ , 77 
المعلوم أن العقل ليس موقوفاً على ذلك الوقت» إذ إن الغلام إذا بلغ بإحدى . 
علامات البلوغ فليس يستحدث عقلاًء وإغا ذلك عقله قبل بلوغه. 

فبان أن العقل لا يوجب شيعا ولا يحظره". 

الاعتراضات على هذا الدليل : 

اعترض عليه باعتراضات عدة» منها ما يلي : 


۰( ينظر: اقنضاء الصراط المستقيم لابن تيمية 910/1 911): مجموع الفتاوى (۹۲/۸› 
1 ۰۳۰۸ ۳۹۹)ء منهاج السنة ,7765/١(‏ ١40)»؛‏ مختصر الصواعق المرسلة ص۲۲۸› 
مفتاح دار السعادة (؟07/5: »)١١0‏ الموافقات للشاطبي .)١١١/۲(‏ 

(1) ينظر: مفتاح دار السعادة .)٤١/۲(‏ 

(۳) ينظر: التمهيد لأبي الخطاب .)7١7/15(‏ 


خلاف العلماء ب4 التحسين والتقبيح العقليين ائ 


الاعتراض الأول: إن الموقوف من التكليف على البلوغ هو تكليف الشرعيات . 
خاصة» فأما الأحكام المستفادة من العقل» فإنها تلزم الإنسان إذا اا 
ما يمكنه أن يفصل به بين الحسن والقبيح, فلا يسلم ما ذكروه”". 

ارات نة إفوقع :التعليف عو الى حكن م عام ر الت عات 
والعقليات» ولا دليل بخص ذلك بالشرعيات. 

ظ الاعتراض الثاني : إننا نمنع ما ذكرتم» ونقلب دليلكم عليكم» فنقول: إن 
رفع التكليف عن الصبي مع وجود الخطاب حتى يبلغ إنما كان لنقص عقله عن 
عقل البالغ » فدل على أن حصول التكليف إنما هو بالعقل لا بالخطاب. ٠‏ 
الجواب عنه: إنه لا يخفى دور العقل في فهم الخطاب الشرعي» لذا فمع 
زواله أو نقصانه كما في حال غير البالغ يرفع التكليف» لا لأن العقل هو المعول ' 
عليه في الإيجاب أو التحريمء بل لأهميته في فهم الخطاب الشرعي. 

الاعتراض الثالث: إن المرفوع عن الصبي حتى يبلغ هو المؤاخذة الشرعية 
بسبب نقصان عقله عن عقل البالغ » ولا ينفي ذلك إدراكه لحسن بعض الأفعال 
وقبح بعضهاء وإن لم يترتب على ذلك الإدراك المؤاخذة الشرعية. 

أدلة المذهب الثاني ( مثبتي التحسين والتقبيح العقليين بإطلاق ): 

استدل المثبتون للتحسين والتقبيح العقليين بإطلاق» والذين سبق تفصيل 
مذهبهم بعدة أدلة من النقل والعقل » أشهرها ما يلي : 

أولا: الأدلة النقلية : 


استدلوا بجمع من الآيات من كتاب الله الكريم » ومن ذلك : 


.)5١7/5( ينظر: التمهيد لأبي الخطاب‎ )١( 
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الدليل الأول : ما ورد من الآيات التي عاتب الله فيها الكفار في غير موضع 


من القرآن الكريم لتركهم التفكر بالعقول . 
ومن ذلك: قوله تعالي: « لديو فى الأرض مروا گی ت گات عة لین 


لف 


ين فَتِهِز)4”" وقوله سبحانه: ( ولم فكوا ف أُنفُسِيم ما 000 
وَآلأَرَضَوَما هما إلا ْح وقال : « اول يَطرُوا فى ملكو ت السَمَووت والأرض)"" 
وقال: افوا ى آلأزض فَتَحُونَ کُم فوب يفون مآ أو ءاد نكسْمَعُونَ پا يما ل 
خی آلاصر کرک تی الوب ایی نی آلصڈ ور 
قالوا: فلو كانوا معذورين بترك الاستدلال بالعقول وعدم العمل بمقتضى ما 

تحمننه أو تقبحة اا عوتبوا بذلا" 

الاعتراضات على هذا الدليل : 

اعترض على هذا الدليل بعدة اعتراضات» منها ما يلي : 

الاعتراض الأول: إن دور العقل إنما هو مختص بفهم الخطاب الشرعي لذا 
فلا جال له في تحسين شيء ولا تقبيحه.. 

الجواب عنه: إن الآيات تخاطب وتعاتب من لا يؤمن بالسمع من الكفار 
وتدعوه إلى النظر العقلي في الآيات والكون ؛ نما يرد اعتراضكم بقصر النظر 
العقلي على مجرد فهم خطاب الشارع . 


.]١١9[ سورة يوسفء, الآية‎ )١( 

(۲) سورة الرومء الآية [۸]. 

(۳) سورة الأعراف» الآية [146]. 

.)47[ سورة الحج» الآية‎ )٤( 

(0) ينظر: تقويم الأدلة للدبوسي ص٣٤٤‏ 4457 كراطع الأدله لابين السمعاتي 0110/17 
كشف الأسرار للبخاري .)7171١/5(‏ 


خلاف العلماء 4 التحسين والتقبيح العقليين رقف 


الاعتراضن الغائي» إ6 إذراك العقل لسن الأشياه وثقمها أ ىدها ىقر ها 
وتوصله بالنظر في الآيات الكونية إلى معرفة الخالق سبحانه ما لاننازعكم فيه . 
وعليه تدل هذه الآيات وما في معناهاء لكن ليس فيها ما تذهبون إليه من إمكان. 
استقلال العقل بالإيجاب والتحريم والثواب والعقاب"“ 

الدليل الثاني: ما ورد من الآيات الكثيرة التي حث الله فيها عباده على 
النظر والتفكر والتدبر في الآيات والخلق والكون والحياة » و نبه فيها على دوز 
العقل في ذلك . 

فمن ذلك قوله تعالى: « قل سوأ فى الأزْض ثم آنظروا e‏ 
0 يبنّ4""'» وقوله: (قُل سوا فى آلأرض قَآنظرُوا كَيِفَبَدَأُ الخلق تر آله شئ 
کک ة لن آله ع كل سَنْء قدي" » وقوله: « فَأَقِص صٍالْقَصَصَلَعَلَهُمَ 
يتَفَكرُونَ ) ” “» وقوله: «وِلَعَلَهُمْ يتَفَكرُونَ ۾“ وقوله سبحانه : ِنف ذَلِكَ 
َآيَسولَقوَ مِيَمَفكْرُونَ4”'» وقوله جل وعلا: « ويل كَالْأمتَلُ ضرا لاس للد 
EE‏ ونحو ذلك من الآيات الواردة في هذا المعنى » والتي تدل على 
وجوب الاستدلال بالعقل» وأن في العقل كفاية لمعرفة الحسن والقبيح » وأن 
العذر ينقطع بالعقل وحده فيما يمكن دركه". 


.)٠١۹/۱( ينظر: قواطع الأدلة (۷/۲٤)ء البحر المحيط‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام» الآية11١].‏ 

(۳) سورة العنكبوت» الآية .]۲٠[‏ 

.]١7,/5[ سورة الأعراف» الآية‎ )٤( 

(06) سورة النحل» الآية .]٤٤[‏ 

(1) سورة الرعد» الآية (۳]» وسورة الروم» الآية [1١7]؛‏ وسورة الزمرء الآية .]٤١(‏ 
(۷) سورة الحشرء الآية .]۲٠[‏ 

(۸) ينظر: تقويم الأدلة للدبوسي ص 444 » كشف الأسرار للبخاري .)۲۳٠/٤(‏ 


444 التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما ل مسائل أصول الفقه 


الاعتراض على هذا الدليل : 
SS‏ 
الدليل الثالث : قوله تعالى : : « ستري ریه اتتا فى الفاق ون نشوم حت يبن لَه 
نىي . 
وجه الدلالة: أن الله لفت العقل ليتدبر في الآيات› ولم يقل نسمعهم أو 
نوحي إليهم› اا ا ا ي 
للأعيان والأفعال”". 
الاعتراض على هذا الدليل: ‏ 
أن إدراك العقل واستدلاله بالآيات على الخالق سبحانه مما لا ننازعكم فيه 
بل هو مسلم» > لكن ترتيب الثواب والعقاب والوجوب والتحريم لابد فيه من ِ 
الخطاب الشرعي » ولا تیف جرد الاق امد كما تن اضر ارا 
في هذا الشأن. ا 
ثانيا: الأدلة العقلية: | 
استدل المثبتون للتحسين والتقبيح العقليين على مذهبهم بعدة أدلة» أهمها ما 
الدليل الأول: إن حسن الصدق النافع والإيمان ونحوها من الأفعال وقبح 
الكذب المضر والكفران ونحوها من الأفعال معلومة بالضرورة لكل عاقل» من 
غير نظر إلى عرف أو شرع أو برهان. 


.]٥١( سورة فصلت › الآية‎ )١( 
.)۲۳٠/٤( ينظر: تقويم الأدلة للدبوسي ص٤٤٤ ؛ كشف الأسرار للبخاري‎ )١( 
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ولذا اتفق E‏ ا gE‏ »> بل قال بها من 
ينكر الشرائع كالبراهمة والدهرية ونحوهم. 

فلو لم يكن حسن هذه الأمور وقبحها ذاتيين لبا لما اتفق العقلاء عليها. 

وإذا كان الحسن والقبح ذاتيين في بعض الأفعال وجب أن يكونا ذاتيين في 
جميعهاء إذ لا قائل بالفرق”'". 

الاعتراضات على هذا الدليل : 

اعترض على هذا الدليل بعدة اعتراضات؛ أهمها ما يلي : 

الاعتراض الأول: منع اتفاق العقلاء على ما ذكروه؛ فإن من العقلاء من لا 
يعتقد ذلك كبعض الملاحدة» ثم هو معارض با كانت عليه العرب في الجاهلية 


(۱) ينظر: التقريب والإرشاد للباقلاني »)۲۸4/١(‏ شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار 
ص٤۸4٤‏ ؛ المحيط بالتكليف له ص75 , ١۳٠۲ء‏ المغني له أيضا (١١/٤۳۸)ء‏ البرهان 
للجويني (۸۱/۱۔ ۸۲)» التلخيص له (١/01١).؛‏ المنخول للغزالي ص 9, ,1١5‏ ١٠ء‏ 
الوصول إلى الأصول لابن برهان  717/١(‏ 14) المحصول للرازي (۲۷/۱٠٠-۸١۱)ء‏ 
الإحكام للآمدني »)85/1١(‏ منتهى السول له (١/١3)؛‏ منتهى الوصول لابن الحاجب 

صن ۳۰+ الحاصل (١/55؟)‏ > الكاشف عن المحصول ,)73077/١(‏ تخريج الفروع على 
الأصول للزنجاني ص١٠۲‏ التحصيل للأرموي »)١81١/١(‏ تنقيح الفصول للقرافي ص 
۸ نهاية الوصول لابن الساعاتي (١/١۱۳)ء‏ الفائق للهندي :)551//١(‏ نهاية 
الوصول له أيضاً (۷۲۳/۲)» درء القول القبيح للطوفي (للاب ‏ ۸)ء بيان المختصر 
للأصفهاني ,)705/1١(‏ شرح العضد على المختصر »)5١7/١(‏ المواقف للعضد الإيجي 
ص 2355 رفع الحاجب (١/510)؛:‏ حاشية الجرجاني على شرح العضد على المختصر 
(52571©)» التقرير والتحبير لابن أمير الحاج (4۱/۲)» مناهج العقول للبدخشي 
»)١01/1(‏ تيسير التحرير (؟07/1١)؛‏ فواتح الرحموت :»)70/١(‏ حاشية العطار على 
امحلي على جمع الجوامع .)۸۳/١(‏ 
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على كثرتهم وكمال عقولہم من استحسان إراقة الدماء ونهب الأموال وسبي 
العباد وقهر الخصوم ونحو ذلك من الأفعال”". 

الاعتراض الثاني : سلمنا لكم كون ذلك معلوماً ضرورة» لكن لا يلزم منه 
أن يكون ذاتياًء بل هو معلوم بأحد المذكورات من الشرع أو العرف أو البرهان 
أو لمصلحة عامة أو نحو ذلك”". 

الاعتراض الثالث: سلمنا لكم أن من الأفعال ما يعلم حسنه وقبحه قبل 
الشرع, لكن ذلك الحسن والقبح إنما هو بأحد المعنيين المتفق عليهما من أوجه 
الحسن والقبح التي تطلق عليهماء وهما: الملاءمة والمنافرة الطبيعيتان» 
وكونهما من صفات الكمال أو التقص» وأما الحسن بمعنى المدح والثواب عاجلا 
وآجلاً: والقبح بمعنى الذم والعقاب عاجلاً وآجلا فممنو ع" ٠‏ 


)١( .‏ ينظر: الإحكام للآمدئي :)85/1١(‏ منتهى الوصول والأمل لابن الحاجب ص١3؛‏ نهاية 
الوصول لابن الساعاتي (١/١۱۳)ء‏ درء القول القبيح للطوفي (ل 8أ)؛ شرح العضد على 
المختصر (١/۲٠۲)ء‏ رفع الحاجب لابن السبكي .)510/١(‏ 

)١(‏ ينظر: الإحكام للآمدي (87/1)؛ منتهى السول له (١/٠۲)ء‏ منتهى الوصول والأمل ص 
١‏ نهاية الوصول لابن الساعاتي »)١77/١(‏ أصول الفقه لابن مفلح »)١514/١(‏ حاشية 
الجرجاني على شرح العضد على المختصر (۲۱۲/۱)ء فواتح الرحموت (7:0/1). 

(۳) ينظر: البرهان للجويني :)87-487/1/1١(‏ التلخيص له (191/1)؛ الوصول إلى الأصول 
لابن برهان (1١/75)المحصول ,.)١15١1:/١(‏ الخاصل (١/268-7071)؛‏ الكاشف 

٠‏ (30/1), التحصيل »)۱۸١/١(‏ تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص١‏ 4 ؟؛ درء 
القول القبيح (ل ۷ ب8أ» المواقف للإيجمي ص777؛ التقرير والتحبير(51/7)» تيسير 
التحرير »)٠١۲/۲(‏ فواتح الرحموت .)7١/١(‏ 


خلاف العلماء 4 التحسين والتقبيح العقليين 4۷ 


وقد اعترض بهذا جمهور نفاة التحسين والتقبيح على ما مضى. 

الاعتراض الرابع : أنا نسلم لكم إمكان إدراك العقل لحسن أو قبح بعض 
الأفعال كما ذكرتم » لكن نمنع ترتب الثواب أو العقاب الشرعيين على ذلك 
الودراك؛ بل مرد ذلك إلى الخطاب الشرعي فقط. 

الذدل افاي إن الطيدق والكذب إذا اسي ى تسبل غرف اشاق ف 
لا يختلفان إلا بكون أحدهما دغر كنيا: مع قطع النظر عن كل مقدّر 
يصلح مرجحاً من شرع أو عرف أو برهان» فإن العقل يؤثر الصدق. 

ولولا أن الصدق لذاته يقتضي الحسن لما آثره العقل. 

وكذلك من رأى شخصا مشرفاً على البلاك؛ وهو قادر على إنقاذه؛ فإنه 
يستحسن إنقاذه وإن كان بحيث لا يتوقع بذلك حصول غرض دنيوي ولا 
أخروي› بل ربا يلحقه في سبيل ذلك العناء والتعب» وليس ذلك إلا لحسن 
ذلك الفعل في ذاته”". 


ء١7نص المنخول‎ »)۸۳/١( ينظر: شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار ص7٠ 7, البرهان‎ )١( 
:)80/1( الوصول إلى الأصول لابن برهان (١/1۳)ء الحصول (١/۱۲۹)ء الإحكام للآمدي‎ 

المختصر لابن الحاجب (١7571/1)ء‏ منتهى الوصول والأمل له ص١‏ ”؛ الكاشف عن 
الحصول (١/١١۳)ء‏ التحصيل (١/١۱۸)ء‏ الفائق للهندي »)510/١(‏ نهاية الوصول له أيضاً 
(۷۲/۲0). درء القول القبيح (ل ۸أ)» بيان المختصر للأصفهاني (۳۰۹/۱۔ »)۳٠۷‏ شرح 
العضد على المختصر (١/٠۲)ء‏ والمواقف للعضد أيضا ص٠۳۲‏ أصول الفقه لابن مفلح 
۷0)/)/) رفع الحاجب »)510/1١(‏ التقرير والتحبير(51/7)»: تيسير التحرير ٠ »)۱١٤/۲(‏ 
الأساس لعقائد الأكياس للعلوي المعتزلي ص٠١٠‏ » فواتح الرحموت (١/٠۳)ء‏ إرشاد 
الفحول ص۸. 1 


44۸ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 4 مسائل أصول الفقه 


الاعتراضات على هذا الدليل : 

اعترض على هذا الدليل باعتراضات عدة» منها ما يلي : 

الاعتراض الأول: نمنع الاستواء بين الصدق والكذب في نفس الأمر من 
جميع الوجوه ؛ لأن لكل واحد منهما لوازم وعوارض مخالفة للوازم الآخر 
وعوارضه. 

وعلى ذلك فتقدير تساويهما مستحيل» فلا نسلم أن العقل يؤثر الصدق 
على ذلك التقدير ‏ أي عند وقوع التساوي ‏ بل لا يؤثر الصدق ولا الكذب» 
وإنما يؤثر الصدق في الواقع لعدم وقوع المقدرء وهو التساوي من كل وجهء 
لکن لا يلزم من فرض الاستواء وقوعه'". 

الاعتراض الثاني : إن اختيار الصدق وإنقاذ المشرف على الهلاك عند فرض 
التساوي المذكور إنما كان لتأثير الإلف العام أو لاطراد العرف بذلك» أو لدفع 
ألم أو رقة أو نحو ذلك. 

فإن العقل لا يأتي با يخالف نظام العالم» ونظام العالم لا يحصل إلا 
بالصدق إذ لولا ه لم يبق الوثوق على شيء من الاختيارات» وحينئذ تنسد 


ء)۸٦/١( الإحكام للآمدي‎ )1۳/١( ينظر: المنخول ص۳٠ » الوصول إلى الأصول لابن برهان‎ )١( 

منتهى الوصول والأمل لابن الحاجب ص١‏ ”؛ نهاية الوصول للهندي (۲/١٤۷۳)ء‏ بيان 
المختصر للأصفهاني »)۳٠۷/١(‏ شرح العضد على المختصر )۲٠۳٠۲۱۲/۱(‏ المواقف 
للعضد الإيجي ص٠۳۲‏ أصول الفقه لابن مفلح (١/15١).؛‏ رفع الحاجب (١/511)»؛‏ 
حاشية السعد على شرح العضد على المختصر »25١7/١(‏ التقرير والتحبير ›»)۹١/۲(‏ تيسير 
التحرير »)٠١٤/۲(‏ فواتح الرحموت .)7”١0/١1(‏ 
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أبواب المعاملات وسائر أسباب المعاش. وكذا فإن العاقل إذا رأى غيره في شدة 
جوز أن يكون هو فبها ثم فرض ححوقها به» فيلحقه لذلك رقة وألم: > فيبادر إلي 
إنقآذة دفعا تذلك ع" 

الاعتراض الثالث : : إنا نسلم لكم إيثارا الصدق وإنقاذ المشرف على الہلاك 
لحسنهماء لكن الحسن فيهما بمعنى أنهما ملائمان للطبع أولأنهما صفتا كمال لا 
لا يترتب عليهما من المدح والثواب'". 

الاعتراض الرابع : نسلم إدراك العقل لحسن الصدق لذاته وللوازمه وقبح 
الكذب لذاته وللوازمه» وحسن إنقاذ المشرف على البلاك » وقبح تركه يهلك 
مع القدرة على إنقاذه وانتفاء ضرر كبير يلحق با منقذ» ولكن نمنع ترتب الثواب 
أو العقاب على ذلك الإدراك إلا بالخطاب الشرعي. 

الدليل الثالث : لو كان الشرع هو مدرك الحسن والقبح للزم إفحام الرسل ؛ 
أى ي إسكاتهم وانقطاعهم وعجزهم عن إثبات النبوة» والتالي باطل بالاتفاق» 
فيلزم بطلان المقدم . . 

وبيان الملازمة: ا قي او راشا ا إن 
النظر فيها ليظهر صدقه» فللمعاند أن يقول: لا أنظر في معجزتك حتى يجب 


)١(‏ ينظر: الوصول إلى الأصول لابن برهان (17/1) الحصول (178/1١)؛‏ الكاشف عن 
الحصول »)۳٤١/١(‏ التحصيل للأرموي (١/١۱۸)ء‏ الفائق للهندي (410/1)» نهاية 
الوصول له (۲/١٤۷۳)ء‏ درء القول القبيح (ل14)» المواقف للإيجي ص777, أصول الفقه 
لابن مفلح (116/1) التقرير والتحسبير(417)؛ تيسير التحرير (194/1) فوائح 
الرحموت »)۳٠/١(‏ إرشاد والفحول ص٠.‏ 

(۲) ينظر: نهاية الوصول للهندي (۲/١٤۷۳)ء‏ التقرير والتحبير(41/7)؛ تيسير التحرير ' 
(۱/۲)» فواتح الرحموت (017:/1. 


ها التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما ب4 مسائل أصول الفقه 


النظر علي ؛ ولا يبحب علي النظر في معجزتك حتى يثبت الشرع, رو 
توقف الوجوب على الشرع؛ ولا يثبت الشرع ما لم يجب علي النظر؛ لأنه 


وهذا دور نمتنع ؛ يلزم منه إفحام الرسل. 

وذلك باطل» فبطل کون وجوب النظر فيه شرعيا» وتعيّن كونه عقلياً إذ لا 
يخرج الأمر عنهما إجماعا". 
. الاعتراضات على هذا الدليل: 


اعترض على هذا الدليل بعدة اعتراضات» أهمها ما يلي : 

الاعتراض الأول:إن دليلكم هذا مشترك الإلزام؛ أي يلزم منه إفحام الرسل 
على تقدير أن الحسن والقبح عقليان. 

. وذلك لأن وجوب النظر عند المعتزلة ومن وافقهم نظري؛ لا يعلم إلا بالنظر 
والاستدلال» فحينئذ يمكن أن يقول المعاند للنبي : لا أنظر في معجزتك حتى 
يجب علي النظرء ولا يجب علي النظر في معجزتك إلا بنظري › فلا أنظر لثلا 
ف غلل انظ : فلرم فين ذلك الافتحا . 


)١(‏ ينظر: الإحكام للآمدي (605/1)؛ منتهى السول له (١1/١3)؛‏ منتهى الوصول والأمل 
لابن الحاجب ص١۳٠‏ نهاية الوصول إلى علم الأصول لابن الساعاتي (١/١٠)ء‏ الفائق 

للهندي »)508/1١(‏ نهاية الوصول في دراية الأصول له ايضا (؟77577/1)؛ درء القول القبيح 
(ل ۸ب) بیان المختصر للأصفهاني (۹۳۰۸/۱٠۳)ء‏ شرح العضد على المختصر (۲۱۳/۱)ء 
أصول الفقه لابن مفلح »)١14/١(‏ رفع الحاجب »)457/١1(‏ حاشية الجرحاني على شرح 
العضد على المختصر »)75١7/1١(‏ التقرير والتحبير »)۹٤/⁄/۲(‏ يز التخرير 20011170 
فواتح الرحموت .)٤٤/١(‏ 3 
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وکل هنا عع ال جربا عو للك قب راتا عادو 

الاعتراض الثاني : لا نسلم أنه لا يثبت الشرع إلا بالنظر في المعجزة؛ بل 
ثبوته واستقراره موقوف على ظهور المعجزة الدالة على صدق مدعي النبوة عند 
التحدي» وسواء نظر الناظر فيها أم لم ينظر. 

وهذا لأنه لا يعتبر في كون الدليل يوجب المدلول أن ينظر فيه الناظر فيفيده 
وجود المدلول؛ بل المعتبر فيه أن يكون بحيث لو نظر فيه ناظر بشروطه لأفاده 
العلم بوجود المدلول. . 

وإذا كان كذلك فعندما ظهرت المعجزة التي شأنها الدلالة على صدق النبي 
ثبت الشرع واستقر» سواء نظر المدعو فيها أو لم ينظر. 

والمدعو هنا إنما لم يثبت الشرع عنده لتقصيره في النظر في المعجزة 
GE‏ ال SE‏ وهذان لا يلزم بهما إفحام 
ا ن" . 


)١(‏ ينظر: الإحكام للآمدي (١/4۱)ء‏ منتهى السول له »)۲٠/١(‏ منتهى الوصول والأمل 
ص١۳»‏ نهاية الوصول لابن الساعاتي »)٠١١/١(‏ » الفائق للهندي (4717/1)» نهاية 
الول له ايها 6 / 25), بیان المختصر ٠١:9/1١(‏ ان الاي لير 
اال ل ل ل لان 

(۲) ينظر: الإحكام للآمدي :)41/1١(‏ منتهى السول (١/٠۲)ء‏ منتهى الوصول والأمل 
ص١٠‏ نهاية الوصول لابن الساعاتي :)١1771/1(‏ الفائق للهندي »)418/١(‏ نهاية 
الوصول له (2707/75)؛ بيان المختصر (١/١١7)؛‏ شرح العضد على المختصر (١/19١5)؛‏ 
أصول الفقه لابن مفلح (١/10١):؛‏ رفع الحاجب (571/1)» التقرير والتحبير(19554/5)» 
تيسير التحرير »)١717/7(‏ فواتح الرحموت .)40/١(‏ 
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الدليل الرابع : لو كان الشرع هو مدرك الحسن والقبح للزم عليه محال في 
فعل العبد» وهو أن لا يقبح التثليث ونسبة الزوجة والولد والكفء إلى الله 
تعالى» وكذلك سائر أنواع الكفر من العالم قبل الشرع. 

وبطلان ذلك ضروري لدى العقلاء”". 

الاعتراضات على هذا الدليل : 
ظ اعترض على هذا الدليل بعدة اعتراضات» منها ما يلي : 

الاعتراض الأول: اعترض الأشعرية وغيرهم من نفاة التحسين والتقبيح 
على ذلك بأنه إن أريد بقبح هذه الأمور بحسب الشرع فإنا نلتزم منع قبحها 
بحسب ذلك قبل ظهور الشريعة. 

وأما إن أريد بقبحها بحسب العقل» فلا جال له عندناء إذ لا نقول به“ 

الجواب عنه: إن في تصور ما التزمه هؤلاء النفاة من التسوية بين التثليث 
والتوحيد في العقل قبل البعثة؛ وأنه قبل ورود النبوة لا تقبح عبادة الأصنام ولا 
مسبة المعبود ولا شيء من اواج الكفر. ولا شيء من القبائح أصلاً ما يكفي في 
بطلان هذا المذهب وشناعته””. 


)١(‏ ينظر: المغني لعبد الجبار المعتزلي (١۱/٤۳۸)ء‏ مختصر ابن الحاجب (3511/1)» درء القول 
القبيح للطوفي (ل 8): بيان المختصر للأصفهاني »)۳٠۲٠۳۱۱/۱(‏ شرح العضد على 
المختصر ,)5١52351١6/1(‏ » أصول الفقه لابن مفلح (١/١١٠)ء‏ رفع الحاجب (457/1). 

(۲) ينظر: مختصر ابن الحاجب ,)5١7/١(‏ ؛ بيان المختصر »)۳٠۳/١(‏ شرح العضد على 
المختصر (١7/1١5؟)),‏ > أصول الفقه لابن مفلح (١/١١١)ء‏ رفع الحاجب (478/1): حاشية 
السعد التفتازاني على شرح العضد .)5١15/١(‏ 

(9) ينظر: مفتاح دار السعادة (؟17/5). 
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الاعتراض الثاني : إن هذه القبائح لا نشك في درك العقل لقبحها قبل 
الشرع» لكن لا يترتب على إدراك العقل لقبحها عندنا عقاب إلا بالشرع منة 
من الله وكرما. 

الدليل الخامس: قالوا: إن الله تعالى حكيم فيستحيل عليه تعالى عمّلاً إهمال 
الماح أن لا يأمر بها ويثيب عليهاء وإهمال المفاسد أن لا ينهى عنها ويعاقب عليها. 

وما استحال عليه سبحانه . في وقت وجب أن يستحيل عليه دائما في كل 
وقت. 

فكل ما هو ثابت بعد الشرع فهو ثابت قبله؛ إذ لو لم يثبت قبله لوقع إهمال 
المفاسد والمصالح؛ ولكان المستحيل عليه سبحانه وتعالى جائزا عليه. 

وهذا ينافي كونه حكيماء وهو محال”". 

قلت: ثم بنوا على ذلك أن ما استحسنه العقل قبل ورود الشرع بالنظر إلى 
ما يترتب عليه من المصال فهو الحسن عند الله» وما استقبحه بالنظر إلى ما 
يترتب عليه من المفاسد فهو القبيح عند الله. 

الاعتراض على هذا الدليل : 

إن مراعاة الله مصالح خلقه كرما منه وتفضلاً لا ننازعكم فيه؛ لکن لا يلزم 
منه القول بتحسين العقل وتقبيحه على المعنى المتنازع فيه بيننا لأمرين : 

أولبما: أن الله تعالى قد نفى المؤاخذة قبل بعثة الرسل» فلا يلزم من إدراكنا 
حسن فعل أو قبحه قبل الشرع المجازاة على تركه أو فعله. 

ثانيهما: أنه لن مو مسن ارا ف اوق إل التحسين أو 
التقبيح حقاً كما في الحكم الذي يحكم به الشرع بالخطاب الشرعي» لأن اختمال 


.)105/١( ينظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي ص١4»؛ شرح مختصر الروضة للطوفي‎ )١( 
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الخطأ في ذلك واردء اله ديه رمه 
في كثير من الأمور. 

الدليل السادس: :“إن ليون انق انوا بكرن متاق لع وسيل 
الأحكام بالمصال والمفاسد» وحينئذ ينسد باب القياس في الشرع وتتعطل كثير 
من الوقائع عن الأحكام» وأكثر نفاة التحسين والتقبيح لا يقولون بذلك". 

الاعتراض على هذا الدليل : 

أننا لاننازعكم فيما ذكرتم ؛ إنما النزاع في كون العقل بذاته يدرك المصالح 
والمفاسد» ثم يوجب في حكم الله بربط الجزاء بها ثوابا وعقاباء وهذا غيرما 
نحن فيه”". 

الدليل السابع : إنا نجد الحمد على الجميل والذم على القبيح يلزمان مع . 
وجود العقل»؛ ويسقطان مع عدمه؛ فلولا أنهما مقتضيان لبما لم يكن 
لتخصيص العاقل بالذم على القبيح والمدح على الحسن معنى. 

وإذ قد وجدنا ذلك دل على أن في العقل حظرا وإلزام”". 

الاعتراض عليه : 

نسلم لكم إمكان الحمد على الجميل والذم على القبيح في بعض الأفعال 
بالعقل» وسقوط ذلك مع عدمه؛ لكن ذلك لا يلزم منه ترتيب الثواب 
والعقاب على الفعل أو الترك» إذ إن مرجع ذلك إلى السمع لا إلى العقل. 


)١(‏ ينظر: درء القول القبيح للطوفي (ل4ب»» المواقف للعضد الإيجي ص73707. 
(۳) ينظر: التمهيد لأبي الخطاب .)7٠0/85(‏ 
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أدلة المذهب الثالث: 

ذهب أرباب هذا المذهب . كما سبق إلى أن العقل يمكنه إدراك حسن أو قبح 
كثير من الأفعال لما تشتمل عليه من صفات الحسن أو القبح الذاتيين» فتسمى 
الأشياء والأفعال قبل الشرع حسنة أو قبيحة؛ لكن لا يترتب على ذلك الإدراك 
وخرب ر شي وتر ندر غات د مو إل ا ار 
فهؤلاء يفرقون بين إدراك العقل لجسن الحسن وقبح القبيح» فهذا مكن 
وواقع» وبين ترتب الوجوب والتحريم والثواب والعقاب على ذلك الإدراك 
العقلي» فهذا عا لا جال للعقل فيه» بل حكمه إلى الشرع فقط. 

لذا فقد أقاموا أدلتهم على إثبات الأمر الأول» وهو إمكانية إدراك العقل 
لحسن أو قبح بعض الأفعال» ونفي الأمر الثاني » وهو ترتب الوجوب 
والتحريم والثواب والعقاب على ذلك الإدراك العقلي. 

وفيما يلي سأورد أدلتهم على هذين الأمرين معا. 

أولا: أدلتهم على إدراك العقل لحسن كثير من الأعيان والأفعال 
أوقبحها: 

ادل اصتحاب هذا المذه بعلن هذا الأم بادلة كثيرة جذ حن إن ابن 
القيم رحمه الله حينما تحدث عن جانب من جوانب إثبات إدراك العقل لحسن 
الحسن وقبح القبيح قال : «وأما النصوص على ذلك» فمن طلبها بهرته كثرتها 
وتطابقهاء ولعلها أن تزيد على المثين»”". 


,)50/5( مفتاح دار السعادة‎ )١( 


1 التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما ‏ مسائل أصول الفقه 


وفيما يلي سأذكر جملة من أدلتهم على ذلك" : 

أولا: الأدلة النقلية: 

الدليل الأول: إن الله تعالى أخبر عن أعمال الكفار با يقتضي أنها سيئة 
قبيحة مذمومة قبل بجي مجيء الرسل إليهم في آيات كثيرة من كتابه الكريم» وهذا 
يدل على أن قبحها معلوم بالعقول قبل ورود الشرع المنقول”". 

مثل قوله تعالى في قصة إبراهيم حكاية عنه عليه السلام : ( مَاذًا تَعْبُدُونَ © 
أيف اله دون الله ترِيدُ ونَ ج فما طك برب لعن *" إلى قوله : عدون ما 
تنجون وچ واه حَلَقَكرومَا تعْمَلُونَ ۾ 

فلولا أن حسن التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك لهء وقبح الشرك ثابت 
في نفس الأمر معلوم بالعقل لم يخاطبهم الله بهذاء إذ كانوا لم يفعلوا شيا 
يمون عليه, بل نات ا لامر وري ارا وير 
بالنهي » ويكون معنى قبحه كونه منهياً عنه لا لمعنى في 


)١(‏ وقد استدل أصحاب هذا المذهب أيضاً بكثير من ۾ أدلة المثبتين للتحسين والتقبيح العقليين 
والنافين لبماء ووجهوا تلك الأدلة حسب ما ذهبوا إليه من التفصيل» وقد ذكرت ذلك خلال 
الاعتراض على أدلة المذهبين السابقين. ش 

(0) ينظر : درء التعارض لابن تيمية ›»)٤۹۳/۸(‏ ومجموع الفتاوى (598/11). 

(©) سورة الصافات» الآيات (٥۸۔‏ ۸۷). 

.46 سورة الصافات آية:‎ )٤( 


(5) ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (1۸۱/۱۱ ۔ 187). 


خلاف العلماء 4 التحسين والتقبيح العقليين {oV ٠‏ 


ومثل قوله تعالى: ( إن فِرَعَوْن عَلا فى الأَرْضٍ وَجَعَلَ اهلها شِيَعًا يَسَتَضْعِفُ 
اة يميد ناهم وتي يسَاءَهُمْ إن كات يِنَآلمْفْسِدينَ» . فهذا خبر 
عن حال فرعون قبل أن یولد موسی» وحين كان صغيراً قبل أن يأتيه برسالة 
أصلا أنه كان طاغياً مفسداء فهذه من أقبح الأوصاف التي توصف بها 
الأفعال”". 

وقال سبحانه عند إرساله لموسى : وذ تَادَى رَبُكَ مُوسَ أن آَنْتِالْقَوْم لين 
© قو رعَوَنَ ألا يَكقُونَ 4 . وقال : أده بإ فِرعَوَن إن طق 4 . 

فأخبر أن فرعون ظالم وطاغ» هو وقومه» وهذه أسماء ذم الأفعال؛ والذم 
إنمايكون في الأفعال السيئة القبيحة» فدل ذلك على أن الأفعال تكون قبيحة 
مذمومة قبل مجيء الرسول إليهه”. 

ومثل قوله تعالى في قصة هود أنه قال لقومه : عدوا آله ما لَكم مِنْ إِلَدِ 
د قم ل مورت 4 

فجعلهم مفترين قبل أن ينهاهم لكونهم جعلوا مع لله إلباآخرء وهو 
وصف قبيح فدل على أن الأفعال تكون قبيحة قبل الرسالة”". 


.]٤[ سورة القصص › الآية‎ )١( 

(۲) ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (11/8/11) و(۳۷/۲۰). 
(۳) سورة الشعراءء الآيات [١٠۔ .]١١‏ 

() سورة النازعات» الآية .]١7/[‏ 

.)۳۷/۲۰( ينظر مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )٥( 

(7) سورة هودء .]0١[‏ 

(۷) ينظر: مجموع الفتاوى (۳۸/۲۰). 


£0۸ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 4 مسائل أصول الفقه 


ومثل قول الله تعالى في قصة شعيب أنه قال لقومه: «أَوْفُو الْمِكيَالَ 
الات بلسي وا بوا الاس ماحم ولا عقوا ى الأزض تُفيدين). 

فبين أن ما فعلوه كان بخساً منهم للأشياء؛ وأنهم كانوا عابثين في الأرض 
مفسدين قبل أن ينهاهم» فدل على أن من القبائح ما يكون معلوماً لدى العقلاء 
قبل الرسالات”". 

الدليل الثاني: قوله تعالى: ( يامرهم بالْمَعْرُوفِ ويه عن ألْمْسكَرِ ويل لَهُمُ 
لطبت وَغرِم عله مُ آلْحبيت76". 

وجه الدلالة: إن من أعلام نبوته ز أمره بكل معروف ونهيه عن كل منكر 
وأنه أتى بحل الطيبات وتحريم الخبائث. 

فدل على أن الفعل في نفسه معروف ومنكرء والمطعوم في نفسه طيب 
وخبيث قبل ورود الأمر والنهي. ظ 

ولو كان لا صفة للأعيان والأفعال إلا بتعلق الأمر والنهي لكان التقدير أن 
يقال: يأمرهم با يأمرهم به» وينهاهم عما ينهاهم عنه» ويحل لهم ما يحله؛ 
ويحرم عليهم ما يحرمه» وأي فائدة من هذا؟ وأي علم يبقى فيه لنبوته؟ وكلام 
الله يصان عن ذلك. 


1 .]80[ سورة هودء الآية‎ )١( 
.)0181-5850/١١( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )۲( 
.]٠١١( سورة الأعراف» الآية‎ )۳( 


خلاف العلماء ‏ التحسين والتقبيح العقليين وا 


وإنما المدح والثناء والعلم الدال على نبوته أن ما يأمرهم به تشهد العقول 
الصحيحة حسنه وكونه معروفاً؛ وما ينهى عنه تشهد قبحه وكونه منكراء وما 
يحله تشهد كونه طیبا» وما يحرمه تشهد كونه خبيئاً”". 

الدليل الثالث: قوله تعالى : إن اله ي مُربالْعَدْلٍ وال خسن وإِيتَآي ذى القَرْى 
ويَنْهَى عَنٍ الْفَحْشَاء وَاَلْمْسكَرِ وني 4 . 

وجنة الدلالنة + [ق الله اشير أن اياعر مه اانه إفناهوها يكون فته 
غدلاً وکا وای عه ا هوه ركون وق ف فحنا سرا تک 
الحقول الح هة وظلما واقنا و تن الا 

فهو إنما يأمر با هو في نفسه حسن كالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى» 
وينهى عما هو في نفسه قبيح كالفحشاء والمنكر والبغي» فدل على أن الأفعال 
في ذاتها منها ما هو حسن ومنها ما هو قبيح ". 

الدليل الرابع : قوله تعالى: «أَمٌ حي الس ادر َلسيّمَاتِ أن عله لذن 
اموأ وَعُوا اليلحت سَوَآءمحيَاهُمْ وَمَمَاُمَ سَآءْ مَاعحَكُْمُوت 4 قوله : ( أَفْتجَعَلٌ 
ناین رين و ما كم كيف كمون 4 . وقوله : ام عل الْذِينَ ءَامَعُوا وَعَمِلُوا 


f oar 


لصحت كَالْمُفْيسِدِينَ فى آلأزضأم عل المُكقين كَالْفُجَارٍ 4 . 


(۱) ينظر: شرح الأصبهانية لابن تيمية (۳۹۳/۲۔ 205914 منهاج السنة له (۱۷۹/۳)ء مدارج 
السالكين لابن القيم ›»)۲٤١/۱(‏ ومفتاح دار السعادة له (1⁄/۲). 

(۲) سورة النحلء الآية .]٩٠[‏ 

(۳) ينظر: شرح الأصبهانية لابن تيمية 1/١‏ جموع فتاوى ابن تيمية »)٤۳۳/۸(‏ منهاج 
السنة »)١/4/7(‏ مدارج السالكين .)551/1١(‏ 

)٤(‏ سورة الحاثية» الآية ١[‏ ؟]. 

(5) سورة القلم» الآيات 1ه" 7 م 

١ A : سورة ص‎ )71( 


575 التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما ب4 مسائل اصول الفقه 


وجه الدلالة من الآيات: إن الله نزه نفسه عن التسوية بين المسيء والمحسن› 
والمسلمين والمجرمين» والذين آمنوا وعملوا الصا حات والمفسدين في الأرض» 
وأنكر حسبان التسوية بينهما إنكار منبه للعقل على قبح ذلك» وأنه حكم سيء 
مستقر قبحه في فطر العالمين كلهم. 

ولم ينكره سبحانه من جهة أنه أخبر بأنه لا يكون» وإنما أنكره من جهة قبحه 
في نفسه وأنه حكم سيء يتعالى ويتنزه عنه لمنافاته لحكمته وكماله”". 

الدليل ا لخامس: قوله تعالى: ودا فَعَلُوا فَحِشَة قَالُوأ وَجَدَنًا علا مَابَآءَنَا وآ 
ما يجا قل إرت آله لد ياس بالفختاء وون عل آنه ما ا تَعلَمُوت ۾ . 

وجه الدلالة: إن الله تعالى أخبر أن فعلهم فاحشة قبل نهيه عنه» فدل على 
أن من الأفعال ما هو قبيح قبل ورود السمع. 

ثم أخبر سبحانه أنه لا يأمر بالفحشاء أي لا يأمر بما هو فاحشة في العقول 
والفطرء ولو كان لا معنى لكونه فاحشة إلا تعلق النهي به لصار معنى الكلام : 
إن الله لا يأمر بما ينهى عنه» وهذا يصان عن التكلم به آحاد العقلاء فضلاً عن 
كلام العزيز الحكيم»؛ فدل ذلك على أن في الأفعال القبيحة ما يمنع أمر الشرع 
بهاء وأن هذا لقبحها في ذاتها"”". 


:)17 4 ۔‎ ٤۳۳/۸( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ »)۳۹٤/۲( ينظر: شرح الأصبهانية لابن تيمية‎ )١( 
.)١١.١١/۲( ؟)؛ مفتاح دار السعادة‎ 11/١( مدارج السالكين لابن القيم‎ 

(۲) سورة الأعراف» الآية [۲۸]. 

(©) ينظر: شرح الأصبهانية (۲/٤۳۹)ء‏ مجموع فتاوى ابن تيمية )٤۳۳/۸(‏ و(8/10): منهاج 
السنة (۱۷۹/۳)ء مدارج السالكين (۲۳۸/۱)ء مفتاح دار السعادة (؟94/1١٠1).‏ 


خلاف العلماء 4 التحسين والتقبيح العقليين ش 6.51 


الدليل السادس: قوله تعالى : و عزنو اكز إت كان فَنحشَة وسا سَبِيلةٌ 74". 

وجه الدلالة: إن الله علل النهي عن الزنا بما اشتمل عليه من كونه فاحشة 
وأنه ساء سبيلاء فلو كان إنما صار فاحشة وساء سبيلا بالنهي لما صح ذلك 
التعليل ؛ لأن العلة : تسبق المعلول لا تتبعه» ولكان تعليلا للشيء بنفسه» وهذا 
محال من وجهين : 

أحدهما: أنه يتضمن إخلاء الكلام من الفائدة. 

والثاني : أنه تعليل للنهي بالنهي. 

هذل علن لايق اانا عقني ق ف المع را ينون که 
لقبحه”". 

الدليل السابع: عن حذيفة ظ4 أنه قال: يا رسول الله إنا كنا في جاهلية 
وشرء فجاءنا الله بهذا الخير» فهل بعد هذا الخير من شر؟ء قال : (نعمء 
دعاة على أبواب جهنم؛ من أجابهم إليها قذفوه فيها)”'". 


.]737[ سورة الإسراءء الآية‎ )١( 
ب 4)» منهاج السنة (۱۷۹/۳)ء مفتاح دار السعادة‎ EE ينظر:‎ )۲( 
/لا).‎ 
. هو أبو عبدالله حذيفة بن اليمان. واسم اليمان حسل أو حسيل  بن جابر العبسي اليماني»‎ )۳( 
الصحابي الجليل ء اوراس لوو الوا رو مرو و‎ 
توق سنة 1"اه.‎ 
.)44/1١( ترجمته في سير أعلام النبلاء (؟/7351): شذرات الذهب‎ 
)؟١1/4( (4)أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام‎ ٠ 
.77505 حديث رقم‎ 


1Y‏ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 4 مسائل أصول الفقه 


وجه الدلالة: إن الصحابي سمى ما كانوا عليه قبل البعثة جاهلية وشراًء 
وهما من الصفات القبيحة للأفعال» وأقره الرسول ز على ذلك» فدل على أن 
القبائح معروفة لدى العقلاء قبل السمع”". 

ثانيا: الأدلة العقلية 

الدليل الأول: اتفاق الفقهاء على القول بالعلل والمناسبات الداعية لشرع 
الحكم؛ وبيانهم حكمة الله في خلقه وأمره فيما أمر به من الحسن الذي يعلم 
بالعقل» وما في مناهيه من القبح المعلوم بالعقل» وتفريقهم بين الصا اخالصه 
والراجحة والمرجوحةء والمفاسد التي هي كذلك؛ وتقديمهم أرجح المصلحتين 
على مرجوحهماء ودفعهم أقوى المفسدتين باحتمال أدناهما. 

ولا يتم لهم كل ذلك إلا باستخراج الحكم والعلل ومعرفة المصالح والمفاسد 
الناشئة عن الأفعال ومعرفة رتبها. ) 

وكل ذلك يدل على أن من الأفعال ما هو حسن لذاته وما يترتب عليه من 
المصالح؛ ومنها ما هو قبيح لذاته وما يترتب عليه من المفاسد يمكن للعقل 
الملا را ار لي 
عما هو قبيح ". 


(۱) ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (1۷۷/۱۱) و .)28/7١(‏ 
(۲) ينظر: الرد على المنطقيين لابن تيمية ص١١٤‏ › مجموع الفتاوى (471/8)؛ مدارج 
السالكين »)١17/١(‏ مفتاح دار السعادة (۲۲/۲ء 47).. ش 


خلاف العلماء 4 التحسين والتقبيح العقليين ع 


الدليل الثاني : إن الله ركب في العقول والفطر التفرقة بين الأفعال الحسنة 
والأفعال القبيحة كما ركب في الحواس التفرقة بين الحلو وال حامض والمر 


والعذب والسخن والبارد والضار والنافع. 
وإن في التسوية بين هذه الأمور وإنكار إدراك العقول للتفرقة بينها مخالفة 
للعقول السليمة والفطر المستقيمة. 


فكل واحد لابد أن يلتذ بشيء أو يتألم من شيء» ويميز بين ما يأكل ويشرب 
وبين ما لا يأكل ولا يشرب» وبين ما يؤذيه من الحر والبرد وما ليس كذلك. 

وهل يسوي عاقل بين الرجيع والبول والدم والقيء وبين الخبز واللحم والماء 
والفاكهة؟ 

فدل على أن الأفعال والأعيان منها ما هو حسن يدرك العقل حسنه وإن لم 
يأمر به سمع ومنها ما هو قبيح يدرك العقل قبحه وإن لم ينه عنه سمع”". 

الدليل الثالث : :ناس الكو امسق والتيج النتايق أرق كار امسن ولاج 
لويم ورد زعم ا 

فإن إخبار الشرع عن الفعل بأنه حسن أو قبيح مطابق لكونه في نفسه 
كذلك» فإذا كان في نفسه ليس بحسن ولا قبيح فإن هذا الخبر لا مخبر له إلا جرد 
تعلق «افعل) أو «لا تفعل» به» وهذا التعلق عند نفاة التحسين والتقبيح العقليين 
جائز أن يكون بخلاف ما هو به» وأن يتعلق الطلب بالمنهي عنه والنهي بالمأمور 
به» وهذا التعلق لم يجعله حسناً ولا قبيحاء بل غايته أن جعل الفعل مأمورا 
منهياً» فعاد الحسن والقبح إلى جرد كونه مأمورا منهياً. 


(۱) ينظر: الرد على المنطقيين ص۲۳٤‏ » مجموع الفتاوى (۱۱۹/۳۔۱۱۷) و(4/١71 FN:‏ 
مفتاح دار السعادة (۲/ ۵ ١15‏ ). 


ké‏ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 4 مسائل أصول الفقه 


ولا فرق عند هؤلاء النفاة بالنظر إلى ذات الفعل بين الحسن والقبيح ء بل ما 
كان مأمورا يجوز أن يقع منهياً وبالعكس. 

فلم يكشف الأمر والنهي صفة حسن ولا قبح أصلاء فلا حسن ولا قبح إذا 
عقلا ولا شرعاًء وإنما هو تعلق الطلب بالفعل والترك. 

وهذا ما لا خلاص منه إلا بالقول بأن للأفعال خواص وصفات في أنفسها 
اقتضت أن يؤمر بحسنها وينهى عن سيئها. 

وهذا هو كمال هذه الشريعة التي تدعو إلى محاسن الأمور وتنهى عن 
مساوئهاء ولہذا قال بعض الأعراب - وقد سثل بماذا عرفت أن محمداً رسول 
الله - فقال: «ما أمر بشيء فقال العقل ليته نهى عنه» ولا نهى عن شيء فقال 
العقل ليته أمر به». ْ 

فقد جعل هذا الأعرابي مطابقة الحسن والقبح الذي ركب الله في العقل 
إذراكةاشاهدا غلل اة الرسان اة رغلا غي 0 

ثانيا: أدلتهم على عدم المؤاخذة الشرعية على ذلك الإدراك 
العقلي حتى يرد السمع: 

استدل أصحاب هذا المذهب على ما ذهبوا إليه من أن المؤاخذة الشرعية 
بالثواب على ما أدرك العقل حسنه وبالعقاب على ما أدرك العقل قبحه لا تكون 
لازمة لذلك الإدراك» بل هي متوقفة على الخطاب الشرعي بأدلة كثيرة من 
الكتاب والسنة» فمنها ما يلي : 


(۱) ينظر: مفتاح دار السعادة (۲۳/۲» ۲ 0°( {). 
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الدليل الأول: قوله تعالی : وَمَا کا معدن حى تبَعَثَرَسُولةٌ ه. 

وجه الدلالة: إن الله لكمال رحمته وإحسانه لا يعذب أخذا إلا بعد إرسال 
الرسول إليهم» وإن كانوا فاعلين ما يستحقون به الذم والعقاب. 

فإدراك العقل لحسن بعض الأعمال التي هي سبب المدح والثواب وقبح 
بعض الأعمال التي هي سبب الذم والعقاب لا يعني المؤاخذة عليها ما لم يبعث 
رسولا تقطع به الحجة”". | 

الدليل الثاني: قوله تعالی : رسلا مين َمُِرسنَ ع َون لاس على له 
حُجَةبَحْدَ آَلؤسْلٍ » '"" 

وجه الدلالة: إن منطوق الآية: أن الله تعالى أرسل الرسل لقطع حجة 
الناس يعدم الرسالة. | 

. ومفهومها: أن الله لا يعذب أحداً حتى تقوم عليه الحجة بالرسالة. 


وعلى ذلك: فالإدراك العقلي لحسن الحسن أو قبح القبيح ليس كاف في 
مؤاخذة من خالف» بل لابد من قيام الحجة ببعثة الرسول“. 


.]٠١[ سورة الإسراءء الآية‎ )١( 

(۲) ينظر: رشالة السجزي ص47 44» الجواب الصحيح لابن تيمية (۳۰۹/۲۳» »)۳٠٤١‏ درء 
التعارض »)٤۹۳ ›٤۹۲/۸(‏ مجموع الفتاوى )٤۳٤/۸(‏ و(515/19) و(۳۷/۲۰)ء منهاج 
السنة (٥/4۹)ء‏ النبوات ص 71٠‏ ؛ مدارج السالكين لابن القيم (۲۳۷/۱)» ومفتاح دار 
السعادة (۳۹/۲» »)0١‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير (۲۹/۳). 

(۳) سورة النساءء الآية .)١560[‏ 

(:) ينظر: الجواب الصحيح 27٠١ »۳٠۹/۲۳(‏ 4 نرم الفتاوى 0٤۳6/۸9‏ 1۷4/1۱0( 
مدارج السالكين (١/۲۳۷)ء‏ مفتاح دار السعادة (؟01/1)» تفسير القرآن العظيم لابن كثير 
(۱/). 
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الدليل الثالث: قوله تعالى: لكأن لْمْ يكن رك مهلك رى طلم وله 
غَِلُونَ)'". 

وجه الدلالة: إن هذه الآية تدل على أمرين : 

أولبما: أن فعلهم وشركهم ظلم وقبيح قبل البعثة: فقد وصفه الله بقوله 
«ظلم». 

. ثانيهما: أن الله لا يعاقبهم على ذلك الظلم القبيح إلا بعد إرسال الرسول. 

وهو ملخص مذهب أصحاب هذا القول". 

الدليل الرابع : قوله تعالی : ولوا أَهلكتَهُم عدا ين فلم لَقَالُوأ رتا لول 
أرْسَلتَ إلا رَسُولاً تيع َايَتِكَ ن قَبْلٍ أن تذل رى ۾" . 

وجه الدلالة: 

دل هذه الآية على أن الله لم يكن ليعذب الكفار حتى يبعث إليهم رسولاً ؛ 
مع أنهم كانوا قد اكتسبوا الأعمال التي توجب المقت والذم» وهي سبب 
العذاب» لكن شرط العذاب قيام الحجة عليهم بالرسالة“. 


.)171[ سورة الأنعامء الآية‎ )١( 

(۲) ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية »)517-15١5/15(‏ مدارج السالكين لابن القيم (۲۳۸/۱)ء 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير .)١۷۷/۲(‏ 

(۳) سورة طهء الآية [178). 

)٤(‏ ينظر: ال ل ا ل 
العظيم لابن كثير (177/7). : 
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الدليل الخامس: قوله تعالى: وَلَوَلَآ أن تَصِيبَهُم مُصِيبَة بِمَا قَدَّمَتْأَيدِيهِمَ 
يووا ربا لول رست لما رَسُولاً فت َايِكَ وتوت مرت الْمُؤْيِنَ)”". 

وجه الدلالة: دلت الآية على أن ما قدمت أيديهم من السيئات والقبائح 
قبل البعثة سبب لنزول المصيبة عليهم » ولولا قبحها لم تكن سبباً» لكن امتنع 
إصابة المصيبة لانتفاء شرطها وهو عدم مجيء الرسول إليهم» فمنذ جاء الرسول 
انعقد السبب ووجد الشرط فأصابهم سيئات ما عملوا وعوقبوا على ما اقترفوا. 

فالآية دلت على الأمرين معاء وهما: أن أعمالهم قبل البعثة قبيحة يمكن 
للعقل درك قبحها. وأن الله لا يعاقبهم بتلك القبائح التي أدركها العقل حتى 
يبعث إليهم رسولا يقيم الحجة عليهم”". 0 

الدليل السادس: قوله تعالى: ومان رَبك مهلك القرى حى يبعت ف أيه 
رَسُولاً وا علممَ يتا وما نّا مکی الى إلا هلها ظَلِمُوت 76". 

وجه الدلالة: إن الله أخبر أنه لا يعاقب الناس حال ظلمهم إلا بعد إقامة 
الحجة عليهم بإرسال الرسول إليهم. 

وعليه: فإدراك العقل للقبائح والسيئات ليس كافياً للمؤاخذة عليها بل لابد 
من قيام الحجة ببعثة الرسول“. 


.]٤١[ سورة القصصء الآية‎ )١( 

(۲) ينظر: الجواب الصحيح (۳۱۰/۳» 7314 ١۳۱)ء‏ مدارج السالكين (۲۳۸/۱)ء مفتاح 
دار السعادة (۷/۲)» تفسير القرآن العظيم لابن كثير (۳۹۳/۳). 

(۳) سورة القصص › الآية [09]. 

(4) ينظر: الجواب الصحيح »۳۱٠/۳(‏ ١١۳)ء‏ مجموع الفتاوى (574/4), و(١١/٦1۷)»‏ 
مدارج السالكين (۲۳۷/۱)» تفسير القرآن العظيم لابن كثير (741/7). ش 
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الدليل السابع : قوله تعالى: ١‏ وَيَوْمَ ادم فَمَقُولُ مَاذَآ أجَبَ م الْمُرَسَلينَ ي . 

وجه الدلالة: إن الله تعالى لم يسألهم عن موجبات عقولبم بل عما أجابوا 
به رسله» إذ على ذلك يقع الثواب والعقاب" 

ا : قوله تعالى: :وس قَالدِينَ كَفْروا إل حَهَمُ زمر حي إا جاوفا 

وٽ اوها وهال لهم حرا ألم يانم رُسل َر يعون عَليكمْ تاينب رکم وذ ژونگم 

لِقَآ يَوَيِكُمْ ددا قاو بى وَلِكنْ حَفَسْكِلِمَه ألْعَذَاب على الْكَفِرِينَ»”". 

وجه الدلالة: إن خزنة النار لم يسألوا الكفار عن موجبات عقولہم» بل 
سألوهم عما أنذرهم الله به من الرسل فعصوهم وكذبوهم» فإما استحقوا النار 
بسبب تكذيبهم ومخالفتهم لرسلهه”". 

الدليل التاسع: قوله تعالى: ( تكد تَمَيرُ ِن لعب كلما أ فيا فَوجٌّ اہ 
حرا الم اکر نَذِيتٌ ©) قالوا ن ق جَآَنَا تذير فَكَدَّبَتا وقلا مَا رل آله ِن سىء إن اند 
إلا فى صلل كيمرٍ © وَقَانُوا لو گنا نَسْمَعٌ أو تَعْقلُ مَا گنا ىّ أصكب السَهِيرٍ © قاغترفوا 
ديو سخا لَأْصّحَ ب السعر)'". 

وجه الدلالة :إن الله أخبر بصيغة العموم أنه كلما ألقي في النار فوج سألبم 
الخزنة: هل جاءكم نذير؟ فمن لم يأته نذير لم يدخل النار. 


.)10[ سورة القتصصء الآية‎ )١( 
.)۳۹۸/۳( ينظر: مفتاح دار السعادة (؟01/1)» تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )۲( 
.]۷١( سورة الزمرء الآية‎ )۳( 


a )۲۳۸/۱( ينظر: الجواب الصحيح )۰4/۳( مارج السالكين‎ )٤( 
ّْ .)11-- ۸1 سورة الملك؛ الآيات‎ )4( 
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فإذا أمر الثواب والعقاب متوقف على موافقة الرسل أو خالفتهم فحسب 

الدليل العاشر: ما ثبت عن النبي يب أنه قال : 20007 
الله عز وجل ؛ من أجل ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب)". 

وجه الدلالة :إن الحديث يدل على أن الله أرسل الرسل وأنزل الكتب 
لإقامة الحجة وانقطاع عذر المخالف؛ فعدم بعثة الرسل وإنزال الكتب عذر عند 
الله لا يعذب من عذر به حتى تقام عليه الحجة””". 


(۱) ينظر: الجواب الصحيح (701/7)؛ درء التعارض »)٤۹۳/۸(‏ مجموع الفتاوى (595/8) 
و(1۷1/۱۱) و (۲۱۵/۱۹)› منهاج السنة (6/١٠١23؛‏ مدارج السالكين (۲۳۷/۱)ء مفتاح 
دار السعادة »)0١/5(‏ تفسير القرآن العظيم (5 /171). 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب التوبة» باب غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش. 
)١١١15/(‏ حديث رقم .715١‏ 
وأصله في البخاري في كتاب تفسير القرآن؛ باب إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن 
(۲۲۳/۵) حديث رقم ۰٤1۳۷‏ وباب : ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن (771/6), 
حديث رقم 5774 » وي كتاب النكاح» باب الغيرة )١91/5(‏ حديث رقم 2017١‏ وفي 
كتاب التوحيد؛ باب قل الله تعالى "ويحذركم الله نفسه" )١١15/4(‏ حديث رقم 107. 

(۳) ينظر: مجموع الفتاوئ (575/4)»؛ الجواب الصحيح »)۳٠١/۳(‏ تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير .)٦۰۲/۱(‏ 
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٠‏ المبحشالرابع 
الموازنة بين المذاهب في التحسين والتقبيح العقليين والترجيح 
ويشتمل على ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول 


سبب الخلاف في التحسين والتقبيح العقليين 

إن قاعدة التحسين والتقبيح العقليين متشعبة الجذور متعددة المنابت» 
فالخلاف فيها عميق» يرجع إلى جملة من الأصول والاعتقادات لكل طائفة من 

وبمقدار الاهتداء للقول الحق في تلك الأصول مجتمعة يكون التوفيق للقول 
الضواب في هذه القاعدة. ) 

وإن من أهم الأصول التي تعتبر أسباباً للخلاف في هذه القاعدة ما يلي : 

أولا : اللثلات ق تل انحا الال و ارا وراه هل هي معللة 
بالحكم والغايات أو لا؟”". ٠‏ 


› ٤٠١ص الرد على المنطقيين لابن تيمية‎ »)١17/1( ينظر: معراج المنهاج لابن الجزري‎ )١( 
و(448/17)‎ )٤۳۳ 47 ,40/8( الرسالة الصفدية له ص۱۱٩ مجموع الفتاوى‎ 
مفتاح دار السعادة‎ 2١57 و(۱۹۸/۱۷) أو جواب أهل العلم والإيمان ص۲۳۷ء النبوات ص‎ 


»)٤۲/1(‏ أصول الفقه لابن مفلح ,)١071١6١/١(‏ التحبير شرح التحرير للمرداوي 
(0617/43/5): شرح الكوكب المنير (۳۱۳/۱). 
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وقد اختلف أهل القبلة في هذا الأصل على أقوال ثلاثة إجمالا"» 
وهي : 

القول الأول: إن الله تعالى خلق المخلوقات وأمر بالمأمورات لا لعلة ولا 
عوط ول اک کن داف فد کک ورف از نل 
لحكمة ولا يأمر لها ولا يدخل في أمره وخلقه لام التعليل بوجه: وإنما هي لام 
العاقبة» كما لا يدخل في أفعاله باء السببية؛ وإنما هي باء المصاحبة. 

وقالوا: إن القادر سبحانه أمر بأحد المتماثلين دون الآخر محض الإرادة لا 
لحكمة ولا لرعاية مصلحة في الخلق والأمر. 

وهذا قول الأشاعرة ومن وافقهم من الظاهرية وغيرهم. 

الغبولةالتعاي اذاه تان عن الخلوقات رفت ل التسولات راسو 
بالمأمورات لحكمة مقصودة. 


: ينظر للخلاف في هذا الأصل وأدلة كل قول مع ما سبق من مراجع في البامش السابق ما يلي‎ )١( 
/التكليف/ 91.47): الاقتصاد في الاعتقاد‎ ١١(و‎ )٤۸ المغني لعبد الجبار (5 /التعديل والتجوير/‎ 
للغزالي ص 187 » نهاية الإقدام للشهرستاني ص۳۹۷» درء التعارض (04/8): شرح‎ 
4 ا‎ cTV/A) مجموع الفتاوى‎ 2)32714 757/١( الأصبهانية‎ 
«(00 ۸۷/۲( شفاء العليل لابن القيم‎ ء)۹٤‎ »٤۳/١( منهاج السنة‎ :)7١1158/11(و‎ 
23١١ ١95 المواقف للإيجي ص٠۳۳ الموافقات للشاطبي (23/7» إيثار الحق على الخلق ص‎ 
شرح المواقف للجرجاني (7/1١3)؛ التكليف في ضوء القضاء والقدر لأحمد عبدالعال ص؟81»‎ 
ء٦۲ الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى محمد بن ربیع المدخلي ص 5؟, ۳۲» 47 , 0۹ء‎ 
القضاء والقدر لعبدالرحمن المحمود ص717-/747: وموقف ابن تيمية من الأشاعرة‎ 
.)۱۳١۲ 11١/6( للمحمود أيضاً‎ 
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وهذا قول السلف الصالح» وبه قالت المعتزلة والكرامية والمرجئة'" وأكثر 
الماتريدية وبعض الفلاسفة. | 

القول الثالث: إن الله تعالى موجب بالذات تصدر عنه الأفعال على سبيل 
الويجاب بدون قصار ولا اختيار. فهم ينفون عن الله الاختيار؛ وهم ينكرون ۔ 
بطريق الأولى ‏ أن يفعل سبحانه لحكمة أو غرض ؛ لأن الحكمة حقيقة لا تكون 
إلا من فاعل بالاختيار. 

وهذا قول أكثر الفلاسفة. 

قلت: وقد بنى جمع من العلماء الخلاف في قاعدة التحسين والتقبيح 
العقليين على الخلاف في هذا الأصل”", فنفاة التحسين والتقبيح العقليين من 
الأشاعرة والظاهرية إنما نفوا ذلك جرياً على أصلهم في نفي التعليل في أفعاله 
تعالى أصلاء ومثبتو التحسين والتقبيح العقليين بإطلاق من المعتزلة وغيرهم أو 


: المرجئة : يطلق الإرجاء على معنيين‎ )١( 
أحدهما: بمعنى التأخير» والثاني : إعطاء الرجاء.‎ 
واسم المرجئة يطلق على طائفة جمعت بين هذين المعنيين السابقين» ا‎ 
بالمعنى الأول لأنهم كانوا يؤخرون العمل عن النية والعقد.‎ . 
ويطلق عليهم بالمعنى الثاني لأنهم يقولون بأنه لا يضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع‎ 
الكفر طاعة.‎ 
والمرجئة أصناف أربعة ؛ وهي : مرجئة الخوارج » ومرجئة القدرية» ومرجئة الجبرية» والمرجئة‎ 
ّ الخالصة.‎ 
وأول من أحدث القول بالإرجاء هو غيلان الدمشقي.‎ ٠ 
1١ص ينظر: الفرق بين الفرق ص۲٠۲ء الملل والنحل للشهرستاني‎ 
انظر المراجع في البامش الأول من هذا المبحث.‎ )( 
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المفصلين بين إمكانية الإدراك العقلي لحسن الحسن والمدح عليه وقبح القبيح 
والذم عليه وبين منع ترتب الثواب والعقاب على ذلك الإدراك» وهو قول 
السلف بنوا ذلك على أصلهم في إثبات تعليل أفعال الله تعالى بالحكم والغايات. 

ثانيا : الخلاف في هذه الحكمة المثبتة لله تعالى» والتي أثبتها له السلف الصاح 
ووافقهم على ذلك المعتزلة ‏ كما سبق . إجمالاً هل هي فعل يقوم بالله سبحانه 
قيام الصفة به فيرجع إليه حكمها ويشتق له اسمها أو ترجع إلى المخلوق فقط 
من غير أن يعود إلى الرب منها حكم أو يشتق له منها اسم؟”". 

فالسلف يرون الأول» وأن هذه الحكمة صفته تعالى قائمة به» ويعود عليه 
منها حبه لہا ورضاه بهاء ولا يكون بذلك مستكملاً بغيره» فإن الحكمة صفته» 
ليست غیرا منه سبحانه. 

أما المعتزلة فيرون الثاني» وأن هذه الحكمة مخلوقة منفصلة عنه تعالى» وهي 
تعود على العبادء ولا يعود إلى الله منها حكم » وهي عندهم إحسانه إلى الخلق 
ومراعاة مصالحهم» كما أن الحكمة في الأمر عندهم تعويض المكلفين بالثواب”". 

ولا أنكر المعتزلة رجوع الحكمة إليه تعالى بناءً على قواعدهم الفاسدة في 
تعطيل الصفات سلطوا عليهم خصومهم؛ فأبدوا تناقضهم وكشفوا عوراتهم 
وسلم مذهب السلف من التناقض في ذلك كله" . 


.)٤١/۲( ينظر: مفتاح دار السعادة لابن القيم‎ )١( 

(۲) ينظر: المغني لعبدالجبار ,97/١١(‏ 97), نهاية الإقدام للشهرستاني ص۳۹۷ 1٠٠‏ 
مجموع الفتاوى (70/8؛ ۸۹)ء مفتاح دار السعادة (۲/١٤)ء‏ الحكمة والتعليل في أفعال الله 
تعالى للمدخلي ص 279 15060١6١‏ ` 

() ينظر: مجموع الفتاوى (41/4)» ومفتاح دار السعادة لابن القيم .)٤۳/۲(‏ . 
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الثاً: الخلاف في إرادة الله تعالى» هل تعلقها بجميع الأفعال تعلق واحد» 
فما وجد منها فهو مراد له حبوب مرضي» طاعة كان أو معصية» وما لم يوجد 
منها فهو مكروه له مبغوض غير مراد» طاعة كان أو معصية أو لا؟”". 

خلاف بين أهل القبلة على قولين'" : 

أولهما: إن إرادة الله تعالى تعلقها بجميع الأفعال تعلق واحد» وهي تستلزم 
الرضا وا محبة؛ فكل ما أراده الله وشاءه فهو نحبوب له» ا مه 


وکل ما لم يرده فهو مكروه له مبغوض »› طاعة كان أو معصية. 

وهذا قول المعتزلة والجهمية وأكثر الأشاعرة. ‏ 

ثانيهما: إن الإرادة لا تستلزم الرضا والحبة» فا معاصي كلها ممقوتة مكروهة 
له سبحانه وإن وقعت بمشيئته وخلقه» والطاعات كلها محبوبة له مرضية وإن لم 
يشأها ممن لم يطعه. 


)١(‏ ينظر: الرد على المنطقيين ص۲۲٤»‏ الرسالة الصفدية ص ,»51١ 25١١‏ مجموع الفتاوى 
,)١١1/(‏ و(51/48, 347)؛ منهاج السنة (۲۸/۳۔۲۹)ء النبوات ص 141 ١١٤٠ء‏ مفتاح 
دار السعادة (۳/۲٤ء‏ 44 50)» التوضيح لمتن التنقيح (١/۱۷۲)ء‏ والتلويح على التوضيح 
۷۲/۷۲)» التحبير شرح التحرير للمرداوي (۱/۲٤۷۔‏ 144). 

(۲) ينظر للخلاف في هذا الأصل وأدلة الأقوال إلى جانب ما سبق من مراجع في البامش 
السابق» ما يلي : مقالات الإسلاميين للأشعري ص 184 141؛ شرح الأصول الخمسة 
لعبدالجبار المعتزلي ص 404 474 ؛ المغني له (7 /التعديل والتجوير/ ۷.۳» ١016)؛‏ 
الإرشاد للجويني (۳۰۔ 2)74 مجموع فتاوى ابن تيمية ,)١١0/5(‏ و(۰۲۲/۸ ۹۱ء 188ء 
۷+ دللا VVE CEE E CE‏ و( و منهاج 
السنة (2770/1؛ شفاء العليل لابن القيم ١47/7 ١(‏ © الجهمية والمعتزلة لناصر العقل 
ص۰۱۸۱ القضاء والقدر للمحمود ص١259 27٠١‏ المعتزلة وأصولهم الخمسة لعواد ا معتق 
ص ٠١‏ » موقف ابن تيمية من الأشاعرة للمحمود ١71١7/7(‏ .14 
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ومن وجدت منه الطاعات فقد تعلقت بها المشيئة والحبة» وما لم يوجد من أنواع 
المعاصي فلم تتعلق به مشيئته ولا محبته» وما لم يوجد من الطاعات فقد تعلقت بها 
نحبته دون مشيئته » وما وجد من المعاصي فقد تعلقت بها مشيئته دون محبته. 

وهذا قول عامة السلف وأحد قولي الأشعري وبعض أتباعه. 

قلت : لذا فقد رأى المعتزلة وغيرهم أن أفعال الله تعالى كلها حسنة» وأنه لا 
يختار سوى الحسن» وأن الله لا يفعل القبيح» وأنه إذا وجد فعل قبيح فيجب أن 
ادي بالك دافن جوت يواج آنا ای التاق ليست و و 
مقضية؛ وأنها خارجة عن مشيئة الله و 

اا الخلاف في خلق أفعال العبادء هل هي مخلوقة لله أو لأنفسهم؟”". 

وقد اختلف أهل القبلة في هذا الأصل على أقوال" : 


(۱) ينظر: المحيط بالتكليف لعبد الجبار ص۲۳۰۹ ١٤٤۲۔۱١۲۵‏ ۰٠٣۲ء‏ 317 7, 

١‏ (۲) ينظر: معراج المنهاج للجزري 2)١١7/١(‏ درء التعارض لابن تيمية 1١7/1١(‏ ۷۲)ء الرد 
على المنطقسيين ص١4‏ 7؛ مجموع الفتاوى (10/15 7؛ منهاج السنة (۲۸/۳)ء 
النبوات ص1۲٤‏ › مفتاح دار السعادة (/*2) ات ل اا والتلويح 
ا 
الجبار af 2١56‏ المغني له )۸ cA/‏ كلأ ۳ و(29/94). الورشاد للجويني ص 4/» A4‏ 
الملل والنحل للشهرستاني ص١٠ ٠٤-١‏ الأربعين في أصول الدين للرازي ص١١-7١‏ » 
معالم في أصول الدين له أيضاً 51. - 0٩‏ مجموع فتاوى ابن تيمية (۱۲۸/۸)» القضاء والقدر 
لابن تيمية تحقيق أحمد السايح والسيد الجميلي ص »۲۹١ 15٠‏ شفاء العليل لابن القيم 
(TITTY «lo 146/1(‏ > أفعال العباد في القرآن الكريم لعبدالعزيز اذوب 
ص 21١91١7‏ الجهمية والمعتزلة لناصر العقل ص١18»‏ القضاء والقدر للمحمود 
ص۲٠۳ ۳۲١‏ المعتزلة وأصولمم الخمسة لعواد المعتق ص158١‏ »؛ موقف ابن تيمية من 7 
الأشاعرة للمحمود (1777/7 41 17), 
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القول الأول: إن أفعال العباد مخلوقة لله وحده» والعباد جبورون على أفعالهم » 
لا قدرة لهم ولا إرادة ولا اختيارء وأعمالہم إفا تنسب إليهم مجازاء وحركتهم 
واختيارهم كورق الشجر تحركه الرياح وكحركة الشمس والقمر والأفلاك. 

وهذا قول الجبرية» وأشهر فرقهم الجهمية. 

القول الثاني : إن أفعال العباد مخلوقة لبم» وليست مخلوقة لله فللعباد إرادة 
وقدرة مستقلة عن إرادة الله وقدرته؛ وأفعالبم لا فاعل لبا ولا محدث سواهم. ٠‏ 

وقالوا: إن العبد يخلق فعله ليصح ثوابه وعقابه على أعماله. 

وهذا قول المعتزلة وأكثر الشيعة. 0 

القول الثالث: إن أفعال العباد مخلوقة لله» وهي كسب للعباد» وعلى ذلك 
يترتب الثواب والعقاب» وليس لقدرة العبد تأثير في الفعل» بل الله سبحانه أجرى 
عادته بأن يوجد في العبد قدرة واختياراء فإذا لم يكن هناك مانع أوجد فيه فعله 
المقدور مقارنا لبماء فيكون الفعل مخلوقا لله إبداعا وإحداثاء ومكسوبا للعبد. 

والمراد بكسبه إياه: مقارنته لقدزته وإرادته من غير أن يكون هناك منه تاين 
أو مدخل في وجوده سوى كونه محلا له. 

وقد اختلف أصحاب هذا القول في معنى الكسب اختلاقاً كين حتى أضحى 
من حارات مذهبهم. 

وما ذكرته هو مذهب جمهور الأشاعرة ومتأخريهم. 0 | 

وهم في الحقيقة لم يثبتوا للعبد قدرة مؤثرة» فلم يكونوا بعيدين عن قول 
الحبرية السابق. 

القول الرابع : إن أفعال العباد مخلوقة لله ؛ ال ا د 
مخلوقة» وأمرها بأيديهم. 
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فهؤلاء جعلوا كسب العباد عبارة عن إرادتهم الجزئية» وربما عبروا عنها 
بالقصد» وصرف الإرادة الكلية نحو الفعل. 

وهذا قول الماتريدية» وهو ليس ببعيد عن قول الأشاعرة السابق. 

القول الخامس : إن الله خالق أفعال العباد كلهاء والعباد فاعلون لبا حقيقة 
دلجم قدرة حقيقية على أعمالهم وليم إراة؛ وله خالقهم وخالق قدرتهم 
وإرادتهم» وإرادتهم خاضعة لمشيئة الله الكونية. 

وهذا قول أهل السنةء وهو ما تدل عليه الأدلة. 

قلت : وعندما ننعم النظر في المذاهب في التحسين والتقبيح العقليين نلحظ 
أثر هذا الأصل على مذهب كل طائفة من المختلفين. 

فإن نفاة التحسين والتقبيح العقليين من الجبرية ومن آل قولبم إلى الجبر في 
هذا الأصل كالأشاعرة ونحوهم لا يرون التحسين والتقبيح العقليين » إذلا إرادة 
ولا اختيار للعبد» فلا جال لتحسين ولا تقبيح. 

NEE ON AL, 
بإطلاق فقد بنوا ذلك على أصلهم الذي رأوه في هذه المسألة من أن أفعال العباد‎ 
مخلوقة لهم وأنهم مختارون في كل أعمالهم» ولا أثر لمشيئة الله وإرادته على‎ 
شيء من أفعالهم.‎ 

وأما أهل السنة من السلف الكرام فقد توسطوا ۔ كما هو منهجهم ‏ فكان 
قولهم مناسباً معتقدهم في هذا الأصل جامعاً بين الأدلة كلها. 

خامسا: الخلاف في الأشياء والأفعال» هل قبحها أو حسنها لذاتها أو 
لصفات قاد ئة بها ارلا 

فمن قال: : إن قبحها وحسنها ذاتي أثبت التحسين والتقبيح العقليين إما 
مطلقاً كما هو مذهب المحتزلة ومن نحى نحوهم أو على التفصيل الذي ذكره 
الات ج الو : 
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ومن قال: إن قبحها وحسنها ليس لذاتها نفى التحسين والتقبيح العقليين؛ 
كما هو مذهب الأشاعرة ومن هى وهم ٠‏ 

ساقت : : الخلاف في الشرع ل ل له أو شارع 
للأحكام ابتداء؟ 

فالمعتزلة ومن نحى نحوهم يرون أن الشرع مقرر لحكم العقل ومؤكد له 
وكاشف عن حال الأعيان والأفعال» فأثبتوا التحسين والتقبيح العقليين 
بإطلاق» وجعلوا الشرع مقررا لما سبق في حكم العقل من تحسينه لما هو حسن 


وتقبيحه لما هو قبيح. 
وأما الأشاعرة ومن نحى نحوهم فالشرع عندهم شارع كاسمهء فنموا دور 
العقل في تحسين شيء أو تقبيحه. 


وأما أهل السنة من السلف الكرام ومن تابعهم فيرون أن الشرع قد يأتي 
كاشفا لما تقرر حكمه في العقل ومظهرا للصفات الذاتية للفعل كما في كثير من 
الأحكام المشتملة على المصالح والمفاسد الظاهرة لأهل العقول. 

وقد يأتي مؤثرا كما في الأحكام التعبدية ونحوهاء وقد يجمع بين الأمرين في 
أحيان أخرى. 

ولذا فهم يرون أن العقل يمكنه إدراك حسن أو قبح كثير من الأفعال لا كلهاء إذ 
من الأفعال ما لا يمكن عقله أصلاً» ويفصلون بين الإدراك وترتيب الثواب 


(۱) ينظر: المحيط بالتكليف العبدالجبار ص 707 2701 المغني له ,5١/1١3/5(‏ 0”) و(2)191/15 
شرح المختصر للشيرازي (451/1): شرح مختصر الروضة للطوفي أيضاً (١/505)؛‏ درء 
التعارض لابن تيمية (511/4)»؛ درء القول القبيح للطوفي (ل”لب) مجموع الفتاوي 
)47١51/4(‏ و(7510/16)؛ البحر الحيط للزركشي :)١157/١(‏ سلاسل الذهب له ص۷٠.‏ 
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والعقاب جمعا بين النصوص” . 

قلت : فهذه أهم أسباب الخلاف في هذه القاعدة؛ لم ينفرد أحدها بالتأثير في 
الخلاف فيهاء بل باجتماعها حصل الخلاف وتعددت المذاهمب واختلفت 
المذاراب» ومن لم فكع ها الأضول عة لم رر اله ق قاد التسمين 
والتقبيح قدم» بل لا بد من تناقضه» وتسلط خصومه عليه من جهة نفيه لواحد 
07 ومن اتسق رأيه فيها جميعا لم يطمع أحدٌ في مناقضته ولا إفساد قول ". 

المطلب الثاني 
نوع الخلاف في فاعدة التحسين والتقبيح العقليين 

إن الخلاف في قاعدة التحسين والتقبيح العقليين خلاف معنوي ترتبت عليه 
كثير من الثمرات» فمنها ما يتعلق بأصول الدين أو ما يسمى بالعقيدة أو علم 
الكلام» ومنها ما يتعلق بأصول الفقه» ومنها ما يتعلق بالفروع الفقهية. 

لقا يول ابن السمغائن ريه إل «ومعرفة هذه المسألة أصل كبير في 
مسائل كثيرة»”". 

ويقول الطوفي رحمه الله : «وحيث انتهى الكلام على التحسين والتقبيح › 
وهو الأصل الصعب الفاسد الذي تفرع عنه كثير من الضلالات من أول العالم 


(1) ينظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي ص١4»‏ درء القول القبيح للطوفي (ل"ب) مجموع 
فتاوى ابن تيمية (477471/48), و(١761/1)‏ أو مجموعة الرسائل والمسائل )۳٠/٤(‏ 
ومجموع الفتاوى (۲۹۷/۱۹)» تقريب الوصول لابن جزيء ص 117 47847 البحر المحيط 
(1 ؛» وسلاسل الذهب ص۹۸. 

() ينظر: مفتاح دار السعادة (؟17/5). 

(*) قواطع الأدلة (؟10/5). 
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إلى آخره» كما ذكرنا في الخطبة» فلنردفه بذكر جملة من فروعه في أصول الدين 
والفقه وفروعه. ظ 

وإنما نذكر منها ما تيسّر وحضرء إذ لو التزمنا الحصر لزمنا الحصر»”". 

ويقول التفتازاني عن هذه القاعدة: «إنها أصل لفروع كثيرة)”". 

وسوف أذكر فيما سيأتي ‏ إن شاء الله بعض الثمرات المترتبة على الخلاف في 
هذه القاعدة ما يتعلق بأصول الدين وبالفروع الفقهية› أما ما يتعلق بالثمرات 
الأصولية فسوف أتناولها بالتفصيل في الباب الثاني من هذا البحث. 
* الثمرات العقدية المترتبة على الخلاف 2 هذه القاعدة: 

إن للخلاف في هذه القاعدة ثمرات كثيرة تتعلق بأصول الدين» ومن أهمها ما 
بلي : 
[ معرفة الله تعالى» هل هي واجبة بالشرع أو بالعقل؟: 
اختلف في ذلك على قولین" . 


.)ب٠١ درء القول القبيح (ل‎ )١( 

() التلويح على التوضيح .)١975/١(‏ 

(۳) ينظر: التوحيد للماتريدي ص۲۲۱ ٢٤۲۲ء‏ المحيط بالتكليف لعبدالجبار ص8١‏ ؛ أصول 
الدين للبغدادي ص٤۲‏ المعتمد لأبي الحسين البصري (۳۲۷/۲ء »)4٠4‏ العدة لأبي يعلى 
)2232١1518/5(‏ التمهيد لأبي الخطاب (555/4), الملل والنحل للشهرستاني 
ص١؟؛‏ 74 ١۲ء‏ المسودة ص400؛: 77 » درء التعارض (50/9 »)٤۹‏ كشف الأسرار 
للبخاري (75714/5)» أصول الفقه لابن مفلح »)١717/١(‏ التقرير والتحبير (۲/٠۹)؛‏ 
التحبير للمرداوي (۷۳۲/۲ء 777): فتح الغفار لابن نجيم (١/00)؛‏ تيسير التحرير 
(5/١6٠ء‏ ؟197١)»‏ فواتح الرحموت .)58/١(‏ 
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وهذه المسألة مفرعة على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين”". 

فالمعتزلة المثبتون لهذه القاعدة بإطلاق أوجبوا بناءء عليها معرفة الله بالعقول, 
وأنه سبحانه يعاقب العبد على جهله بالله واعتقاده الباطل قبل بعثة الرسل. 

وكذلك من أثبت التحسين والتقبيح العقليين في خصوص معرفة الله والإيمان 
به دون بقية أحكام الشرائع» كما هو نص أبي حنيفة وقول كثير من الحنفية من 
الماتريدية وغيرهم على ما سبق في تفصيل الأقوال في القاعدة. 

وأما جمهور العلماء سواءً النافون للتحسين والتقبيح العقليين بإطلاق: كما 
ا SS‏ 
وقبح القبيح مع نفيهم ترتب الثواب والعقاب على ذلك الإدراك كما هو قول 
فل اة إن هرك بر رن مره الله بار ول مر ولاك عة 
إلى الشرع المنقول. 

۲] وجوب شكر المنعم عقلاً: 

اختلف في المراد بشكر المنعم على أقوال: 

فقيل : هو الثناء على الله تعالى بذكر آلائه وإحسانه 9) 

وقيل : هو اجتناب المستقبحات العقلية» والإتيان بالمستحسنات العقلية" . 


(۱) ينظر: : العدة لأبي يعلى (1118/5)» التمهيد لأبي الخطاب (117/4)» المسودة ص 400 » 
درء التعارض (51/4)؛ أصول الفقه لابن مفلح .)178/1١(‏ 

.١158ص ينظر: : جمع الجوامع (81/1).؛ البحر امحيط (١/54١)؛ التعريفات للجرجاني‎ )۲( ٠ 

(۳) ينظر: الوصول إلى الأصول لابن برهان (1۷/1)ء الإحكام للآمدي (88/1) شرح المختصر 
للشيرازي (000/1)» نهاية الوصول للهندي (۷۳۹/۲)ء الإبهاج (١/۱۳۹)ء‏ نهاية السول 
للؤسنوي (22510/1» البحر امحيط للزركشي »)٠١۹/١(‏ سلاسل الذهب ص49. 
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وقيل : هو صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه إلى ما خلق لأجله '" . 

وقد اتفق العلماء على وجوب شكر المنعم شرعاء واختلفوا في وجويه عقلا 
قبل البعثة على قولين " : 

الأول: إنه يجب شكر المنعم عقلاء وهو قول المعتزلة » ونسب لبعض الحنفية"» 


,0/14/5( التحبير شرح التحرير للمرداوي‎ »)١٠6/1( ينظر: شرح المختصر للشيرازي‎ )١( 
. .)۸1⁄١( فواتح الرحموت (١/47)؛ العطار على المحلي على جمع الجوامع‎ 

(۲) ينظر الخلاف في المسألة وأدلة كل في : شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار ص ”2 المغني له 
4110 2» الإحكام لابن حزم (1512/7)؛ الإرشاد للجويني ص۰۱۱۱ البرهان »)٠١۹/۱(‏ 
المستصفي (١/11)ء‏ المنخول ص5١‏ ١٠ء‏ الواضح لابن عقيل »)٤۳۹/١(‏ الوصول إلى 
الأصول (57/1): ميزان الأصول للسمرقندي (55/7١3)؛‏ المحصول للرازي ›)٠٤١/١(‏ 
الإحكام للآمدي :)87/١(‏ نهاية الوصول للهندي (۲/٠٠۷)ء‏ درء القول القبيح للطوفي 
(ل٤۱ب)»‏ شرح مختصر الروضة :»)51١/١(‏ كشف الأسرار للبخاري »)۲۲۹/٤(‏ ارد 
ص 771 مجموع الفتاوى (1017/17 »)٠٠٤‏ شرح العضد على المختصر (517/1)؛ 
أصول الفقه لابن مفلح (١/77١)؛‏ نهاية السول للإسنوي »)٠١۷/١(‏ جمع الجوامع ` 
(87) الإبهاج (١/۱۳۹)ء‏ البحر النمحيط (۹/۱٤۱ء »)٠١۹‏ سلاسل الذهمب 
ص44 ٠٠١‏ . المختصر لابن اللحام ص26 07» التقرير والتحبير (4۷/۲)ء التحبير 
للمرداوي (۷۲۹/۲)ء مناهج العقول للبدخشي »)۱٤۷/۱(‏ شرح الكوكب المنیر »)٠۹/۱(‏ 
تيسير التحرير (70/7١)؛‏ فواتح الرحموت (١/51)؛‏ إرشاد الفحول ص787؛ أصول 
الفقه محمد أبو النور زهير (١/۱۲۸)ء‏ آراء المعتزلة الأصولية للضويحي ص1598؛ المسائل 
المشتركة للعروسي ص 85 » معالم أصول الفقه عند أهل السنة للجيزاني ص77/8. ٠‏ 

(۳) ينظر: نهاية الوصول للهندي (710/7), الإبهاج (١/۹١۱)ء‏ رفع الحاجب »)٤0٤/١(‏ 
فواتح الرحموت .)14/١(‏ 


وبعصص الشافعية كالصيرف"") وابن سريج”" والقفال الك" وابن ب رو 


والقاضي ا حامد لوو ٠‏ 
الثاني : إنه لا يجب شكر المنعم عقلاء وهو قول الجمهور. 
القول الراجح 4 المسألة: 


الحق أن شكر المنعم من مدركات العقول السليمة والفطر المستقيمة» وأما 
ترتب المؤاخذة والإيجاب على ذلك الإدراك فإنه يحتاج إلى دليل من الكتاب أو 
السنة» إذ العقل ‏ كما سبق في مسألة التحسين والتقبيح ليس له الحكم 
بالوجوب أو التحريم أو المؤاخذة» وإنما مرد ذلك كله إلى الشرع. ) 
9 ارتباط مسألة شكر المنعم بالتحسين والتقبيح العقليين: . 

وقد اشتهر بناء هذه المسألة على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين". 

يقول الرازي: «وقد جرت عادة أصحابنا أن يتكلموا بعد هذه المسألة في 
مسألتين أخريين : 

إحدهما: أن شكر المنعم لا يجب عقلاً. 

والثانية : أنه لا حكم قبل ورود الشرع. 


(۱) ينظر:. رفع الحاجب »)٤۷۲/١(‏ البحر المحيط .)١5١ ,١59/١(‏ 

(5) ينظر: الوبهاج (۱۳۸/۱)» رفع الحاجب (١/۷۲٤)ء‏ البحر المحيط .)٠٠١ ,١150/1١(‏ 
() ينظر: رفع الحاجب »)477/١(‏ البحر المحيط .)١59/١(‏ 

() ينظر: الوبهاج (١/۱۳۸)ء‏ رفع الحاجب (١/۷۲٤)ء‏ البحر المحيط .)١5١/1(‏ 

(6) ينظر: الإبهاج (۱۳۸/۱)؛ رفع الحاجب .)٤۷۲/۱(‏ 

(1) تنظر المراجع السابقة للمسألة. 
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واعلم آنا متى بينا فساد القول بالحسن والقبح العقليين فقد صح مذهبنا في 
هاتين المسألتين لا محالة». 

ويقول الزركشي : «وهذه المسألة مبنية على التحسين والتقبيح العقليين» هذا 
هو المشهورء أعني أنها فرعها»”". ظ 

لكن بعض العلماء جعل مسألة وجوب شكر المنعم عقلاً هي عين قاعدة 
التحسين والتقبيح العقليين'”. 

يقول ابن برهان: «وهذه المسألة ايقصد مسألة وجوب شكر المنعم عقلا] هي 
عين المسألة المتقدمة [أي مسألة التحسين والتقبيح العقليين]. 

وذلك أن الشكر الواجب عندهم ليس هو عبارة عن قول القائل : الحمد لله 
والشكر لله » فإن العقل لا يوجب النطق بلفظ دون لفظ› وليس هو عبارة عن 
معرفة الله تعالى» فإن الله تعالى يعرف ليشكرء فالشكر مرتب على المعرفة» 
فلم يبق للشكر معنى عندهم إلا الكف عن المستقبحات العقلية وفعل 
المستحسنات العقلية. 

وقد بينا في المسألة السابقة أنه ليس في العقل حسن ولا قبح» فأغنى ذكر 
تلك اال اة عن هده ا اة غر آنا تفر هذه الال الد كر ريا على 
عادة العلماء)“. 


.)١179/١( ينظر المحصول‎ )١( 

(؟) سلاسل الذهب ص49. 

(©) ينظر: الوصول إلى الأصول لابن برهان (١⁄11)ء‏ الإبهاج (١/١٤۱)ء‏ البحر المحيط 
»)١١١ ١694/1(‏ سلاسل الذهب ص49 .١٠١١‏ 

() الوصول إلى الأصول .)15/١(‏ 
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ويقول أيضاً: «هذه المسألة عين مسألة التحسين والتقبيح» ولا نقول: هي 
فرعهاء حاترت قلي الى الصا as‏ .ال 

وكذا قال الكيا البراسي في تعليقه في الأصول" ' وابن الصلاح”” ' وغيرهم. 

ويقول الزركشي : «إن الأصحاب جعلوا مسألة شكر المنعم والأفعال مفرعة 
على التحسين والتقبيح» وليس بجيد. 

أما الأول : : فلآن الشكر هو اجتناب القبيح وارتكاب الحسن؛ وهو عين 
مسألة التحسين والتقبيح > فكيف يقال : إنها فرعها؟.... 

وأما الثاني : فلأن ما لا يقضي العقل فيها بشيء لا يتجه تفريعه على الأصل 
السابق ؛ فإن الأصل إنما هو حيث يقضي العقل هل يتبع حكمه؟ 

وإنما الأصحاب قالوا: هب أن ذلك الأصل صحيح فلم قضيتم حيث لا 

قضاء للعقل؟. 
٠‏ وليس هذا تفريعاً على هذا الأصلء“. 

قلت : والظاهر أن قاعدة التحسين والتقبيح العقليين أعم مطلقاً من مسألة 
SS‏ | 

وإنما ذكرها كثير من العلماء من باب التنزل» بمعنى أنه لو سلم للمعتزلة في 
مسألة التحسين والتقبيح جدلاء فلن يصح قولهم في مسألة شكر ا منعم عقلاً ؛ 
لأن هذه الأخيرة ليست من مدركات العقول على قولہم. 


)١(‏ في كتابه الأوسط. انظر البحر المحيط )٠١۹/١(‏ وسلاسل الذهب ص59. 
(۲) ينظر: الإبهاج (١57/1١)؛‏ سلاسل الذهب ص59. 

(۳) ينظر: الإبهاج .)157/1١(‏ 

.)15١ .٠١۹/۱( البحر ا محیط‎ )٤( 


7 التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 4 مسائل أصول الفقه 


وبعد عرض ما تقدم من أقوال المختلفين في مسألة شكر المنعم عقلا يلحظ. 
تفريع هذه المسألة على مسألة التحسين والتقبيح العقليين. 

فا معتزلة القاللون بوجوب شكر المنعم عقلاً بنوا ذلك على أصلهم في 
إثبات التحسين والتقبيح العقليين مطلقاً؛ وأكثر الأشاعرة المخالفين لهم في 
شكر المنعم عقلاً بنوا ذلك سين ةشيشه 
القن ماقا 

کا ا الإدراك 
العقلي لحسن الحسن وقبح القبيح ومنعوا الإيجاب أو التحريم بالعقل»› 
فكذلك توسطوا في فرع ذلك الأصل» فقالوا بإدراك العقل والفطرة لشكر 
المنعم سبحانه» لكنهم منعوا المؤاخذة بمجرد ذلك الإدراك إلا بعد إقامة الحجة ‏ 


وقد نقل القول بوجوب شكر المنعم عقلا ‏ كما سبق عن بعض الحنفية 
وبعض الشافعية. 


فأما بعض الحنفية الذين تقل عنهم ذلك فيحتمل أن يكونوا ممن ذهب ' 
مذهب المعتزلة في التحسين والتقبيح العقليين» فيكون قولبم في هذه المسألة 
فرعا لأصلهم في التحسين والتقبيح العقليين» وقد تقدم بيان أن الحنفية مختلفون 
في التحسين والتقبيح العقليين على خمسة آراء' ل 
والتقبيح كقول المعتزلة » فلا تناقض حينئذ. 


)١(‏ ينظر: )۳۷۷/۱١(‏ من هذا الكتاب. 
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| وأما ما نقل عن بعض الشافعية كالصيرفي وابن سريج والقفال الكبير وابن 
أبي هريرة وأبي حامد المروزي وغيرهم فقد اعتذر لهم أصحابهم عن موافقة 
المعتزلة بأمور؛ منها ما يلي : 

أولاً: قيل إنهم وافقوا العتزلة على القول بوجوب شكر المنعم عقلاً ؛ لأنهم 
لم يكن لهم قدم راسخ في علم الكلام؛ وريا طالعوا ‏ على الكبر. كتب المعتزلة " 
فاستحسنوا عباراتهم كالقول بوجوب شكر المنعم عقلاً غير عالمين بما تؤدي إليه 

قبائح لتشعبها عن أصول المعتزلة”" . 

قال ابن السبكي : «وهو كلام حق بالنسبة إلى من عدا القفال الكبير» أما 
القفال فكان إماما في الكلام مقدماء والذي عندنا أنه لما ذهب إلى هذه المقالة " 
وما أشبهها.. ... كان على الاعتزال لا بد أن يكون رجع عن ذلك)”". 

ثانياً: ا 
أول أمرهم ثم رجعوا عن ذلك إلى قول الأشاعرة ©) 

قلت : قد ثبت رجوع بعضهم كالصيرفي مثلاً إلا أن منهم من لم يثبت عنه 
الرجوع عن تلك المقالة كالقفال الكبير وأبي علي ابن أبي هريرة“ 

قال الزركشي : «ولا يخفى ما في هذين الوجهين» والأحسن تنزيله على ما 
سنذكره في المنقول عن أبي حنفية» . 


(۱) ينظر: : الإبهاج (١/۱۳۸)ء‏ رفع الحاجب (177/1) البحر حيط (151/1): 
(۲) رفع الحاجت .)877/١(‏ 

(۳) ينظر: رفع الحاجب (١/۷۳٤)ء‏ البحر المحيط .)٠١١ :1١41/1(‏ 

() ينظر: البحر المحيط .)٠٠١١/١(‏ ْ 

(0) البحر المحيط .)١51/١(‏ 
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ثالثا: قيل إنه ينزّل قولہم هذا على القول بأن الأشياء حسنها وقبحها يمكن . 
إدراكه بالعقل» وأن شكر المنعم من مدركات العقول» إلا أنه لا يترتب على 
ذلك ثواب ولا عقاب إلا بعد ورود الشرع. 

وهذا ما رجحه الزركشي"" . 

١‏ ] وجوب الصلاح والأصلح على الله تعالى: 

#اللاع : جو كل هنا عرئ يعن اا وهو الفحل اوج إلى ن 
قوام العالم وبقاء النوع عاجلاً» والمؤدي إلى السعادة السرمدية آجلا 0 

* والأصلح: كر ا ا ا ت ر ا 
المطلق فهو الأصلح””". 

اتفق المعتزلة على أن الله لا يفعل إلا الصلاح والخير» وأنه يجب عليه من 
حيث الحكمة رعاية مصاح عباده» ووافقهم في ذلك بعض الإمامية والزيدية. 

واختلفوا في وجوب الأصلح عليه تعالى على ثلاثة آراء : 

أولبا: إنه يحب عليه سبحانه ا لح اما وا ب 
كرعاية الصلاح. وهذا رأي معتزلة بغداد. 
) ثانيها: إنه يحب عليه تعالى فعل الأصلح لعباده في دينهم فقط › فلم يوجبوا 
على الله خلق العالم ولا تكليف العباد» وهو قول معتزلة البصرة. ٠‏ 


{١ 2١41/١( البحر النمحيط‎ )١( 
.4 ١ ينظر: نهاية الإقدام في علم الكلام للشهرستاني صا‎ )۲( 
1 المرجع السابق.‎ )( 
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ثالثها: إنه لا يحب على الله رعاية الأصلح لعباده ؛ لأن الأصلح لا نهاية 
لهء فلا أصلح إلا وفوقه أصلح منه» وهو رأي بشر بن المعتمر". . 

أما جمهور العلماء فقالوا: إنه لا يجب على الله فعل الصلاح والأصلح»؛ بل 
له أن يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. 

واختلف هؤلاء الجمهور فيما وراء ذلك على رأيين : 

الرأي الأول: إن خلق الله وأمره متعلق بمحض المشيئة» لا يتوقف على 
مصلحة. 

وهذا قول الجهمية والأشاعرة وغيرهه” . 

الرأي الثاني : إن الله تعالى أمر العباد بما فيه صلاحهم» ونهاهم عما فيه 
فسادهم» وإنه تعالى يفعل ما فيه خيرهم؛ لکن لا على سبيل الوجوب» بل 


)١(‏ ينظر: المحيط بالتكليف ص١”؛‏ الإرشاد للجويني ص177» الملل والنحل للشهرستاني 
ص 27١‏ نهاية الإقدام له أيضاً ص۳۹۷٠ 1١‏ 4» اقتضاء الصراط المستقيم (۳۱۰/۲» 091١‏ 
مختصر الصواعق المرسلة ص2778 ۲۲۹ء الحسن والقبح بين المعتزلة وأهل السنة ص١5‏ 79 » 
القضاء والقدر للمحمود ص7017 774» المعتزلة وأصولهم الخمسة لعواد المعتق ص158١١7؛‏ 
تأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة لعبداللطيف الحفظي ص۳۸٤‏ ؛ »٤٤۷‏ 155. 
وبشر بن المعتمر: هو أبوسهل بشر بن المعتمر الكوفي ثم البغدادي» العلامة» شيخ المعتزلة في 
عصره. 
من كتبه : تأويل المتشابه» والرد على الجهّال؛ والعدل. 
قال الذهبي : «وأشياء لم نرهاء ولله الحمد». 
توفي سنة ١١1ه.‏ 
ترجمته في سير أعلام النبلاء (۲۰۳/۱۰). 

( الإرشاد للجويني ص۰۱۱۲ 17771١8‏ »2 نهاية الإقدام للشهرستاني ص۳۹۷. 


6 التحسين والتقبيح العقليان وأكرهما ‏ مسائل أصول الفّقه 


ذلك على سبيل الإحسان والتفضل منه سبحانه» وليس من باب المعاوضة ولا 
من باب ما أوجبه غيره عليه. 

وإن فعل المأمور به وترك المنهي عنه مصلحة لكل فاعل وتارك› وأما نفس 
الأمر وإرسال الرسل فمصلحة عامة للعباد» وإن تضمن شرا لبعضهم» وهكذا 
اه درك وان ی و وإن كان في 
ضمن ذلك ضرر لبعض الناس» فلله في ذلك حكمة أخرى. 

وهذا قول أهل السنة وأكثر الفقهاء وأهل الحديث والتصوف”". 00 

والخلاف في وجوب الصلاح والأصلح على الله بناه بعض العلماء على 
الخلاف في قاعدة التحسين والتقبيح العقليين'" . 

يقول الجويني : «وهذه المسألة شعبة من التحسين والتقبيح»”" . 

فالمثبتون للتحسين والتقبيح بإطلاق كالمعتزلة يرى أكثرهم وجوب الصلاح 
والأصلح على الله ؛ لأن الحكيم لا يفعل إلا لحكمة وغرض» إذ الفعل من غير 


)١(‏ ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية :)71١51١/5(‏ مجموع القتاوى 
)41/۸ ۳ 1 ۳ ۳۱ ۳۳ ۳۰ ۳۹ ) مسستهاج السنة 
٤٥٤.٤١ ۴/1(‏ 430)ء مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم ص۲۲۸ 779 
مفتاح دار السعادة »)١٠١ ٠١ »٥۲/۲(‏ الموافقات للشاطبي (١/١١١٠۸١١)ء‏ التحسين 
والتقبيح وجذوره للزهراني ص٤٤٠ء‏ الحسن والقبح بين المعتزلة وأهل السنة لعبدالله محمد 
جارالنبي ص١5‏ 19 » القضاء والقدر للمحمود ص۷٠۲‏ ٤٠ء‏ المعتزلة وأصولمم الخمسة 
لعواد المعتق ص١ .7١17 5١‏ 

(1) انظر: مراجع المسألة السابقة. 

(؟) الإرشاد للجويني ص7١١.‏ 


خلاف العلماء 2 التحسين والتقبيح العقليين ۹۱ 


غرض سفه وعبٹ» وهو قبيح يتنزه الله عنه» والحكيم من يفعل لأحد أمرين › 
إما أن ينتفع هوء أو ينتفع غيره» والله منزه عن الانتفاع » فيتعين أنه إنما يفعل 
لينفع عباده. 

وهذا إيجاب من المعتزلة على الله بعقولهم» تعالى الله عن ذلك. 

وأما نفاة التحسين والتقبيح العقليين من الجهمية والأشاعرة ونحوهم فيرون 
عدم وجوب الصلاح والأصلح على الله تعالى» إذ العقل عندهم لا يمكنه 
إدراك ما يحسن ويقبح » فكيف يوجب الصلاح والأصلح. 

ثم إنه تعالى يفعل ما يشاء ويريد من غير مراعاة لمصلحة أحدء فالحسن ما 
يفعله» والقبيح هو المستحيل أو الممتنع لذاته ”© 

وأما أهل السئة فيرون أن الله يفعل بالعباد ما فيه صلاحهم من باب التفضل 
والإحسان لا من باب ما يوجبه غيره عليه كما سلف. 

(4] وجوب اللطف على الله تعالى: 

اللطف عند المعتزلة هو كل ما يختار عنده المرء الواجب ويتجنب القبيح أو ما 
يكون عنده أقرب إما إلى اختيار الواجب أو ترك القبيج” . 

وقد اختلف الناس في وجوب اللطف على الله تعالى على مذاهب : 

فقال شيوخ المعتزلة القدامى بوجوب اللطف على الله تعالى ؛ لأن اللطف 
حسنء والله تعالى لا يفعل إلا الحسن » فوجب اللطف عليه. وتابعهم على 
ذلك كثير من الإمامية وبعض الزيدية. 


)١(‏ ينظر: ١‏ نهل ادا رساي س١۷١۲‏ وتر السواعق الرسلة لاس اقيم 
ص۰۲۱۲ ١5ل‏ ۲۲۳ ۲۲۵. 

(۲) شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار ص 515. وانظر في تعريفه كذلك : نهاية الإقدام 
للشهرستاني صا .٤٠‏ 


۹۲ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 4 مسائل أصول الفقه 


وفصّل القاضي عبدالجبار المعتزلي في ذلك» فقسّم اللطف إلى ثلاثة أقسام : 
يزيحها عن المكلف. 

انها كنون الط مقازنا اكليف وهدالا يحنت ايشا #لآنأصعل 
التكليف إذا كان لا يجب» والله متفضل به ابتداء؛ فما هو تابع له أولى. 

ثالئها: كون اللطف متأخراً عن التكليف» فهذا لطف واجب» سواءً كان في 
فريضة أم في نافلة. 

وقد حكي عن بشر بن المعتمر وجعفر بن حرب المعتزليين في أحد القولين 
لهما أن اللطف غير واجب على الله تعالى”" . 

وأا الأشاعرة قلا بو بون اللظقان على ا ثماق مظلفا. 

وأما أهل السنة فإنهم يثبتون اللطف من الله لمن شاء من خلقه» لكنهم لا 
يعتبرونه واجبا كالمعتزلة» لأنهم لا يوجبون على الله شيئاء بل هو تفضل منه 
سبحانه وتعالى؛ وهو ما يسمى بالتوفيق إلى فعل الخير واجتناب الشر" . 


(۱) ينظر: مقالات الإسلاميين للأشعري ص١٤۲‏ 744 شرح الأصول الخمسة لعبدالجبار 
ص 2070 ١07١‏ المغني له أيضاً (10-4/16, ٠١‏ 2371 الملل والنحل للشهرستاني ص١5‏ 
٤‏ درء القول القبيح للطوفي (ل١٠أ)؛‏ التحسين والتقبيح للزهراني ص١٠٤٠‏ 147+ الحسن 
والقبح بين المعتزلة وأهل السنة لعبدالله جارالنبي ص ۰۸٤ 1١‏ قاعدة التحسين والتقبيح 
وأثرها في أصول الفقه لأبي الريش ص٤٠‏ ء المعتزلة وأصولهم الخمسة ص1957-197» 
تأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة لعبداللطيف الحفظي ص 179 , 5148 : .٠٠١‏ 

(۲) ينظر: أصول أهل السنة والجماعة المسماة برسالة الثغر للأشعري ص47 ٤۸ء‏ نهاية الإقدام 
للشهرستاني ص٦٠٤‏ » مدارج السالكين لابن القيم »)5١8405/١(‏ مفتاح دار السعادة 
(00/1)» المعتزلة وأصولہم الخمسة ص1917-1955. 


خلاف العلماء 4 التحسين والتقبيح العقليين ع 


ارتباط هذه المسألة بالتحسين والتقبيح العقليين : 

بنى جمع من العلماء الخلاف في وجوب اللطف على الله تعالى على الخلاف 
في قاعدة التحسين والتقبيح العقليين”" . 

فالمعتزلة المثبتون للتحسين والتقبيح العقليين يوجبون على الله اللطف بعقولهم. 

والنافون للتحسين والتقبيح العقليين يمنعون ذلك» وأهل السنة يرون إثبات 
اللطف من الله لمن شاء من عباده تفضلا وإحسانا لا من باب الوجوب عليه 
سبحانه. 

1[ العوض عن الالام : 

العوض عن الآلام عند المعتزلة: هو العوض عن كل منفعة مستحقة لا 
على طريق التعظيم والإجلال. 

وهم يفرقون بين العوض عن الآلام والثواب على الطاعة بأن العوض ليس 
عن طريق الإجلال والتعظيم بل مقابل الألم بخلاف الثواب على الطاعة الذي 
هو منفعة دائمة مقرونة بالتعظيم والإجلال. 

ويرى المعتزلة أنه يجب على الله تعالى العوض عن الآلام في حالتين: 

الأولى: إذا كان الإيلام من الله تعالى؛ ولم يكن جزاء لما اقترفه العبد من 
سيئة كالحد مثلا. | 
٠‏ الثانية؛:إذا كان الإيلام من مكلت وام تكن لبذا الكلقه ات لكي 
تكون عوضا للمجني عليه اا ا > فإنه حينكذ يجب 
العوض من الله تعالى. ْ 7 

وتابعهم على ذلك بعض الإمامية وبعض الزيدية. 


)١(‏ انظر مراجع المسألة السابقة. 


44 التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 4 مسائل أصول الفقه 


واستدل المعتزلة على ذلك الإيجاب بقولهم : 

إن إيلام العبد بدون ذنب اقترفه ثم تركه بدون عوض ظلم» والظلم قبيح › 
والله تعالى لا يفعل القبيح » فوجب العوض عن ذلك الأله”" . 

فهذا استدلال بالتحسين والتقبيح العقليين» فهذه المسألة متفرعة عند المعتزلة 

عن قاعدة التحسين والتقبيح العقليين. 

أما الأشاعرة فجوزوا أن يؤلم الله العباد من غير أن يعوضهم» وذلك بناءً 
على أصلهم في نفي الحسن والقبح العقليين " . 

وأهل السنة لا يوجبون على الله بعقولبم» ويرون أنه سبحانه لا يعاقب 
أحدا بين ذثب ولا يعاقبه نا لا قعل وآناللهاتحكمة'ق خلقة وأمره وقطائة 
ون 
1 وجوب الثواب على الطاعة : 
اختلف أهل القبلة في هذه المسألة : 


)١(‏ ينظر: مقالات الإسلاميين للأشعري ص107 ٠٠١‏ شرح الأصول الخمسة لعبدالجبار 
ص44 : ٠٠١ 001١:4944‏ المغني له أيضاً (588/16: ١٠])ء‏ الملل والنحل 
لاورس خا ن ا اش لوازي عن قحلا تبان و للقت 0 
التحسين والتقبيح وجذوره للزهراني ص ١ › ١59‏ الحسن والقبح بين المعتزلة وأهل 
السنة ص۸۲ ۹۳ء تأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة للحفظي ص۸٤٤‏ › 0۹ 0\0 

) ينظر: الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي ص٠۸٠‏ ١1۱۸ء‏ المحصّل للرازي ص۸4۲٤»‏ الحسن 
والقبح بين المعتزلة وأهل السنة ص 45. 

(۳) ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم» »)۳١١١٠١٠/۲(‏ مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم 
ص۲۲۸۔ ۲۲۹» مفتاح دار السعادة (۸۰/۲ .)١17 ء۱١۱١ 41١‏ 


خلاف العلماء 4 التحسين والتقبيح العقليين £40 


فيرى المعتزلة وجوب الثواب على الطاعة ؛ لأن ذلك حسن»› والله تعالى لا 
يفعل إلا الحسن» فيجب عليه إثابة المطيع'" . 
ويرى الأشاعرة عدم وجوب الثواب على الطاعة مطلقاً بناء على نفيهم 


التحسين والتقبيح العقليين". 

ويرى أهل السنة أن الله يثيب المطيعين كما وعدء فإنه صادق وعلهء 
لا مخلف الميعاد. 
- فالثواب إنما يقع لإخباره لنا بذلك» وأما أن أحدا يوجب بنفسه على ريه 
ثواباً فلا . 

[۷] وجوب العقاب على مرتكب الكبيرة إن لم يتب منها : 

اختلف في هذه المسألة على أقوال : ) 


فيرى أكثر المعتزلة وجوب العقاب على مرتكب الكبيرة إن لم يتب منها. 

قالوا: لأن ترك عقاب العاصي يؤدي إلى التسوية بين أهل الطاعة وأهل 
المعصية» وهذا قبيح › واللّه منزه عن فعل القبيح. 

فقد بنى المعتزلة ذلك على قولهم بالتحسين والتقبيح العقلنين”. 


)١(‏ ينظر: المغني لعبدالجسبار ,)71/١1(‏ الإرشاد للجويئي ص١١٠‏ ء الملل والنحل 
للشهرستاني ص٠۲‏ المحصّل للرازي ص١48»‏ شرح تنقيح الفصول للقراني ص 84؛ درء 
القول القبيح للطوافي (ل١٠أ).‏ ش 

(۲) ينظر: الإرشاد للجويني ص”157١.؛‏ المحصل للرازي ص 487. 

(©) ينظر: منهاج السنة لابن تيمية (١571//1)؛‏ الحكمة والتعليل للمدخلي ص8١١.‏ 

(5) ينظر: المغني لعبدالجبار 0714/11 الفرق بين الفرق للبغدادي ص‌ ٣٦۱۱ء 2311١١1١1‏ 
الملل والنحل للشهرستاني ص١7‏ 2776 الحصل للرازي ص١48»؛‏ شرح تنقيح الفصول للقرافي 
ص85 » نهاية الوصول للهندي (۲/۲١۷)ء‏ درء القول القبيح للطوفي (ل١٠أء‏ ١١أ),‏ 
التحسين والتقبيح وجذوره للزهراني ص8 ١5‏ الجهمية والمعتزلة للعقل ص59١.‏ 


۹1 التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما ‏ مسائل أصول الفقه 


ويرى الأشاعرة عدم وجوب ذلك» بل له سبحانه إسقاطه". 

وكذلك أهل السنة يجيزون أن يعفو الله عن المذنب من المسلمين إن شاءء 
وأنه تعالى يخرج أهل الكبائر من النار» فلا يخلد فيها أحدٌ من أهل التوحيد» 
ويخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان؛ كما جاء ذلك في النصوص 
الصحيحة ”" . 

۸ الشفاعة لأهل الكبائر من أمة محمد كلل يوم القيامة : 

اختلف أهل القبلة في ذلك على قولين 9 : 
القول الأول: إنكار الشفاعة في أهل الكبائر. 

وهو قول المعتزلة والخوارج. 

قالوا: لأن في إثبات الشفاعة للعصاة إغراء لهم بالمعصية: وهو قبيح 

فبنوا ذلك على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين. 

القول الثاني : إثبات الشفاعة لأهل الكبائر على ما جاء في القرآن والسنة. 


وهذا قول جمهور الأمة. 


.547 » ٤۸۲ص ينظر: الإرشاد للجويني ص 157 ؛ الحصّل للرازي‎ )١( 

(۲) ينظر: منهاج السنة لابن تيمية 477/١‏ 577)؛ الحسن والقبح بين المعتزلة وأهل السنة 
ص١٤۱‏ . 

(©) ينظر: الفرق بين الفرق للبغدادي ص۸٤۳‏ درء القول القبيح للطوفي (١١ب)‏ » اقتضاء 
الصراط المستقيم لابن تيمية (۳۵۹/۲_ ,)85٠‏ نا ؛ المعتزلة 
وأصولبم الخمسة لعواد المعتق ص 570. 


خلاف العلماء 4 التحسين والتقبيح العقليين ۹۷ 


1[ وجوب قبول التوبة من التائب : 

اختلف في ذلك على قولين”" . 

الأول: إن قبول التوبة من التائب واجب على الله تعالى. 

وهو قول المعتزلة. 

قالوا: لكونه أصلح. 

وقد بنوا ذلك على قاعدتهم في إثبات التحسين والتقبيح العقليين. . 

الثاني : إنه لا يجب على الله تعالى قبول التوبة عقلاً. 

وهو اقول ىرا 

3 ! وجوب إرسال الرسل على الله عقلاً : 

اختلف في ذلك على قولين”" : 

الأول: إنه يجب على الله عقلا إرسال الرسل رعاية للصلاح. 

وهو قول المعتزلة» وبعض الزيدية» والإمامية. 

وقد بنوه على تحسين العقل وتقبيحه. 

الثاني : إنه لا يحب ذلك على الله تعالى» بل تفضل سبحانه بمنه وكرمه 
فأرسل رسله لبداية الناس وتذكيرهم. 


.)ب١١ ينظر: الإرشاد للجويني ص١17» درء القول القبيح للطوفي (ل‎ )١( 

() ينظر: شرح الأصول الخمسة لعبدا لجبار ص 0514 ؛ المغني له أيضاً »۲۸/٠١(‏ 1۳)» درء 
القول القبيح للطوفي (ل؟١أ)2‏ اقتضاء الصراط المستقيم (۲/٠٠)ء‏ تأثير المعتزلة في الخوارج 
والشيعة للحفظي ص۳۹٤‏ › 0119 .001١‏ 


1 وجوب نصب الإمام على الله عقلاً : 

اختلف في ذلك على قولين”" : 

القول الأول: إنه يجب على الله نصب الإمام عقلاً. 

وهذا قول الروافض ويه قال بعض المعتزلة. 

قالوا: حتى يكون لطفا لنافي فعل الواجبات العقلية وترك القبائح العقلية» 
وليكون حافظا للشريعة ومبيئاً لها. وبنوا ذلك على تحسين العقل وتقييحه. 

القول الثاني : إن ذلك لا يجب؛ وهو من بدع أهل الرفض. 

وبذلك قال جمهور الأمة. 

13 كرامات الأولياء: 

اختلف في كرامات الأولياء على قولين”" : 

القول الأول: إنكار كرامات الأولياء. 

وهو قول المعتزلة. 

قالوا: لأن الكرامات إنما تكون لخرق العادات فتبطل خصائص الأنبياء 
ومعجزاتهم» ويقع اللبس بين النبي والولي. 

وهو مبني على تحسين العقل وتقبيحه. 


)١(‏ ينظر: الفرق بين الفرق ص۹٤۳‏ الإرشاد للجويني ص57١ 17١‏ , الملل والنحل 
للشهرستاني ص١7‏ ۲۲» 70, 77, معالم أصول الدين للرازي ص 2٠١١-1٠١١‏ تأثير 
المعتزلة في الخوارج والشيعة للحفظي ص 007. 

(۲) ينظر: الفرق بين الفرق ص٤‏ 275 اضرق ا ا 
ص 276 درء القول القبيح للطوفي (ل١‏ أ ب). 
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القول الثاني : إثبات كرامات الأولياء» كما جاءت بها النصوص الشرعية› 
ودلت عليها الوقائع » والتفريق بينها وبين المعجزات. 

وهو قول جمهور الأمة. 

1 رؤية لله تعالى يوم القيامة : 

اختلف في ذلك على قولين""': 

القول الأول: إنكار رؤية الله بالأبصار يوم القيامة. ٠‏ 

وهو قول المعتزلة وأكثر الإمامية وخاصة المتأخرين منهم. 

وبنوا ذلك على تحسين العقل وتقبيحه. 

القول الثاني : إثبات رؤية الله تعالى بالأبصار يوم القيامة كما جاءت به 
النصوص الشرعية من الكتاب والسنة. 

وهو قول جمهور الأمة. 

1 ] عذاب القبر ومساءلة منكر ونكير: 

اختلف في ذلك على قولين”" : 

القول الأول: إنكار عذاب القبر ومساءلة منكر ونكير. 


)١(‏ ينظر: مقالات الإسلاميين للأشعري ص107؛ المغني لعبدالجبار (177/4)» الفرق بين 
الفرق ص٤٠١‏ الإرشاد للجويني ص۷۷» منهاج السنة (؟16/5١5)‏ و(۳۹۰/۰» ۳۹۱)ء 
مختصر الصواعق المرسلة ص »7٠١‏ تأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة للحفظي ص »45١‏ 
الجهمية والمعتزلة لناصر العقل ص١۷‏ 17/7؛ ١١۷٠ء‏ 184» المعتزلة وأصولمم الخمسة لعواد 
المعتق ص 17/47 ۲۸۸. 

(1) ينظر: الفرق بين الفرق ص7148؛ الإرشاد للجويني ص »١15١‏ درء القول القبيح للطوفي 
(لؤ١ب).‏ 
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وهو قول كثير من المعتزلة بناء على قولبم بتحسين العقل وتقبيحه. 
القول الثاني : إثبات عذاب القبر ومساءلة منكر ونكير على ما جاء في 


الكتاب والسنة. 
وهو قول الجمهور. 


1 أن الجنة والنار مخلوقتان الآن: 

اختلف في ذلك على قولين”' : 

أولبما: إنكار أن الجنة والنار مخلوقتان الآن» بل ستخلقان. 

وهو قول طوائف من المعتزلة. 

قالوا: لأن خلقهما قبل الحاجة إليهما عبث» وهو قبيح يتنزه الله عنه» فبنوا 
. قولهم على مجرد التحسين والتقبيح العقليين. ٠‏ 

ثانيهما: إن الجنة والنار مخلوقتان» وقد رآهما النبي ي » وشهدت 


وهو قول جمهور الأمة. 


قلت: فهذه بعض المسائل العقدية المترتبة على قاعدة التحسين والتقبيح 
العقليين» وإلا فالمسائل المبئية على ذلك كثيرة جداً. 

+ الثمرات الفقهية المترتبة على الخلاف لي هذه القاعدة: 

ذكر بعض العلماء جمعا من المسائل الفقهية التي ترتب الخلاف فيها على 
الخلاف في قاعدة التحسين والتقبيح العقليين» ومن ذلك ما يلي : 


(۱) ينظر: المرق بين المرق ص8 : 27 الإرشاد للجويني ص۱١۱‏ »> درء القول القبيح للطوقٍ 
(ل:١ب).‏ 
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المسألة الأولى: إسلام الصبي المميز: 

اختف العلماء في صحة إسلام الصبي المميز على قولين : 

القول الأول: إنه لا يصح إسلامه» وبه قال أكثر الشافعية '"' . 

القول الثاني : إنه يصح إسلامه و ا و مدهت 
الحنابلة”" والمالكية“. 

واستدل أكثرهم بالنصوص الشرعية الواردة في ذلك. 

ونقل عن بعض الحنفية قولہم : إن اللزوم يثبت عقلاء والعقل يوجب ذلك 
على الصبي والبالغ العاقلين. 

فبنوا صحة إسلام الصبي على أن العقل يوجب ذلك عليه» وهذا قول 
بالتحسين والتقبيح العقليين. 

المسألة الثانية : رؤية البلال في الصحوء هل تقبل جخبر الواحد؟ : 

خلاف على قولين: 


(۱) ينظر: تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص57 7 27417 الأشباه والنظائر لابن السبكي 
»)۲٠/۲(‏ البحر المحيط للزركشي (١/۸٤۱)ء‏ الأشباه والنظائر للسبيوطي ص٠78.‏ 

() ينظر: أصول السرخسي (۳۳۹/۲» 711)؛ كشف الأسرار للبخاري (7147/5 ۷٤۲)ء‏ 
التلويح على التوضيح .)١١.١١١/۲(‏ 

(۳) ينظر: البداية لأبي الخطاب (۹/۲٠٠)ء‏ الحرر للمجد ابن تيمية »)١717/1(‏ الفروع لابن 
مفلح :)١19/7(‏ شرح الزركشي على الخرقي :)590٠/5(‏ القواعد لابن اللحام (١/۸۷)ء‏ 
الإنصاف للمرداوي (۳۲۹/۱۰). 

.)1805/ ١( ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة‎ )٤( 

(4) ينظر: تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص٣٤٤۲ ۲٤١‏ واا لون 
(ل4١ب)»‏ الأشباه والنظائر لابن السبكي .)۲٠/۲(‏ 
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القول الأول: إنها تقبل بخبرالواحد» وهو قول الجمهور من امالك“ 
والشافعية والنابلة". 

القول الثاني : إنها لا تقبل بخبر الواحد» بل لا بد من خبر يحصل العلم بهء 
وهو مذهب الحنفية ". 

وهذا بناء على قاعدتهم في أن خبر الواحد فيما تعم به البلوى غير مقبول ؛ 
لأن عموم البلوى يقتضي توفر الدواعي على النقل؛ فعدم نقله مستفيضاً يدل 


على ضعف الخ . 

وهذا تحسين عقلي في مقابلة النص. 

المسألة الثالثة: إذا نذر صوم يوم العيد وأيام التشريق» فهل ينعقد نذره 
ويصح صومه فيها أو لا؟ 


اختلف العلماء في ذلك على أقوال عدة» أشهرها قولان: 
أولہما: إنه لا ينعقد نذره ولا يصح صومه في تلك الأيام: وذلك لورود 
النهي عن ذلك. 


(1) ينظر: المدونة الكبرى (١⁄٤۱۹)ء‏ بداية المجتهد (۲۸۹/۱)› القوانين الفقهية لابن جزيء 
ص۰۷۹ مختصر خليل ص1۷ . 

() ينظر: المجموع للنووي (١/۲۷۷)ء‏ مغني المحتاج .)٤۲۲/۱(‏ 

(۳) ينظر: الإرشاد لابن أبي موسى ص۹٤۱‏ » المستوعب للسامري ةم بوم المغني 
لابن قدامة .)47٠١ 51١57/85(‏ 

(؟) ينظر: بدائع الصنائع (۲/٠۸)ء‏ البداية شرح بداية المبتدي »)١7١/1١(‏ الاختيار لتعليل 
المختار (١59/1؟١),‏ اللباب في شرح الكتاب .)١١٤/١(‏ 

(6) ينظر : درء القول القبيح للطوفي (ل /ا١اب).‏ 
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وهو قول الجمهور من المالكية"" والشافعية”"' ورواية للحنابلة" وقول بعض 
١‏ »6 1 


ثانيهما: إنه ينعقد نذره ويصح صومه» وهو قول أكثر الحنفية”' ورواية 
الا 

واستدل بعض الحنفية على ذلك بقولهم: إن الصوم سبب التقوى 
والشكر ومواساة الفقراء» وهذه المعاني موجودة في الصوم في هذه الأيامء 
وهي معان مستحسنة عقلاً» والنهي لا يرد عما عرف حسنه عقلاً لما في 
ذلك من التناقض» فيجب صرف النهي إلى معنى وراءه» كترك إجابة 
الداعي مثلاً”" . 


)١(‏ ينظر: المدونة (١/۲۱۷)ء‏ بداية المجتهد (١/۹٠۳)ء‏ القوانين الفقهية ص7١١2‏ مواهب 
الجليل (۳۱۸/۳). 

(۲) ينظر: تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص17 27 الأشباه والنظائر لابن السبكي ‏ ( 
١‏ المجموع للنووي »)55٠/57(‏ مغني الحتاج .)٤٤۸/⁄/١(‏ 

(۳) ينظر: المستوعب للسامري (451/7)» المغني لابن قدامة (f0 ٤۲٤/٤(‏ اش اكير 
(۱۱/٤۳)ء‏ المبدع .)۴۳٣/۹(‏ 

)٤(‏ ينظر : أصول السرخسي :)850/١1(‏ بدائع الصنائع (87/0)» البداية (١/١۳١)ء‏ الاختيار 
لتعليل المختار .)۱١١/١(‏ 

(6) المراجع السابقة. 

() ينظر: كتب الحتابلة المتقدمة. 

(۷) ينظر: بدائع الصنائع للكاساني (١/۸۳)ء‏ تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص17 7 » 
درء القول القبيح للطوفي (ل ١4‏ ب). 
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فقد بنوا قولبم هذا على التحسين العقلي› وأن الأمر بالشيء يدل على أن 
حسنه ذاتي لا يتغير» فلا يسوغ النهي عنه بعد ذلك» فلا بد من صرف النهي 
عن ظاهره لثلا يقع التناقض على رأيهم. 

المسألة الرابعة: شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض هل تقبل أو لا؟: 

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال»ء أشهرها قولان: 

القول الأول : إن شهادتهم لا تقبل» لتهمة الكذب. 

وهو قول الجمهور من المالكية”'' والشافعية" والحنابلة” . 

القول الثاني : إنها تقبل» وهو مذهب الحنفية› ورواية للحنابلة". 

قال بعض الحنفية: لأن قبح الكذب ثابت عقلاًء وكذلك حسن الصدق» 


فكل ذي دين يجتنب كل ما هو محظور في دينه وعقله ظاهرً". 


.٠٠٠ص ينظر: بداية المجتهد (؟577/5)» القوانين الفقهية‎ )١( 

() ينظر: تخريج الفروع على الأصول ص۸٤۲‏ ء الأشباه والنظائر لابن السبكي (۲۱/۲)› 
المجموع شرح المهذب .)٠١٠۱/۲۰(‏ 

(©) ينظر: الكافي لابن قدامة ١55/7(‏ 116). المغني له أيضا (177/15). المحرر للمجد ابن 
تيمية (۲۷۳/۲). 

(4) ينظر: الكتاب للقدوري (77/5)» بدائع الصنائع (57/ 378٠‏ ١۲۸)ء‏ البداية (14/75؟7١),‏ 
الاختيار لتعليل المختار .)١59/57(‏ 

(5) تنظر مراجع الحنابلة السابقة. 

(0) ينظر: تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص48 ؟» درء القول القبيح للطوفي (ل5١ب)»‏ 
الأشباه والنظائر لابن السبكي :)3١/1(‏ وكتب الحنفية المتقدمة. 


قلت: فقد بنى هؤلاء الحنفية تعليلهم هذا على أن الكذب قبيح لعينه عند 
جميع العقلاء» وهذا قول من يثبت التحسين والتقبيح العقليين. 

المسألة الخامسة : النجش''' حرام على الناجش وإن لم يعرف بالخبر الوارد 
في النهي عنه : 

وقد نقل ذلك كثير من الشافعية عن الإمام الشافعي رحمه الله. 

فقال بعض الشافعية في تعليل هذا: لأن تحريم الخداع يعرف بالعقل» وإن 
لم يعلم فيه خبر بخصوصه. 

واعترض على ذلك كثير من محققي الشافعية بأن هذا مخالف لأصل أكثر . 
الشافعية في أن العقل لا بحسن ولا يقبح. 

ET‏ أولئك بأجوبة عدة» منها: أنه إنما أطلق الشافعي 
ذلك لأن النجش خديعة» وتحريم الخديعة واضح لكل أحدء معلوم من 
الألفاظ العامة في الكتاب والسنة؛ وإن لم يُعلم النهي عن النجش ٠‏ 
بخصوصةه”". 

قلت: والتعليل الذي أورده بعض الشافعية مبني على القول بالتحسين 
والتقبيح العقليين» لذا رده كثير من حققيهم. 


)١(‏ النجش : هو أن يزيد في الثمن للسلعة المعروضة للبيع لا لرغبة في شرائهاء بل ليخدع غيره 
فيشتريها. ينظر: الأم للشافعي (4۲/۳)» مغني المحتاج (۳۷/۲). 

(1) ينظر: الأم للشافعي (7٠2؛»‏ روضة الطالبين »)5١5/7(‏ الأشباه والنظائر لابن الوكيل 
ص۱۷ » الإبهاج »)۱١/١(‏ رفع الحاجب »)559/1١(‏ البحر المحيط »)١58/١(‏ القواعد . 


(VY ۷1/1) للحصني‎ 
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الترجيح: ۰ ْ 
بعد عرض مذاهب المختلفين في قاعدة التحسين والتقبيح العقليين وذكر أبرز 
أدلتهم ؛ وما وجه لها من اعتراضات والإجابة عما يمكن الإجابة عنهء يظهر لي 
رجحان المذهب الثالث؛ الذي يفرق أصحابه بين الإدراك العقلي لحسن كثير 
من الأفعال أو قبحها وبين الول با لجزاء ثواباً أو عقاباً جرد ذلك الإدراك 
العقلي. ظ 
فالإدراك العقلي لا يسوغ إنكاره بحال» أما الجازاة على ذلك الإدراك العقلي 
فتبطله النصوص الشرعية الواردة في نفي ذلك» فلا وجه لمصادمتها. 
وقد ترجح لي هذا المذهب لأمور عدة؛ أهمها ما يلي : 
أولاً: ما تقدم من إبطال أدلة المذهبين الآخرين » وسلامة أدلة هذا المذهب 
من أي اعتراض صحيح. 
اها نهدا الح حو با قد لكايه الصو ا ع اة 
وتعضده الفطر السوية» ولا يناقضه العقل السليم. 
فهو مذهب بصي فطري عقلي. . 
وغيره من المذاهب تناقضها النصوص والفطر والعقول لا محالة. 
ثالاً: إن هذا المذهب يجمع بين المذحبين المتعارضين في هذه القاعدة» مذهب 
من يتن مطلقا رای من نيت ع رر ا کر مده ملق 
ناحية» فيجري أدلة المثبتين على ناحية الإدراك العقلي لحسن الحسن وقبح 
القبيح » فيثبت ذلك ولا ينفيه. ٠‏ ش 
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وجري أدلة النافين على ناحية المجازاة الشرعية على مجرذ ذلك الإدراك 
العقلي » فينفي ذلك لورود النصوص الشرعية بنفيه. 

فكان هذا المذهب وسطا جامعاً بين المذهبين المختلفين جمعا تؤيده 
النصوصء آخذاً ما عند كل طائفة من الصواب. 

رابعاً: إن هذا المذهب قد سلم من الاضطراب والتناقض الذي لم يسلم منه ظ 
مذهب أي طائفة أخرى ؛ لأن أصحاب هذا المذهب قد بنوا مذهبهم على 
تصور صحيح للمسألة وعلى أصول مستقيمة ومآخذ قويمة. 

فلما سلمت أصولهم التي بنوا عليها مذهبهم أضحى مذهبهم هذا سالا من 
التناقض » يعجز الخصم عن القدح فيه أو معارضته. 

يقول ابن القيم رحمه الله: «ولما سلك أهل السنة القول الوسط» وتوسطوا 
بين الفريقين لم يطمع أحدٌ في مناقضتهم ولا إفساد قولهم. 

وأنت إذا تأملت حجج الطائفتين وما ألزمته كل منهما للأخرى علمت أن 
من سلك القول الوسط لم يلزمه شيء من إلزاماتهم ولا تناقضهم؛ والحمد لله 
رب العالمين» هادي من يشاء إلى صراط مستقيم»”". 


(t/Y) مفتاح دار السعادة‎ )١( 


فهرس الموضوعات 


0 
هيت المومْموَكَاتٌ 
يي ال يي 0 
ال ES a o‏ 
أهمية الموضوع 00000 00000 
أسباب اختياري لذا الموضوع ea‏ 100 
الدراسات السابقة I DS‏ / 
خطة البحث ا N SESSA‏ 
منهج البحث EDGE‏ با 
الصعويات التي واجهتنى 0000000 
الشكر E a nD‏ 
التمهيد 11۳° 
وفيه أربعة مباحث : 
المبحث الأول: تعريف العقل › Cs IT‏ 1 
المطلب الأول: تعريف العقل لغة Ns RGA‏ 
المطلب الثاني : تعريف العقل اصطلاحا a‏ ا 
الترجيح E. O O‏ 
سبب الترجيح E ON a‏ 
امناسبة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي MK ay‏ 
المبحث الثاني : في تفاوت العقول» وفيه أربعة مطالب ام الاي 
المطلب الأول : بيان المراد بتفاوت العقول E a a‏ 


ا التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 4 مسائل أصول الفقه 


الموضوع الصفحة 
المطلب الثاني : بيان خلاف العلماء في العتولهل تغارت أولا؟ ...ا 00 
المطلب الثالث : بيان أدلة المذاهب 0000101 A a‏ 
المطلب الرابع : بيان سبب الخلاف في تفاوت العقول E‏ 
نوع الخلاف في المسألة اطسو ططخل ا او E‏ 
رة الخلاف في المسألة ا 
المبحث الثالث: مكانة العقل في الإسلام E SS‏ 
المبحث الرابع : مجالات العقل في الإسلام E‏ 0 ليون 
أولاً: جال العقيدة ا E‏ 
ثانياً: جال التشريع O a n‏ ا 
ثالثا: جال الأخلاق ص موقو الا N‏ 
رابعاً: حال التجارب والابتكارات 0000000 ad‏ وا 
أقسام المعلومات من حيث إدراك العقل لہا BE me‏ 
المجالات التي يعجز العقل عن دركها سي ألما 
٠‏ البابالأول 
التحسين والتقبيح العقليان 0411 
وفيه أربعة فصول : 
الفصل الأول 
معنى التحسين والتقبيح العقليين ۸69 
وفيه مبحثان : 


المبحث الأول : التحسين والتقبيح في اللغة› وفيه مطلبان IVE i‏ 


فهرس الموضوعات ۵۱١‏ 


الموضوع الصفحة 
«المطلب الأول : معش التحسين في اللحة مت ل 
المطلب الثاني : معنى التقبيح في اللغة ليمي ا 
المبحث الثاني : التحسين والتقبيح في الاصطلاح الم ا 
أهم الأسباب التي أدت إلى الاختلاف في تعريف الحسن والقبيح VV u‏ 
أشهر ما قيل في تعريف الحسن والقبيح اصطلاحا ..................... VY‏ 
الترجيح as‏ ووم لا E. a‏ 
وجه الترجيح E DA RE RSA‏ 
الفصل الثاني 
جذور قاعدة التحسين والتقبيح العقليين وكيفية 
انتقالها إلى المسلمين 9۸1۰۹ 
وفيه مبحثان : 
المبحث الأول: جذور قاعدة التحسين والتقبيح العقليين E‏ ظ 
أولا :ابلس هو زع هده ال E Ta‏ 
ثانيا: هل وقعت الملائكة في هذه الشبهة؟ E a‏ 
ثالثاً: وقوع بني آدم في هذه الشبهة 00000000009 ل 
1 المجوس SS a‏ ا IE‏ 
[] الثنوية E RE RDO‏ 
7 التناسخية م ا ا امام ا د ما N‏ 
]٤[‏ الصابئة امس سي توا اام الال سي لم 
]٥[‏ البراهمة اع لام ار اوناع ال N.‏ 


11] الملاسمة 0000000010111 ل 


55 التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 2 مسائل أصول الفقه 


الموضوع الصفحة 
ا اسورد والمشار ا ا ل ل 
المبحث الثاني : كيفية انتقال القول بالتحسين يت العقليين 
إلى المسلمين YEO SSAA SSS‏ 
بداية ظهور المعتزلة E O‏ 
مصادر المعتزلة التي استقوا منها كثيرا من آرائهم 0 N‏ 
الفصل الثالث 
أهمية قاعدة التحسين والتقبيح العقليين وسبب 
ذكرها 2 كتب أصول الفقه 71.0۹ 
وفيه : مبحثان : 
المبحث الأول: أهمية قاعدة التحسين والتقبيح العقليين Sea‏ ا 
المبحث الثاني : سبب ذكر قاعدة التحسين والتقبيح في كتب 
أصول الفقه ا ا ا لاوس سس ا 
الفصل الرابع 


خلاف العلماء 2 التحسين والتقبيح العقليين O AVY‏ 


وفيه أربعة مباحث : 


المبحث الأول: تحرير حل النزاع في التحسين والتقبيح والعقليين  ....‏ ۲۷۹ 
بيان تحرير محل النزاع في التحسين والتقبيح من وجهة نظر الرازي 

وأتباعه EN GST ORAS Re Dea‏ ا 
دعوى سبق الرازي بهذا التحرير E ea‏ 


و التحرير محل التزاع .......... 0 0 0 لل 


فهرس الموضوعات : | o۱۳‏ 


الموأضوع الصفحة 

تحرير محل النزاع من وجهة نظري EN a E‏ 
مواطن الاتفاق في المسألة 1 ا 
مواطن النزاع في المسألة r‏ ا E‏ 
المبحث الثاني : مذاهب العلماء في التحسين والتقبيح العقليين  ...‏ 4.م 
المذهب الأول: نفي التحسين والتقبيح العقليين a‏ ل 
اختلاف أصحاب هذا المذهب على ثلاثة آراء SESS‏ ° كا 
المذهب الثاني : إثبات التحسين والتقبيح العقليين 0 درس 
مذهب المعتزلة مما نقله عن غيرهم باسح ا ا م E‏ 
مذهب المعتزلة من خلال كتبهم ونصوصهم 0 OE‏ 
ملخص موقف المعتزلة من قضية التحسين والتقبيح العقليين E: a‏ 
تحرير قول الحنفية في هذه المسألة E ale ee‏ 
تحقيق نسبة القول بالتحسين والتقبيح إلى المذاهب الأخرى أو إلى 

من نقل عنه ذلك من العلماء ااا PAV‏ 
المذهب الثالث: التفصيل بين الإدراك العقلي وترتيب الوجوب 

والتحريم والثواب والعقاب e‏ 0 
القائلون بهذا المذهب a‏ ال EE‏ 
أمور مهمة متعلقة بهذا المذهب 000000087 0 0 0 0 100000000 
المبحث الثالث : أدلة المذاهب في التحسين والتقبيح العقليين E a‏ 


أدلة المذهب الأو ل: (نفاة التحسين والتقبيح العقليين بإطلاق).. ٤٠١‏ 
أدلة المذهب الثاني : (مثبتي التحسين والتقبيح العقليين بإطلاق) 45١  ...‏ 
أدلة المذهب الثالث: (الفصلين) اساسا تنا اا امسا اد OO‏ 


614 التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 2 مسائل أصول الفقه 


الموضوع الصفحة 
المبحث الرابع: الموازنة بين المذاهب في التحسين والتقبيح SS‏ 
العقليين والترجيح ؛ وفيه مطلبان: الطوو ا مط امبو ا ENS‏ 
المطلب الأول: سبب الخلاف في التحسين والتقبيح العقليين NR. a‏ 
المطلب الثاني : نوع الخلاف في التحسين والتقبيح العقليين VE eut‏ 
الشمرات العقدية المترتبة على الخلاف في التحسين والتقبيح 
العقليين as‏ السو ا ES‏ 
اللمرات الفقهية المترتبة على الخلاف في التحسين والتقبيح 
العقليين م م ال مالل GN‏ 
الترجيح ا م مكو الما ا OR‏ 
القول الراجح في مسألة التحسين والتقبيح العقليين سس E‏ 
وجه الترجيح EN SSS‏ 


